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 متن الرسالة
 

 :"أصُول السّنة عندناَ" :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
 الشرح

 السنة ومعانيها.
من استعمالات لفظ السنة أنها يراد بها أمر العقيدة. فمما لا شك فيه أن  
التوحيد والعقيدة يأتي في أول أولويات وأوليات الدين، فالإنسان لا يكون من أمر 

أهل الإيمان، ومن أهل ملة الإسلام حتى يكون موحدًا لله عز وجل ومقيمًا لأمر 
 الاعتقاد.

 والسنة تطلق عند العلماء على عدة اصطلاحات: 
ى الله عليه النبي صليعنون به ما أثر عن "السنة" و  يطلقون لفظفعلماء الحديث:  ●

 1.وسلم، من أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه
يستعملونها في باب الأحكام الخمسة، فهناك الواجب، والحرام،  وعلماء الفقه: ●

"ما يثاب فاعلها ولا  والمستحب أو السنة، والمكروه، والمباح. فالسنة عندهم هي:
 . يعاقب تاركها"

 يطلقون مسمى "السنة" وعلماء العقيدة:  ●
ـ باعتباره اسماً من مسميات هذا العلم، فهذا العلم الذي هو العقيدة من  1

أسمائه "التوحيد"، ومن أسمائه "العقيدة"، ومن أسمائه "الفقه الأكبر" ومن أسمائه 
 2."أصول الدين" ومن أسمائه "السنة"
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 ه باسم السنة، ومن ذلك:ولذلك ألف من ألف من العلماء وأسمى كتاب
7ه.241السنة للإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة  .1

 

ذا المتن اعتبر أهل العلم هوهي الرسالة التي بين أيدينا، و  أصول السنة، له أيضاً  .2
من أهم المتون في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والتي ضبط المصنف فيها 

، ر أصول عقيدة الفرقة الناجيةمذهب السلف الذي يخالف أهل البدع، مع تحري
قال ابن جبرين: "من أشهر المتون المختصرة التي كتبها السلف رضوان الله عليهم 
في العقيدة: متن )أصول السنة(، لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى، وقد بين فيه مذهب أهل السنة في أبواب الإيمان والقدر والصحابة وغيرها، 

 4.ذا كان جديراً أن يهُتم به، وقد عُني به كثير من العلماء "ول
 5ه.264شرح السنة، للمزني، المتوفى سنة  .7
 6ه.213السنة، لابن أبي عاصم، المتوفى سنة  .4
3ه.211السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، المتوفى سنة  .5

 

                                                           

( وهي رسالة جامعة لعقيدة 76-24/ 1رسالة"السُّنة" المعروفة برسالة الإصطخري: رواها ابن أبي يعلى في"الطبقات" ) 7 
 أهل السنة والجماعة.

( حتى قيل في هذه الرسالة"ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان 1/ 1ين )بن جبر انظر شرح أصول السنة لا 4 
 (.241/ 1) قليلا" انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى

حافظ كبير إمام بارع متبع للآثار كثير التصانيف وكان ثقة نبيلًا معمراً من مصنفاته: كتاب"السنة" في أحاديث  5 
واعتنى المصنف ببيان طريقة السلف وحرر فيها  (.214/ 11البداية ) (؛471/ 17ء )الصفات" انظر سير أعلام النبلا

عتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وعبادة الله عز وجل، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وحق الصحابة ا
طاعة ولي المجتمع، والبعث والنشور، و  رضي الله عنهم وبين مكارمهم ومنزلتهم وفضلهم، وحق الأولياء والأئمة، وإصلاح

الأمر، والإمساك عن تكفير أهل القبلة، ولكن" المراد بالسنة هنا ما يعتقد، فلا تدخل في سنن الأفعال"، بتصرف انظر 
 ( لان جبرين.2/ 7اعتقاد أهل السنة )

 سو  الأحاديث المحدثين في يعد الكتاب من أوائل كتب أهل السنة، حيث سلك المصنف رحمه الله في تأليفه مسلك 6 
 بأسانيدها تحت تراجم دالة على المعنى المراد.

ا من موضوعات العقيدة؛ كبعض المسائل في باب أسماء الله تعالى وصفاته والرد على الجهمية، وهذا الكتاب يتناول عددً  3 
ل، وطريقته وعذاب القبر، وغيرها من المسائ وباب الإيمان والرد على المرجئة والخوارج، وباب القدر والقدرية، وفتنة الدجال،
 أنه يذكر في كل مسألة عددا من الأحاديث والآثار ويعتني بنقل أقوال والده.



فهناك  في جانب من جوانب العقيدة في مقابل البدعة،السنة ـ وتطلق  2
 1 .السنة ويقابلها البدعة

بعض ما  ـ-بحول الله-والكتاب الذي بين يدينا يحمل هذا المسمى وسنشرح
 .تضمنه من قواعد وأحكام هي تتناول هذه الجوانب من جوانب العقيدة

  
 

 المتن
لى الله التَّمَسُّك بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَاب رَسُول الله ص" :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

  ."عَلَيْهِ وَسلم والاقتداء بهم
 الشرح

هم أفضــــــــــل الأمة على الإطلا ، ومبتهم من كمال الإيمان،  صلى الله عليه وسلمأصــــــــــحاب النبي 
وبغضــــــــــــــهم والوقيعة فيهم من علامات أهل البدع، وقد وردت نصــــــــــــــو  كثيرة تبين فضــــــــــــــل 

وفي هذه النصـــــــو  شـــــــهادة نم بفضـــــــلهم ومكانتهم ووجوب التأســـــــي ، صلى الله عليه وسلمأصـــــــحاب النبي 
والاقتداء بهم، وحسـبك أن الله شهد نم، وشهد نم رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهد نم 

 ومن هذه النصو  ما يلي:خير قرون هذه الأمة، 
:  الأدلة على فضل الصحابة من القرآن الكريم: أولاا
ارو وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُ  - روينَ وَالأنَوصــــــــــــــَ ابوقُونَ الَأوَّلُونَ مونَ الومُهَاجو مو قال تعالى: }وَالســــــــــــــَّ

َْوروي تَحوتـَهَا الأنَوـهَارُ خَالودوي وا عَنوهُ وَأعََدَّ نَمُو جَنَّاتَ  هُمو وَرَضـــُ يَ اللَّهُ عَنـو انَ رَضـــو ســـَ نَ فويهَا أبََدًا بوإوحو
 [.111: الآية ]التوبةعَظويمُ{ ذَلوكَ الوفَووزُ الو 

فرضيَ الله  ،فأصـحابُ النبي خيُر هذه الأمة، والله تعالى قد زكَّاهم في كتابه وأمرَ بلزومو سـبيلهم
اءً رضـــــيَ عنهم بعدهم رضـــــعن الســـــابقين من المهاجرين والأنصـــــار رضـــــاءً مطلقا بدونو قيد، و 

سَانَ ﴿مقيَّداً بأي أمر؟ باتباعهم بإحسان  مقيَّداً.  .﴾وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُم بوإوحو
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هُمو وَرَض ــــُ﴿ هذا القيد، وهذا الشــــر إلى نظر او  يَ اللَّهُ عَنـو انَ رَضــــو ســــَ وا وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو
فالله تعالى في هذه الآية أخبر بأنه رضـــــــي رضـــــــاء مطلقًا بدون قيد عن . [111]التوبة: ﴾عَنوهُ 

  .تباعهما عليه وسلم، ورضي عنا بقيد وهو  صلى اللههؤلاء السابقين من أصحاب النبي
اءُ عَلَى الوكُفَّارو رُحَماَءُ بَـيـو و  - دَّ ولُ اللَّهو وَالَّذوينَ مَعَهُ أَشـــــــــو نـَهُمو قال تعالى: }مَُمَّدٌ رَســـــــــُ

يمَاهُمو فيو  وَاناً سـو لًا مونَ اللَّهو وَروضـو جَّدًا يَـبوتـَغُونَ فَضـو جُوهوهومو مونو أثَرَو السُّجُودو ذَلوكَ وُ تَـراَهُمو ركَُّعًا سـُ
تـَغولَظَ فاَســـــو  طوأَهُ فَهزَرَهُ فاَســـــو رجََ شـــــَ وقوهو مَثَـلُهُمو فيو التـَّووراَةو وَمَثَـلُهُمو فيو الإونْوويلو كَزَروعَ أَخو تـَوَى عَلَى ســـــُ

بُ الزُّرَّاعَ لويَغويظَ بهوومُ الوكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذوينَ آمَنُو  راً ا وَعَمولُو يُـعوجو هُمو مَغوفورَةً وَأَجو نـو اَتو مو الحو ا الصــــــــــــــَّ
 [.21: الآية ]الفتح عَظويمًا{

وَانونَا ا﴿ تعالى:وقال  - خو لَّذوينَ وَالَّذوينَ جَاءُوا مون بَـعودوهومو يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغوفورو لنََا وَلإوو
َْوعَلو فيو قُـلُوبونَا  يمَـانو وَلَا  بـَقُونَـا بوـالإوو يمٌ غولاا لِّلَّذوينَ آمَنُوا ربَّـَنَا إونَّ ســـــــــــــــَ  ]الحشــــــــــــــر ﴾كَ رَءُوفٌ رَّحو

  .[ 11:الآية
 بهقل في وكان صلى الله عليه وسلمقال الإمام مالك بن أنس: "من يبغض أحدًا من أصــحاب النبي 

 اللَّهُ  أفَاَءَ  مَا} ــــــــــــ وتعالى سبحانه ــــــــــــ الله قول قرأ ثم المسلمين فيء في حق له فليس غل، عليهم
ولوهو  عَلَى لو  مونو  رَســـــــــــُ  ذوينَ جَاءُوا مونو بَـعودوهومو{وَالَّ } قوله ، إلى]3الحشـــــــــــر الآية: [ {الوقُرَى أهَو

  .]11الحشر الآية: [
 مَّدٌ مَُ : }الآية هذه فقرأ صلى الله عليه وسلموذكر بين يديه رجل ينتقص أصــــــــــحاب رســــــــــول الله 

ولُ  اءُ  مَعَهُ  وَالَّذوينَ  اللَّهو  رَســـــُ دَّ : الآية ]الفتح {الوكُفَّارَ  مُ بهوو  لويَغويظَ : }قوله إلى{ الوكُفَّارو  عَلَى أَشـــــو
ة أصــــحاب النبي عليه الصــــلا من أحد على غل قلبه في الناس من أصــــبح من: قال ثم ،[21

 (.1والسلام فقد أصابته الآية")
دَُىٰ وَي ـَوقال تعالى:  - َ لَهُ انو تَّبوعو غَيـورَ ﴿وَمَن يُشَاقوقو الرَّسُولَ مون بَـعودو مَا تَـبـَينَّ

لوهو جَهَنَّمَ  نويَن نُـوَلِّهو مَا تَـوَلىَّٰ وَنُصـو بويلو الومُؤومو  سـَ
 
يراً  سَاءَتو وَ  ۖ  ]النساء ﴾مَصو

 [. 115:الآية
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  .نهى الله سبحانه وتعالى عن الافترا و عنهمف
ان، فعلى أصــــحاب النبي صــــلى الله عليه وســــلم يصــــد  عليهم وصــــف الإيمفإذا لم يكن 

 من يصد  وصف الإيمان؟ 
إذا لم يكن هؤلاء الذين قاموا بنصـرة الإسلام، والقيام بشأنه ونشره شرقاً وغرباً هم أهل و 

 الإيمان، فمن يكون أهل الإيمان بعد ذلك؟!
 .عليه وسلم ولذلك خير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب ممد صلى الله

 
 أدلة فضل الصحابة من السنة النبوية:ثانياا: 

نَا الومَغوروبَ مَعَ رَسُولو اللهو عن أبي موسـى رضـي الله عنه - : قُـلونَا ثُمَّ  ،صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: صَلَّيـو
نَا لَوو  نَا، قاَلَ  الوعوشَاءَ  مَعَهُ  نُصَلِّيَ  حَتىَّ  جَلَسـو نَ  فَخَرجََ  فَجَلَسو : قُـلونَا «هَاهُنَا؟ زولوتُمو  مَا»: فَـقَالَ  ا،عَلَيـو
ولَ  ياَ نَا اللهو  رَســُ لَّيـو لِّيَ مَعَكَ الوعو  مَعَكَ  صــَ اءَ، قاَلَ الومَغوروبَ، ثُمَّ قُـلونَا: نَْولوسُ حَتىَّ نُصــَ نوتُمو »شــَ ســَ أَحو

النُّجُومُ » إولَى السَّمَاءو، فَـقَالَ: هُ قاَلَ فَـرَفَعَ رأَوسَهُ إولَى السَّمَاءو، وكََانَ كَثويراً مِوَّا يَـروفَعُ رأَوسَ « أَوو أَصَبوتُمو 
، فإَوذَا ذَهَ  حَابيو َصـــو مَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأنَاَ أمََنَةٌ لأو مَاءو، فإَوذَا ذَهَبَتو النُّجُومُ أتََى الســـَّ بوتُ أتََى أمََنَةٌ لولســـَّ

، فإَوذَا ذَهَبَ أَصو  مَُّتيو  (.11«)ى أمَُّتيو مَا يوُعَدُونَ حَابيو أتََ أَصوحَابيو مَا يوُعَدُونَ، وَأَصوحَابيو أمََنَةٌ لأو
رويِّ و  - دُو عويدَ الخو ِّ رضـــي الله عنه عَنو أَبيو ســـَ  النَّاسو  عَلَى يأَوتيو : " قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم، عَنو النَّبيو

، مونَ  فوئَامٌ  يَـغوزُو زَمَانٌ، تَحُ  نَـعَمو،: فَـيـَقُولُونَ  ؟صلى الله عليه وسلم اللهو  رَسُولَ  رأََى مَنو  فويكُمو : نَمُو  فَـيُـقَالُ  النَّاسو  فَـيُـفو
، ، مونَ  فوئَامٌ  يَـغوزُو ثُمَّ  نَمُو بَ رَسُ فَـيُـقَ  النَّاسو : فَـيـَقُولُونَ  ؟صلى الله عليه وسلمولَ اللهو الُ نَمُو: فويكُمو مَنو رأََى مَنو صَحو
تَحُ  نَـعَمو، ، فَـيُـفو ، مونَ  فوئَامٌ  يَـغوزُو ثُمَّ  نَمُو بَ  مَنو  رأََى مَنو  يكُمو فو  هَلو : نَمُو  فَـيُـقَالُ  النَّاسو حو  مَنو  صــــــَ

بَ  تَحُ  نَـعَمو : فَـيـَقُولُونَ  ؟صلى الله عليه وسلم اللهو  رَسُولَ  صَحو  .(11مو")نَُ  فَـيُـفو

                                                           

 للأمة انأم أصحابه وبقاء ،لأصحابه أمان صلى الله عليه وسلم( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي 11)
 (.2571 رقم 4/1161)
 مسلم وأخرجه(. 7641 رقم 5/2) صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب فضائل باب صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري كتاب أصحاب النبي 11)

 (.2572 رقم 4/1162) يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب الصحابة فضائل كتاب



ُّ  وعن  - ئولَ النَّبيو رٌ؟ النَّاسو  يُّ أَ  صلى الله عليه وسلمعبد الله بن مســعود رضــي الله عنه، قاَلَ: ســُ  خَيـو
،: " قاَلَ  ، الَّذوينَ  ثُمَّ  قَـرونيو ، الَّذوينَ  ثُمَّ  يَـلُونَـهُمو بوقُ : وومٌ ق ـَ يَوَيءُ  ثُمَّ  يَـلُونَـهُمو هَادَةُ  تَســــو  يموَينَهُ  أَحَدوهومو  شــــَ
 .(12هُ ")شَهَادَتَ  وَيموَينُهُ 

ِّ و  - هُمَا، عَنو النَّبيو يَ اللَّهُ عَنـو َ رَضــــو ينو راَنَ بونَ حُصــــَ ، خَيـوركُُمو : " الَ قَ  صلى الله عليه وسلمعن عومو  قَـرونيو
، الَّذوينَ  ثُمَّ  راَنُ  قاَلَ ، يَـلُونَـهُمو  الَّذوينَ  ثُمَّ  يَـلُونَـهُمو ُّ  الَ قَ : أدَوروي فَمَا: عومو و  قَـوولوهو  بَـعودَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيو  وو أَ  مَرَّتَـينو
هَدُونَ، وَيَخُونوُنَ وَلاَ يُـؤوَ نَُونَ  -لاثَاًثَ  تَشــــــو هَدُونَ وَلاَ يُســــــو ، وَيَـنوذُرُونَ وَلاَ ثُمَّ يَكُونُ بَـعودَهُمو قَـوومٌ يَشــــــو

  .(17يَـفُونَ، وَيَظوهَرُ فويهومُ السِّمَنُ ")
ُّ و  - يَ اللَّهُ عَنوهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيو رويِّ رَضــــــــــــو عويدَ الخدُو بُّوا لاَ »: صلى الله عليه وسلمعَنو أَبيو ســــــــــــَ  تَســــــــــــُ
، ثولَ  أنَوـفَقَ  أَحَدكَُمو  أَنَّ  فَـلَوو  أَصوحَابيو ،أَحَدوهو  مُدَّ  بَـلَغَ  مَا ذَهَبًا أُحُدَ، مو يفَهُ  وَلاَ  مو  .(14) «نَصو

 السلف:ثالثاا: الأدلة فضل الصحابة من أقوال 
عُودَ  - لُوبو الوعوبَادو، قاَلَ: " إونَّ الَله نَظرََ فيو ق ـُ رضــــــــــي الله عنه عَنو عَبودو اللهو بونو مَســــــــــو

هو، فاَصوطفََاهُ  الوعوبَادو، قُـلُوبو  خَيـورَ  صلى الله عليه وسلمفَـوَجَدَ قَـلوبَ مَُمَّدَ   قُـلُوبو  فيو  نَظرََ  ثُمَّ  بوروسَالتَوهو، ابوـتـَعَثَهُ فَ  لونـَفوسو
 راَءَ نبَويِّهو، يُـقَاتولُونَ وُزَ  فَجَعَلَهُمو  ادو،الوعوبَ  قُـلُوبو  خَيـورَ  أَصوحَابوهو  قُـلُوبَ  فَـوَجَدَ  مَُمَّدَ، قَـلوبو  بَـعودَ  الوعوبَادو 

نٌ، وَمَا رأََووا سَيِّئًا فَـهُوَ عونودَ ا نًا، فَـهُوَ عونودَ اللهو حَسـَ لومُونَ حَسـَ  للهو سَيِّئٌ عَلَى دوينوهو، فَمَا رأََى الومُسـو
( "15). 

عُودَ  - نَو قَ ": رضـي الله عنه وَقاَلَ ابونُ مَسـو تَنَّ مو تـَناا فَـلويَسو دو مَاتَ، أوُلئَوكَ مَنو كَانَ مُسـو
حَابُ مَُمَّدَ   قَـوومٌ  تَكَلُّفًا، وَأقََـلَّهَا لومًا،عو  وَأعَومَقَهَا قُـلُوباً، أبََـرَّهَا الأمَُّةو، هَذوهو  خَيـورَ  كَانوُا ،صلى الله عليه وسلمأَصـــــو

                                                           

 (.6651رقم  1/174أو شهدت بالله ) ،أشهد بالله( أخرجه البخاري كتاب القدر باب إذا قال: 12)
 (.2577رقم  4/1162وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )

 مسلم وأخرجه(. 7651 رقم 5/2) صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب فضائل باب صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري كتاب أصحاب النبي 17)
 (.2575م رق 4/1164) يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب الصحابة فضائل كتاب

(. 7637رقم  5/1« )خليلًا  متخذا كنت لو»: صلى الله عليه وسلم النبي قول باب صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري كتاب أصحاب النبي 14)
 (.2541رقم  4/1163باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ) ،54رجه مسلم كتاب فضائل الصحابة وأخ
 (.7611رقم  6/14أحمد بسند حسن )( أخرجه 15)



تَارَهُمُ  بَةو  اللَّهُ  اخو حو بـَّهُوا دوينوهو، وَنَـقولو  ،صلى الله عليه وسلم نبَويِّهو  لوصــــــُ لا فَـتَشــــــَ ، فَـهُمو كَانوُا عَلَى وَطرَاَئوقوهومو  قوهومو بوأَخو
تَقويمو  يو الومُسو دَو  .(16)"انو
: قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصــــحاب موســــى وقيل قال الشــــعبيو  -

قالوا: أصـــحاب عيســـى، وقيل للرافضـــة: من شـــر أهل ملتكم للنصـــارى: من خير أهل ملتكم 
قالوا: أصـــــــــحاب ممد. لم يســـــــــتثنوا إلا القليل، وفيمن ســـــــــبوهم من هو خير مِن اســـــــــتثنوهم 

  (.13بأضعاف مضاعفة" )
 بح في نفر  ولا صلى الله عليه وسلم"ونحب أصـــــحاب رســـــول الله  :رحمه الله الطحاويوقال  -

 ذكرهمن ولا يذكرهم، الحق وبغير يبغضـــــهم، من ونبغض منهم، أحد من نتبرأ ولا منهم أحد
 .(11")وطغيان ونفا  كفر وبغضهم وإحسان، وإيمان دين وحبهم بخير، إلا

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "ومن أصول أهل السنة والجماعة  -
: عالىت قوله في به الله وصـــــــفهم كما صلى الله عليه وسلمســـــــلامة قلوبهم وألســـــــنتهم لأصـــــــحاب رســـــــول الله 

وَانونَا لنََا اغوفورو  رَبّـَنَا يَـقُولُونَ  بَـعودوهومو  مونو  جَاءُوا وَالَّذوينَ } ب ـَ نَ الَّذوي وَلإووخو َْوعَلو فيو ســَ قُوناَ بوالأوويماَنو وَلا 
يمٌ{  في صلى الله عليه وسلموطاعة للنبي   ،]11الحشـــــــــــــر الآية: [ قُـلُوبونَا غولاا لولَّذوينَ آمَنُوا رَبّـَنَا إونَّكَ رَؤُوفٌ رَحو

 مد بلغ ما اذهبً  أحد مثل أنفق أحدكم أن لو بيده نفســي فوالذي أصــحابي تســبوا لا)): قوله
 (.11)(( نصيفه ولا أحدهم

 : ))والواجب على كل مســلم يشــهد أن لا إله إلاقال شــيخ الإســلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
الله وأن ممداً رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وطاعة 
رسـوله، يدور على ذلك، ويتبعه أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، 

ائفة ســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم، ولا لطفلا ينتصــــر لشــــخصَ انتصــــاراً مطلقًا عامًا، إلا لر 
 انتصاراً مطلقًا عامًا، إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

                                                           

 (.1/214(. وشرح السنة للبغوي )1/715( حلية الأولياء لأبي نعيم )16)
 (.1/1541( شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي )13)
 (.11( العقيدة الطحاوية ) : 11)
 (.115( العقيدة الواسطية ) : 11)



فإن اندى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا؛  
فـإذا أجمعوا لم يَمعوا على خطـأ قط، بخلاف أصــــــــــــــحـاب عـالم من العلمـاء فإنهم قد يَمعون 

خطــأ، بــل كــل قولَ قــالوه ولم يقلــه غيرهم من الأمــة لا يكون إلا خطــأ؛ فــإن الــدين الــذي على 
لَّمًا إلى عالموَ واحدَ وأصـــــــــــــحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك  بعث الله به رســـــــــــــوله ليس مُســـــــــــــَ
 الشخص نظيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم.

ن الصـــحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرســـول، قبل وجود ولا بد أن يكو 
المتبوعين الذين تنُســب إليهم المذاهب في الأصــول والفروع، ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق 
يخالف ما جاء به الرســــــــول، فإن كل ما خالف الرســــــــول فهو باطل، ويمتنع أن يكون أحدهم 

الف الصــحابة والتابعين نم بإحســان، فإن أولئك لم يَتمعوا على علم من جهة الرســول ما يخ
ضـــــلالة، فلابد أن يكون قوله إن كان حقاا مأخوذًا عمَّا جاء به الرســـــول، موجودًا فيمن قبله، 
وكل قول قويلَ في دين الإســلام، لالف لما مضــى عليه الصــحابة والتابعون، لم يقله أحد منهم 

 21.باطلبل قالوا خلافه، فإنه قول 
ل الله : ))فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنز وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

على رســـوله صـــلى الله عليه وســـلم من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على 
ذلك الصـــــــحابة والتابعون نم بإحســـــــان، ومن ســـــــلك ســـــــبيلهم، فكل ما يحتاج الناس إليه في 

، فقد بينه الله ورسـوله بيانا شافيا، فكيف بأصول التوحيد والإيمان، ثم إذا عرف ما بينه دينهم
 21.الرسول نظر في أقوال الناس، وما أرادوه بها، فعرضت على الكتاب والسنة((

افوعويُّ  َهُ اللَّهُ -قال ابن القيم: "قاَلَ الشـــَّ التَوهو الوبـَغودَادويَّةو ا-رَحمو نُ بونُ لَّتيو رَوَاهَ فيو روســـَ ســــَ ا عَنوهُ الحوَ
ُّ، وَهَذَا لَفوظهُُ: وَقَدو أثَوـنَى اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى عَلَى أَصوحَابو  صَلَّى اللَّهُ -"رَسُولو اللَّهو مَُمَّدَ الزَّعوفَراَنيو

لَّمَ  بَقَ نَمُو عَلَى لوســـــَ -عَلَيوهو وَســـــَ ، وَســـــَ ولو اللَّهو افيو الوقُروآنو وَالتـَّووراَةو وَالإوونْوويلو لَّى اللَّهُ عَلَيوهو -نو رَســـــُ صـــــَ
لَّمَ  اَ آتاَهُمو مونو ذَلو -وَســـــــــــــَ َهُمو اللَّهُ وَهَنَّأَهُمو مو ، فَـرَحمو َحَدَ بَـعودَهُمو لو مَا ليَوسَ لأو كَ بوبُـلُوغو مونو الوفَضـــــــــــــو

نَا  الحوويَن، أدََّووا إليَـو هَدَاءو وَالصــــــَّ يقويَن وَالشــــــُّ دِّ نَنَ رَســــــُ أعَولَى مَنَازولو الصــــــِّ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو -ولو اللَّهو ســــــُ صــــــَ
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لَّمَ  ولُ اللَّهو -وَســَ يُ يَـنوزولُ عَلَيوهو فَـعَلومُوا مَا أرَاَدَ رَســُ اهَدُوهُ وَالووَحو لَّمَ -، وَشــَ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســَ عَاماا -صــَ
نَا نَّتوهو مَا عَرَفـو ادًا، وَعَرَفُوا مونو ســـــــُ ا وَعَزومًا وَإوروشـــــــَ لونَا، وَهُمو فَـووق ـَ وَخَاصـــــــا توهَادَ وَجَهو نَا فيو كُلِّ عولومَ وَاجو

تُـنوبوطَ بوهو، وَآراَؤُهُمو لنََا أَحموَدُ، وَأَوولَى بونَا مونو  روكَ بوهو عولومٌ وَاســــــــــــــو تُدو رَ اسُــــــــــــــو لَ وَأمَو  رأَويونَا عونودَ وَوَرعََ وَعَقو
ى أَوو حُكو  نَا مِوَّنو يَـروضــــَ نَا، وَمَنو أدَوركَو ارُوا فويمَا لموَ أنَوـفُســــو ولو اللَّهو يَ لنََا عَنوهُ بوبـَلَدوناَ صــــَ - يَـعولَمُوا لورَســـــُ

لَّمَ  لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســــــَ هو -صـــــَ تَمَعُوا، أَوو قَـوولو بَـعوضــــــو نَّةً إلَى قَـوونوومو إنو اجو مو إنو تَـفَرَّقُوا، وَهَكَذَا فويهو ســـــُ
نَ نَـقُولُ، ولموَ نََورجُو عَنو أقَاَوويلوهومو، وَ  رهُُ أَخَذو هُ غَيـو  .ا بوقَوولوهو"إونو قاَلَ أَحَدُهُمو ولموَ يُخاَلوفو

دويدو فيو كوتَا ذَوهو الومَثاَبةَو قاَلَ فيو الجوَ افوعويِّ بهو حَابةَو عونودَ الشـــَّ بو الوفَراَئوضو فيو وَلَمَّا كَانَ رأَويُ الصـــَّ
وَةو:  دِّ وَالإووخو بٌ تَـلَ "مويراَثو الجـوَ هـَ ذو ذَا مـَ نـَاهُ عَنو زَيوـدو بونو ثاَبوتَ، وَعَنوهُ أَ وَهـَ ثَـرَ الوفَراَئوضو قَّيـو ناَ أَكو  ".خَذو

رَ "وَقاَلَ:  فَـتـَروكُ صَرويحو  ".-يَ اللَّهُ عَنوهُ رَضو -وَالوقويَاسُ عونودوي قَـتولُ الرَّاهوبو لَوولَا مَا جَاءَ عَنو أَبيو بَكو
  ".الوقويَاسو لوقَوولو الصِّدِّيقو 

نَّةً أَوو أثََـرً "وَقاَلَ فيو رووَايةَو الرَّبويعو عَنوهُ:  عَةُ مَا خَالَفَ كوتَاباً أَوو ســــــُ حَابو وَالوبودو ا عَنو بَـعوضو أَصــــــو
  ".-صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -رَسُولو اللَّهو 

عَةً  ِّ بودو حَابيو افوعويِّ عونودَ  "فَجَعَلَ مَا خَالَفَ قَـوولَ الصـــــَّ و و الشـــــَّ رُ نُصـــــُ رو تَحورويمو الوفَتـووَى وَذوكو  ذوكو
، وَأَنو لَا يَخورجَُ مونو جُمو  ، وَأَنَّ بخوولَافو مَا أفَـوتَى بوهو الصَّحَابةَُ، وَوُجُوبُ اتّـِبَاعوهومو فيو فَـتَاوويهومو لَةو أقَـووَانوومو

ئَومَّةَ مُتَّفوقُونَ عَلَى ذَلوكَ.  الأو
حَابةَو أَحَدٌ ليَوسَ "و  ثولَ الصــــــــــَّ اوويهومو ، مو ودُ أَنَّ أَحَدًا مِوَّنو بَـعودَهُمو لَا يُســــــــــَ ، وَالومَقوصــــــــــُ  فيو رأَويوهومو

وَُافَـقَتوهو؟ كَمَا رأََى عُمَ  اوويهومو وَقَدو كَانَ أَحَدُهُمو يَـرَى الرَّأويَ فَـيـَنوزولُ الوقُروآنُ مو ارَى وكََيوفَ يُســَ رُ فيو أُســـَ
رَ أَنو تُ  ِّ بَدو اءُ النَّبيو وَُافَـقَتوهو، وَرأََى أَنو تُحَجَّبَ نوســــــَ رَبَ أعَونَاقُـهُمو فَـنـَزَلَ الوقُروآنُ مو لَّى اللَّهُ عَلَيوهو -ضــــــو صــــــَ
لَّمَ  لَّى فَـنـَزَلَ -وَســــــــَ يمَ مُصــــــــَ ذَ مونو مَقَامو إبوـراَهو وَُافَـقَتوهو، وَرأََى أَنو يَـتَّخو وَُا فَـنـَزَلَ الوقُروآنُ مو فَـقَتوهو؛ الوقُروآنُ مو

 ِّ اءو النَّبيو لَّمَ -وَقاَلَ لونوســَ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســَ تَمَعونَ فيو الوغَيـو -صـــَ ى رَبُّهُ إونو طلََّقَكُنَّ لَمَّا اجو رَةو عَلَيوهو }عَســـَ
نَاتَ{ ]التحريم:  لومَاتَ مُؤومو نوكُنَّ مُســــــــــــــو لَمَّا وَ وَافَـقَتوهو، لَ الوقُروآنُ موُ [ فَـنـَزَ 5أَنو يُـبـودولَـهُ أزَووَاجًا خَيـوراً مو

ولُ اللَّهو  لَّمَ -تُـوُفيَِّ عَبودُ اللَّهو بونُ أُبَيٍّ قاَمَ رَســــُ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســــَ لِّيَ عَلَيوهو، فَـقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ -صــــَ لويُصــــَ
ولُ اللَّهو  لَّى عَلَيوهو رَســـُ ولَ اللَّهو إنَّهُ مُنَافوقٌ، فَصـــَ لَّمَ -بوثَـووبوهو، فَـقَالَ: ياَ رَســـُ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســـَ فَأنَوـزَلَ -صـــَ

هُمو مَاتَ أبََدًا وَلا تَـقُمو  نـو  .[14هو{ ]التوبة: عَلَى قَـبروو  اللَّهُ عَلَيوهو: }وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدَ مو



 ُّ عودُ بونُ مُعَاذَ لَمَّا حَكَّمَهُ النَّبيو لَّ -وَقَدو قاَلَ ســـَ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســـَ نيو قُـرَيوظةََ: إنيِّ أرََى فيو بَ -مَ صـــَ
تَلَ  ُّ أَنو تُـقو ، فَـقَالَ النَّبيو وَانُمُو ، وَتُـغونَمَ أمَو يَ ذُرِّيَّاتُـهُمو ، وَتُســـــــو لَّمَ -"مُقَاتولَتُـهُمو لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســـــــَ : -صـــــــَ

مو اللَّهو مونو فَـوو و سَبوعو سَماَوَاتَ )) ُكو  .((لَقَدو حَكَموت فويهومو بحو
ةو قاَلَ: أقَُولُ فويهَا بورأَويوي، فَ وَلَمَّا اخو  راً فيو الومُفَوَّضـــَ هو عُودَ شـــَ وَاباً تـَلَفُوا إلَى ابونو مَســـو إونو يَكُنو صـــَ

نوهُ، أرََى أَنَّ نََ  ولهُُ برَويءٌ مو ، وَالَلَّهُ وَرَســــــــــــــُ يوطاَنو رَ فَمونو اللـَّهو، وَإونو يَكُنو خَطأًَ فَمونيِّ وَمونو الشــــــــــــــَّ ا مَهو
ائوهَا لَا  جَعَ فَـقَ نوسـَ ةُ، فَـقَامَ ناَسٌ مونو أَشو هَا الوعودَّ طَطَ، وَنَاَ الومويراَثُ، وَعَلَيـو سَ وَلَا شـَ هَدُ  وكَو الُوا: نَشو

ولَ اللَّهو  لَّمَ -أَنَّ رَســــُ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســــَ نَّا يُـقَالُ نَاَ بو -صــــَ رأَةََ مو ى فيو امو ثولَ مَا قَضــــَ قَ مو رووعََ بونوتُ وَاشــــو
لَامو فَـرَحَهُ بوذَلوكَ. قَضَيوت ءَ بَـعودَ الإووسو عُودَ بوشَيو  بوهو، فَمَا فَروحَ ابونُ مَسو

نَوـ  ذَوهو الومَنوزولَةو أَنو يَكُونَ رأَويُـهُمو لنََا خَيـوراً مونو رأَيَوـنَا لأو نَو كَانَتو آراَؤُهُمو بهو نَا، وكََيوفَ وَحَقويقٌ مو فُسو
ادورُ مونو  ا وَمَعو  لَا وَهُوَ الرَّأويُ الصـــــــــــــــَّ ةً وَعولومــً مــَ كو ةَ نوُراً وَإويمَــانـًـا وَحو هو رو قُـلُوبَ مِوُتَلوئــَ ا عَنو اللــَّ مــً فــَةً وَفَـهو

نَهُ  نـَهُمو وَبَـيـو طةََ بَـيـو ، وَلَا وَاســـــــو مَُّةو، وَقُـلُوبُـهُمو عَلَى قَـلوبو نبَويِّهومو يحَةً لولأو ولوهو وَنَصـــــــو قُلُونَ وَرَســـــــُ ، وَهُمو يَـنـو
يماَنَ  لَا  الوعولومَ وَالإوو بوهُ خو كَالٌ، ولموَ يَشــــُ بوهُ إشــــو ا طرَوياا لموَ يَشــــُ كَاةو النُّبُـوَّةو غَضــــا هُ مونو موشــــو فٌ، ولموَ تُدَنِّســــو

"  22مُعَارَضَةٌ، فَقويَاسُ رأَويو غَيرووهومو بوهراَئوهومو مونو أفَوسَدو الوقويَاسو
م على يكن أحدٌ منهلم -عليهمرضــــــــوان الله -أهل الســــــــنة يتميزون باعتقادهم أن الصــــــــحابةَ ف

ومـا عُرفوا بذلك برغمو ههورو بعض الفر و في زمانهم كالخوارجو والقَدَرويةَ والشــــــــــــــيعةو ونحو  ،بـدعـة
 ذلك، ومع ذلك ما عُروفَ عن أحدَ من أصحاب النبي أنه قد حادَ عن هذا الطريق.

تـَنا ونؤمنُ بأن أصحابَ النبي كما وصفهم ابن مسعود حينما قال:  تَنَّ من ، ف ـَا"من كانَ مُسو لويَسو
، نبتدئولا  "إنا نقتدي، وكمـا أثُور عنـه حيـث قال: قـد مـاتَ، فـإنَّ الحيَّ لا تؤمن عليـه الفتنـة"

 27."ونتبعُ ولا نبتدع
نهى عن الافترا و عن هذا الطريقو وهذا الســـــبيل، والمعالم بحمد لله تعالى واضـــــحة، مرجعيةٌ وقد 

بحمد -حتةو الثابتة ونقلوها لنا، وأصــببأســانيدها الصــحيحاسـتقامَ عليها الأوائل وحفظوها لنا 
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له ميراثاً سليماً من كل بدعةَ ومن كل شائبة يتوارثه أهل السنَّةو جيلاً بعدَ جيل، وينق-الله تعالى
 الخيارُ من هذه الأمة، ينقله ورثةُ الأنبياء لكلِّ جيلَ من هذه الأجيال.

نه  ه وعدمو اضـطرابه، ولا عجبَ أن يتسمَ هذا المفلذلك لا عجبَ أن يتسـمَ هذا المنه  بثبات
بلزومو كلام الله وبلزومو كلام رســـــــــوله، ولا عجبَ أن يســـــــــتمرَ هذا الإســـــــــناد مفوهاً جيلاً بعدَ 

 جيل.
فهـذه هي مرجعيـةُ أهـل الســــــــــــــنـَّة التي بحمد الله تعالى نقُلوت لنا في كتبو الاعتقاد، ولزومَها أهلُ 

 انو وعلى هذه الأعصار.السنَّةو على مدى هذه الأزم
رويُّ يَـقُولُ  امُ بــوالســــــــــــــُّ : "قــال ابن تيميــة: كــان الزُّهو عوتوصــــــــــــــَ اؤُنَــا يَـقُولُونَ: الاو انَ عُلَمــَ نــَّةو هُوَ كــَ

 24 النَّجَاةُ"
هَا غَروَ " :وَقاَلَ مَالوكٌ   25 ."السُّنَّةُ سَفوينَةُ نوُحَ مَنو ركَوبـَهَا نََْا وَمَنو تََلََّفَ عَنـو

لُ الوعوبَ  تَقويمُ الَّذوي يُـوَصــِّ راَُ  الومُســو هَاجَ: هُوَ الصــِّ نـو رويعَةَ وَالومو نَّةَ وَالشــَّ ادَ إلَى اللَّهو. وَذَلوكَ أَنَّ الســُّ
راَ و كَمَا  اَدوي الخوورِّيتُ فيو هَذَا الصـــــِّ لويلُ انو ولُ: هُوَ الدَّ اهودًا ﴿ :قاَلَ تَـعَالَى وَالرَّســـــُ لونَاكَ شـــــَ إنَّا أرَوســـــَ

راً وَنَذويراً راَجًا مُنويراً وَمُبَشــــــــِّ وَإونَّكَ ﴿ :وَقاَلَ تَـعَالَى  .[45]الأحزاب  ﴾وَدَاعويًا إلَى اللَّهو بوإوذونوهو وَســــــــو
تَقويمَ  راََ  مُســــو دوي إلَى صــــو َروإو أَلَا إلَى اللَّهو  لتَـَهو مَاوَاتو وَمَا فيو الأو راَ و اللَّهو الَّذوي لَهُ مَا فيو الســــَّ  صــــو

يُر  مُُورُ﴾تَصــــــو تَقويمًا فاَتَّبوعُوهُ وَلَا ﴿ :[ وَقاَلَ تَـعَالَى 52،57]الشــــــورى  الأو راَطوي مُســــــو وَأَنَّ هَذَا صــــــو
 [ 157]الأنعام  تَـتَّبوعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرََّ  بوكُمو عَنو سَبويلوهو﴾

لَّى اللهُ  ولُ اللَّهو صـَ عُودَ، قاَلَ: خَطَّ لنََا رَسـُ  لَيوهو وَسَلَّمَ خَطاا، ثُمَّ قاَلَ:عَ  عَنو عَبودو اللَّهو بونو مَسـو
بويلُ اللَّهو » اَلوهو، ثُمَّ قاَلَ: «هَذَا ســـــــــَ بُلٌ  »، ثُمَّ خَطَّ خُطوُطاً عَنو يموَينوهو وَعَنو شِو قاَلَ يزَويدُ: -هَذوهو ســـــــــُ
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عُو إوليَوهو -مُتـَفَرِّقَةٌ  يوطاَنٌ يَدو هَا شــــــــَ نـو بويلَ مو تَقويمًا وَأَ ﴿ :ثُمَّ قَـرأََ .« عَلَى كُلِّ ســــــــَ راَطوي مُســــــــو نَّ هَذَا صــــــــو
 26"23[ 157فاَتَّبوعُوهُ وَلَا تَـتَّبوعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرََّ  بوكُمو عَنو سَبويلوهو﴾]الأنعام 

 والجماعة هي من جمعت أربع خصال:
 الإجمـــاع.-1
 عدم الفـرقة.-2
 المنه  المتبـع.-7
 القـــدوة.-4

الأمور، فهي مجتمعـــة على الحق المـــدلول عليـــه والطـــائفـــة النـــاجيـــة قـــد توفرت فيهـــا هـــذه 
بنصـــــو  الكتاب والســـــنة وآثار الســـــلف الصـــــاق، وهي غير متفرقة لاعتقادها لزوم الاجتماع 
على إمام، وهي ذات منه  واضــح المعالم مدد الغاية، وقدو م هم أفضــل وخيار هذه الأمة؛ 

 مهم وأعلى قدرهم، كما قالوهم الصــــــــــــــحابة والتابعون وتابعوهم بإحســــــــــــــان مِن رفع الله مقا
انَ رَّ تعالى: ﴿ ســــــَ ارو وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُم بوإوحو نَصــــــَ روينَ وَالأو َوَّلُونَ مونَ الومُهَاجو ابوقُونَ الأو يَ اللَّهُ وَالســــــَّ ضــــــو

هُمو وَرَضُوا عَنوهُ   [.111]التوبة:﴾عَنـو
نهم، ثم الذين خير القرون قرني، ثم الذين يلو «وقال عنهم النبي صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم: 

 21. »يلونهم
 »21ما أنا عليه وأصحابي  «؟ قال:عنهم لما سئل من هي يا رسول اللهوقال 

من كــان على مثــل مــا أنــا عليــه «وكــل هــذا يؤول إلى قولــه صــــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــــلم: 
 71.»هي الجماعة». وفي رواية: «وأصحابي
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 تقدم تَريَه30 



 
 المتن

  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
  ."بِدعَة فَهِيَ ضَلَالَةوَترك الْبدع وكل "

 الشرح
 السنَّة وجوبَ لزوم السنَّة، وأن طريقَ -رحمه الله تعالى-المصنِّفبعد أن بينَّ 

هو لزومُ طريقو أصحابو النبي صلى الله عليه وسلم، فمَن أرادَ الاستقامةَ على شرع 
ليه وسلم عالله عز وجل وعلى دينو الإسلام فعليه بالتمسكو بسنَّة النبي صلى الله 

وذلك إنما يكون ما كان عليه فهمُ السلفو الصاق من الصحابةو والتابعين وتابعي 
 التابعين.

هنا ما يقابل السنَّة وهي البدعة، والبدعة في أصل اللغة: الشيء  ذكرَ المصنِّف
؛ أو على غير مثالَ سابق، ومن 71المبتدعَ هو الشيء المخترعَ على غيرو أثرَ سابق

عًا مِّنَ الرُّسُلو قوله تعالى: ﴿ هذا المعنى فالنبي صلى  [1]الأحقاف:﴾قُلو مَا كُنتُ بودو
الله عليه وسلم لم يكن أولَّ الرسل وإنما قد كان من قبله عددٌ كبيٌر من أنبياءو الله 

 ورسله صلوات الله وسلامه عليهم.
أي أن الله  [113]البقرة: ﴾بَدويعُ السَّمَاوَاتو وَالَأروإو ﴿ قول الله تعالى:وهكذا 

عز وجل خلقَ السماواتو والأرإ على غيرو مثالَ سابق، فهذا معنى البدعة في 
 اللغة.

 والشيء المبتدعَ يطلق على أمرين:
أمرٌ مبتدعَ في أمور الدنيا كالمخترعَات التي يخترعها البشر في  الأمر الأول:
 مصاقو دنياهم.

 أمر الدين.الأمر المبتَدع في  والأمرُ الثاني:
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فما يتعلق بأمرو مصاق الناس من لترعَا م كوسائلو تنقلا م وما يتعلق  
مساكنهم، وما يتعلق بأدوا م ونحو ذلك؛ فهذا لا شأنَ له بهذا الأمر، وإنما الكلامُ 

 هنا عن الابتداعو في الدين.
سلم حذرنا و والنبي صلى الله عليه ومعلومٌ أن الابتداعَ في الدين أمرٌ مرَّم، 

فما  ))72وإياكم ومدَثات الأمور فإن كل مدَثةَ بدعة، وكل بدعةَ ضلالة)) وقال:
 قول عمر فياستثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من البدع، ولا حجةَ لقائلَ 

 77.رضي الله عنه في شأنو التراويح: "نعمتُ البدعةُ هي"
لله عليه فقد صلى النبي صلى افالتراويح لم تكن أمراً على غيرو مثالَ سابق 

وسلم بأصحابه التراويح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأفةً ورحمةً بأمته لم 
يستمر بهم خشيةَ أن تفُرَإَ عليهم، فالتراويح لم تكن أمراً مبتدَعاً من الناحية 
الشرعية واستعمال عمر نذه اللفظة إنما هو استعمالٌ من حيث المعنى اللغوي لا 

 74.رأكث
 :سلموكما قال النبي صلى الله عليه و  فالبدع منهيٌّ عنها جملةً وتفصيلًا،

الناسَ لم يبتدعوا بدعةً قط و ، ))75من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ))
فهذا هو الواقع المعايَش؛ أنه ما أُحيويت بدعة إلا  ،حتى تركوا من السنَّةو مثلها
ما ه أن يسألَ نفسه هل استطعنا أن نقومَ بالواجباتو كوأمُويتَت سنَّة، والإنسان علي

ينبغي وبسنن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينبغي وبقيَ عندنا فضلا وزيادة 
 من الوقتو والجهد لنبحثَ عن زيادة على تلك الواجبات وتلك السنن؟!.

                                                           

، وقال 16117عنه، حديث رقم انظر: مسند الإمام أحمد، مسند الشاميين، حديث العرباإ بن سارية رضي الله 32 
 .526/ 2375الشيخ الألباني حديث صحيح في السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم 

وأخرجه البخاري  241انظر: موطأ مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب: ما جاء في قيام رمضان، حديث رقم 33 
 .1111بلفظ نعم البدعة هذه، في كتاب التراويح، باب من قام رمضان، برقم 

 (.251/ 1والشاطبي في الاعتصام ) ،(12/ 2نظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية )ا 34
 2512انظر: صحيح البخاري كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم 35 



أعتقد أن جواب كل واحدَ من ا أننا على تقصيَر كبير في شأن الواجبات 
تفريطَ أكبر في شأنو السنن والنوافل، والواحدُ منَّا لو تأملَّ في صلاة الفريضة كيف و 

ها لبكى على حاله وعلى نفسه من تقصيره في أدائها وبالتالي  أدَّاها وكيف صلاَّ
 هل الناس استطاعوا أن يؤدُّوا الواجبات والسنن لينتقلوا بعد ذلك إلى أمورَ أخرى؟

البدعة حتماً ولابد أن يكونَ في مقابله إماتةٌ للسنَّة،  فما بالك إذا كان إحياءُ 
فأولئك الذين يبتدعون في الأذكار بعد الصلوات كالذكر الجماعي؛ لما انشغلوا أو 
شغلوا تلك الأوقات بأذكارَ جماعية كان هذا في مقابل إماتةو السنَّة التي كان عليها 

 النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره بعد الصلاة.
ما داموا شغلوا تلك الأوقات بتلك البدع كان في مقابل ذلك إماتةٌ للسنَّة، ف

؛ كلما أُحيويَت بدعة أمُويتَ في مقابلها سنَّة فهذا مِا يدل على أن  وهكذا فقوسو
من شرِّ هذه البدع ومن خطرها أن فيها إماتةٌ للسنَّة، ويصلُ الحال ببعضهم إلى 

ليه بأمرَ ة لأنه ألوفَ البدعة ونشأ عليها ولما يؤُتَّى إأن يرى السنَّةَ بدعة والبدعةَ سنَّ 
 76من السنَّة ينكره ويرى أنه هو البدعة فتنقلبُ عنده الموازين.

 
 

 المتن
 ."وَترك الْخُصُومَات فِي الدّين" :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

 الشرح
لك تارة يكون وذالخصومة: هي لجاجٌ في الكلام ليستوفيو به مالاً أو حقاا مقصودًا، 

ابتداءً أو اعتراضًا، بخلاف المراء فإنَّه لا يكون إلا باعتراإَ على كلام سَبق، 
 والخصومةُ نتيجة طبيعيَّة للجدال والمراء والخوَإ في الباطل.
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 عني بها الخصومة بالباطول أو بغير علمَ، فصاحبها مُتوعَّد بسخطيوهذه الخصومة 
ضي الله بن عمر ر  د وأبو داود والحاكم عن عبدالله تعالى؛ فقد أخرج الإمام أحم

الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: ))ومَن خاصَم في 
باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخطو الله حتى ينزوع، ومَن قال في مؤمنَ ما ليس 

 71حتى يخرج مَِّا قال، وليس بخارجَ(( 73فيه، أسكنه الله ردغةَ الخبَال

 71  يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إيَّاكم والخصومة؛ فإنها  حق الدِّين"
 41.ويقول الأحنف بن قيس رحمه الله: "كثرة الخصومة تنبت النفاَ  في القلب"

ا تحبط الأعمال"  41.ويقول معاوية بن قرَّة رحمه الله: "إيَّاكم وهذه الخصومات؛ فإنهَّ
الله: "مَن جعل دينَه غرضًا للخصومات، أكثر العزيز رحمه  قال عمر بن عبد

 42 التَّنقُّل"
ويحسن هنا التعريف معنى الجدال والمراء باعتبارها كلمات تتعلق أيضًا بلفظ 

 الخصومة.
 تعريف الجدل:و 

اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه، مجادلة  الجدل لغة:
وجدالًا. والجدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ والمجادلة: المناهرة والمخاصمة، والجدالُ: 

 47 الخصومة؛ سمي بذلك لشدته
                                                           

 ردغة الخبال: عصارة أهل النار.37 

 (.6116)صحيح الجامع:  38 

 (.123/ 2)شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للالكائي: 39 
 (.121/ 2)شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للالكائي: 40  

 (.121/ 2)شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة للالكائي: 41  

، وأحمد 731/ 5في الطبقات  ، وأخرج الأثر ابن سعد116أخرجه ابن أبي الدنيا كتاب الصمت وآداب اللسان  42 
وقال ، 64، والفريابي في القدر ورقة أ/ 11/ 1، والدارمي في السنن 144/ 1، واللالكائي في السنة 712في الزهد   

 (.111/ 1في الشريعة: . والآجري 116مقق كتاب الصمت رجاله ثقات الحاشية   
 (115/ 11منظور ) (، ))لسان العرب(( لابن1131))مجمل اللغة(( لابن فارس )43 



 معنى الجدل اصطلاحًا: 
 
ُ
جَادَلَة: الم

ُ
 44.رةُ والمخاصَمة(ناهَ قال بن الأثير: )الَجدَل: مُقابلَة الُحجَّة بالحجَّة. والم

 45.قال الراغب: )الجودَال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة(
وقال الجرجاني: )الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، أو 

 46 .يقصد به تصحيح كلامه(
 43 وقال أيضًا: )الجدال: هو عبارة عن مراء يتعلَّق بإههار المذاهب وتقريرها(

 .تعريف المراء 
 معنى المراء لغةً: 

المراء: الجدال. والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشكِّ والريبة، ويقال 
 41.للمناهرة: مِاراة، وماريته أماريه مِاراة ومراء: جادلته

  معنى المراء اصطلاحًا:
لترفع  االمراء: هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك  
.41( 

وقال الجرجاني: )المراء: طعن في كلام الغير لإههار خلل فيه، من غير أن يرتبط 
 51.به غرإ سوى تحقير الغير(

وقال انروي عن المراء: هو )أن يستخرج الرجل من مناهره كلامًا ومعاني الخصومة 
 51 .وغيرها(
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 .189المفردات في غريب القرآن، ص  45
 .74التعريفات، ص  46

 .35التعريفات،    47
 (.2/ 561( المصباح المنير، للفيومي )15/ 231لسان العرب، لابن منظور ) 48
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 الفر  بين الجدال والمراء: -
 قيل: هما معنى واحد.

 52.المراء مذموم، لأنه لاصمة في الحقِّ بعد ههوره، وليس كذلك الجدالغير أن 
 57.ولا يكون المراء إلا اعتراضًا، بخلاف الجدال، فإنَّه يكون ابتداء واعتراضًا

 ينقسم الجدال إلى قسمين: 
 الجدال المحمود: -1

، وإههاره بإقامة الأدلة والبراهين ع ى لوهو الذي يكون الغرإ منه تقرير الحقِّ
صدقه، وقد جاءت نصو  تأمر بهذا النوع من الجدال، وقد أمر الله نبيه صلى 

مَةو وَالومَ  ووعوظَةو الله عليه وسلم بهذا الجدال في قوله تعالى: ادوعُ إولىو سَبويلو رَبِّكَ بوالحووكو
سَنُ  مُ بوالَّتيو هويَ أَحو سَنَةو وَجَادونو َُْادولُو [. وقال جلَّ في علاه: وَ 125]النحل:  الحوَ ا لا 

هُمو  نـو سَنُ إولاَّ الَّذوينَ هلََمُوا مو لَ الوكوتَابو إولاَّ بوالَّتيو هويَ أَحو  .[46]العنكبوت:  أهَو
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ))جاهدوا المشركين بأموالكم، وأنفسكم، 

 54.وألسنتكم((
ما وبين هوقد حصل هذا النوع من الجدال بين عبد الله بن عباس رضي الله عن

الخوارج زمن علي بن أبي طالب بأمر علي، فأقام عليهم الحجة وإفحامهم، فرجع 
. وكذلك مجادلة أحمد بن حنبل للمعتزلة، ومجادلات 55عن هذه البدعة خلق كثير
 ابن تيمية لأهل البدع.
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[. قال الحاكم صـــــــــحيح على شـــــــــر  12261( )124/ 7)(، وأحمد 7116(، والنســـــــــائي )2514رواه أبو داود )54 
(. وصحح إسناده النووي في رياإ الصالحين (23/ 1ذهبي، وصـححه ابن حزم في ))أصول الأحكام مسـلم، ووافقه ال

  473 . 

/ 2)(، والحاكم 11511( | )253/ 11)(، والطبراني 1535( )165/ 5)رواه النســــائي في ))الســــنن الكبرى((  55
(، 571/ 1)منهاج الســــــنة(( (. وصــــــحح إســــــناده ابن تيمية في ))13116( )131/ 1)( واللفظ له، والبيهقي 164



 الجدال المذموم: -2
، وطلب المال الجاه، و  هو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ههور الحقِّ

وقد جاءت الكثير من النصو  والآثار التي حذَّرت من هذا النوع من الجدال 
 ونهت عنه، ومن هذه النصو : 

]الح :  نَ مَّرويدَ قوله تعالى: وَمونَ النَّاسو مَن يََُادولُ فيو اللَّهو بوغَيروو عولومَ وَيَـتَّبوعُ كُلَّ شَيوطاَ
7]. 

 تَابَ مُّنويرَ يََُادولُ فيو اللَّهو بوغَيروو عولومَ وَلا هُدًى وَلا كو وقوله تعالى: وَمونَ النَّاسو مَن 
 .[1]الح : 

 هُمو فيو الوبولادو وقوله سبحانه: مَا يََُادولُ فيو آياَتو اللَّهو إولاَّ الَّذوينَ كَفَرُوا فَلا يَـغورُروكَ تَـقَلُّب ـُ
 .[4]غافر: 

 56.ر((وقال صلى الله عليه وسلم: ))المراء في القرآن كف
 وقال ابن عثيمين: )المجادلة والمناهرة نوعان:

النوع الأول: مجادلة مِاراة: يماري بذلك السفهاء، ويَاري العلماء، ويريد أن ينتصر 
 قوله؛ فهذه مذمومة.

 53.النوع الثاني: مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه ممودة مأمور بها(

                                                           

(: رجاله رجال الصـــــــــحيح، وحســـــــــنه الوادعي في ))الصـــــــــحيح المســـــــــند(( 242/ 6)وقال انيثمي في ))مجمع الزوائد(( 
(311.) 

 

(. صححه النووي في ))التبيان(( 34( )235/ 1)(، وابن حبان 3136( )711/ 2)(، وأحمد 4617رواه أبو داود ) 56
 ( 6613(، وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )757/ 12(، وحسنه ابن القيم في )) ذيب السنن(( )216)

 .164العلم    53



وقال الكرماني: )الجدال: هو الخصام، ومنه قبيح وحسن وأحسن؛ فما كان 
للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو 

)قبيح( 
51 

د إلا الشك في  فهذه الخصومات وهذا الجدل وهذا الموــراء أمرٌ مدَث لا يوُجو
سير في بعض الأحيان، فهو ي القلوب ويبعود عن الحق، ومهما حصل من نفع منه

لكن شره وفير، وقد يقول هؤلاء: نحن نَاصم به أهل الباطل، الذي لا يؤمن 
بالقرآن والسنَّة، وهذه حجة باطلة فهؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الباطل كسروا، 
فالقرآن، خاطب الكفار وخاطب المشركين وخاطب أهل الكتاب، خاطبهم بقال 

ل، طه من الحج  والبراهين ما يكفي لبيان الحق ودفع الباالله وقال الرسول، وفي
ففي القرآن والسنَّة من الأدلة العقلية واليقينية ما يغني ويشفي ولسنا بحاجة إلى 

 فلسفةَ ولا إلى علم كلام.
  

 المتن
  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

نة تقســـــــر الْقُرْآن وَهِي دَلَاِ ل الْقُرْآن  وَليََْ  " نة قِيَا   وَلَا توَالســـــــّ ضـــــــرب لَهَا فِي الســـــــّ
 ."الْأَمْثاَل  وَلَا تدْرك بالعقول  وَلَا الْأَهْوَاء  إِنَّمَا هُوَ الإتباع وَترك الْهوى

 الشرح
  "وَالسّنة تقسر الْقُرْآن وَهِي دَلَاِ ل الْقُرْآن"قول المصنف: 

ا من الله ونهالقرآن في ك هي مثل-صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-النبيأن الســـــــــنَّة التي جاء بها  انبي
حـــده و ، وحـــذَّر من الاكتفـــاء مـــا في القرآن وفي كونهـــا حجـــة، وفي كونهـــا ملزمـــة للعبـــاد ،تعـــالى

في القرآن، بل  ر، وبينَّ مثالاً لحرامَ ثبت في الســــــــــنَّة ولم يأت له ذوكللأخذ به والانتهاء عن نهيه
دَامو بونو مَعودوي كَروبَ عَنو في القرآن إشــــــــارة لحلِّه ، وكل ذلك في حديث واحدَ صــــــــحيحعَنو الوموقو
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لَّى اللَّهُ عَ  ولو اللَّهو صـــــَ لَّمَ أنََّهُ قاَلَ رَســـــُ ثـولَهُ مَعَهُ أَلَا إونيِّ أوُتويتُ الوكوتَ ): )لَيوهو وَســـــَ كُ  ،ابَ وَمو أَلَا يوُشـــــو
انُ  عـَ بـو لٌ شــــــــــــــَ ُ و فوي: عَلَيوكُ عَلَى أرَويكَتـوهو يَـقُولُ رَجـُ دو ا وَجـَ لُّوهُ وَمَا مو بهـوَذَا الوقُروآنو فَمـَ هو مونو حَلَالَ فَأَحو

ابَ مو  لُّ ذوي نــــَ لويِّ وَلَا كــــُ َهو ارو الأو لُّ لَكُمو لحوَمُ الحوومــــَ ُ و فويــــهو مونو حَراَمَ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يحــــوَ دو نو وَجــــَ
 51((السَّبُعو 

 :لله تعالىوهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله من دين ا
 لعن الله الواشِات والمســتوشِات والمتنمصــات والمتفلجات للحســن المغيراتعن عبد الله قال: "ف

نك يعقوب فجاءت فقالت: إنه بلغني أفبلغ ذلك امرأة من بني أســــــــــــــد يقال نا أم  "خلق الله
  في: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو لعنت كيت وكيت، فقال

ين اللوحين فمــا وجــدت فيــه مــا تقول، قــال: لئن كنــتو : لقــد قرأتُ مــا ب؟ فقــالــتكتــاب الله
 الحشــــر[ }وما آتاكم الرســــول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{: قرأتيه لقد وجدتيه؛ أما قرأت

؟، قــالــت: بلى، قــال: فــإنــه قــد نهى عنــه، قــالــت: فــإني أرى أهلــك يفعلونــه، قــال: ]3: الآيــة
لــك مــا لو كــانــتو كــذ :، فقــالبــت فنظرت فلم تر من حــاجتهــا شــــــــــــــيئــاً ، فــذهيفــاذهبي فــانظر 

 60"جامعَتنا
نه لا فر  بين ، أوأئمة الإســـــــلام من دين الله تعالى، ولا يعرفون غيرهوهو الذي فهمه التابعون 

ة في الاســــــــــــــتـــدلال والإلزام الكتـــاب ة مبينـــة ومفســــــــــــــرة لمـــا في القرآنوالســــــــــــــنـــَّ  .، وأن الســــــــــــــنـــَّ
، لملى رسول الله صلى الله عليه وسكان جبريل ينزل ع  " حسـان بن عطية:قال الأوزاعي عن 

 .القرآنوالسنَّة تفسر 
ثنا من القرآن": وقال أيوب الســــــــختياني  :إذا حدَّث الرجل بالســــــــنَّة فقال: دعنا من هذا، حدِّ

 ."مضلفاعلم أنه ضال 
ال ) وما آتاكم الرسول ، وق}من يطع الرسـول فقد أطاع الله{ :: قال الله تعالىوقال الأوزاعي

 ...( فخذوه
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وهو  لله صـــــلى الله عليه وســـــلمما توفي عنه رســـــول ا": وقال الأوزاعي: قال القاســـــم بن ليمرة
 61": فهو حلال إلى يوم القيامةوما توفي عنه وهو حلال ،: فهو حرام إلى يوم القيامةحرام

"اعلم رحمك الله أن السنة هـــــــــ": 711 – 724الله ممد بن أبي زمنين " يقول الإمام أبو عبد
دليــل القرآن، وأنهــا لا تــدرك بــالقيــاس، ولا تؤخــذ بــالعقول، وإنمــا هي في الاتبــاع للأئمــة، ولمــا 

 62مشى عليه جمهور هذه الأمة"
مه وكلام رســـوله على لســـان رســـوله بكلا-ســـبحانه-فقد بينَّ الله: "-رحمه الله-وقال ابن القيم

 ،نــه، وجميع مــا عفــا ععنــه، وجميع مــا أحلــه، وجميع مــا حرمــهجميع مــا أمره بــه، وجميع مــا نهى 
ه كــــاملا كمــــا قــــال تعــــالى وبهــــذا اليوم أكملــــت لكم دينكم وأ مــــت عليكم {: يكون دينــــُ
  67"}نعمتي

ولذلك حر  أهل الســــــــنة على حفظ الســــــــنة ورعايتها وصــــــــيانتها والذب عنها وما ذلك إلا 
هــــــــــــــــــــــ": "ولا 444أبو نصـــــــر الســـــــجزي "ت  ويقول الإماملعظم مكانتها ومنزلتها في الدين، 

خلاف بين العقلاء في أن ســـــنة رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم لا تعلم بالعقل، وإنما تعلم 
 64.بالنقل"

وقال: "... فكل مدع للسنة يَب أن يطالب بالنقل الصحيح ما يقوله فإن أتى بذلك علم 
 65.لف، علم أنه مدث زائغ"صدقه، وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن الس

ــ": "... فلابد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله 411وقال أبو المظفر السمعاني " هـ
 66.عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفتنا إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك..."
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تأتي مقيدة و  ،أنها تأتي موافقة لما في القرآن :علماء أوجهاً لبيان الســــنة للقرآن، ومنهاقد ذكر ال
وبعض  ،، ومنشــــئة لحكم جديدلمطلقه، ولصــــصــــة لعمومه، ومفســــرة لمجمله، وناســــخة لحكمه

 العلماء يَمع ذلك في ثلاث منازل
 أنه ليس في سنن رسول الله :والذي يَب على كل مسلم اعتقاده" :-رحمه الله-قال ابن القيم

الله على  بل الســنن مع كتاب ،حيحة ســنَّة واحدة تَالف كتاب اللهصــلى الله عليه وســلم الصــ
 :ثلاث منازل

   .المنزلسنَّة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب  المنزلة الأولى:
ـــــــاب الـثـــــانـيـــــة: الـمـنـزلـــــة ة تفســــــــــــــر الكت ـــــــه ،ســــــــــــــنـــــــَّ  وتقيـــــــد مطلقـــــــه ،وتبين مراد الله من

ـــة: ة متضــــــــــــــمنــــة لحكم ســــــــــــــكــــت عنــــه الكتــــاب المنزلـــة الثـــالث  فتبيِّنــــه بيــــانــــاً مبتــــدأً  ،ســــــــــــــنــــَّ
 وليس للســــــــــــــنـــة مع كتـــاب الله منزلـــة رابعـــة ،ولا يَوز رد واحـــدة من هـــذه الأقســــــــــــــــام الثلاثـــة

ر بل الســـــــنَّة تفســـــــ :" فقالد أنكر الإمام أحمد على من قال "الســـــــنة تقضـــــــي على الكتابوق
 .وتبينهالكتاب 

أنه لم تأت ســـنَّة صـــحيحة واحدة عن رســـول الله صـــلى الله عليه والذي يشـــهد الله ورســـوله به 
بين كيف ورســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم هو الم  ،وســـــــــلم تناقض كتاب الله وتَالفه ألبتة

 !له ومراده ؟وهو أعلم الخلق بتأوي ،وهو مأمور باتباعه ،وبه هداه الله ،وعليه أنزل ،لكتاب الله
الله عليه وســــلم لما فهمه الرجل من هاهر الكتاب لردت ولو ســـاغ رد ســــنن رســــول الله صــــلى 

 .بالكليةوبطلت  ،بذلك أكثر السنن
 ،وما من أحد يُحت  عليه بسنَّة صحيحة تَالف مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية

ـــــــل :ويــقــول ،أو إطــلاقــهـــــــا ـــــــة لـــــــالــفـــــــة نـــــــذا الــعــمــوم والإطــلا  فــلا تــقــب  هـــــــذه الســـــــــــــــن
فردوا قوله  ، ســلكوا هذا المســلك بعينه في رد الســنن الثابتة المتواترةحتى إن الرافضــة قبحهم الله

قال  ،هذا حديث يخالف كتاب الله :( وقالوا(لا نوُرث ما تركنا صدقة)صـلى الله عليه وسـلم )
 . }يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ :تعالى



ليس  { :إثبات الصـــفات بظاهر قولهوردت الجهمية ما شـــاء الله من الأحاديث الصـــحيحة في 
 . }كمثله شيء

وخروج أهـل الكبائر من الموحدين من  ،وردت الخوارج من الأحـاديـث الـدالـة على الشــــــــــــــفـاعـة
 .القرآنالنار ما فهموه من هاهر 

 :وردت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثر ا وصـــــــحتها ما فهموه من هاهر القرآن في قوله تعالى
 .}لا تدركه الأبصار{

كـل طـائفـة مـا ردته   وردت .القرآنوردت القـدريـة أحـاديـث القـدر الثـابتـة مـا فهموه من هـاهر 
 .من السنة ما فهموه من هاهر القرآن

رد شيء منها ولا ي ،وإما أن يطرد الباب في قبونا ،فإما أن يطرد الباب في رد هذه السنن كلها
اهر القرآن  ل إلى هونســــبة المقبو -أما أن يرد بعضــــها ويقبل بعضــــها ،لما يفهم من هاهر القرآن

 .هاهرفتناقض  :-كنسبة المردود
 .كذلكوما مون أحد رد سنَّة ما فهمه من هاهر القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها  

وقد أنكر الإمام أحمد والشـــافعي وغيرهما على من ردَّ أحاديث تحريم كل ذي ناب من الســــباع 
 الآية }قل لا أجد في ما أوحى إليَّ مرماً { :ر قوله تعالىبظاه

ولم يدَّعو  ،وقد أنكر النبي صـــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم على من رد ســــــــــــنَّته التي لم تذكر في القرآن
 63"؟أن سـنَّته تَالف القرآن وتعارضه فكيف يكون إنكاره على من ادعى :معارضـة القرآن نا

 
 ،نبوتهالله تبارك وتعالى اصـــطفى ممداً صـــلى الله عليه وســـلم ب" :-اللهرحمه –وللشـــيخ الألباني

أن يبينه -ه بهفي جملة ما أمر -وأمره فيه ،فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم ،واختصــــــــــــــه برســــــــــــــالته
 ،]44الآيــة:  النحــل[ }وأنزلنــا إليــك الــذكر لتبين للنــاس مــا نُـزِّل إليهم{ :فقــال تعــالى ،للنــاس

 :والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان

                                                           

 .(63 – 65) الحكمية"الطر  "63



ا أنزلـه الله كمـ  ،وأداؤه إلى الأمـة ،وعـدم كتمـانــه ،وهو تبليغ القرآن ،بيـان اللفظ ونظمــه الأول:
غ ما يا أيها الرســول بلِّ { :وهو المراد بقوله تعالى ،تبارك وتعالى على قلبه صــلى الله عليه وســلم

 في -رضي الله عنها  -وقد قالت السـيدة عائشـة  ،]63الآية:  المائدة[ }أنزل إليك من ربك
ثم تلت  ،"ةفقد أعظم على الله الفري :ومن حدثك أن ممداً كتم شيئاً أمُر بتبليغهحديث نا "
 .-أخرجه الشيخان  -" الآية المذكورة

لكتم قوله  عليه وســــلم كا اً شــــيئاً أمُر بتبليغهلو كان رســــول الله صــــلى الله " :وفي رواية لمســــلم
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمتَ عليه أمســـــــــــك عليك زوجك واتق الله وتَفي { :تعالى

 .]73الآية:  الأحزاب[ }في نفسك ما الله مبديه وتَشى الناس والله أحق أن تَشاه
ر مــا يكون وأكث ،ج الأمــة إلى بيــانـهأو الآيــة الــذي تحتــا  ،أو الجملــة ،بيــان معنى اللفظ والآخر:

ص العامو  ،فتوضـــح المجمل ،فتأتي الســـنَّة ،أو المطلقة ،أو العامة ،ذلك في الآيات المجملة  ،تَُصـــِّ
د المطلق ــــِّ ــــه وســــــــــــــلم ،وتقي ــــك يكون بقولــــه صــــــــــــــلى الله علي  كمــــا يكون بفعلــــه وإقراره  ،وذل
 ،مثال صــاق لذلك ،]71الآية:  المائدة[ }والســار  والســارقة فاقطعوا أيديهما{ :وقوله تعالى

السار  الذي يسر  وقيدته ب ،فبينتو السنَّة القوليَّة الأول منهما ،فإن السـار  فيه مطلقٌ كاليد
أخرجه  .) لا قطع إلا في ربع دينار فصــــــــــــــاعداً ( :ربع دينـارَ بقوله صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم

 .الشيخان
م كانوا يقطعون يد فإنه ،عل أصحابه وإقرارهكما بينتو الآخَرَ بفعله صـلى الله عليه وسلم أو ف

د وبينت الســــــــــــنة القوليَّة الي ،كما هو معروف في كتب الحديث  ،الســــــــــــار  من عند المفصــــــــــــل
المائدة [و  ]47الآية:   النســــــــــاء[ }فامســــــــــحوا بوجوهكم وأيديكم{ :المذكورة في آية التيمم

 .((كفينالتيمم ضـــربة للوجه وال)) :بأنها الكف أيضـــاً بقوله صـــلى الله عليه وســـلم ،]6الآية: 
 أخرجــــه أحمــــد والشــــــــــــــيخــــان وغيرهم من حــــديــــث عمــــار بن يــــاســــــــــــــر رضــــــــــــــي الله عنهمــــا
وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لم يمكن فهمها فهماً صـــــــحيحاً على مراد الله تعالى إلا من 

 :طريق السنة



نم الأمن وهم  الــذين آمنوا ولم يلبســــــــــــــوا إيمــانهم بظلم أولئــك{ :قولــه تعــالى المثــال الأول:
فقد فهم أصــــحاب النبي صــــلى الله عليه وســــلم قوله) بظلم (  ،]12الآية:الأنعام [ }مهتدون

ا رســول ي :ولذلك اســتشــكلوا الآية فقالوا ،على عمومه الذي يشــمل كل هلم ولو كان صــغيراً 
؛ ألا شركإنما هو ال ،ليس بذلك)) :الله أيُّنا لم يلبس أيمانه بظلم ؟ فقال صـلى الله عليه وسـلم

أخرجه الشـــــــيخان  ]17الآية:  لقمان[ }إن الشـــــــرك لظلم عظيم{ :تســـــــمعوا إلى قول لقمان
 .وغيرهما
وإذا ضـــــــــــــربتم في الأرإ فليس عليكم جناح أن تقصـــــــــــــروا من { :قوله تعالى الثاني:المثال 

فظاهر هذه الآية يقتضــي أن قصــر  ،111النســاء/ }الصــلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
 ولذلك ســأل بعض الصــحابة رســول الله صــلى الله عليه ،الصـلاة في الســفر مشــرو  له الخوف

نَّا ؟ قال :وسـلم فقالوا ( (دقتهصدقة تصدَّ  الله بها عليكم فاقبلوا ص)) :ما بالنا نقصـر وقد أمَو
  -رواه مسلم -

فبينت الســـــــنة  ،]7الآية:  المائدة[ }يتة والدمحرمت عليكم الم{ :قوله تعالى المثال الثالث:
 فقال صــــــــــــــلى الله عليه ،من الدم حلال ،والكبد والطحال ،القولية أن ميتة الجراد والســــــــــــــمك

كبد وال ،-الســــــمك نميع أنواعه  :أي -الجراد والحوت  :لنا ميتتان ودمان أحلت)) :وســـــلم
هو في و  ،وإســــــــــــــناد الموقوف صــــــــــــــحيح ،أخرجه البيهقي وغيره مرفوعاً وموقوفاً  - ((.والطحال

 .الرأي؛ لأنه لا يقال من قوبَلو حكم المرفوع
قــل لا أجــد في مــا أوحي إلي مُرَّمــاً على طــاعم يطعمــه إلا أن { :قولــه تعــالى المثــال الراب :

 الأنعام[ }يكون ميتة أو دماً مســــــــفوحاً، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فســــــــقاً أهل لغير الله به
 عليه كقوله صــــلى الله  ،ثم جاءت الســــنَّة فحرمت أشــــياء لم تُذكر في هذه الآية ،]145الآية: 
وفي الباب أحاديث  ،((وكل ذي للب من الطير حرام ،كل ذي ناب من الســـــباع)) :وســـــلم

إن الله ورســوله ينهيانكم (( :كقوله صــلى الله عليه وســلم يوم خيبر  ،أخرى في النهي عن ذلك
  -أخرجه الشيخان - ))جسعن الحمر الإنسية ؛ فإنها ر 



 }قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرز { :قوله تعالى المثـال الخام :
صلى  فقد ثبت عن النبي ،فبينت السنة أيضاً أن من الزينة ما هو مرم ،]72الآية:  الأعراف[

 :فقال ،هبوفي الأخرى ذ ،الله عليه وسلم أنه خرج يوماً على أصحابه وفي إحدى يديه حرير
 . أخرجه الحاكم وصححه-((حلٌّ لإناثهم ،هذان حرام على ذكور أمتي))

لة الكثيرة إلى غير ذلك من الأمث ،" وغيرهماعناه كثيرة معروفة في "الصــــحيحينوالأحاديث في م
 .والفقهالمعروفة لدى أهل العلم بالحديث 

الأمثلة  فإننا إذا أعدنا النظر في ،الإســــــــــــــلاميومِا تقدم يتبين لنا أهمية الســــــــــــــنَّة في التشــــــــــــــريع 
نتيقن أنه لا ســــــــــــبيل إلى فهم القرآن الكريم فهماً إلا -فضــــــــــــلا عن غيرها مِا لم نذكر-ةالمذكور 
 .61"بالسنَّةمقروناً 

  "وَليََْ  فِي السّنة قِيَا "وقول المصنف: 
 .عند بيان إطلاقات مسمى السنة عند العلماء والمقصود بالسنة هنا العقيدة كما تقدم ذكره

 الحديث عن القياس يمكن تناوله من جانبين: فالقياس على نوعين: 
 قياس ممود  ●
 قياس مذموم. ●

ة فهو الذي تناوله العلماء في كتب الفقه وأصوله باعتباره أحد الأدلة المعتبر  أما القياس المحمود:
جليل القدر  القرآن والسنة والإجماع، وهو أصل عظيم الشأنويحتل المرتبة الرابعة في الترتيب بعد 

 61 .استنبطت من كثير من الأحكام قال الإمام أحمد " لا يستغني أحد عن القياس"
العمل بالقياس، وقد وردت بذلك الآثار، وتواتر ذلك المعني عن  ى"ولقد أجمعت الأمة عل

الصحابة والتابعين وأئمة اندي؛ فقال به جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة والمحققون من 
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الأصوليين، فجعلوه من الأصول المتفق عليها، إلى أن جاء النظام المعتزلي فقال بإنكاره وتبعه 
 31لة، وداود الظاهري، واتباع المذهب الظاهري والإمامية من الروافض."على ذلك كثير من المعتز 

أصلاً  أن القياس المحمود يعتمد النصو  الشرعية والفر  بين القياس المحمود والقياس المذموم: 
 "فأركان القياس التي يقوم عليها أربعة هي:ثم يقيس عليها 

 الأصل.  ●
 الفرع.  ●
 العلة.  ●
 الحكم  ●

 من توفر هذه الأركانولابد لكل قياس 
 هو المعلوم الذي ثبت حكمه بالشرع وهو ما يقاس عليه ويشبه الفرع به.  فالأصل:
 هنا هو الأمر الذي لم يرد حكمه في الشرع ابتداء وهو ما يطلب قياسه على الأصل.  والفرع
 هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع.  والعلة:
 31"هو ثمرة قياس الفرع على الأصل والحكم:

أما القياس الفاسد فعلى العكس من ذلك فهو يَعل العقل بحد زعمهم أصلاً ثم يعرضون النص 
 عليه. 

فالمراد بالقياس الفاسد ما ذهب إليه أهل الباطل من تقديم عقونم على النصو  وزعمهم 
م ما أنهم أحيلوا في معرفة دين الله على مجرد عقونم، وأن نم أن يدفعوا ما اقتضى قياس عقون

 دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو هاهراً.
 ويلزم من مثل هذا الادعاء لوازم فاسدة منها:

أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى نم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان -1
 وجود الكتاب والسنة ضرراً مضاً في أصل الدين؛
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 اب والسنة.كما أن ذلك يستلزم أن لا نقر بشيء من معاني الكت-2
ومنها: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء مِا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم -7

إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد، والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
نسأل الله  ةوالإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، والقرآن هو النبأ العظيم؛ وهذا فتح باب الزندق

 32تعالى العافية
فأهل البدع وضعوا قواعد، مأخوذة من منطق اليونان، ومن الأقيسة العقلية، ومن مصادر 
آخر، وحاكموا النصو  إليها، فما وافق قواعدهم قبلوه، وما خالف قواعدهم ردوه، فكانت 

 الطامة التي أدت بهم إلى رد النصو .
 لي  في السنة قيا ""وهذا النوع المذموم هو المراد بقول المصنف: 

 .ة قياس وكلمة رأي هنا معنى واحدوكلم
فالمقصود بالقياس هنا هو الرأي المذموم؛ الذي هو أن يبُتدأ في دين الله تعالى بالعقل  

 ابتداء، وهذا الذي فعله أهل الكلام.
َصو قال ابن القيم:  ءَ يَـراَهُ رأَوياً " ثُمَّ غَلَبَ " الرَّأويُ فيو الأو دَرُ " رأََى الشَّيو توعومَالهُُ عَلَى لو مَصو  اسو

دَرُ هَ  َصولو مَصو وََى فيو الأو ، كَانو عُولو توعومَالو الومَصودَرو فيو الومَفو هو، مونو باَبو اسو وَاهُ الومَروئويِّ نَـفوسو وويهَُ يَـهو
ءو الَّ  تُـعومولَ فيو الشَّيو وَى؛ هَوًى، ثُمَّ اسُو َ مَصَادورو فَـيُـقَالُ: هَذَا هَوَى فُلَانٌ، وَالو ذوي يُـهو عَرَبُ تُـفَرُِّ  بَـينو

ياَ، وَرَآهُ فيو الويَقوظةَو رُؤو  اَ فَـتـَقُولُ: رأََى كَذَا فيو النـَّوومو رُؤو َسَبو مََانِّ يةَو بحو لومَا -يةًَ، وَرأََى كَذَافوعولو الرُّؤو
و يُـعولَمُ بوالوقَلوبو وَلَا يُـرَ  اَ يَـراَهُ الوقَلوبُ -ى بوالوعَينو رَ وَتأََمُّلَ وَطلََبَ رأَوياً، وَلَكونـَّهُمو خَصُّوهُ مو  بَـعودَ فوكو

راً َمَاراَتُ؛ فَلَا يُـقَالُ لومَنو رأََى بوقَلوبوهو أمَو هو الصَّوَابو مِوَّا تَـتـَعَارَإُ فويهو الأو غَائوبًا عَنوهُ مِوَّا  لومَعوروفَةو وَجو
َمورو الومَعوقُولو الَّذوي لَا تََوتَلوفُ فويهو الوعُقُ يَحُسُّ بو  ولُ وَلَا تَـتـَعَارَإُ فويهو هو أنََّهُ رأَويهُُ، وَلَا يُـقَالُ أيَوضًا لولأو

رَ وَتأََمُّلَ كَدَقاَئوقو الحووسَابو وَنَحوووهَا. تَاجَ إلَى فوكو َمَاراَتُ إنَّهُ رأَويٌ، وَإونو احو  الأو
 أقسام الرأيأما 
 الرَّأويُ ثَلَاثةَُ أقَوسَامَ: ف

                                                           

 .247-242/ 5درء التعارإ انظر:  32



 رأَويٌ باَطولٌ بولَا ريَوبَ.  ●
يحٌ. ●  وَرأَويٌ صَحو
توبَاهو.  ● شو عُ الاو  وَرأَويٌ هُوَ مَووضو

هَا السَّلَفُ:  قَوسَامُ الثَّلَاثةَُ قَدو أَشَارَ إليَـو  وَالأو
يحَ، وَعَمولُوا بوهو وَأفَـوتـَووا بوهو،  تـَعومَلُوا الرَّأويَ الصَّحو  لَ بوهو.وَسَوَّغُوا الوقَوو فاَسو

نَتـَهُمو بوذَمِّهو وَ  يَا وَالوقَضَاءو بوهو، وَأَطولَقُوا ألَوسو لوهو.وَذَمُّوا الوبَاطولَ، وَمَنـَعُوا مونو الوعَمَلو وَالوفُتـو  ذَمِّ أهَو
ضوطورَ  يَا وَالوقَضَاءَ بوهو عونودَ الاو مُ الثَّالوثُ: سَوَّغُوا الوعَمَلَ وَالوفُتـو نوهُ بدٌُّ، اوَالوقوسو رو إليَوهو حَيوثُ لَا يوُجَدُ مو

ينو، بَلو غَايَـتُهُ أنَّـَهُمو ولموَ يُـلوزومُوا أَحَدًا الوعَمَلَ بوهو، ولموَ يُحَرِّمُوا لُاَلَفَتَهُ، وَلَا جَعَلُوا لُاَلوفَهُ لُاَلوفًا لولدِّ 
نَوزولَةو مَا َ قَـبُولوهو وَرَدِّهو؛ فَـهُوَ مو امو وَالشَّراَبو الَّذوي يَحورُمُ عونودَ عَدَمو أبُويحَ لولومُضوطرَِّ مونو الطَّعَ  خَيـَّرُوا بَـينو

: عونودَ الضَّ  ، فَـقَالَ ليو مَامُ أَحموَدُ: سَألََتو الشَّافوعويَّ عَنو الوقويَاسو رُورَةو، وكََانَ الضَّرُورَةو إليَوهو كَمَا قاَلَ الإوو
ذََا النـَّووعو بو  توعومَانُمُو نو رو الضَّرُورَةو: لموَ يُـفَرِّطوُا فويهو وَيُـفَرِّعُوهُ وَيُـوَلِّ اسو دُوهُ وَيُـوَسِّعُوهُ كَمَا صَنَعَ قَدو

فوظوهَ  هَلَ عَلَيوهومو مونو حو ثاَرو، وكََانَ أَسو َيوثُ اعوتَاضُوا بوهو عَنو النُّصُو و وَالآو ا، كَمَا يوُجَدُ  الومُتَأَخِّرُونَ بحو
فـوتَاءو لوصُعُوبةَو النـَّقولو عَلَيوهو وَتَـعَسُّرو كَثويرٌ مونو النَّاسو يَ  بوطُ قَـوَاعودَ الإوو توعومَالوهو ضو فوظوهو، فَـلَمو يَـتـَعَدَّووا فيو اسو حو

ثاَرو؛ كَمَا قاَلَ ت ـَ غُوا الوعُدُولَ إليَوهو مَعَ َ كَُّنوهومو مونو النُّصُو و وَالآو رَ الضَّرُورَةو، ولموَ يَـبـو ضوطرَِّ عَالَى فيو الومُ قَدو
َ عَلَيوهو إونَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحو  رَ باَغَ وَلا عَادَ فَلا إوثمو : }فَمَنو اضوطرَُّ غَيـو يمٌ{ ]البقرة: إلَى الطَّعَامو الومُحَرَّمو

رَتوهو عَلَى التـَّوَصُّلو إلَى الومُذكََّى، وَالوعَ 137 لَّذوي ادوي: ا[ فاَلوبَاغوي: الَّذوي يَـبوتَغوي الومَيوتَةَ مَعَ قُدو
لوهَا." اَجَةو بوأَكو رَ الحو  37يَـتـَعَدَّى قَدو

:قال ابن القيم: "  الرَّأويَ نَـووعَانو
يقَ رأَويٌ مُجَرَّدٌ لَا دَلويلَ عَلَيوهو، بَلو هُوَ خَروٌ  وَتََومويٌن، فَـهَذَا الَّذوي أعََاذَ اللَّ  أَحَدُهُمَا: هُ الصِّدِّ
نوهُ.  وَالصَّحَابةََ مو
دَهُ أَوو مونو نَصٍّ آخَ  وَالثَّانِي: تونوبَاَ  مونو النَّصِّ وَحو لَالَ وَاسو تودو تَنودٌ إلَى اسو  34 رَ مَعَهُ"رأَويٌ مُسو
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وَاعٌ:قال ابن القيم رحمه الله تعالى:   الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ وَهُوَ أنَْـ
مَُّةو قُـلُوبً  النـَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَُّةو، وَأبََـرِّ الأو لومًا، وَأقَـَلِّهومو تَكَلُّفًا، وَأَصَحِّهومو ا، وَأعَومَقوهومو عو رأَويُ أفَـوقَهو الأو

فَاهُمو أذَوهَاناً، الَّذوي شَاهَدُوا التـَّنوزويلَ، وَعَرَ  مَلوهومو فوطورَةً، وَأََ ِّهومو إدوراَكًا، وَأَصو فُوا التَّأووويلَ، قُصُودًا، وَأَكو
بَةُ آ ؛ فنَوسو دَ الرَّسُولو صَلَّى اللَّهُ - الرَّسُولُ راَئوهومو وَعُلُوموهومو وَقُصُودُهُمو إلَى مَا جَاءَ بوهو وَفَهومُوا مَقَاصو

َ مَنو بَـعودَهُمو فيو -عَلَيوهو وَسَلَّمَ  نـَهُمو وَبَـينو بَتوهو؛ وَالوفَروُ  بَـيـو بَتوهومو إلَى صُحو نـَهُمو كَنوسو  ذَلوكَ كَالوفَرو و بَـيـو
بَةُ  ؛ فنَوسو نـَهُمو فيو الوفَضولو روهومو وَبَـيـو بَةو قَدو . رأَويو مَنو بَـعودَهُمو إلَى رأَويوهومو كَنوسو روهومو  إلَى قَدو

 
هَا، الرَّأويُ الَّذوي يُـفَسِّرُ النُّصُوَ ، وَيُـب ـَ النـَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ: نـو هَ الدَّلَالَةو مو ُ وَجو ينِّ

نـَهَا، وَيُسَ  هَا، كَمَا قاَلَ عَ وَيُـقَرِّرهَُا وَيُـوَضِّحُ مََاسو نـو تونوبَا و مو سو بودَانُ: سموَعوت عَبودَ اللَّهو بونَ هِّلُ طرَويقَ الاو
دوي ثََـرُ، وَخُذو مونو الرَّأويو مَا يُـفَسِّرُ لَك الحوَ ثَ، وَهَذَا هُوَ الومُبَارَكو يَـقُولُ: لويَكُنو الَّذوي تَـعوتَمودُ عَلَيوهو الأو

مُ الَّذوي يَخوتَصُّ اللَّ   هُ سُبوحَانهَُ بوهو مَنو يَشَاءُ مونو عوبَادوهو. الوفَهو
ثاَلُ هَذَا رأَويُ الصَّحَابةَو  هُمو -وَمو يَ اللَّهُ عَنـو .فيو الوعَوولو فيو الوفَراَئو -رَضو  ضو عونودَ تَـزاَحُمو الوفُرُوإو

وَلُ عَنو  َحو مٌ الأو مَامُ أَحموَدُ: ثنا يزَويدُ بونُ هَارُونَ أنَاَ عَاصو ِّ  قاَلَ الإوو رَ الشَّعوبيو  قَالَ: سُئولَ أبَوُ بَكو
طأًَ فَمونيِّ عَنو الوكَلَالَةو، فَـقَالَ: إنيِّ سَأقَُولُ فويهَا بورأَويوي، فإَونو يَكُنو صَوَاباً فَمونو اللَّهو، وَإونو يَكُنو خَ 

، أرَاَهُ مَا خَلَا الووَالودو وَالووَلَدو.   وَمونو الشَّيوطاَنو
؟ وَأَيُّ أرَوإَ تقُولُّنيو أَيُّ سمََ صَحَّ عَنوهُ مونو قَـوولوهو: " يََوتَموعُ هَذَا مَعَ مَا فإَونو قويلَ: كَيوفَ  اءَ تُظولُّنيو

دويثَ الَّذوي تَـقَدَّمَ ت فيو كوتَابو اللَّهو بورأَويويإنو قُـلو  مَنو قاَلَ فيو الوقُروآنو بورأَويوهو »"، وكََيوفَ يََُاموعُ هَذَا الحوَ
عَدَهُ مونو النَّارو فَـلويَتَبـَوَّ   ؟«أو مَقو

: وَابُ أَنَّ الرَّأويَ نَـووعَانو  فاَلجوَ
يقَ رأَويٌ مُجَرَّدٌ لَا دَلويلَ عَلَيوهو، بَلو هُوَ خَروٌ  وَتََومويٌن، فَـهَذَا الَّذوي أعََاذَ اللَّ  أَحَدُهُمَا: هُ الصِّدِّ
نوهُ.  وَالصَّحَابةََ مو
تَنودٌ إلَى ا وَالثَّانِي: دَهُ أَوو مونو نَصٍّ رأَويٌ مُسو تونوبَاَ  مونو النَّصِّ وَحو لَالَ وَاسو تودو   آخَرَ مَعَهُ، سو

مو النُّصُو و وَأدََقِّهو.   فَـهَذَا مونو ألَوطَفو فَـهو



مَُّةُ، وَتَـلَقَّ  النـَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ: ؛ الَّذوي تَـوَاطأََتو عَلَيوهو الأو اهُ خَلوفُهُمو عَنو سَلَفوهومو
ياَ، وَقَدو فإَونَّ مَا تَـوَاطئَُوا عَلَيوهو مونو الرَّأويو لَا يَكُونُ إلاَّ صَوَاباً، كَمَا تَـوَاطئَُوا عَلَيوهو مونو الرِّوَايةَو وَ  الرُّؤو

 ُّ هُمو رُؤو -عَلَيوهو وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ -قاَلَ النَّبيو نـو َصوحَابوهو وَقَدو تَـعَدَّدَتو مو رو لأو َوَاخو رو الأو رو فيو الوعَشو لَةَ الوقَدو ياَ ليَـو
رو »مونو رَمَضَانَ:  َوَاخو ياَكُمو قَدو تَـوَاطأََتو فيو السَّبوعو الأو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -فاَعوتَبـَرَ « أرََى رُؤو

ياَهَ تَـوَاطؤَُ رُؤو  مَُّةُ مَعوصُومَةٌ فويمَا تَـوَاطأََتو عَلَيوهو مونو رووَايتَوهَا وَرُؤو نويَن، فاَلأو ذََا كَانَ مونو ياَ الومُؤومو ا، وَنو
دٌ، وَقَدو مَدَحَ اللَّ  فَرودُ بوهو وَاحو لوهو، وَلَا يَـنـو َ أهَو هُ هُ سُبوحَانَ سَدَادو الرَّأويو وَإوصَابتَوهو أَنو يَكُونَ شُورَى بَـينو

نويَن عُمَرَ  نـَهُمو، وكََانَتو النَّازولةَُ إذَا نَـزلََتو بوأَمويرو الومُؤومو نويَن بوكَوونو أمَوروهومو شُورَى بَـيـو طَّابو الومُؤومو - بونو الخوَ
يَ اللَّهُ عَنوهُ  -سُولو اللَّهو حَابُ رَ "عونودَهُ فويهَا نَصٌّ عَنو اللَّهو وَلَا عَنو رَسُولوهو جَمَعَ نَاَ أَصو ليَوسَ -رَضو

نـَهُمو.-صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ   ثُمَّ جَعَلَهَا شُورَى بَـيـو
، فإَونو لموَ أَنو يَكُونَ بَـعودَ طلََبو عولومو الووَاقوعَةو مو  النـَّوْعُ الرَّابُِ  مِنْ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ: نو الوقُروآنو

هَا فيو الوقُروآنو فَفوي السُّنَّةو، فإَو  هَا فيو السُّنَّةو فبَومَا قَضَى بو يَوَدو لَُفَاء نو لموَ يَوَدو دُونَ أَوو اثوـنَانو هو الخو "الرَّاشو
دٌ مونو الصَّحَابةَو  هُ فبَومَا قاَلَهُ وَاحو دٌ، فإَونو لموَ يَوَدو هُمو أَوو وَاحو نـو يَ -مو هُمو رَضو هُ - اللَّهُ عَنـو ، فإَونو لموَ يَوَدو

تـَهَدَ رأَويهَُ وَنَظرََ إ يَةو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -لَى أقَـورَبو ذَلوكَ مونو كوتَابو اللَّهو وَسُنَّةو رَسُولوهو اجو  وَأقَوضو
تـَعومَلُوهُ، وَأقََـرَّ بَـعوضُهُمو بَـعوضًا  35عَلَيوهو. أَصوحَابوهو؛ فَـهَذَا هُوَ الرَّأويُ الَّذوي سَوَّغَهُ الصَّحَابةَُ وَاسو

وَاعُهُ الرَّأْيُ الْبَاطِلُ وَ   أنَْـ
 قال ابن القيم: "الرَّأويُ الوبَاطولُ أنَوـوَاعٌ:

لَامو فَسَ  أَحَدُهَا: ضوطوراَرو مونو دوينو الإووسو ، وَهَذَا مِوَّا يُـعولَمُ بوالاو ادُهُ الرَّأويُ الومُخَالوفُ لولنَّصِّ
يَا بوهو وَلَا الوقَضَاءُ، وَإونو وَقَعَ  لويدَ.فويهو مَنو وَقَ  وَبطُولَانهُُ، وَلَا تحوَلُّ الوفُتـو  عَ بونـَووعو تأَووويلَ وَتَـقو

، مَعَ التـَّفورويطو وَالتـَّقو  النـَّوْعُ الثَّانِي: رَو و وَالظَّنِّ يرو فيو مَعوروفَةو هُوَ الوكَلَامُ فيو الدِّينو بوالخو صو
لَهَا  هَا، فإَونَّ مَنو جَهو نـو كَامو مو َحو تونوبَا و الأو هَا وَاسو مو فويمَا سُئولَ عَنوهُ بوغَيروو رأَويوهو وَقاَسَ بو النُّصُو و وَفَـهو

رو فَ  خَرو، أَوو لومُجَرَّدو قَدو قَ أَحَدَهُماَ بوالآو و أَلحوَ َ الشَّيوئـَينو رَ جَاموعَ بَـينو نـَهُمَا عولومَ، بَلو لومُجَرَّدو قَدو اروَ  يَـراَهُ بَـيـو
، مونو غَيروو نَظرََ إلَى  مو كو نـَهُمَا فيو الحوُ ثاَرو؛ فَـقَدو وَ  يُـفَرُِّ  بَـيـو .النُّصُو و وَالآو مُومو الوبَاطولو  قَعَ فيو الرَّأويو الومَذو

                                                           

 .61-67/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين  35 



فَاتوهو وَأفَـوعَالوهو  النـَّوْعُ الثَّالِثُ: اَءو الرَّبِّ وَصو بوالومَقَايويسو الوبَاطولَةو الَّتيو  الرَّأويُ الومُتَضَمِّنُ تَـعوطويلَ أَسمو
لُ الوبودعَو وَالضَّلَالو  يَّةو وَالومُعوتَزولَةو وَالوقَدَرويَّةو وَمَنو ضَاهَاهُ  وَضَعَهَا أهَو مو هو لُهُ مونو الجوَ تـَعومَلَ أَهو مو، حَيوثُ اسو

يحَةو  ضَةَ فيو رَدِّ النُّصُو و الصَّحو دَةَ وَآراَءَهُمو الوبَاطولَةَ وَشُبـَهَهُمو الدَّاحو الصَّرويَحةو؛ فَـرَدُّوا  قويَاسَا وومو الوفَاسو
لوهَا ألَو  َجو اَ وَتََوطوئَتوهومو، وَ لأو ذويبو رُوَا و مَعَانيو النُّصُو و الَّتيو فَاظَ النُّصُو و الَّتيو وَجَدُوا السَّبويلَ إلَى تَكو

 َ ، وَالنـَّووعَ الثَّانيو ذويبو َوَّلَ بوالتَّكو رويفو وَ لموَ يَوَدُوا إلَى رَدِّ ألَوفَاهوهَا سَبويلًا، فَـقَابَـلُوا النّـَووعَ الأو ،  بوالتَّحو التَّأووويلو
لويمَهُ لوعوبَادو  رَةو، وَأنَوكَرُوا كَلَامَهُ وَتَكو خو يةََ الومُؤومونويَن لورَبهِّومو فيو الآو هو، وَأنَوكَرُوا مُبَايَـنَتَهُ فَأنَوكَرُوا لوذَلوكَ رُؤو

هو، وَعُلُوَّهُ عَلَى  تووَاءَهُ عَلَى عَروشو ، وَاسو ، وَعُمُومَ لولوعَالموَ لُوقَاتو ءَ، بَلو قُ  "الومَخو رَتوهو عَلَى كُلِّ شَيو دو
رَتوهو وَمَشو  نوسو عَنو تَـعَلُّقو قُدو نَوبويَاءو وَالجوونِّ وَالإوو رَجُوا أفَـوعَالَ عوبَادوهو مونو الومَلَائوكَةو وَالأو ووينوهو أَخو يئَتوهو وَتَكو

هو وَأَ  بـَرَ بوهو عَنو نَـفوسو لوهَا حَقَائوقَ مَا أَخو َجو بـَرَ بوهو رَسُو نَاَ، وَنَـفَووا لأو فَاتو كَمَالوهو وَنُـعُوتو خو لهُُ مونو صو
رَجُوهَا عَنو مَعَانويهَا وَحَقَائوقوهَا بوال عوهَا، وَأَخو لوهَا النُّصُوَ  عَنو مَوَاضو َجو رَّأويو الومُجَرَّدو جَلَالوهو؛ وَحَرَّفُوا لأو

ذَوهَانو وَنَُاَلَةُ  راَءو وَوَسَ الَّذوي حَقويقَتُهُ أنََّهُ ذُباَلَةُ الأو فَوكَارو وَعُفَارَةُ الآو اووسُ الصُّدُورو، فَمَلَئُوا بوهو الأو
لَ يَـعولَمُ أَنَّ فَ  كَةٌ مونو عَقو َووراََ  سَوَادًا، وَالوقُلُوبَ شُكُوكًا، وَالوعَالمََ فَسَادًا، وكَُلُّ مَنو لَهُ مَسو سَادَ الأو

اَ نَشَأَ  وََى عَلَى الوعَقو "مونو تَـقودو الوعَالموَ وَخَراَبوهو إنمَّ ، وَانو يو كَمَ هَذَانو يمو الرَّأويو عَلَى الووَحو تَحو ، وَمَا اسو لو
رُهَا أََ َّ فَسَادَ  كَمَ هَلَاكُهُ، وَفيو أمَُّةَ إلاَّ فَسَدَ أمَو تَحو دَانو فيو قَـلوبَ إلاَّ اسو َصولَانو الوفَاسو ، فَلَا إلَهَ إلاَّ الأو

ذَوهو الآو  اَ مونو هُدً اللَّهُ كَمو نفُويَ بهو اَ مونو باَطولَ، وَأمُويتَ بهو ، وَأثُوبوتَ بهو اَ مونو راَءو مونو حَقٍّ يويَ بهو ى، وَأُحو
ثَـرُ أَصوحَابو ا ؟ وَأَكو اَ مونو دوينو الشَّيوطاَنو ، وَعُمِّرَ بهو يماَنو اَ مونو مَعوقولو الإوو يمو ضَلَالَةَ؟ وكََمو هُدومَ بهو حو لجوَ

رَ  لُ هَذوهو الآو مُرو، وَهُمو الَّذوينَ هُمو أهَو  يَـقُولُونَ يَـوومَ اءو الَّذوينَ لَا سَموعَ نَمُو وَلَا عَقولَ، بَلو هُمو شَرٌّ مونو الحوُ
مَعُ أَوو نَـعوقولُ مَا كُنَّا فيو أَصوحَابو السَّعويرو{ ]الملك  [.11: لآيةا الوقويَامَةو: }لَوو كُنَّا نَسو

دوثَتو بوهو الوبودعَُ، وَغُيـِّرَتو بوهو السُّنَنُ، وَعَ الرَّأويُ الَّ  النـَّوْعُ الرَّابُِ : مَّ بوهو الوبَلَاءُ، وَتَـرَبََّّ ذوي أُحو
 عَلَيوهو الصَّغويُر، وَهَرَمَ فويهو الوكَبويُر.

مَُّةو وَأئَومَّتُـهَا عَلَى ذَمِّهو  َروبَـعَةُ مونو الرَّأويو الَّذوي اتّـَفَقَ سَلَفُ الأو نَوـوَاعُ الأو هو مونو وَ  فَـهَذوهو الأو راَجو إوخو
 الدِّينو.



لو مَا ذكََرَهُ أبَوُ عُمَرَ بونُ عَبودو الوبـَرِّ عَنو  النـَّوْعُ الْخَامُِ : مُومَ "جُموهُورو أهَو  الوعولومو أَنَّ الرَّأويَ الومَذو
 ِّ ثاَرو عَنو النَّبيو هُمو -لتَّابوعوينَ  وَاوَعَنو أَصوحَابوهو -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -فيو هَذوهو الآو يَ اللَّهُ عَنـو هُ أنََّ -رَضو

لَا  توغَالُ بحووفوظو الومُعوضو شو ، وَالاو سَانو وَالظُّنُونو توحو سو كَامو شَراَئوعو الدِّينو بوالاو غُولُوطاَتو الوقَوولُ فيو أَحو تو وَالأو
هَا عَلَى بَـعوضَ قويَاسًا، دُونَ رَدِّهَا عَلَى أُصُو  اَ وَالوَرَدِّ الوفُرُوعو بَـعوضو نَّظرَو فيو عولَلوهَا وَاعوتوبَاروهَا، نو

تُـعومولَ فويهَا الرَّأويُ قَـبولَ أَنو يَـنوزولَ، وَفُـرِّعَتو وَشُقِّقَتو قَـبولَ أَنو تَـقَعَ، وَتُكُلِّمَ فو  يهَا قَـبولَ أَنو تَكُونَ فاَسو
ذََ  توغَالو بهو شو ، قاَلوُا: وَفيو الاو توغوراَ و فو بوالرَّأويو الومُضَاروعو لولظَّنِّ سو يهو تَـعوطويلُ السُّنَنو، وَالوبـَعوثُ عَلَى ا وَالاو

هَا وَمونو كوتَابو اللَّهو عَزَّ وَجَلَّ وَ  نـو لوهَا، وَتَـروكُ الووُقُوفو عَلَى مَا يَـلوزَمُ الووُقُوفَ عَلَيوهو مو مَعَانويهو، جَهو
يَاءَ، ثُمَّ ذكََرَ  تَجُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إليَوهو بوأَشو ثنا شَرويكٌ عَنو ليَوثَ عَنو  مونو طرَويقو أَسَدو بونو مُوسَى احو

أَلُ عَ  ؛ فإَونيِّ سموَعوت عُمَرَ يَـلوعَنُ مَنو يَسو ألَُوا عَمَّا لموَ يَكُنو مَّا لموَ طاَوُسَ عَنو ابونو عُمَرَ قاَلَ: لَا تَسو
يمُ بونُ  ، ثُمَّ ذكََرَ مونو طرَويقو أَبيو دَاوُد ثنا إبوـراَهو سَى بونُ يوُنُسَ عَنو مُوسَى الرَّازوي  ثنا عوي يَكُنو

" َووزاَعويِّ  36الأو
أهلُ الكلام جاؤوا بأصول عقلية، هم ابتدأوها ابتداءً، هذه الأصول العقلية رتّـَبُّوا عليها و 

قواعد، ورتِّبوا عليها نتائ ، ومن أمثلة ذلك قونم عندما تكلموا عن حدوث العالم فأوجدوا له 
أن الأجسام لا تَلو من ": هدليل حدوث العالم أو دليل الأعراإ، وخلاصتدليلًا يسمى 

 ."الحوادث أو من الأعراإ، والأعراإ حادثة فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث
خلاصة هذا الأمر: أنه ما دام أن هناك في هذا الجسم أعراإ معنى صفات أو حركات 

 يدل على أنه حادث، وما لا يخلو من الحوادثفهذه الحركة حادثة، فكونها في هذا الجسم هذا 
 فهو حادث.

وجاؤا بتتمة نذا وقالوا: وكل حادثَ لابد له من مدوث، ومسألة كل حادثَ لابد له من 
مدوث هذه مفروغ منها، لكن أن نستدل على حدوث الأشياء بوجودو الصفات والأعراإ 

علون الله لق، ويترتب عليه أنهم يَهذا سيترتب عليه حتى إنكار أن الله سبحانه وتعالى خا
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سبحانه وتعالى مدَث فبالتالي هم ركَّبوا على هذه القواعد العقلية التي أحدثوها إنكار صفات 
 الله سبحانه وتعالى حتى يفرُّوا من مسألة الحدوث فقالوا: إذاً لا تقم به عز وجل صفات.

صف وصف نفسه بالاستواء، و  وأما ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله من أن الله
نفسه بالنزول، وصف نفسه باليدين، وصف نفسه بالوجه، هذه كلها جاؤوا إليها وأنكروها 
بسبب هذا الدليل المحدوث والقياس الفاسد، فأدلةُ القياس الفاسدة عند هؤلاء أوجبت أن تكون 

 هي الَحكَم على دين الله عز وجل وجعلوها هي التي يبُتَدأ بها.
أهلو الكلام إنما هي مناه  مصادمة للنصو ، وهؤلاء يعترفون بأنفسهم أنها  ومناه ُ 

 ."قانون التأويل"مصادمة لذلك ألَّفوا ما سموه 
 قانون التأويل خلاصته يقول: 
 "إذا تعارإَ العقل مع النقل"

أي إذا تعارإ العقل الذي هو آراء الفلاسفة والمتكلمين، "مع النقل" الذي هو قال الله  
 ال رسوله، هذا القانون ماذا يقول؟ إذاً ماذا نعمل؟وق

 ويَعلون نذا أربع فرضيات.
الرأي ، معنى أنه لو قال النص والنقل: نعم و الفرضية الأولى " فإما أن نْمع بين الأمرين"

 .فإن ذلك يكون جمع بين ضدَّين"عندهم قال: لا، فلا يمكن أن نْمع بينهما "
يعني  "لأن هذا إخلاء للمسألة"وهذا لا يمكن نلغي الأمرين"  " وإما أن الفرضية الثانية:

 يخلو.. أين الحل؟ وأين الجواب؟.
وهذا على حد زعمهم لا يمكن؛ لأنهم  "وإما أن يقدِّم الشرع على العقل" الفرضية الثالثة: 

 يرون أن العقل أصل والشرع فرع، والسبب في جعلهم العقل أصل والشرع فرع على حد قانونهم،
هو أن الشرع الذي هو ما جاء به النبي يتوقف على إثبات نبوة النبي، وإثبات نبوة النبي متوقفة 
على إثبات وجودو الله، وإثبات وجود الله متوقف على إثبات دليل حدوث العالم، فأصبح 
 الأصل هو الدليل الذي جاؤوا به لأنهم يقولون بهذا الأصل أثبتنا وجود الله، فلما أثبتنا وجودَ 

لفرع على الله أثبتنا نبوةَ النبي، لما أثبتنا وجود نبوة النبي أثبتنا الشرع. فيقول: يستحيل أن نقدِّم ا



ا هذه التركيبة الغريبة العجيبة خلاصتها أنه يقول إذا قدَّمنو -قانونهم الفاسدحسب -الأصل 
قدِّم الشرع على ن تالفرع على الأصل أبطلنا الأصل والفرع، فمعنى هذا والنتيجة أنه لا يَوز أ

 العقل.
أي عقل؟!.. رأي حثالة الناس يقدِّم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه 

 وسلم؟!.. وعجباه.
 33.يقول الغزالي: "كل ما ورد به السمع ينظر، فإن كان العقل مجوزاً له قبُل وإلاَّ فلا"

 م.الأصل على حد زعمهالفرضية الرابعة: هي تقديم العقل على النقل باعتباره 
وأما معاملتهم لنصو  الشرع التي خالفت آراءهم فإنهم يقسمونها إلى نصو  متواترة 

 وإلى أخبار آحاد
فقالوا: الشرع إما خبر آحاد؛ هذه لا يحت  به في باب العقائد.. سبحان الله كلام الله 

 مت باطلهم.لأنها صاد إلا لشيءوكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يرمى بها عرإ الحائط، لا 
 هي في مقابل الأدلة العقلية التي يوأما النصو  المتواترة فهي عندهم هنية الدلالة وه

 قطعية الدلالة على حد زعمهم فيجب أن تأول.
وهذا عين الباطل والضلال فالمسلم الحق يعلم أنه إذا أراد النور واندى فإنه في كتاب الله 

ومََن لَّمْ )لم وما عداه فهو الضلال وانلاك والله تعالى يقول: وسنة رسوله صلى الله عليه وس

أَفمََن يَمْشيِ مكُِبًّا عَلَى وَجْههِِ [، والله تعالى يقول: )41]النور: (يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فمََا لَهُ مِن نُّور

وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ) [،22]الملك:( أَهْدَى أمََّن يَمْشِي سوَِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم

 [.157]الأنعام: (فَاتَّبعُِوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتفََرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

النصو  واضحة كثيرة، لمن  سك بها وسار على هديها، فلا يأتي ويلبِّس مَن يلبِّس 
ويضرب بكلامو الله وكلام رسوله عرإ الحائط، ثم يستهن بكلام الله وكلام الرسول صلى الله 
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لمتواتر منها قابل أن ازعموا أنه أخبار آحاد وأنه لا يحت  به في باب العقائد، و بحجة عليه وسلم 
ويل وقابل لأن يغُيرَّ وأن يبدَّل، والذي جاء به هو الشيءُ المقدَّس المعظَّم الذي يستحيل أن للتأ

 ينُسَخ وأن يكذَّب.
يَّةَ، وَنَظرَُوا فيو السُّنَّةو فَمَ  ا وَافَقَ أقَـووَانَمُو قال ابن القيم: "وَأمََّا الومُتـَعَصِّبُونَ فإَونّـَهُمو عَكَسُوا الوقَضو

هَا قبَولُو  نـو نوهُ سَنَدًا هُ، وَمَا خَالَفَهَا تَحَيّـَلُوا فيو رَدِّهو أَوو رَدِّ دَلَالتَوهو، وَإوذَا جَاءَ نَظويُر ذَلوكَ أَوو مو  أَضوعَفُ مو
يزُوا رَدَّهُ، وَاعوتـَرَضُوا بوهو عَلَى مُنَازوعو  تَجو احُوا وَقَـرَّرُوا يهومو، وَأَشَ وَدَلَالَةً وكََانَ يُـوَافوقُ قَـوونَمُو قبَولُوهُ، ولموَ يَسو

نوهُ، وَدَلَالَ  توجَاجَ بوذَلوكَ السَّنَدو وَدَلَالتَوهو، فإَوذَا جَاءَ ذَلوكَ السَّنَدُ بوعَيونوهو أَوو أقَـووَى مو حو تُهُ كَدَلَالَةو ذَلوكَ الاو
بـَلُوهُ، وَسَنَذوكُرُ مونو هَ  ؛ دَفَـعُوهُ ولموَ يَـقو لَافو قَـوونوومو نوهُ فيو خو رو ذَ أَوو أقَـووَى مو ا إنو شَاءَ اللَّهُ طرََفاً عونودَ ذوكو

". تّـِبَاعو َ الاو نَهُ وَبَـينو لويدو وَفَسَادوهو، وَالوفَرو و بَـيـو  31غَائولَةو التـَّقو
لَهَا  وَلَا تضــــــــــرب "ولا يُضــــــــــرب لها الأمثال  ولا تتب  فيها الأهواءوأما قول المصـــــــــــــنف: 

 ."الْأَهْوَاء  إِنَّمَا هُوَ الإتباع وَترك الْهوىالْأَمْثاَل  وَلَا تدْرك بالعقول  وَلَا 
 هذا من دقيق فقه المصنف رحمه الله فهو هنا فر  بين نوعين من الباطل  

  .يتعلق بالبدع :الأول
 .يتعلق باتباع انوى :والثاني

 "فَسَادَ الدِّينو إمَّا أَنو يَـقَعَ: وللتفريق بينهما يقول ابن القيم:  
إُ.  ● وَو عوتوقَادو الوبَاطولو وَالتَّكَلُّمو بوهو وَهُوَ الخو  بوالاو
●  . لَا و تَاعُ بوالخوَ تومو سو قِّ وَالصَّوَابو وَهُوَ الاو  أَوو يَـقَعُ فيو الوعَمَلو بخوولَافو الحوَ

َوَّلُ الوبودعَُ.   فاَلأو
وََى.   وَالثَّانيو اتّـِبَاعُ انو

يَ الرَّبُّ وَهَذَانو هُماَ أَصولُ كُلِّ شَرٍّ وَ  نَةَ وَبَلَاءَ، وَبهوومَا كُذِّبَتو الرُّسُلُ، وَعُصو لَتو النَّارُ، فوتـو ، وَدُخو
 وَحَلَّتو الوعُقُوباَتُ. 

 . هَةو الشُّبُـهَاتو َوَّلُ مونو جو  فاَلأو
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 . هَةو الشَّهَوَاتو  وَالثَّانيو مونو جو
ذَرُوا مونو  ذََا كَانَ السَّلَفُ يَـقُولُونَ: احو نَتُ وَنو بُ هَوًى فوتـو و: صَاحو نـوفَينو بُ النَّاسو صو هُ هَوَاهُ، وَصَاحو

 دُنوـيَا أعَوجَبَتوهُ دُنوـيَاهُ.
نَ   نَتـَهُمَا فوتـو ؛ فإَونَّ فوتـو اَهولو رو وَالوعَابودو الجو نَةَ الوعَالموو الوفَاجو ذَرُوا فوتـو تُونَ، فَـهَذَا وكََانوُا يَـقُولُونَ: احو ةٌ لوكُلِّ مَفو

بوهُ الو  بوهُ يُشو قَّ وَيَـعومَلُونَ بخوولَافوهو، وَهَذَا يُشو  الضَّالِّيَن الَّذوينَ يَـعومَلُونَ مَغوضُوبَ عَلَيوهومو الَّذوينَ يَـعولَمُونَ الحوَ
 31بوغَيروو عولومَ."

ليه يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله ع"فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه لرجل 
 11"له الأمثالوسلم حديثا فلا تضرب 

نقل لاء أن السنة لا سبيل لمعرفتها وإدراكها إلا بالنوكلام أهل العلم من أئمة أهل السنة يبين 
 الثابت الصحيح، والاتباع المحض لما ثبت منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "... إن السنة التي يَب اتباعها، ويحمد أهلها، ويذم من 
الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد، وأمور العبادات، وسائر خالفها، هي سنة رسول الله صلى 

أمور الديانات، وذلك إنما يعرف معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله 
وأفعاله، وما تركه من قول، وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون نم بإحسان، وذلك في 

 11 دواوين الإسلام المعروفة"
فبعد  ،معلوم أن باب الضـلالة سـببه هو البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم

أرادوا أن يلُبســـوا هذه العلوم لباس ثوا من علم الكلام وعلم الفلســـفة ما أحدث الناس ما أحد
 الإســـــلام، وبالتالي أرادوا أن يخضـــــعوا الإســـــلام نذه العلوم، فنشـــــأ ما نشـــــأ من مقالات الكفر

 والضلال.
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 وإسناده حسـن. 22رقم:
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 : "ولا يَوز لعاقل أن يظن أنَّ الميزان العقلي-رحمه الله-قال شـــــــــيخ الإســـــــــلام ابن تيمية 
 الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه:

أحدها: إنَّ الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى 
قدمة المســــيح بثلاثمائة ســــنة، فكيف كانت الأمم المتوغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضــــعه قبل 

 تزن به؟
الثاني: إنَّ أمتنا أهل الإســــلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية، ولم يســــمع ســــلفًا بذكر هذا 
المنطق اليوناني، وإنما ههر في الإســــــــلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريبًا 

 منها.
ه ا زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه، يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليالثالث: إنَّه م

ولا إلى أهلــه في موازينهم العقليــة والشــــــــــــــرعيــة...ثم هــذا جعلوه ميزان الموازين العقليــة التي هي 
الأقيســــة العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصــــم مراعا ا الذهن أن يزل في فكره، وليس كذلك 

 12تاج الميزان إلى ميزان للزم التسلسل"فإنه لو اح
فســــــبب الضــــــلال هو إتباع انوى، وانوى أســــــاســــــه رأي الإنســــــان واغتراره بقوله، فيأتي  

الضـــــلال من جهة اتباع انوى، فما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شـــــكٌ ولا بدعة ولا ضـــــلالة 
 صــــــــومة فهي علوم فاســــــــدة،ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخ

 علوم مهنا الشك والضياع، والفساد.
الضــــلال، أما الرجوع إلى كلام الله عز وجل وســــنة نبيه صــــلى و بالتالي ولدت هذا الكفر 

دوي لولَّتيو   الله عليه وســــلم فهي مصــــدر اندى، فالله تعالى يقول عن كتابه: }إونَّ هَذَا الوقُروآنَ يَـهو
[، 2البقرة:] [، ويقول: }ذَلوكَ الوكوتَابُ لا رَيوبَ فويهو هُدًى لولومُتَّقويَن{1:]الإســـــــراء هويَ أقَـووَمُا{

دوي راَ َ  ويقول عن رسوله: }وَإونَّكَ لتَـَهو تَقويمَ{ إولَى صو  .[52]الشورى: مُسو
تَقويمًا  راَطوي مُسو فاندى في هذا الطريق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: }وَأَنَّ هَذَا صو

بويلوهو{فاَتَّ  بُلَ فَـتـَفَرََّ  بوكُمو عَنو ســــَ [، والله تعالى يقول: }أفََمَنو 157نعام:]الأ بوعُوهُ وَلا تَـتَّبوعُوا الســــُّ
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تَقويمَ{ راََ  مُســـو ووياا عَلَى صـــو ي ســـَ دَى أمََّنو يَموشـــو هوهو أهَو ي مُكوباا عَلَى وَجو [، لذلك 22الملك:] يَموشـــو
 توبته، ها هو قائلهم يقول:  من خاإ في هذا الطريق إلى آخره أعلن

 "نهاية إقدام العقول عقال             وأكثر سعي العالمين ضلال 
 أرواحنا في وحشة من جسومنا        وحاصل دنيانا أذىً ووبال 
 ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا      سوى أن جمعنا فيه قيل وقال

"17(14) 
ب الله طريقه معروف واضــــح بين، وهو في كتافلا يمكن أن يأتي هذا الباطل بنور، فالنور 

 .عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
م هــذا "فليتــأمــل اللبيــب مــا في كلا قــال ابن القيم معقبــاً على كلام الرازي بعــد أن نقلــه:

الفاضـــــــل من العبر فإنه لم يأت في المتأخرين من حصــــــــل من العلوم العقلية ما حصــــــــله ووقف 
قلاء وغايات مباحث الفضــــلاء وضــــرب بعضــــها ببعض ولضــــها أشـــــد على نهايات أقدام الع

المخض، فما رآها تشــــــــفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة همأ الشــــــــو  والطلب، وأنها لم تحل 
 عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها أرباب المعقولات على قافية القلب. 

في ذات  أفعاله، وصـــد  والله فإنه شــــاك فلم يســـتيقظ لمعرفة ذات الله ولا صـــفاته ولا-1
رب العـــالمين هـــل لـــه مـــاهيـــة غير الوجود المطلق يختص بهـــا أم مـــاهيتـــه نفس وجوده الواجـــب، 

 ومات ولم تنحل له عقد ا. 
وشـــاك في صـــفاته هل هي أمور وجودية أم نســـب إضـــافية عدمية ومات ولم تنحل له -2
 عقد ا. 
لا وأبدا لم تزل معه أم الفعل متأخر عنه تأخرا وشـــــــــــاك في أفعاله هل هي مقارنة له أز -7

لا نهاية لأمده فصــــــــــار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ومات لم تنحل له عقد ا. فننظر في كتبه 
الكلامية قول المتكلمين، وفي كتبه الفلســــــــــــــفية قول الفلاســــــــــــــفة، وفي كتبه التي خلط فيها بين 
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ء ولا إلى ؤلاء، ويَلس بينهما حائرا لا إلى هؤلاالطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء، وهؤلاء به
 15هؤلاء"
 

خر يقول في حكاية حيرته:   والآو
 وسيرت طرفي بين تلك المعالم      "لعمري لقد طفت المعاهد كلها 

كف حائرَ على  "   فلم أرى إلى واضعا ً  .16ذقن هكذا، أو قارعاً سن نادمو
ي مُكوباا عَلَى وَجو : في قوله تعالى هذا الحال الله عز وجل وصــــــفف دَى }أفََمَنو يَموشــــــو هوهو أهَو

تَقويمَ{ راََ  مُســـو ووياا عَلَى صـــو ي ســـَ وثالثهم يقول  .[، فهؤلاء يحكون حير م22]الملك: أمََّنو يَموشـــو
درســـــــــــت المناه  الفلســـــــــــفية والطر  الكلامية فما رأيتها تروي يعني غليلاً ولا "في هذا يقول: 

ان ولا تشــــــفي مريضــــــاً، لكن بعض الناس كما قالوا: أنصــــــاف تشــــــفي عليلًا، لا تروي عطشــــــ
فالأنصــــاف لا يعرفون الغاية والنهاية، يخوضــــون في هذه العلوم ويتهوكون ويضــــربون بكلام الله 
وكلام رســـــوله عرإ الحائط، ثم بعد ذلك النتيجة هي الحيرة والضـــــلال، والعجب كل العجب  

تو اللَّهو إولاَّ ل والله تعالى يقول: }مَا يََُادولُ فيو آياَكيف يَترأ الرجل على الخصومة والمراء والجدا
الــَّذوينَ كَفَرُوا{، فهــذا الجــدال المــذموم الــذي عليــه حــال هؤلاء وهم الــذين كفروا؛ كفروا بكلام 

 .الله، وكفروا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
تعالى وحفظه الذي أنزله الله تبارك و هو المنه  البين الواضــــح والنور واندى والحق المبين ف

وبينه رسـوله صـلى الله عليه وسـلم، فماذا بعد اندى إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، 
ما وســــع أصــــحاب النبي صــــلى الله عليه وســــلم، فكما قال القائل: "من لم يســــعه ما  فليســــعنا

الأمر الذي كان  نالا يســـعأ 13وســـع أصـــحاب النبي صـــلى الله عليه وســـلم فلا وســـع الله عليه"
 ؛ا أصــحابهجاء بكلام الله والوحي المنزل عليه؟ وهكذ عليه النبي، فالنبي صــلى الله عليه وســلم
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سعه هذا فلا وسع الله على من لم ي ،ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان فإذا لم يسع
 الحال.

 
 

 المتن
  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

هَا خصْلَة لم يقبلهَا ويؤمن بهَا لم يكن من أَهلهَاوَمن السّنة " زمَِة الَّتِي من ترك مِنـْ  :اللاَّ
يمَان بهَا لَا يُـقَال لم وَلَا  "-2 يمَان باِلْقدرِ خَيره وشــــره والتصــــديي بالأحاديث فِيهِ وَالْإِ الْإِ

ير ال يمَان بهَا  وَمن لم يعرَ تَـقْســــِ دِيي وَالْإِ يث ويبلغه عقله فقد  حَدِ كَيفَ إِنَّمَا هُوَ التَّصــــْ
ادِد المصـــدود وَمثل  لِيم مثل حَدِيث الصـــَّ يمَان بِهِ وَالتَّســـْ كقي ذَلِك وَأحكم لَهُ فَـعَلَيهِ الْإِ
هَا  مَا كَانَ مثله فِي الْقدر وَمثل أَحَادِيث الرُّؤْيةَ كلهَا وَإِن نبت عَن الأسـماع واستوح  مِنـْ

ان  يمـَ هِ الْإِ ا عَلَيـْ ادِ المســــــــــتم  وَإِنَّمـَ ا من الْأَحـَ د وَهَيرهـَ ا حرفـا وَاحـِ هـَ ا وَأَن لَا يرد مِنـْ يث بهـَ
المـثثورات عَن الثقـقَات وَأَن لَا يُخَاصــــــــــم أحدا وَلَا ينا ره وَلَا يتـَعَلَّم الْنِدَال فمَِن الْكَلَا  

احبه  نَن مَكْرُوه ومنهي عَنهُ لَا يكون صــــــــَ إِن وَ فِي الْقدر والرؤية وَالْقُرْآن وَهَيرهَا من الســــــــّ
 ."أصَاب بِكَلَامِهِ السّنة من أهل السّنة حَتَّى يدع الْنِدَال ويؤمن بالآثار

 الشرح
يمَان باِلْقدرِ "قول المصنف:  دو أهل أصلٌ مون أُصُول اعتقاالإيمان بالقدر هو  "الْإِ

 ن أركان الإيمان.مو  السُّنَّة والَجمَاعَة، وركنٌ 
مة ابنُ القيِّم  كَلَّف ا: »رحمه اللهقال العلاَّ

ُ
لنَّبيل إنَّ أهمَّ ما يََب معرفتُه على الم

فضلًا عن الفاضل الجليل ما وَرَدَ في القضاء والقَدَر والحوكمة والتَّعليل، فهو مون 
تامه بين وخو

ُ
نَى المقاصد، والإيمانُ به قُطوب رَحَى التَّوحيد ونوظامه، ومبدأُ الدِّين الم ، أَسو

ة أساس الإحسان التي يرَجع إليها ويَدور في جميع فهو أحدُ أركان الإيمان وقاعد
ُلك، والحوكمة مَظهر الحمد، والتَّوحيد مُتضمن 

تصاريفه عليها، فالعدلُ قووَام الم
لك، وله 

ُ
لنهاية الحوكمة وكمال النِّعمة، ولا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الم



  الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ فبالقدرة والحكمة هَهَر
ُ
 بين؛خَلوقُه وشَرعه الم

 (.11[«)54]الأعراف: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿
 لقَدَر في اللغة: مَصدر قَدَروتُ الشَّيء إذا أَحَطتُ مقداره.وا

رك وهو عند أهل السُّنَّة والَجمَاعَة: قُدرة الله وعولمه ومَشيئته وخَلقه وكتابته، فلا تتح
 .(11) وقُدرتهذَرَّةٌ فما فوقها إلا مشيئته وعولمه 

  :ومن أدلة القَدَر

ءَ تعالى:  هلو ق  تم تخ تح﴿ :جل وعلا هلو وق [،62]الزمر: }}اللَّهُ خَالوقُ كُلِّ شَيو

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :عز وجل وله[، وق41]القمر: ﴾تي تى

  [.2-1]الفلق: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ
بريل لمَّا سأل رسولَ الله و 

أن : »صلى الله عليه وسلمعن الإيمان، فقال له رسولُ الله  صلى الله عليه وسلمحديثُ جو
 (.11) «باللهو ومَلائكته وكُتبُه ورُسله واليوم الآخر، وتُؤمن بالقَدَر؛ خَيره وشَرِّهتُؤمن 

كل ما قضاه الله عز وجل وقدره خيراً أو شر حلواً أو مر فهو بيؤمن  والمؤمن
 يؤمن به ويرضى به من الله سبحانه وتعالى.

لم الله من عثم قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم سائرون ولا يخرجون 
عز وجل، ولا يكون في الأراضين ولا في السموات وإلا ما علم الله عز وجل وهذا 
قد تقدم بأنه أحد مراتب القدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 

 .أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل
العبد  نفالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فكذب القدرية الذين قالوا: إ

العبد لا يخلق فعله، والله تعالى خالق كل شيء، لكن الله عز وجل ف ؛يخلق فعله
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شاء وأراد عز وجل أن يكون نذا العبد فعل، وأن يكون نذا العبد مشيئة، وذلك 
الفعل وتلك المشيئة لا تَرج عن كونها خلق الله عز وجل ولا تَرج عن إرادة الله 

 .عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى
تقدير بهو الاعتقاد الجازم  هو الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر

قال جل  ؛تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته
أن الله تعالى جعل للعبد مع ذلك  وعلا: }إنا كل شيء خلقناه بقدر{، ونؤمن

؛ قال يخرج بهما عن مشيئته سبحانه، وإن كان لا ا وقدرة بهما يكون الفعلاختيارً 
تَقويمَ وَمَا تَشَاءُونَ إولاَّ أَنو يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ سبحانه:  نوكُمو أَنو يَسو }لومَنو شَاءَ مو
 الوعَالَمويَن{.
لَى اللَّهو أن الله تعالى أرسل }رُسُلًا مُبَشِّروينَ وَمُنوذوروينَ لوئَلاَّ يَكُونَ لولنَّاسو عَ والاعتقاد 

} جل  هولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجت، حُجَّةٌ بَـعودَ الرُّسُلو
 .هبإرسال رسل وعلا على الناس
 "خَيره وشره"وقول المصنف: 
ورد في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام هذا اللفظ 
من بالقدر الآخر، وتؤ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ))عن الإيمان: 
  11((خيره وشره

والحديثُ دَلَّ دلالةً هاهرةً على مذهبو أهلو الســنَّةو في إثباتو القَدَرو ووجوبو 
َقـادير: خيروهـا وشــــــــــــــرِّهـا، حُلوووها ومُرِّها، نَـفوعوها وضــــــــــــــرِّها، قليلوها 

الإيمـانو نميعو الم
عَ، لا ـــــــ على العباد في الوقت الذي أراد أَنو يَـقَ  تعالى ه واقعٌ مون الله ـــــــوكثيروها، وأن

بَقَ بذلك في علمو الله، ْري الواقعاتُ بقضــــاءو   يتَقدَّمُ الوقتَ ولا يتَأخَّرُ على ما ســــَ
أو لم يكن، وما أصــابَ  اللهو وقَدَروه، وتحت تصــرُّفه وإرادته؛ فما شــاءَ كان وما لم يَشــَ

طوئَه وما أَخطأَهُ لم يكن لويُصـــــيبَه، وما تَـقَدَّمَ لم يكن لويتأخَّ العبدَ لم يكن  رَ وما لويُخو
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ا مَنَعَ، ولا يكون في  ا أعطى ولا مُعوطويَ لومـــَ أخَّرَ لم يكن لويَتَقـــدَّمَ؛ فلا مـــانوعَ لومـــَ تـــَ
مَ للعبيد سبحانه مُلوكوه إلاَّ ما يرُيدُ، وهو ـ  .ـ غيُر هلاَّ

بزيادة حلوه  )).لقدر خيره وشــــــــــــره، حلوه ومرهأن تؤمن با ((:لفظ وجاء في
 :ومره، قد جاءت في عدة أحاديث

الطويل في قصــــة جبريل، وأصــــل الحديث في الصــــحيح،  عمر فمنها حديث
  12.ابن حبان ولكن هذه الزيادة عند

 لابن أبي الســنةو  ،والبيهقي والطبراني 17ابن أبي شــيبة عند ابن عمر حديثو 
عبــــد الله بن  حــــديـــــث، و الطويـــــل كـــــذلــــك في حــــديــــث جبريــــلو   14.عــــاصــــــــــــــم

، 16ابن ماجه عند عدي بن حا  حديث، و 15في الأوســـــــــط الطبراني عند وعمر 
 .13ابن النجار عند أنس حديثو 

إنهــا من بــاب التقرير بــالإبــدال، يعني أنهــا وردت " ابن حجر الحــافظ قــالو 
 .11"لتأكيد المعنى

كر باب ذ  ويمكن أن يقال: إن لفظ خيره وشره أعم من حلوه ومره، فهو من
وذلك لأن الخير قد يكون مراً، والشــــــــــــــر قد يكون حلواً، قال ، الخـا  بعـد العـام
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 .صحيح- 161الشيخ الالباني في التعليقات الحسان: 

 .الألباني صحيح ورجاله ثقات لكنه في صحيح مسلم من طر  أخرى وقال ،111:الإيمان لابن أبي شيبة 17
 .إسناده ضعيف :وقال الألباني 132 تَري  كتاب السنة 14
 ،وقـــال لم يرو هـــذا الحــديـــث عن مقـــاتــل إلا عمر تفرد بــه ممــد بن يعلى ،112/ 7المعجم الأوســـــــــــــــط للطبراني  15

 رجاله موثقون. وقال: ،6/211 العواصم والقواصم: ابن الوزير اليماني في وأورده
عبد الأعلى فيه والحديث  ،416/ 1: مجمع الزوائدانظر:  ،(112( )11/ 13( والطبراني )13أخرجه ابن ماجة ) 16

( وقال أيضًا في تَري  كتاب السنة لابن 13وقال الألباني ضعيف جدًا )ضعيف ابن ماجة:  ،بن أبي المساور وهو متروك
 إسناده ضعيف جدًا. 175أبي عاصم: 

وأبو طاهر السلفي في  ،(211/ 27وابن عساكر في تاريخ دمشق ) ،213/ 1أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء:  13
 (.213الطيوريات )

 .(1/111) الباري: فتح 11



يوئاً وَهُوَ ) :تعالى ى أَنو تحوُبُّوا شــــَ رٌ لَكُمو وَعَســــَ يوئاً وَهُوَ خَيـو رَهُوا شــــَ ى أَنو تَكو رٌّ  وَعَســــَ شــــَ
 .]216 البقرة: [(لَكُمو 

لحلاوة ونه حلوا ومرا قيل االفر  بين كون القدر خيرا شرا وك"وقال ابن القيم: 
لعاقبة والخير والشر يرجع إلى حسن ا ،والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل

وقد أجرى  ،وخير وشر في منتهاه وعاقبته ،فهو حلو ومر في مبدأه وأوله وسوئها
 ،الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل

د اقتضت وق ،ا تعقب الحلاوة فحلو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرةومرار 
اء والقض ،حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام والآلام تثمر اللذات

  .والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة
والخير  ،والشر مرجعه إلى الآلام وأسبابها، والخير مرجعه إلى اللذات وأسبابها

فأسباب هذه  ،والشر المرهوب هو الآلام الدائمة ،المطلوب هو اللذات الدائمة
الشرور وإن اشتملت على لذة ما وأسباب تلك الخيرات وإن اشتملت على ألم 
ما، فألم تعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة يعقبها الألم الدائم، 

 11".ذة وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألمفلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا ل
فَ القَدَرو بالشـــــــرِّ واقعٌ في مفعولات الله  ويَدرُ التنبيهُ والإشـــــــارةُ إلى أنَّ وَصـــــــو

ــــــــــــــ فُ بها، دون أفعاله القائمةو به؛ تعالى ـ لةو عنه التي لا يَـتَّصو ُنـوفَصو
ــــــــــــــ ومقدوراتوه الم  ـ

 :لَّمال صــــــــــــــلَّى الله عليه وســــــــــــــكُلُّهـا خيٌر وحكمـةٌ؛ ونـذا ق-تعـالى-فـأفعـالُ الله 
  111 ((وَالشَّرُّ ليَوسَ إوليَوكَ ))

معنى قول السلف من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر "قال ابن القيم رحمه الله: 
أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته ...خيره وشره حلوه ومره
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ــــــــــــــ 53 /6"صلاة المسافرين وقَصوروها"جزءٌ مون حديثَ رواهُ مسلمٌ في 111 بابُ صلاةو النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم  (61 ـ
 .مون حديثو عليِّ بنو أبي طالبَ رضي الله عنه ،ودعائوه في الليل



عالى الشر ليس إلى الرب توكتابه ومشيئته وذلك خير مض وكمال من كل وجه ف
بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وإنما يدخل 
الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر ويكون شرا بالنسبة إلى مل وخيرا بالنسبة 
إلى مل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له 

 .وجه بل هذا هو الغالبمن 
وهذا كالقصا  وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إليهم لا من  
كل وجه بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر 
والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك الآلام والأمراإ وإن كانت شرورا من 

 ...ةوجه فهي خيرات من وجوه عديد
فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر 
لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به فإن قطع يد السار  شر مؤلم ضار له وأما 

 .. .قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خير وحكمة ومصلحة
 اعل لهللشر وففي امتناع إطلا  القول نفيا وإثباتا أن الرب تعالى مريد 

  :هذا موضع خلاف اختلف فيه مثبتو القدر ونفاته
 ن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له قالوا لاإلا يَوز أن يقال  :فقال النقاة

يريد الشر وفاعله شرير هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا كما أن الظالم فاعل 
عاني أسماء ه عن ثبوت مالظلم والفاجر فاعل الفجور ومريده والرب يتعالى ويتنز 

السوء له فإن أسمائه كلها حسنى وأفعاله كلها خير فيستحيل أن يريد الشر فالشر 
ليس بإرادته ولا بفعله قالوا وقد قام الدليل على أن فعله سبحانه غير مفعوله والشر 

  .ليس بفعل له فلا يكون مفعولا له
لوا لأن الشر ويفعله قافقالوا بل الرب سبحانه يريد الشر  وقابلهم النبرية

موجود فلا بد له من خالق ولا خالق إلا الله وهو سبحانه إنما يخلق بإرادته فكل 
للو  فهو مراد له وهو فعله ووافقوا إخوانهم على أن الفعل عين المفعول والخلق 



نفس المخلو  ثم قالوا والشر للو  له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته قالوا 
 نه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط كما لا يطلق القولإلم يطلق القول وإنما 

والخنازير ويطلق القول بأنه رب كل شيء وخالقه قالوا وأما  بأنه رب الكلاب
 :الشر وفاعله فجوابه من وجهين قولكم أن الشرير مريد

إنما يمنع ذلك بأن الشرير من قام به الشر وفعل الشر لم يقم بذات  أحدهما:
لا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته وإنما هي قائمة بالخلق وكذلك  الرب فإن أفعاله

 اشتقت نم منها الأسماء كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم ونحوها
ن الأسماء نفسه إلا بأحس أن أسماء الله تعالى توقيفية ولم يسم النواب الثاني:

قالوا والرب تعالى أعظم من أن يكون في ملكه مالا يريده ولا يخلقه فإنه الغالب 
 .غير المغلوب

في  أنه يمتنع اطلا  إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتا :وتحقيي القول في ذلك
الإرادة  نإطلا  لفظ الإرادة والفعل من إبهام المعنى الباطل ونفي المعنى الصحيح فإ

لَّهُ يرُويدُ أَنو إونو كَانَ ال تطلق معنى المشيئة ومعنى المحبة والرضا فالأول كقوله
لَّهُ  :وقوله يُـغووويَكُمو  لوكَ قَـرويةًَ )  :وقوله وَمَنو يرُودو أَنو يُضو ناَ أَنو نُـهو   :والثاني (وَإوذَا أرََدو
رَ وَلَا يرُويدُ بوكُ ) :وقوله (وَاللَّهُ يرُويدُ أَنو يَـتُوبَ عَلَيوكُمو ) :كقوله مُ يرُويدُ اللَّهُ بوكُمُ الويُسو
رَ  المعنى فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم مبته والرضا به وب (الوعُسو

 الثاني لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم مبته فإنها لا تنقسم بل كل ما أراده من أفعاله
لها   بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله خير كفهو مبوب مرضي له ففر 

وعدل ومصلحة وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه وأما مفعولاته فهي مورد 
الانقسام وهذا إنما يتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول والخلق غير 

اع أهل الحديث وإجمالمخلو  كما هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن و 
السنة كما حكاه البغوي في شرح السنة عنهم وعلى هذا فهاهنا إرادتان ومرادان 
إرادة أن يفعل ومرادها فعله القائم به وإرادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل 



عنه وليسا متلازمين فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على 
له وصرف موانعه عنه كما أراد من إبليس أن يسجد لآدم ولم يرد  الفعل وتوفيقه

 من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه ولو أراد
عله لا لأفعال إخباره عن إرادته لف فَـعَّالٌ لومَا يرُويدُ  ذلك منه لسجد له لا مالة وقوله

إلى خير وشر كما تقدم وعلى هذا فإذا قيل عبيده وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم 
هو مريد للشر أوهم أنه مب له راإ به وإذا قيل أنه لم يرده أوهم أنه لم يخلقه 
ولا كونه وكلاهما باطل ولذلك إذا قيل أن الشر فعله أو أنه يفعل الشر أوهم أن 

نه لم أالشر فعله القائم به وهذا مال وإذا قيل لم يفعله أو ليس بفعل له أوهم 
يخلقه ولم يكونه وهذا مال فأنظر ما في إطلا  هذه الألفاظ في النفي والإثبات 
من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل وأن الصواب في هذا الباب 
ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا 

عموم  وه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق الفعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوج
فما هاهنا  ]2-1الفلق:  [ (قُلو أعَُوذُ بورَبِّ الوفَلَقو مونو شَرِّ مَا خَلَقَ ) كقوله تعالى

موصولة أو مصدرية والمصدر معنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر 
رويوَأنََّا لَا ) للوقه وقد يحذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمني الجن أَشَرٌّ أرُويدَ   نَدو

َروإو أمَو أرَاَدَ بهوومو رَبّـُهُمو رَشَدًا نَو فيو الأو وقد يسند إلى مله القائم  ]11الجن:  [ (مو
دوينو وَالَّذوي هُوَ يطُوعومُنيو ) به كقول إبراهيم الخليل قوينو الَّذوي خَلَقَنيو فَـهُوَ يَـهو  وَيَسو

فوينو  أمََّا السَّفوينَةُ ) وقول الخضر ،]11-31الشعراء:  [ (وَإوذَا مَروضوتُ فَـهُوَ يَشو
رو فَأَرَدوتُ أَنو أعَويبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمو مَلوكٌ   يأَوخُذُ  فَكَانَتو لومَسَاكويَن يَـعومَلُونَ فيو الوبَحو

بًا لُغَا ي ـَفَأَراَدَ رَبُّكَ أَنو ) وقال في بلوغ الغلامين ] 31الكهف: [ (كُلَّ سَفوينَةَ غَصو بـو
هُماَ دوناَ ) وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله ] 12الكهف:  [ (أَشُدَّ اهو

تَ عَلَيوهومو غَيروو الومَغوضُوبو عَلَيوهومو وَ  راََ  الَّذوينَ أنَوـعَمو تَقويمَ صو لَا الصِّراََ  الومُسو
قال لخير دون الشر فوالله تعالى إنما نسب إلى نفسه ا  ]3-6الفاتحة:  [ (الضَّالِّينَ 



شَاءُ وَتعُوزُّ قُلو اللَّهُمَّ مَالوكَ الومُلوكو تُـؤوتيو الومُلوكَ مَنو تَشَاءُ وَتَـنوزوعُ الومُلوكَ مِوَّنو تَ ) تعالى
ءَ قَدويرٌ  رُ إونَّكَ عَلَى كُلِّ شَيو يَـو آل عمران: [  (مَنو تَشَاءُ وَتُذولُّ مَنو تَشَاءُ بويَدوكَ الخو

 :ل المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة أوجهوأخطأ من قا] 26
أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره  أحدها:

 .قصدا أو بيانا أنه ليس مراد
أن الذي بيد الله تعالى نوعان فضل وعدل كما في الحديث الصحيح  الثاني:

نفقة سحاء الليل يمين الله ملأى لا يغيضها (( :عن النبي صلى الله عليه وسلم
والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى 

فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى وكلاهما  111  ((القسط يخفض ويرفع
 .خير لا شر فيه بوجه

لبيك وسعديك والخير في )) :أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثالث:
كالتفسير للآية ففر  بين الخير والشر وجعل   112 ((يكيديك والشر ليس إل

أحدهما في يدي الرب سبحانه وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه 
 117.لكل شيء

يمَان بهَا لَا يُـقَال لم وَلَا كَيفَ إِنَّمَا هُوَ "وقول المصــــــــــنف:   والتصــــــــديي بالأحاديث فِيهِ وَالْإِ
ان بهَا   يمـَ دِيي وَالْإِ ير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كقي ذَ التَّصــــــــــْ لِك وَمن لم يعرَ تَـقْســــــــــِ

ادِد المصدود وَمثل مَا كَانَ مثل لِيم مثل حَدِيث الصـَّ يمَان بِهِ وَالتَّسـْ ه وَأحكم لَهُ فَـعَلَيهِ الْإِ
هَا المســــتم   فِي الْقدر وَمثل أَحَادِيث الرُّؤْيةَ كلهَا وَإِن نبت عَن الأســــماع واســــتوح  مِنـْ

هَا حرفا وَاحِد وَهَيرهَا من الْأَحَادِيث المثثورات عَن وَإِنَّ  يمَان بهَا وَأَن لَا يرد مِنـْ مَا عَلَيْهِ الْإِ
  "الثقـقَات
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يرد بعض الناس النصو  لأن عقله لم يستطع أن يستوعب ذلك النص، 
ومعلوم أنا مأمورون بأن نسلم ونصد ، فأحياناً قد لا يصل الإنسان إلى فهم 

فة معنى النص، أو أن هناك في النص أمراً متعلقاً بالكيفية، وهذا لا النص، أو معر 
 تبلغه عقول البشر.

فالواجب على الإنسان أن يُسلم ويصد  بهذا الجانب، فالنصو  لم تأتي 
هم لم تأتي ما يصادم العقل، لكن أحياناً لا تبلغ العقول مبلغ فو ما ترده العقول، 

 هذا النص، فهذا يأتي من حالين:
سمى ي سبب ماالكيف، فحال المعنى فقد يكون ب إما حال المعنى أو حال

الاشتباه النسبي، معنى: أن النص قد يتضح لك ويخفى علي أو العكس، يتضح 
لي ويخفى عليك، فالمعنى قد لا يبلغه عقلك أو فهمك، وهذا وقع حتى لبعض 

 .أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
}الَّذوينَ آمَنُوا ولموَ  :لما سمعوا قول الله عز وجلفالصحابة رضوان الله عليهم 

تَدُونَ{ لئَوكَ نَمُُ الَأمونُ وَهُمو مُهو [، جاءوا يبكون 12الأنعام:] يَـلوبوسُوا إويماَنَـهُمو بوظلُومَ أوُو
ويقولون للنبي: "وأينا لم يظلم نفسه" ففهموا من الظلم هلم النفس، فأرشدهم 

عبد الصاق ألم تسمعوا لقول ال»لى المعنى الحق، وقال: النبي صلى الله عليه وسلم إ
فهمهم بأن المراد من الظلم أف ،(114)«يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم

 هنا هو الشرك؛ لأن الظلم على ثلاثة أنواع:
 هلم النفس، وهلم الغير، والظلم معنى الشرك.

رَبوُا  :عز وجلوهذا عدي بن حا  عربي قُح، عندما سمع قول الله  }وكَُلُوا وَاشو
رو{ نَ الوفَجو وَدو مو يَوطو الَأسو يَوطُ الأبَوـيَضُ مونَ الخو َ لَكُمُ الخو [، 113البقرة:] حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

جاء بحبلين بعقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ووضعهما تحت وسادته وأخذ 
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ينظر إليهما، يريد أن يتبين إليه الأبيض من الأسود، فلما جاء إلى النبي صلى الله 
فبين له أن  ،(115)((إن قفاك لعريض ألم يقل من الفجر))عليه وسلم قال: 

 المعنى هنا بياإ النهار وسواد الليل.
  .دم قدرة على الفهم من جهة المعنىفيقع التباس وع

لا فنحن  «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»وله: كقأو أن الأمر متعلق بالكيفية  
مورٌ أحياناً الأ بعضلا نعلم هذه الكيفيات ففنعلم كيف نزوله، ولا كيف استوائه 

لا تبلغها عقولنا، فما جاء النص ما يصادم العقل، لكن قد يأتي النص ما لم يبلغه 
قيقة منا أو حما لم يصل إليه عقل الإنسان، إما معنًى من جهة قصور فهو العقل، 

 من جهة أن هذا الأمر غيبٌ من الغيوب.
فهذه النصو  نقابلها بالتسليم والتصديق، وإذا كان الأمر متعلقاً بالمعنى 
سألنا من كان فيها أفقه وأعلم وأعرف، فبالتالي سيبين لك ما هو المعنى المراد من 

ليم، فهذه والتسهذا النص، وإن كان أمراً متعلقاً بالكيفية فليس لك إلا القبول 
ي من آتاني يمش))النصو  التي ذكرها من نزول الله عز وجل وكذلك من قوله 

ونحو ذلك فهذه النصو  بعضها متعلق بالكيف وبعضها متعلق  ((أتيته هرولة
 بالمعنى.

الله تعالى و ، ايس لك إليه سبيل؛ لأنه مجوبٌ عنفما كان متعلقاً بالكيف فل
عَ وَالوبَصَرَ وَالوفُؤَادَ كُ }وَلا تَـقوفُ مَا لَ قد قال:  لئَوكَ  يوسَ لَكَ بوهو عولومٌ إونَّ السَّمو لُّ أوُو

ئُولًا{ ، فليس لك أن تتخوإ أو تَوإ في شأن [76:]الإسراء كَانَ عَنوهُ مَسو
 الكيف ولا سبيل لك إليها.
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{ ]البقرة:  يَامَ إولَى اللَّيولو ُّوا الصــِّ رو ثُمَّ أَ و وَدو مونَ الفَجو يَامو  ،(1116برقم ) ،[113الخيَوطو الَأسـو باَبُ بَـيَانو  ،ومســلم كوتَاب الصــِّ

رو... برقم ) والإمام أحمد  ،(2161والنسائي ) ،(2131والترمذي ) ،(1111أَنَّ الدُّخُولَ فيو الصَّوومو يَحوصُلُ بوطلُُوعو الوفَجو
نَدو الوكُوفويِّيَن )  .(11735في المسند أوََّلُ مُسو



يء الروح بين جنبيك وأقرب شمثلًا ف ،لا سبيل لك إلى هذه الكيفياتف
ين جنبي قة وبسبيل إلى معرفة كنهها وكيفيتها مع أنها للو إليك ومع ذلك لا 
  .كيفالتسليم والتصديق والتفويض، فالتفويض هنا متعلقٌ بال ناالإنسان، فإذاً علي

أما تفويض المعنى فليس هناك أبداً في النصو  ما لا يعُلم معناه، اعلم هذا 
هذه فا ر لا يعُلم معناهجزما، ولا يقول قائل: هذه الحروف المقطعة في أوائل السو 

ليست كلاماً وإنما هي حروف، ولذلك أنت تقرأها ألف لام ميم، تقرأها حرفاً 
 حرفاً، ومعلوم أن الكلام مركبٌ من الحروف.

ميم مثل  ليس ألف لامفتنطقها حروفاً لا تنطقها كلمة  ،فأنت عندما تنطقها
ذه تقُرأ كلمة، وه احرفً ، فهذه تقرأ حرفاً (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل)

 :  تعريفهفي كما قال ابن مالكفالكلام  ، امً فكيف تطلب نا معنى وهي ليست كلا
تَقومو  ظٌ مُفوـيودٌ كَاسو  كَلَامُنَا لَفو

 
 

مٌ وَفوعولٌ ثُمَّ حَروفٌ الوكَلوـمو   )116( وَاسو
 

 فالكلام ما أفاد معنى، ولا يكون كلاماً حتى يكون مركباً من حروف.
الحروف فهي ليست كلاماً حتى تطلب نا معنى، ومعلوم أن الله تعبدنا أما 

بالنصو  ألفاها تلاوة، وتعبدنا بالقرآن كذلك معنى، فنحن متعبدون بإتباع ما 
جاء فيه، ولا يعُقل أن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بأمرَ ليس لنا سبيل إلى معرفة 

 .عاني، وإنما يفوضون الكيفياتمعناه، فأمر المعنى أهل السنة لا يفوضون الم
فليس لإنسان أن يفسر شيئاً من ذلك بهواه أو يرده فإذا رده كان شأنه شأن 
الجهمية؛ لأن الجهمية هم الذين عطلوا النصو ، عطلوها ألفاهاً بردها، وعطلوها 

عنى النعمة م (اليد)"استولى، وقالوا:  (استوى)معانَ بتحريف معانيها، فقالوا: 
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في فهذا شأن الجهمية  )111(وجاء أمر ربك" (وجاء ربك)"وقالوا:  )113(والقدرة"
إنها أخبار آحاد ولا يُحت  بها في باب ": مرد النصو ، إما ردها ألفاهاً بقون

العقائد أو ردوها معانَ بحيث أولوا أو حرفوا معانيها من المعاني الحقة إلى المعاني 
 )111(الباطلة"

هو يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و  وبحمد الله تعالى هذا القرآن لا
مكم في تنزيله ومكم في معانيه لكن إذا كان الإنسان يَهل التعامل مع ألفاظ 

في  مالنصو  ومعرفة معانيها فذاك الذي يروج عليه تأويلات هؤلاء، وتأويلا 
غاية من الحمق، فعندما يقول: بل يداه مبسوطتان، ويفسرها ويؤونا بالنعمة 
والقدرة، كيف يكون المعنى وهو هنا جاء بلفظ التثنية، هل سيقول نعمتاه أو 

{، ويقول: }لومَا خَلَقوتُ بويَدَيَّ   .{قدرتاه، والله تعالى يقول: }بَلو يَدَاهُ مَبوسُوطتََانو
كذلك جاءت النصو  ببيان أن هناك قبضة وأن هناك يمين، }وَالَأروإُ 

يعًا قَـبوضَتُهُ يَـوومَ الوقو  ينوهو{جموَ [، وجاء إثبات 63الزمر:] يَامَةو وَالسَّموَاتُ مَطووويَّاتٌ بويَمو
الأصابع وجاء إثبات الكف، كل هذا في النصو  واضح على أنها يدٌ حقيقية، 
فهذه التأويلات كلها يعني تأويلات قبيحة وواضحة البطلان، لكن من كان لا 

  .بصيرة له ولا علم له ستروج عليه هذه الأقوال
هؤلاء  وكل من: "في الرد على من أنكر نصو  الصفات ل شيخ الإسلام ابن تيميةقا

 لصوم ما خصم به الآخر، وهو من وجوه:
 أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك.

 الثاني: أن النصو  الواردة لا تحتمل التأويل.و 
ا الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهو 

لها رمضان، فالتأويل الذي يحي بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، وصوم شهر
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به  والصلاة وسائر ما جاءت عن هذا منزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الح  والصوم
 النبوات.

الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصو ، وإن كان في النصو  
تفصيله، وإنما عقله مجملًا إلى غير ذلك من الوجوه،  يل ما يعجز العقل عن دركمن التفص

على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة 
وإذا كان هكذا، فالواجب تلق ي علم ذلك من النبوات على ما هو ، المطالب الإنية

 .111"عليه
 هي:أربعة ردود -رحمه الله-أوردف

 ."بيان أن العقل لا يحيل ذلكأولًا: "
فالنصو  الشرعية فيما أخبرت به من أمور الغيب وغيرها العقل لا يحيلها، 

مما ينبغي اعتقاده أن نصو  الكتاب والسنة الصحيحة وإن كان قد لا يدركها، ف
لعقل اوالصريحة في دلالتها، لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، ذلك أن 

شاهد بصحة الشريعة إجمالا وتفصيلا، فأما الإجمال، فمن جهة شهادة العقل 
بصحة النبوة وصد  الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلزم من ذلك تصديقه في  

 .كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة
وأما التفصيل، فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه 

ها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيدا، وما قصر العقل عن العقل من مسائل
إدراكه من مسائلها، فهذا لعظم الشريعة، وتفوقها، ومع ذلك فليس في العقل ما 
يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكها، فالشريعة قد تأتي ما يحير 

  .العقول لا ما تحيله العقول
 ."ة لا تحتمل التأويلأن النصو  الواردثانياً: "

سد، الفا الإيمان بالنصو  على هاهرها ورد التأويلمن قول أهل السنة ف
يقصد بظاهر النصو  مدلونا المفهوم مقتضى الخطاب العربي، لا ما يقابل و 
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مل ما احتعلى حد تعريفهم: النص عند متأخري الأصوليين، والظاهر عندهم 
ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، )فلفظة معنى راجحاً وآخر مرجوحاً، والنص هو 

الظاهر قد صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة، واللسان العربي، والدين 
 .111القيم، ولسان السلف، غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين(

فالواجب في نصو  الوحي إجراؤها على هاهرها المتبادر من كلام المتكلم، 
ه ل  هو مراد المتكلم، ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم، أو ا اماً واعتقاد أن هذا المعنى

دليس وعدم له بالغبن والت بالعي وعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو ا اماً 
لى الله سوله الأمين صالنصح للمكلف، وكل ذلك مِتنع في حق الله تعالى وحق ر 

 عليه وسلم.
 :ومراد المتكلم يعلم

اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تَلية السيا  إما باستعماله -أ
  .عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة

  .أو بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه-ب
  .أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده-ج

ين غير دليل يوجبه أو يب من-وعلى هذا فصرف الكلام عن هاهره المتبادر 
غير مقبول سببه الجهل أو انوى، وهذا وإن سماه المتأخرون  تحكم-مراد المتكلم

  .112تأويلاً إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل
إذ لم يعرف القول بالتفويض بهذا المعنى في القرون الثلاثة الأولى، بل ههر في 

–وأول من قال به أبو منصور الماتريدي  : قالو  ابن تيمية القرن الرابع، كما قال
في ماولة للتوسط بين منه   724المتوفي –وأبو الحسن الأشعري  -هـ777المتوفي 
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السلف في إثبات النصو  وبين المنه  العقلي المستمد من الفلسفة اليونانية... 
الحديث و وإنما أتوا من حيث هنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 

هُمو أمُِّيُّونَ لاَ  نـو من غير فقه لذلك، منزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: وَمو
َّ وَإونو هُمو إولاَّ يَظنُُّونَ   .انتهى بتصرف .يَـعولَمُونَ الوكوتَابَ إولاَّ أمََانيو

 تأويله حتى يَيب على أمور أربعة:ولا يسلم نذا المتأول 
 المعنى الذي أورده من جهة اللغة.اللفظ لذلك أحدهما: أن يبين احتمال 

 تعيينه نذا المعنى أنه المراد. الثاني: أن يبين وجه
الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وهاهره؛ لأن الأصل 

 .عدمه
من النقص في الدين رد النصو  والظواهر، ورد "قال ابن الوزير رحمه الله: 

 .113" طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويلحقائقها إلى المجاز من غير
الرابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف عن المعارإ، إذ دليل إرادة الحقيقة 
والظاهر قائم، وهو إما قطعي، وإما هاهر، فإن كان قطعيا لم يلتفت إلى نقيضه، 

 .114وإن كان هاهراً فلابد من الترجيح
ومِا يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار، ولا تقوم 
الحجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاهه اليقين، ولا تدل على مراد المتكلم 

 انداية، معنى –والعياذ بالله  –بها؛ بل على خلاف ذلك، فينتفي عن القرآن 
رأفة الى بها كتابه الكريم، ومعاني الوشفاء الصدور، والرحمة، التي وصف الله تع

والرحمة والحر  على رفع العنت والمشقة عن الأمة، التي وصف الله تعالى بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها  
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 إرشاده فيكنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا التباس في أمره ونهيه، ولا إلغاز 
وخبره، باطنه وهاهره سواء، كيف لا، وهو القائل: ))إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 

 .115حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه نم وينذرهم شر ما يعلمه نم...((
ودلالته صلى الله عليه وسلم للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله، وأولاها 

عالى مبين، والجزم واقع بأن الصحابة رضوان الله ت بالإيضاح والإفهام بلسان عربي
عليهم فهموها على وجهها الذي يفهمه العربي، بغير تكلف ولا  حل في صرف 
هواهرها، ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصو  الوحي أرسخ، وقد قال 
ه يعمر رضي الله عنه: )يا أيها الناس، عليكم بديوان شعركم في الجاهلية، فإن ف

 .116تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم(
لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه "وقال ابن تيمية رحمه الله: 

على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه  –أي نصو  الوحي  –
 .117"وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت

ين، من تأثر بهم من المتكلموفي إنكار التأويل الكلامي ومناه  الفلاسفة و 
لة وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاض"يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا 
ما خالفه  همسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلًا يردون إلي

 ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي–ولو كان مستكرهاً –ن الآثار بالتأويلم
رتبوه هو أشرف العلوم، وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه 
فهو عامي جاهل، فالسعيد من  سك ما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه 

 .118"الخلف
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ين والدنيا، فأصل خراب الد"رة التأويل: ويقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً خطو 
إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، وهل 
اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة 

س هذا لتصاً ليإلا بالتأويل، وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل، و 
بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى 

 .119"دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد
 فعُمدَةُ مَن يُخالوـفُ الكتاب والسنَّة هو" :ابن تيمية يقولُ شيخُ الإسلامو 

كاذب، أو خطابَ شيطاني، وأشنعُ مون هؤلاء   الاحتجاجُ بقـياسَ فاسـد، أو نقلَ 
ا مَن يؤصِّلُ بعقلوهو الفاسدو أو ذوقوه الشيطاني أصولاً يتَّخذَها ديناً وشرعاً يعاروإُ به
نصو  الكتاب والسنَّة، فإنو وافَـقَتو النصوُ  ما أصَّلَهُ هو بعقله أو ذوقه احت َّ 

 :كانت له معها إحدى ثلاث طر   بها اعتضاداً لا اعتماداً، وإن خالفت ما أصَّلَهُ 
 أحاديث، وبخاصةَ أحاديث الآحاد. ردُّ النصو  وتكذيبها إن كانت الأولى:
 فُها عن هواهرها التي وُضعت نا.صر  الثانية:
إبقاؤها على هواهرها مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهر، ويسمِّى ذلك  الثالثة:

 .121" تفويضاً 
ففي لزوم الإيمان بالنصو  على هاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل 
موافقة لنصو  الكتاب والسنة لفظا ومعنى، مع بعد عن التكلف في الدين، 
والقول على الله بغير علم، والافتراء على رسوله الأمين، فضلاً عن ما في ذلك من 

 د باب الخروج علىمصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة مدثة، وس
الشريعة، والاجتراء على الحرمات، والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات، 
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هرها، ودعوى أن كل ذلك غير بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وها
 مراد.
وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات، الذين يفوضون "

هو مذهب السلف، وقد علم براءة  معاني النصو  إلى الله، مدعين أن هذا
مذهب السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصو  

 .121"على الإجمال والتفصيل، وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم معانيها
أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها ثالثاً: 

 رمضان، فالتأويل لم أنه جاء بالصلوات الخمس، وصوم شهربالاضطرار، كما ع
الصلاة و  الذي يحيلها عن هذا منزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الح  والصوم

 وسائر ما جاءت به النبوات
يع بينَّ جم صلى الله عليه وسلم إن رسول الله" :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 رَه، عولمَهُ وعملَهُ، فإنَّ هذا الأصل هو أصلُ الدين أصولَه وفروعَه، باطنه وهاه

 122"أصولو العلمو والإيمان
 بل كان قول أهل العلم: من الله البيان، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم.

سلم، و  د الله ومراد نبيه صلى الله عليهومِا يشهد للصحابة في فهمهم مرا
 قول ابن مسعود رضي الله والأخذ بظواهر النصو ، وتفسيرها مِا يظهر منها:

عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، 
ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني 

 .127بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه
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ا ويفسرها لينا السورة ثم يحثنا فيهوقال مسرو  رحمه الله: كان عبد الله يقرأ ع
  124.عامة النهار

 .125وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن عباس
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، "وقال مجاهد رحمه الله: 

 .126"من فاتحته إلى خا ته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها
تفسير النصو  والأخذ بظواهرها؛ ويستثنى من فلم يتوقف الصحابة عن 

ها دون و ذلك النصو  الخاصة بصفات الله تعالى، فقد أخذوا بظواهرها فأثبت
 تفسير أو تكييف لمعناها.

سير إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تف"قال ابن تيمية رحمه الله: 
 يعلم معناه، ولا قال قط آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا

أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها، 
ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما 

 .123"قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه
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، "اتفسيره-أي آيات الصفات-قراء ا"يره: وغ121قال الذهبي: قال سفيان
   121.171يعني أنها بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف
ما لاسي تحريف والواجب في نصو  القرآن والسنة إجراؤها على هاهرها دون

 الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. نصو 
 ودليل ذلك: السمع، والعقل.

 أما السمع: 
روينَ بولوسَانَ نَـزَلَ بوهو الرُّوحُ الَأمويُن عَلَى قـَلوبوكَ لوتَكُونَ مونَ الومُنوذو )تعالى:  فقوله
ٍّ مُبوينَ    .[115-112]الشعراء: ( عَرَبيو

 [. 2وسف: ]ي (إونَّا أنَزلَونَاهُ قُـروآناً عَرَبوياا لَّعَلَّكُمو تَـعوقولُونَ )وقوله: 
 [. 7الزخرف: ] (عَربَوياا لَّعَلَّكُمو تَـعوقولُونَ  إونَّا جَعَلونَاهُ قُـروآناً)وقوله: 

 إلا أن عربيوهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه هاهره باللسان ال
 يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس 
 عن الإيمان. 
نُ )فقال:  مَعُ أفََـتَطومَعُونَ أَن يُـؤومو هُمو يَسو ونَ كَلَامَ الل هو ثُمَّ واو لَكُمو وَقَدو كَانَ فَرويقٌ مِّنـو

 [. 35]البقرة: ( يُحَرِّفُونهَُ مون بَـعودو مَا عَقَلُوهُ وَهُمو يَـعولَمُونَ 
عوهو وَيَـقُولُونَ ) وقال تعالى: سموَعونَا  مِّنَ الَّذوينَ هَادُواو يُحَرِّفُونَ الوكَلومَ عَن مَّوَاضو

نَاوَعَصَ   [. 46الآية ]النساء:  (يـو
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وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصو  أعلم مراده من غيره، وقد خاطبنا 
باللسان العربي المبين فوجب قبوله على هاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت 

 .171الأمة
واعلم أن من قواعد أهل السنة المقررة أن الأصل أن يحمل النص على هاهره، 

مراد، وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وأنه لا يخرج عن وأن الظاهر 
هذا الظاهر إلا بدليل، فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو المتعين، 
والحمل على خلافه تحريف، فالنصو  الشرعية نصو  هداية ورحمة لا نصو  

خلاف هاهره إضلال، فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على 
وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد وانداية 
وأن ترك المخاطب والحالة هذه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى 
اندى...ومن أسباب إخراج النصو  عن هواهرها عند البعض دعوى معارضتها 

جد مية، إذ أن من طالع كتب المؤولة و للمعقول كالشأن في كثير من العقائد الإسلا
عندهم توسعا عجيبا في هذا الباب، وكلما خاضوا بالتأويل في باب جرهم ذلك 
إلى استسهال التأويل في باب آخر وهكذا حتى آل الأمر بالباطنية مثلا إلى تأويل 
جملة الشريعة حتى ما يتعلق منها بالأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام 

، وجعل ذلك كله من قبيل الباطن المخالف للظاهر،... والذي يعنينا هنا والح 
أن نؤكد على أن هذه النصو  الشرعية يَب حملها على هواهرها ولا يصح 
تأويلها لمجرد تنزيلها على واقع حالي أو لتوهم معارضتها للمعقول، وأن تأويلها 

تنزيل نا على  ا بعد التأويلوالحالة هذه لرج نا عن قصد الشارع وبالتالي فتنزيله
 .  172"واقع غير مراد ولا مقصود للشارع
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فقد وصفهُم الإمام  :النصو  بعقونم الفاسدة فردواأمَّا أهلُ البدع والتأويل 
ارقة لتلفون في الكتاب، لالفون للكتاب، مجمعون على مف"أحمد رحمه الله بقولـه: 

ن بالمتشابه من الله بغير علم، يتكلمو  الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب
الكلام، ويخدعون جُهَّالَ الناسو ما يُشبـِّهُون عليهم، فنعوذ بالله من فتن 

 177."المضلِّين
فالحاصلُ من " ونقل الشاطبيُّ آثاراً تؤكدُ أنَّه لا يعارَإُ النقلُ بالعقلو ثم قال:

هم، جاء في السنن بهرائ مجموع ما تقدَّم أن الصحابة ومَن بعدهم لم يعاروضوا ما
 .174" علموا معناها أو جهلوه

أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصو ، وإن كان في رابعاً: "
لى غير تفصيله، وإنما عقله مجملاً إ النصو  من التفصيل ما يعجز العقل عن درك

 لا ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل
ي علم وإذا كان هكذا، فالواجب تلق  ، سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإنية

 "ذلك من النبوات على ما هو عليه.
لمتوهم في  التعارإ امسألة  ابن تيمية رحمه الله الكلام على بين شيخ الإسلام

ما  صريحليس في المعقول ال"كتابه )درء تعارإ العقل والنقل( ومِا قاله في ذلك: 
يمكن أن يكون مقدما على ما جاءت به الرسل وذلك لأن الآيات والبراهين دالة 
على صد  الرسل وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق وأنهم معصومون فيما يبلغونه 

لا يَوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ  و  ،عن الله من الخبر والطلب
هم، رسل من المسلمين واليهود والنصارى وغير كما اتفق على ذلك جميع المقرين بال

فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صد  وحق لا يَوز أن يكون في ذلك 
شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي فمتي علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء 
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من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق وأنه لا يَوز أن يكون في الباطن بخلاف ما 
وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي وأن كل ما هن أنه أخبر به 

وإذا   ،السفسطائيةعارضه من ذلك فإنما هو حج  داحضة وشبه من جنس شبه 
كان العقل العالم بصد  الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارإ خبره 

 فهو باطلدليل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول 
  135"فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع

العقل الصريح عند أهل السنة يوافق النقل الصحيح، وعند الإشكال "ف
يقدمون النقل ولا إشكال؛ لأن النقل لا يأتي ما يستحيل على العقل أن يتقبله، 

  .ولا العكس النقل في كل ما أخبر بهوإنما يأتي ما تحار فيه العقول، والعقل يصد  
ولا يقللون من شأن العقل؛ فهو منا  التكليف عندهم، ولكن يقولون: إن 

داخل  ولكن يعمل-وإلا لاستغنى الخلق عن الرسل-العقل لا يتقدم على الشرع 
دائرته، ونذا سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم وتسليمهم المطلق ندي النبي 

اَ يَـتَّبو  :(عليه وسلم. قال الله تعالىصلى الله  يبُوا لَكَ فاَعولَمو أنمَّ تَجو عُونَ فإَون لمَّو يَسو
دوي وَاءهُمو وَمَنو أَضَلُّ مِوَّنو اتّـَبَعَ هَوَاهُ بوغَيروو هُدًى مِّنَ اللَّهو إونَّ اللَّهَ لَا يَـهو الوقَوومَ  أهَو

 .136] 51القصص: [ (الظَّالوموينَ 
ر وَأَن لَا يُخَاصم أحدا وَلَا ينا ره وَلَا يتـَعَلَّم الْنِدَال فمَِن الْكَلَا  فِي الْقد" وقول المصنف:

اب  احبه وَإِن أصـــــــــَ نَن مَكْرُوه ومنهي عَنهُ لَا يكون صـــــــــَ والرؤية وَالْقُرْآن وَهَيرهَا من الســـــــــّ
 ."بِكَلَامِهِ السّنة من أهل السّنة حَتَّى يدع الْنِدَال ويؤمن بالآثار

م كما تقدم عدم مجادلتهفيها   فإن الأصــــــــــــــللأهل البدع  ة والمناهرةالمجـادل
ومناهر م لكن هذا الأصل له استثناء حيث ورد عن السلف أنهم ناهروا 
أهل البدع والأهواء، وفي شــأن هذا الأمر يفصــل الأمر لنا شــيخ الإســلام 
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ولعل الراجح في المســــــــــــــألة أن الأمر يختلف باختلاف "ابن تيميـة فيقول: 
 
َ
لَحَةو الم  .صو
فإن كان الخصـــــم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها أمكن -1

أن يقال له: لا يَب على أحد أن يَيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول 
الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم، فما لم يثبت أن الرســــــــول دعا الخلق إليه لم 

نــاس إلى ذلــك، ولو يكن على النــاس إجــابــة من دعــا إليــه، ولا لــه دعوة ال
 .قدر أن ذلك المعنى حق

وهـــــذه الطريق تكون أصــــــــــــــلح إذا لبََّسَ مُلَبِّسٌ منهم على ولاة الأمور، 
وأدخلوه في بدعتهم، كما فعلت الجهمية من لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك، فكان من أحســـــن 

بكتــاب أو ســــــــــــــنــة حتى نْيبكم إلى ذلــك وإلا  منــاهر م أن يقــال: إئتونــا
 .فلسنا نْيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة

 وهذا لأن الناس لا يفصـــل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من الســـماء، وإذا
ردوا إلى عقونم فلكـــــل واحـــــد منهم عقـــــل، وهؤلاء المختلفون يــــــدعي 

وز الآخر، فلهذا لا يَأحدهم أن العقل أدَّاه إلى علم ضــــروري ينازعه فيه 
 .أن يَعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة

وبهذا ناهر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة، وصار يطالبهم بدلالة 
 .الكتاب والسنة على قونم

ءَ{ ]الأنعام  يو [، 112فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: }خَالوقُ كُلِّ شـــَ
دَثَ{ ]الأنبيــاء وقولــه: }م ــَ رَ مونو رَبهِّومو مــُو [، وقول النبي 2ا يَــأوتويهومو مونو ذوكو

صــــــــــــــلى الله عليــه وســــــــــــــلم: "ْيء البقرة وآل عمران"، وأمثــال ذلــك من 
 الأحاديث.

 .أجابهم عن هذه الحج  ما بين به أنها لا تدل على مطلوبهم



م فقال: ضــهم بالعلعار  ولما قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟
ن ولما ناهره أبو عيســــــــــى ممد ب ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله؟

التجســــــــــــيم، وأنه إذا  ألزمه-بالكلاموكان من أحذقهم -عيســــــــــــى برغوث
 .أثبت لله كلاماً غير للو  لزم أن يكون جسماً 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يدُرى مقصـــــــود المتكلم به، وليس 
ه أصــــــــــــل في الكتاب والســــــــــــنة والإجماع، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ل

 .ينطقوا به ولا مدلوله
لم يلــد ولم يلــد، ولم يكن لــه كفواً  وأخبره أني أقول: هو أحــد، صــــــــــــــمــد،

أحد، فبين أني لا أقول هو جسم ولا ليس نسم، لأن كلا الأمرين بدعة 
ى لتي يَب علمدثة في الإســــــــلام، فليســـــــــت هذه من الحج  الشـــــــــرعية ا

الناس إجابة من دعا إلى موجبها، فإن الناس إنما عليهم إجابة الرســــــــــــــول 
فيما دعاهم إليه وإجابة من دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع، ومقصود المتكلم بها مجمل لا يعُرف 

معروفة  الشــرع، ولا إلا بعد الاســتفصــال والاســتفســار، فلا هي معروفة في
 .بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها

 .فهذه المناهرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناهر داعياً 
د يمكن أن ير  وأما إذا كان المناهر معارضـاً للشرع ما يذكره، أو مِن لا-2

 .إلى الشريعة
 مثـل من لا يلتزم الإســــــــــــــلام ويـدعو النـاس إلى ما يزعمه من العقليات أو
مِن يدَّعي أن الشـــــــرع خاطب الجمهور، وأن المعقول الصــــــــريح يدل على 

 باطن يخالف الشرع، ونحو ذلك.
 .أو كان الرجل مِن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء

  فهؤلاء لابد في لاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما:
 .بألفاههم-1



  .اههموإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألف-2
 وحينئذ يقال نم الكلام إما:

 .أن يكون في الألفاظ-أ 
 .وإما أن يكون في المعاني-ب
 .وإما أن يكون فيهما-جـ

فـــإن كـــان الكلام في المعـــاني المجردة من غير تقييـــد بلفظ كمـــا تســــــــــــــلكـــه 
المتفلســفة ونحوهم مِن لا يتقيد في أسماء الله وصــفاته بالشــرائع بل يســميه 

 .ومعشوقاً ونحو ذلكعلة وعاشقاً 
 .فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً 

لم يمكن لاطبتهم إلا بلغتهم، فبيان ضـــــــــــــلانم ودفع صـــــــــــــيانم عن  وإن
الإســـــلام بلغتهم أولى من الإمســـــاك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ. كما لو 
م، جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شـــــــــرهم عن المســـــــــلمين إلا بلبس ثيابه

فـدفعهم بلبس ثيـابهم خير من ترك الكفـار يَولون في خلال الـديـار خوفاً 
 .من التشبه بهم في الثياب

 .وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة
فإنه يقال له: إطلا  هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة، وفي كل منها تلبيس 

 تناع عن إطلا  كلاوإيهام، فلابد من الاســتفســار والاســتفصــال؛ أو الام
 الأمرين في النفي والإثبات.

وقد هن طائفة من الناس أن ذم الســــــلف والأئمة للكلام إنما لمجرد ما فيه 
من الاصـطلاحات المحدثة كلفظ )الجوهر( و)الجسم( و)العرإ(، وقالوا: 
إن مثل هذا لا يقتضـــــي الذم، كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليها، 

إليه لمقاتلة العدو، وقد ذكر هذا صــــــــاحب الإحياء  أو ســــــــلاحاً يحتاجون
 .وغيره



وليس الأمر كــذلــك: بــل ذمهم للكلام لفســـــــــــــــاد معنــاه أعظم من ذمهم 
لحــدوث الألفــاظ، فــذموه لاشــــــــــــــتمــالــه على معــان بــاطلــة لــالفــة للكتــاب 
والســــنة، ولالفته للعقل الصــــريح، ولكن علامة بطلانها لالفتها للكتاب 

لكتاب والســـــــنة فهو باطل قطعاً. ثم من الناس والســـــــنة، وكل ما خالف ا
 .من يعلم بطلانه بعقله، ومنهم من لا يعلم ذلك

وأيضـــــــــــــــاً: فــإن المنــاهرة بــالألفــاظ المحــدثــة المجملــة المبتــدعــة المحتملــة للحق 
والبـاطل إذا أثبتها أحد المتناهرين ونفاها الآخر كان كلاهما لطئاً، وأكثر 

لأسماء، وفي ذلك من فســـــــــاد العقل اختلاف العقلاء من جهة اشـــــــــتراك ا
 .والدين ما لا يعلمه إلا الله

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والســــنة فالمعاني الصــــحيحة ثابتة 
 .137فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة

 المجادلة والمناهرة نوعان:"وقال ابن عثيمين: 
مِاراة: يماري بذلك الســـفهاء، ويَاري العلماء، ويريد النوع الأول: مجادلة 

 أن ينتصر قوله؛ فهذه مذمومة.
ان عليــه؛ فهــذه ممودة مـــأمور النوع الثــاني: مجــادلــة لإثبــات الحق وإن كــ

 .171بها
الجدال: هو الخصــــام، ومنه قبيح وحســــن وأحســــن؛ فما  "وقال الكرماني: 

ن، وما كان حســـ كان للفرائض فهو أحســـن، وما كان للمســـتحبات فهو
 ) .171"لغير ذلك فهو قبيح

د إلا الشك  فهذه الخصومات وهذا الجدل وهذا المــوــــراء أمرٌ مدَث لا يوُجو
د عن الحق، ومهمــــا حصـــــــــــــــــل من نفع منــــه في بعض  في القلوب ويبعــــو
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الأحيان، فهو يســــــير لكن شــــــره وفير، وقد يقول هؤلاء: نحن نَاصــــــم به 
والسنَّة، وهذه حجة باطلة فهؤلاء لا أهل الباطل، الذي لا يؤمن بالقرآن 

الإســـــــلام نصـــــــروا ولا الباطل كســـــــروا، فالقرآن، خاطب الكفار وخاطب 
المشــــــركين وخاطب أهل الكتاب، خاطبهم بقال الله وقال الرســــــول، وفيه 

قرآن ل، ففي ال مــــا يكفي لبيــــان الحق ودفع البــــاطــــمن الحج  والبراهين
 ا يغني ويشــــــــــفي ولســــــــــنا بحاجة إلىوالســــــــــنَّة من الأدلة العقلية واليقينية م

 فلسفةَ ولا إلى علم كلام.
 

 
 
 

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
)وَالْقُرْآن كَلَا  الله وَليََْ  بمخلود( وَلَا يصـــــــف وَلَا يَصـــــــل أَن يَـقُول ليََْ  بمخلود "-1

يْء  منا رة من أخذل فِيهِ مخلوقا وَإِيَّاك و قاَلَ فمَِن كَلَا  الله ليََْ  ببا ن مِنْهُ وَليََْ  مِنْهُ شـــــــَ
وَ  وَمن قاَلَ باِللَّقْظِ وَهَيره وَمن وقف فِيهِ فَـقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُود أَو ليََْ  بمخلود وَإِنَّمَا هُ 

ا هُوَ كَلَا  الله ليََْ   الَ هُوَ مَخْلُود وَإِنَّمـــَ ة مثـــل من قـــَ دعـــَ احـــا بـــِ ذَا صــــــــــــَ كَلَا  الله فَـهـــَ
 ."بمخلود

 الشرح
، أي نؤمنُ بأن القرآن كلامُ الله عز وجل "وَالْقُرْآن كَلَا  الله"قول المصنف: 

منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا كلام الله بحرفَ وصوتَ مسموعين وأن الله سبحانه 
وتعالى أسمعه جبريل، وجبريل أبلغه ممد صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام هو  

 كلام الله عز وجل.



أهلُ الباطل فأنكروا وقالوا إن كلامَ الله للو ، وجاءَ مَن قال إن القرآن وجاءَ 
حكاية عن كلامو الله، أو عبارة عن كلامو الله، وزعم مَن زعم أن الله تعالى لم يتكلم 

 بهذا القرآن.
روكويَن وَإونو أَحَدٌ مِّنَ الو ونصوُ  القرآن واضحة بأنه كلامه سبحانه وتعالى ) مُشو

تَجَارَ  مَعَ كَلَامَ الل هو اسو روهُ حَتىَّ يَسو [ فهذا الكلام كلامه 6:الآية ]التوبة( كَ فَأَجو
سبحانه وتعالى، منه بدأ، تكلم به حقيقةً، ونثبتُ صفة الكلام لله عز وجل كما 
 أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى

لنصو ، وأنه بحرف وصوت مسموعين، وأنه سبحانه لكلامه صوت كما جاءَ في ا
لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامُ ا وتعالى يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء

 تعالى غيُر للو .
ف القرآن بأنه  فـ القرآن كلام الله، ليس ككلام البشــــــــــــــر، وقد توعَّد الله من وصــــــــــــــَ

لويهو  أُصــــو رو ل ســــَ ككلام البشــــر، توعَّده بالنار فقال تعالى: ﴿ إونو هَذَا إولاَّ قَـوولُ الوبَشــــَ
قَرَ ﴾ ]المدثر:  [، فإن كان كلام البشـــــــر للوقاً نم، فكلام الله ليس 26، 25ســـــــَ
 صفةٌ من صفاته سبحانه.للوقاً له، إنما هو 

 وقد تولى كوبرو مسألة القول بخلق القرآن: الجهميةُ والمعتزلة النفاة للصفات.
 وادعاء القول بأن القرآن للو ، هو جرم عظيم وذنب كبير، لسببين:

الأول: أن هــذا الادِّعــاءَ قولٌ على الله بغير علم، وجعــل الله القولَ عليــه بغير علم 
ا بَ فو  الشــــــــــــــرك؛ قــال تعــا ا وَمــَ هــَ نـو ا هَهَرَ مو شَ مــَ طَنَ لى: ﴿قُــلو إونمــََّا حَرَّمَ رَبيَِّ الوفَوَاحو

لوطاَناً روكُوا بواللَّهو مَا لموَ يُـنـَزِّلو بوهو ســــــــُ قِّ وَأَنو تُشــــــــو َ وَالوبـَغويَ بوغَيروو الحوَ ثمو وَأَنو تَـقُولُوا عَلَى  وَالإوو
 [.77اللَّهو مَا لَا تَـعولَمُونَ﴾ ]الأعراف: 

 القول على الله بلا علم فو  الشرك. فجعل
هو الثـاني: أنـه كـذب على الله؛ قـال تعـالى: ﴿وَيَـوومَ الوقويَامَةو تَـرَى الَّذوينَ كَذَبوُا عَلَى اللَّ 

وَدَّةٌ ﴾ ]الزمر:  [؛ فهو متوعَّدٌ بأن يسودَّ وجهُه يوم القيامة، نعوذ 61وُجُوهُهُمو مُسو
 بالله.



ا، ثم تكلم،ومعنى افتراء الجهميــة والمعتز   لــة هــذا: أن الله لم يكن قبــل ذلــك متكلمــً
 تعالى الله عن ذلك علواا كبيراً.

ومذهب أئمَّة الحديث والسنَّة: أن الله تعالى لم يزَل متكلِّمًا، إذا شاء، ومتى شاء، 
وكيف شـــــــــاء، وهو يتكلَّمُ بصـــــــــوت يُســـــــــمَع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن 

 الصوت المعين قديماً.
أثبت الله الكلام لنفســـــــــه، خلافاً لما يعتقده الضـــــــــالون، فقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا  وقد

يقَاتونَا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ ]الأعراف:  ى لومو [، وكذلك أثبته لنفســــــــــه في 147جَاءَ مُوســــــــــَ
: صلى الله عليه وسلمالآخرة بعد دخول أهل الجنة؛ فعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله 

ه عيم إذ سطَع نم نور، فرفعوا أبصارهم، فإذا الربُّ جل جلالبَـيونا أهلُ الجنة في ن»
؛ «قــــد أشــــــــــــــرَف عليهم من فوقهم، فقــــال: الســــــــــــــلام عليكم يــــا أهــــل الجنــــة...

 (.140الحديثَ)
عالى باب كلام الرب تبارك وت»على ذلك فقال: « صــــحيحه»وبوَّب البخاري في 

ا وَ 141« )مع أهـــل الجنـــة ئُوا فويهـــَ ســــــــــــــَ لَا تُكَلِّمُونو ﴾ (، وقـــال لأهـــل النـــار: ﴿ اخو
 [.111]المؤمنون: 

وهذه مسألة من كبريات مسائلو باب الصفات؛ فأكبُر مسألتين في باب 
 الأسماء والصفات ركَّز عليها أعداءُ الإسلام تركيزاً شديداً 

 مسألةُ العلو.   ●
 ومسألةُ الكلام. ●

ا علوَّ الله طلو لأنهم إذا أبطلوا كونَ القرآن كلام الله أبطلوا حقيقةَ الوحي، وإذا أب
 تعالى أبطلوا وجوده، فهذه غايتهم وهدفهم الذي يريدون أن يصلوا إليه.

 لأن أعظم ركيزتين لدى الفلاسفة هما:
                                                           

مجمع »( باختلاف يســــــــــير، والبزار كما في 11« )صــــــــــفة الجنة»(، وابن أبي الدنيا في 114( أخرجه ابن ماجه )141)
 ( واللفظ له.3/111للهيثمي )« الزوائد

 (.151/ 1« )صحيح البخاري( »141)



 أن العلمَ مصدره الإنسان.   .1
 .وغي هذا تكذيب للوحي

 وأن المعلومات والعلوم مصورةٌ في المحسوس المشاهَد. .2
  وفي هذا إنكار للغيب وأعظم الغيب هو الله.

فلذلك وقفوا وقفةً خبيثة، وهجموا هجمةً شرسة ضد هاتين الصفتين، فإذا كنا 
نقول إنهم يزعمون أن العلوم مصدرها الإنسان، ونحن نقول إن العلم الشرعي 
مصدره الوحي فلمَّا هؤلاء يلغونَ أن الله تكلم حقيقة، ويشكَّكُّون في أن هناك 

 .يل، وأن الله ما تكلم حقيقةوحي وقالوا: هذه عبارة ممد؛ أو عبارة جبر 
إذا أسقطوا الوحي وقطعوا عليك طريق الوحي فسيتساوى قولُ ممد مع لأنهم  

 قولو أي بشرَ من الناس.
فتسلَّط أعداءُ الله على باب الصفات من أجلو أن يشكِّكُّوا في كلامو الله وأن 

يقة، الله حقيشكِّكُّوا في وجودو الله وذلك بإنكارهم بأن يكون القرآن كلامُ 
 وإنكارهم لعلو الله عز وجل.

فتنةَ  نه كما هو معلوم في زمنإفوقفَ أهلُ السنَّة موقفاً عظيماً صلباً حتى 
القولو بخلقو القرآن، فقام المأمون وهو كان من المعتزلة ويتبنىَّ قول المعتزلة، فعذَّب 

جلو أن م لأمَن عذَّب من العلماء وفصَلَهم عن وهائفهم وسجنهم وقام بتعذيبه
 يرفعَ هذا الشعار؛ أن القرآنَ للو  وأنه ليس كلامُ الله حقيقة.

وَلَا يصف وَلَا يَصل أَن يَـقُول ليََْ  بمخلود قاَلَ فمَِن  وقول المصنف: 
  "كَلَا  الله ليََْ  ببا ن مِنْهُ وَليََْ  مِنْهُ شَيْء مخلوقا

قرآنَ من مخلو  لأن ال ؤمن بأن القرآنَ كلامُ الله وتنزيله، ليسَ نفيجب أن 
لذلك لا يَوز كما نسمع من بعض الناس 142و  الله وما كان من الله فليس مخل

أن يقول: ورب المصحف، وهذا يقع فيه جهلة الناس، القرآن ليس مربوب، إنما 

                                                           

 .سعين وجهاً التسعينية" بين  فيه بطلان هذا القول من ت"ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاباً يعُرف باسم: 142



القرآن كلام الله عز وجل وكلامه منه وما كان منه فهو ليس مخلو  فمن قال: 
إن كان جاهلًا عُلِّم، وإن كان لالفاً فةَ باطلة، ورب المصحف فهذا على عقيد

 .147أقُيمت عليه الحجة
 ".وَإِيَّاك ومنا رة من أخذل فِيهِ "وقول المصنف: 

التماري في هذه المسائل أو الموراء في القرآن والمجادلة في هذا الأمر هذا عدَّه 
 .العلماء من الكفر

َحموَدَ بونو حَنوبَل رحمه الله ، فَكَيوفَ إونَّ النَّاسَ قَدو وَقَـعُوا فيو أمَورو ا: )وقيل لأو لوقُروآنو
نوكَ لَولُوٌ . قُـلوتُ  . قاَلَ: فَكَلَامُكَ مو : أقَُولُ؟ قاَلَ: ألَيَوسَ أنَوتَ لَولُوقاً؟ قُـلوتُ: نَـعَمو

. قاَلَ: وكََلَامُ  . قاَلَ: أَوَليَوسَ الوقُروآنُ مونو كَلَامو اللَّهو؟ قُـلوتُ: نَـعَمو للَّهو مونو الله؟ ا نَـعَمو
ءٌ لَولُوٌ ؟ . قاَلَ: فَـيَكُونُ مونَ اللَّهو شَيو  144."قُـلوتُ: نَـعَمو

 وَمن قاَلَ باِللَّقْظِ وَهَيره وَمن وقف فِيهِ فَـقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُود أَو ليَْ َ وقول المصــــــــــــــنف: "
احا بِدعَة مثل من قاَلَ  وَإِنَّمَا هُوَ كَلَا   هُوَ مَخْلُود بمخلود وَإِنَّمَا هُوَ كَلَا  الله فَـهَذَا صــَ

 ."الله ليََْ  بمخلود
 
قضــية اللفظ والملفوظ؛ يعني مســألة: هل اللفظ بالقرآن للو  أو لا؟ هل  هنا بين

 يَوز أن يقول القائل: لفظي بالقرآن للو ؟ 

                                                           

هودت ابن : من طريق عكرمـة قال: (2146( رقم: )742/ 3" )تـاريخ بغـداد"روى الخطيـب البغـدادي في: 147 شـــــــــــــــَ
ل ى على جنازة رجل مون الأنصــــار و ي في اللحد وحُثي التراب عليه ،عباس صــــَ للهم رب قام رجل منهم فقال: ا ،فلما ســــُ

له ،القرآن ارحمه ع عليه مَدَاخو بًا فقال: يا عبد الله أما تتق ،اللهم رب القرآن أوســــــو ي الله؟ يا فالتفت إليه ابن عباس مُغوضــــــَ
  ،؟ أما علمت أن القرآن منه؟ قال: فرأيت الرجل نَك س رأسه ومضى استحياء مِا قال له ابن عباسعبد الله أما تتقي الله
 ."كأنه أتى على كبيرة

قال: فلما وُضـــع الميت في لحده قام رجل ف ،وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة"وقال شـــيخ الإســـلام ابن تيمية:
رَوبوُب ،! القرآن منه. وفي رواية: القرآن كلام اللهس فقال له: مَــــــــهوثب إليه ابن عباف ،اللهم رب القرآن اغفر له  ،وليس مو

 (411/ 6الفتاوى الكبرى" )"."وإليه يعود ،منه خرج
 .(12/272) "مجموع فتاوى"144



واللفظ يـأتي معنى: التلفظ، ويـأتي معنى الملفوظ؛ هل هو الملفوظ الخارج، أو حركة 
 اللسان التلفظ؟

فمعلوم أنــه إن أريــد الأول وهو التلفظ: فــالتلفظ من أفعــال العبــد، وأفعــال العبــاد 
 للوقة. 

 وإن عُني باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. 
نذا صــــارت الكلمة متملة، واســــتعمال المحتملات في العقيدة بدعة؛ فإنه لا يَوز 

فهمًا  ل شــــــيئًا آخر؛ فيفهم الناس منهاأن تســــــتعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتم
 غير سليم. 

مَن قــال: لفظي بــالقرآن للو  فهو مبتــدع، ومن »ونــذا كــان الإمــام أحمــد يقول: 
ا ه، وقد ؛ لأنها تحتمل هذه وهذ«قال: لفظي بالقرآن غير للو  فهو مبتدع أيضـــــــــً

ل جســــــكت الســــــلف عن الإطلا ؛ لأنَّ الألفاظ المحتملة فيما يتصــــــل بذات الله 
وعلا أو صـــــــــفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة والغيبيات لا يَوز اســـــــــتعمانا، وينهى 

 عنها.
 ونذا قال ابن القيم رحمه الله:

اَلُ دُونَ بَـيَانو  يلو وَالتَّبويوينو فاَلو للل إوطولَاُ  وَالإوجمو  وَعَلَيوكَ بوالتـَّفوصو
 ( 145أذَوهَانَ وَالآراَءَ كُلَّ زَمَانو )قَدو أفَوسَدَا هَذَا الوُجُودَ وَخَبَّطاَ الـ للل 

رأي الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه لا يقُال: اللفظ بالقرآن للو ، ولا يقال: وقد 
غير للو ؛ لأن الكلام هنــا متمــل، فعنــدمــا يقول القــائــل: لفظي بــالقرآن للو ، 

 فهل يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعالى، أو يقصد فعل المخلو ؟
إن قــال: اللفظ بــالقرآن غير للو ، فقــد لا يقصـــــــــــــــد هنــا كلام الله تعــالى، وإنمــا فــ

يقصــد كلامه هو، وهذا خطأ؛ لأن نطق الإنســان للو ، فالمســألة تكون متملة، 

                                                           

 لابن القيم.« الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»( انظر: 145)



فمن هـذا البـاب بـاب منع الإمـام أحمد والأئمة من أهل الســــــــــــــنة أن يقُال: لفظي 
 مل.القرآن للو  أو غير للو ؛ لأن هذا اللفظ مت

بينما ينص الإمام البخاري وبعض أهل الســــــــــــــنة على أن اللفظ بالقرآن الذي هو 
لوا وبيَّنوا أنه إذا قصــــــــد النطق فهذا للو ، وإذا  نطق الإنســــــــان للو ، فإذًا فَصــــــــَّ

 قصد الأصل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الملفوظ، فهذا غير للو .
الذهلي،  رها عليه شيخه ممد بن يحيىوحدثت في هذه المسألة فتنة للبخاري، أثا

لمســـــألة إن البخاري في هذه ا»، وقال: «الصـــــواعق»ودافع عنه ابن القيم في كتابه 
ل في هذه المســــــألة، وتشــــــنيع الذهلي عليه هذا من باب  ح وفصــــــَّ أقعد وبينَّ ووضــــــَّ

 الغيرة والحسد الذي بين الشيخ وتلميذه؛ لأن البخاريَّ تفو  عليه.
خلاف، مثل مسألة الاسم والمسمَّى؛ لأن المخرج فيهما واحد؛ لأن  فالمسـألة مل 

كولا المســألتين تعودان إلى صـــفة الكلام، والكلام: صــفة من صـــفات الله ســـبحانه 
وتعالى غير للو ، وبناء على ذلك ترتَّب خلاف في مســــــــــألة اللفظ وفي مســــــــــألة 

، فحصـــل كلامه   الاســـم والمســـمى؛ لأن أسماء الله تعالى من كلامه، والقرآن من
 خلاف في هذه المسألة بناءً على ذلك.

 أصل النزاع في المسثلة:
زمن منة الجهمية والفتنة المشــهورة فهي وليدة هذه حدثت في مســألة خلق القرآن 

 الفتنة ومنها نشأ النزاع فيها هل الإيمان للو  أم لا؟ 
 لو ؟ للو  أم غير لقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل: هل الإيمان 

)فالجواب أن هذه المســــــألة نشــــــأ النزاع فيها لما ههرت منة الجهمية في القرآن هل 
هو للو  أم غير للو ؟ وهي منة الإمام أحمد وغيره من علماء المســـــــلمين، وقد 
جرت بها أمور يطول وصـــــــــــفها هنا، لكن لما ههر القول بأن القرآن كلام الله غير 

 .مية المعطلةالله نار الجهللو ، وأطفأ 
ن كلام الله الـــذي أنزلـــه للو ، ويعبرون عن ذلـــك إ :صــــــــــــارت طـــا قــة يقولون

باللفظ، فصاروا يقولون ألفاهنا بالقرآن للوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا للوقة، وليس 



رؤه  الـذي نقمقصــــــــــــــودهم مجرد كلامهم وحركـا م بـل يــدخلون فيـه نفس كلام الله
  .ابأصواتنا وحركاتن

 ألفاهنا بالقرآن غير للوقة.  وعارضهم طا قة أخرى فقالوا:
فرد الإمـام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن للو  فهو جهمي 
ومن قــال غير للو  فهو مبتــدع. وتكلم النــاس حينئــذ بــالإيمــان فقــالــت طــائفــة: 

لا مثــل )قول لا إلــه إ الإيمــان للو  وأدرجوا في ذلــك مــا تكلم الله بــه من الإيمــان
الله(، فصـار مقتضى قونم أن هذه الكلمة للوقة، ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام 

الإيمان بضع وسبعون شعبة (( أحمد هؤلاء، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 أفيكون قول لا إله إلا الله للوقا؟.   146))أعلاها: قول لا إله إلا الله

قال: إن ألفاهنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن للوقة، كان مقتضى كلامه ومراده أن من 
 143أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله(

وقــــال رحمــــه الله: )وإذا قــــال: الإيمــــان للو  أو غير للو ؟ قيــــل لــــه: مــــا تريــــد 
ه( ول )لا إله إلا الله( و)إيمان)بالإيمان(؟ أتريد شــــــــيئا من صــــــــفات الله وكلامه، كق

الــذي دل عليــه اسمــه المؤمن، فهو غير للو . أو تريــد شــــــــــــــيئــا من أفعــال العبـــاد 
وصـــفا م فالعباد كلهم للوقون، وجميع أفعانم وصـــفا م للوقة، ولا يكون للعبد 
المحدث المخلو  صــــفة قديمة غير للوقة، ولا يقول هذا من يتصــــور ما يقول، فإذا 

ســـتفســـار والتفصـــيل ههر اندى وبان الســـبيل، وقد قيل أكثر اختلاف حصـــل الا
العقلاء من جهة اشــتراك الأسماء، وأمثانا مِا كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات 

 إذا فصل فيها الخطاب، ههر الخطأ من الصواب. 
 والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والســـــنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والســـــنة
نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والســــــــــنة لا بنفي ولا إثبات اســــــــــتفصــــــــــلوا فيه قول 
القائل: فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله، فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله 
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فقــد أصـــــــــــــــاب، ومن أثبــت مــا نفــاه الله أو نفى مــا أثبتــه الله فقــد لبس دين الحق 
ك ق أو بــاطــل، فيتبع الحق ويتر بــالبــاطــل، فيجــب أن يفصــــــــــــــل مــا في كلامــه من ح

الباطل، وكل من خالف الكتاب والســـــنة فإنه لالف أيضـــــا لصـــــريح المعقول، فإن 
العقل الصــــــــــــــريح لا يخالف النقل الصــــــــــــــحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم 
الســلام لا يخالف بعضــه بعضــا، ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء 

ذوينَ { لكتـــابمن الـــذين اختلفوا في ا قِّ وَإونَّ الـــَّ الحوَ ابَ بـــو هَ نَـزَّلَ الوكوتـــَ أَنَّ اللـــ  كَ بـــو ذَلـــو
قَاَ  بعَويدَ  تـَلَفُواو فيو الوكوتَابو لَفوي شـــــــــو ، ونســــــــــأل الله أن ]136: الآية البقرة [ }اخو

يهدينا الصـــــــــرا  المســـــــــتقيم، صـــــــــرا  الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصــــــــــديقين 
   141أولئك رفيقا(والشهداء والصالحين وحسن 

: من قال: الإيمان للو  كفر، ومن قال: غير -رضـــــــــــــي الله عنه-قال الإمام أحمد
للو  ابتـدع. فقيـل: بـالوقف مطلقـا، وقيـل: أقوالـه قـديمـة وأفعـالـه للوقـة. قـال ابن 
حمدان في نهاية المبتدئين: وهو أصــــــــــــــح، ونقله عن ابن أبي موســــــــــــــى وغيره. ونقل 

طبقــات الأصــــــــــــــحــاب في ترجمــة الحــافظ عبــد الغني  الإمــام الحــافظ ابن رجــب في
-رضـــي الله عنه-ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد-قدس الله روحه -المقدســـي

 أنه قال: من قال: الإيمان للو  فهو كافر، ومن قال: قديم فهو مبتدع. 
قال الحافظ عبد الغني: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصــــــــــــــلاة من الإيمان، وهي 

ومن قــال بخلق ذلــك كفر، -عز وجــل-على قراءة وتســــــــــــــبيح وذكر اللهتشــــــــــــــتمــل 
وتشــــــــــــــتمـل على قيام وقعود وحركة وســــــــــــــكون ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انتهى 

   141الموفق(–تعالى-بحروفه، والله
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
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يمَان باِلرُّؤْيةَِ يَـوْ  الْقِيَامَة كَمَا رُوِيَ عَن "-3 هِ وَسلم من الْأَحَادِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْ وَالْإِ
 ."الصقحَاح

 الشرح
من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن أهلَ الإيمان يرون ربهم يومَ 

 القيامة كما وردت الأدلة بذلك 
 فمن القرآن:

نَى وَزوياَدَةٌ( ● سو سَنُواو الحوُ فسرت الحسنى بالجنة فقد  [26]يونس: قوله تعالى: )لِّلَّذوينَ أَحو
والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، قال القرطبي: )وقد ورد هذا عن أبي بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب في راوية وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن 
عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية وهو قول جماعة من التابعين وهو 

ليه  صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عالصحيح في الباب. وروى مسلم في
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم ((وسلم قال: 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال فيكشف 
 ثم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية

نَى وَزوياَدَةٌ  سو سَنُواو الحوُ   151 .151 (تلا )لِّلَّذوينَ أَحو
فقد فسر  [75] :  قوله تعالى: ولدينا مزيد )نَمُ مَّا يَشَاؤُونَ فويهَا وَلَدَيوـنَا مَزويدٌ(  ●

المزيد في هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالى كالآية السابقة، قال ابن كثير: )إن 
 152الله به على عباده فو  ما يشاءون هو ههوره تعالى نم(.المزيد الذي يتفضل 

وبهذا فسر الآية ابن جرير الطبري والقرطبي وغيرهما ودلالتها عن الرؤية كالآية 
 السابقة.
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رَةٌ إولَى رَبّـِهَا ناَهورَةٌ() :قوله تعالى ● وجه و [  27-22]القيامة:  وُجُوهٌ يَـوومَئوذَ نَّاضو
أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة   ز ما نقل أن )ناَهورَةٌ(الاستدلال بالآية على الجوا

  .كما قال أهل السنة والجماعة
رَةٌ() قال الله عز وجل:"قال أبو الحسن الأشعري:  القيامة: ] وُجُوهٌ يَـوومَئوذَ نَّاضو

[  يعنى: رائية، ولا يَوز أن 27]القيامة: ( إولَى رَبّـِهَا ناَهورَةٌ ( يعني: مشرقة  ]22
يكون معنى نظر التفكر والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار، ولا يَوز أن  
يكون عني نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين 

 157 ."اللتين في الوجه
 من السنة:

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر )) :أخبَر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم
 154.((ليلةَ البدر، لا تُضامُّون في رؤيته

إنكم سترون ))وعن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 155.((ربكم عيانا

قال ابن القيم )وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة 
ي، أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدر  على الرؤية فمتواترة رواها عنه

وجرير بن عبد الله البجلي، وصهيب بن سنان الرومي، وعبد الله بن مسعود 
انذلي، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري، وعدي بن حا  الطائي، 

، ي، وبريدة بن الخصيب الأسلمي، وأبو رزين العقيليوأنس بن مالك الأنصار 
، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن ثابت، وعمار بن يعبد الله الأنصار  وجابر بن

ياسر، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وعمارة بن رويبة، وسلمان الفارسي، 
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وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العا  وحديثه 
ف، بيد وحديثه موقو موقوف، وأبي بن كعب، وكعب بن عجرة، وفضالة بن ع

ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. فهناك سيا  أحاديثهم 
من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول والتسليم، وانشراح الصدر لا 
بالتحريف والتبديل وضيق الطعن ولا تكذب بها فمن كذب بها لم يكن إلى وجه 

ثم ذكر بعد ذلك سيا   156قيامة من المحجوبين(ربه من الناهرين وكان عنه يوم ال
 الأحاديث بكاملها. 

 تنبيهات مهمة:
بعد شرح ما يتعلق بالنص الذي جاء في كلام المصنف يَدر التنبيه على أمور 

فمسألة رؤية الله عز وجل مُتشعبة؛ إذ تشتمل على  مهمة تتعلق مسألة الرؤية،
 المسائل الآتية: 

 ما يتعلق برؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا عياناً.  ●
 ورؤيته جل وعلا منامًا.  ●
 لربِّه ليلة المعراج.  صلى الله عليه وسلمورؤية النبي  ●
 ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة.  ●
 وكذلك رؤية المنافقين والكافرين له جل جلاله يوم القيامة. ●

ؤية العبد ، مع أن البحث في ر ومسألة رؤية الله يلُحقها العلماء بباب الصِّفات
 لربه وليس العكس، ولكنهم يلُحقونها بباب الصفات.

 وأعطي نبذة عن هذه المسائل فأقول:  
: رؤية الله في الدنيا يقظة  .أولاا

رؤية الله في الدنيا يقظة غير واقعة شرعًا، وغير مُِكنة، وقد اتفقت الأمةُ على 
أن الله تعالى لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه، ولم ينازعوا في ذلك إلا ما شَذَّ من بعض 
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غُلاة الصُّوفية؛ فقد زعموا أنه يَوز رؤية الله في الدنيا، وأنه يزَورهم ويزَورونه في 
نه الحضرة الإنية  ، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم؛ إذ كله كذب ودجل.153ويَـرَوو

ومَن ادَّعى رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفا  أهل السنة  
.  والجماعة، وهو ضالٌّ

 الدنيا في ردِّه على مَن زعم رؤية الله في-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مَن قال من الناس: إن الأ» يقظة:

، لُالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادَّعوا أنهم  مبتدع ضالٌّ
 151.«أفضل مون موسى، فإن هؤلاء يُستتابون، فإن تابوا وإلا قتُلوا

علة عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين، حيث قال: -رحمه الله-وقد بَـينَّ 
ا لم نرَه في الدنيا لعجز أبصارنا، لا لامتناع الرؤيا، فهذه الشمس إذا حد  » وإنمَّ

الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي، بل لعجز 
الرَّائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قُوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته، 

ول موسى صعقًا، قال: سبحانك! تبُت إليك، وأنا أ ونذا لما ْلى الله للجبل خَرَّ 
دَه، ونذا كان البشر يعَجزون  المؤمنين بأنَّه لا يراك حيٌّ إلا مات، ولا يابس إلا تَدَهو

َلَك في صورته إلاَّ مَن أيده الله، كما أيَّد 
 .151ليه وسلم(نبينا صلى الله ععن رؤية الم

في  إجماعهم على عدم وقوع رؤية اللهوالأدلة التي استند عليها أهل السنة في 
 كثيرة؛ منها:-الدنيا يقظة
مُوا أنَّه لن تَـعَلَّ ))«: صحيح مسلم»كما في   النبي صلى الله عليه وسلمقول 

، فهو صريح في عدم وقوع الرؤية 161((حتى يَموت-عز وجل-يرى أحدٌ مونكم ربه
البصرية لأحد من الناس لله جل وعلا في هذه الدار الدنيا حتى ولو كان نبياا؛ لأن 
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مون أن يَـراَه، وهو أحد أوُلي العزم -عليه السلام-قد مَنع موسى-جل وعلا-الله
قال له  لما-جل وعلا-من الرسل، فكيف من دونه مون سائر المؤمنين؟! فإن الله

{ ]الأعراف: 147ى: }رَبِّ أرَونيو أنَظرُو إوليَوكَ{ ]الأعراف:موس [ قال: }لَنو تَـراَنيو
ََْلَّى رَبُّهُ لولوجَبَلو جَعَلَهُ دكَاا وَخَ 147 رَّ مُوسَى [ فمنعه من أن يراه، وفي قوله: }فَـلَمَّا 

 ؟!صَعوقًا{ أي: لما ْلى الله للجبل تدكدك ولم يثَبت، فكيف يثَبت البشر الضعيف
 .في المنا -عز وجل-ثانياا: رؤية الله

ذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام، وأنها قد تقع صحيحة، بل 
ولم »اتفا  العلماء على هذه المسألة؛ فقال: -رحمه الله-ذكر القاضي عياإ

 161.«يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام
لنبي ارؤية الله في المنام جائزة؛ قال معاذ عن » :وقال الإمام البَغوي رحمه الله

-جَلَّت قُدرته-، وتكون رؤيته((إني نعَست فرأيت ربيِّ صلى الله عليه وسلم: ))
ههور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع، فإن رآه فوعد له جنة، 

هو ه فأو مغفرة، أو نْاة من النار، فقوله حق، ووعده صد ، وإن رآه ينظر إلي
لئَوكَ  رحمته، وإن رآه معرضًا عنه فهو تحذير من الذنوب؛ لقوله سبحانه وتعالى: }أوُو

رَةو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الل هُ وَلَا ينَظرُُ إوليَوهومو{ ]آل عمران:  [، 33لَا خَلَاَ  نَمُو فيو الآخو
 ،وإن أعطاه شيئًا من متاع الدنيا فأخذه، فهو بلاء ومن وأسقام تصيب بدنه

 162.«يعَظم بها أجرهُ، لا يزَال يضطرب فيها حتى يؤُديه إلى الرحمة، وحسن العاقبة
المنام  في-عز وجل-ومن رأى الله) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

فإنَّه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرَّائي؛ إن كان صالحاً رآه في صورة 
 167.«في أحسن صورة...النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، ونذا رآه 
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وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على »وقال في موضع آخر:  
قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في 

ة في اليقظة، قيقإيمانه نقص رأى ما يُشبه إيمانه، ورؤيا المنام نا حكم غير رؤيا الح
 164.«ونا تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق...
 مونو عولومَ }مَا كَانَ ليو  وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:

مُونَ{ ] :  َعولَى إوذو يَخوتَصو [: فأمَّا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 61بوالومَلَإو الأو
في أحسن صورة، فقال: يا ممد، أتدري فيم يختصم -عز وجل-أنا بربي فإذا... ))

 كتفي فرأيته وضع كفه بين)). أعادها ثلاثاً، ((الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب
فهو  ،...«حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفتُ 

شهور، ومَن جعله يقظة فقد غَلط، وهو في ا
َ
 165.«ر لسُّنن من طحديث المنام الم

 .في الآخرة-عز وجل-ثالثاا: رؤية الله
وهذه المسألة تقدم الحديث عنها في بداية شرح كلام المصنف عن رؤية الله، 
وقد حاول المعتزلة إنكارها ورد النصو  الواردة فيها، وقد أجاب أهل السنة على 

د على هذا شرعًا، ولا يرَو شبههم وبينوا أن رؤية الله في الآخرة جائزة عقلًا وواقعة 
روكُ الأبَوصَارَ{ ]الأنعام:  روكُهُ الأبَوصَارُ وَهُوَ يدُو [، فقد 117قوله تعالى: }لاَّ تُدو

استدل به المعتزلة على نفي الرؤية مطلقًا، مع أن المراد بالآية ليس نفي الرؤية، وإنما 
يقت مسا  المدح، ولو كان المراد ان نفي الرؤية لما ك المراد نفي الإدراك؛ لأنها سو

في ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُـرَى، والكمال في إثبات الرؤية هو نفي 
الإدراك؛ لأن النفي المحض لا يأتي في صفات الله، وإنما الذي يأتي هو النفي الذي 

 يستلزم إثبات ضده من الكمال.
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روكُهُ الأوَ  ؛ لكمال عظمته،  بوصَارُ{فالمعنى: أنه يرُى ولا يحا  به رؤيةً، فـ}لَا تُدو
نَةٌ وَلَا نَـوومٌ{؛  كما أنه يعُلم ولا يُحا  به علمًا لكمال عظمته، و}لَا تأَوخُذُهُ سو

 لكمال قوته واقتداره، وهكذا.
وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنيا، فروى ابن كثير 

لأبصار{ الأبصار وهو يدرك ا عن إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: }لا تدركه
 «.هذا في الدنيا»أنه قال: 

وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له سبحانه 
 166 .وتعالى لَُصَّصٌ ما ثبت من رؤية المؤمنين له جل وعلا في الآخرة

تواتورَةُ " وقال ابنُ القيِّم رحمه الله:
ُ
اعُ الصَّحابةو وأئمةُ وَإجمدلَّ الكتابُ والسنَّةُ الم

أهلو الإسلامو والحديثو عَلَى أَنَّ الَله يرُى يومَ القيامَةو بوالأبصارو عويَاناً، كَمَا يرُى 
وًا، وكََمَا ترُى الشَّمسُ في الظَّهيرة، فإَون كَانَ مَا أَخبـَرَ به اللهُ   القَمَرُ ليلةَ البدرو صَحو

نُ أن يرَوهُ إولاَّ مون فَلَا يُمكو -له والله حقَّ الحقيقة وإنَّ -وَرَسُوله عنه من ذلك حَقويقَةً 
فَوقوهم؛ لاستوحَالَةو أَن يرَوهُ أسفل منهم، أو مون خلفهم، أَو أمامهم، وَنَحو ذَلوكَ...، 
ها فلَا يََتَموعُ فيو قلَبو العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذوهو الَأحَادويث وَفَهومَ مَعنَاهَا إنكارُ 

 163.«نَّ مَُمَّدًا رَسُولُ اللهو أبََدًاوالشهادةُ بوأَ 
م جل وعلا-أ  :رؤية المؤمنين لربهِّ

هو وَرُسلوهو: بَـينَّ المصنفُ رحمه الله هنا أنه قَد دَخَلَ فيو الإيمانو باللهو وكَُتبوهو وَمَلائوكَتو 
نويَن يرونهَُ سبحانه وتعالى يومَ القيامةو؛ فَمَنو لَم يؤُمن ؤمو

ُ
-سبحانه-أنََّهُ بو  الإيمانُ بوأَنَّ الم

أئَومَّتها، يُـرَى يومَ القيامةو فَـقَد رَدَّ أدَولَّةَ الكتابو والسُّنَّةو، وَخَالَفَ مَا عَلَيهو سَلفُ الأمَُّةو وَ 
 ولََم يؤُمن بواللهو وَمَلائكتوهو وكتبوهو وَرسلوهو.
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 هفالله سبحانه وتعالى سيخص المؤمنين مزيد من الإنعام يوم القيامة، وهو رؤيت
أن ناسًا قالوا: يا رسول الله، هل  رضي الله عنهجل وعلا، فقد روى أبو هريرة 

«. ؟البدر هَل تُضَارُّون في رؤية القمر ليلة»نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله: 
«. ؟هل تُضارون في الشَّمس ليس دونها سحاب»قالوا: لا يا رسول الله. قال: 

 161.، الحديث...«ترونه كذلكفإنَّكم »قالوا: لا. قال: 
وسيخصهم في الجنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بها؛ ألا وهي تشريفهم وإكرامهم 
بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، كما قال تعالى: }وجوه يومئذ ناضرة إلى 

 [.27، 22ربها ناهرة{ ]القيامة:
طففين: لموقال تعالى عن الكافرين: }كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون{ ]ا

15.] 
 : فَدَلَّ هذا على أنَّ المؤمنين لا يُحجبون عنه تبارك »قال الإمامُ الشافعيُّ

 «.وتعالى
 [.75وقال جل شأنه: }نم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد{ ] : 

فالمزيد هنا هو: النَّظر إلى وجه الله عز وجل، كما فسَّره بذلك علي وأنس بن 
 ما.رضي الله عنهمالك 

 [.26انه: }للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{ ]يونس: وقال سبح
فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فَسَّرها بذلك 

نََّةَ قاَلَ: يَـقُولُ اللَّهُ تَـبَارَ »بقوله:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  نََّةو الجو لُ الجو كَ وَتَـعَالَى: إوذَا دَخَلَ أهَو
لو ترُويدُونَ شَيوئًا أزَويدكُُمو  خو نَا مونو ! فَـيـَقُولُونَ: أَلموَ تُـبـَيِّضو وُجُوهَنَا؟ أَلموَ تُدو نََّةَ وَتُـنَجِّ نَا الجو

فُ الحووجَابَ، فَمَا اعوطوُا شَيوئًا أَحَبَّ إوليَوهوم مون النَّظرَو إولَى رَ  شو بهِّومو النَّارو؟ قاَلَ: فَـيَكو
يَ  سو عَزَّ وَجَلَّ، وهي الزيادة، ثُمَّ تَلَا هَذوهو الآو سَنُوا الحوُ  161.«نَى وَزوياَدَةٌ{ةَ: }لولَّذوينَ أَحو
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وأمَّا السنة، فقد تواترت الأخبار عن أبي » قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
سعيد، وأبي هريرة، وأنس، وجرير، وصهيب، وبلال، وغير واحد من الصحابة عن 

ضات الجنات، في رو : أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، و صلى الله عليه وسلمالنبي 
 131.منهم منه وكرمه. آمينجعلنا الله تعالى 

م جل وعلا-ب  :رؤية الكفار والمنافقين لربهِّ
ُنَافوقويَن، فَـقَد ذكر شيخُ الإسلام أنَّ الناسَ قد تَـنَازَعَوا في ذلك 

أمََّا الكفارُ والم
يةَو »على ثَلَاثةَو أقَوالَ؛  فقال:  ألََةُ رُؤو نوـتَشَرَ الكَلَامُ فويهَا، الكُفَّارو فَأَوَّلُ مَا افَأَمَّا مَسو

رَةو، وَأمَوسَكَ عَن الكَلَامو بَـعودَ ثَلَاثموائَةو سَنَةَ مون انوجو -فويمَا بَـلَغَنَا-وَتَـنَازعََ النَّاسُ فويهَا
تـَلَفُوا فويهَا عَلَى لَاثةَو أقَـووَالَ، مَعَ ثَ  فيو هَذَا قَـوومٌ مون العُلَمَاءو، وَتَكَلَّمَ فويهَا آخَرُونَ؛ فاَخو

تَلوفويَن فويهَا تَلَاعَنُوا وَلَا تَـهَاجَرُوا فويهَا؛ إذو فيو  ُخو
 الفورَ و أَنيِّ مَا عَلوموت أَنَّ أوُلئَوكَ الم

 «.الثَّلَاثةَو قَـوومٌ فويهومو فَضولٌ، وَهُمو أَصوحَابُ سُنَّةَ 
يةَ الكُفَّارو(:وَالأقَـووَالُ الثَّلَاثةَُ فيو )رُ »ثم قال رحمه الله:    ؤو
سو  أَحَدُهَا: 

ُ
رو، وَلَا الم ُظوهورُ لولكُفو

؛ لَا الم َالو نَ ربَّـَهُمو بحو رُّ لهَُ، وَهَذَا أَنَّ الكُفَّارَ لَا يَـرَوو
تـَقَدِّمويَن، وَعَلَ 

ُ
ُتَأَخِّروينَ، وَعَلَيوهو يَدُلُّ عُمُومُ كَلَامو الم

ثَرو العُلَمَاءو الم  يوهو جُموهُورُ قَـوولُ أَكو
. مَامو أَحموَد وَغَيرووهومو  أَصوحَابو الإو

يدَ مونو مُؤومونيو هَذوهو الأمَُّةو، وَمُنَافوقو  الثَّانِي:  يهَا، وَغَبـَراَتَ أنََّهُ يَـراَهُ مَنو أَهوهَرَ التـَّووحو
نَافوقويَن، فَ 

ُ
بُ عَن الم ، وَذَلوكَ فيو عَروصَةو القويَامَةو، ثُمَّ يَحوتَجو لو الكوتَابو نهَُ مونو أهَو لَا يَـرَوو

لو السُّنَّةو، وَقَدو ذكََرَ ال ةَ مونو أئَومَّةو أَهو رَ بونو خُزَيمو ي بَـعودَ ذَلوكَ، وَهَذَا قَـوولُ أَبيو بَكو قَاضو
هُور. Eأبَوُ يَـعولَى نَحووَهُ فيو حَدويثو إتـويَانوهو  َشو

؛ الَحدويث الم َووقوفو
 نَمُو فيو الم

يةََ تَـعورويفَ وَتَـعوذويبَ؛ كَاللِّصِّ أَنَّ الكُفَّارَ يَـرَ  الثَّالِثُ:  نهَُ رُؤو إذَا رأََى السُّلطاَنَ،  وو
تَدَّ عوقَابُـهُمو، وَهَذَا قَـوولُ أَبيو الحَ  ، وَيَشو هُمو؛ لويـَعوظمَُ عَذَابُـهُمو بُ عَنـو سَنو بونو ثُمَّ يَحوتَجو
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بُو سَالموَ وَأَصوحَابوهو، وَقَـوولو غَيرووهومو؛ وَهُمو فيو الُأصُولو مُنوتَ  مَامو أَحموَد بونو حَنوبَلَ، سو نَ إلَى الإو
ل بونو عَبودو اللَّهو التَّسوتري  131.«وَإولَى سَهو

مةُ ابنُ  نَافوقويَن للهو فيو عَرَصاتو القيامةو العَلاَّ
ُ
القيِّم  ومَِّن رَجَّحَ رؤيةََ الكُفَّارو وَالم

 (.262) « حادي الأرواح»رحمه الله فيو 
رَّبهِّومو  كَلاَّ إونّـَهُمو عَنقالَ الله سبحانه وتعالى عنهم: )أما أهل الكفر فكما 

جُوبوُن [، فيُحجبون عن رؤية الله عز وجل، ولا شك 15( ]المطفِّفين:يَـوومَئوذَ لَّمَحو
 أن أعظم عطاءَ يعُطاه المؤمن؛ النظرُ إلى وجهه الكريم.

ولذلك أحد الصحابة لما سمعَ ذلك قال: )لن نعدوم من ربَ يضحكُ 
فالله سبحانه وتعالى سيتجلَّى لعباده المؤمنين وسيرونه، وهذه الرؤية  132خيرا(

 منها ما يكون في عرصاتو يوم القيامة، ومنها ما يكون بعد دخونم الجنة.
فمن عقيدةو أهلو السنَّةو والجماعة أن رؤية الله عز وجل ثابتة بنصو و القرآن 

 ت بذلك النصو .والسنَّة، فنؤمنُ بها ونصدُِّ  بها كما أخبر 
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

حِيل رَوَ "-4 ول الله صــلى الله عَلَيْهِ وَســلم صــَ اهُ وَأَن النَّبِي قد رأى ربه فمَِنَّهُ مثثور عَن رَســُ
ة عَن ابْن عَبَّا  وَرَوَاهُ  ة عَن ابْن عَبـَّا  وَرَوَاهُ الحكم بن إبـان عَن عِكْرمِـَ تـَادَة عَن عِكْرمِـَ  قَـ
ف بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّا  والْحَدِيث عندناَ على  اَهره كَمَا جَاءَ  عَليّ بن زيد عَن يوُســــــُ
ه عَن النَّبِي صــــــلى الله عَلَيْهِ وَســــــلم وَالْكَلَا  فِيهِ بِدعَة وَلَكِن نؤمن بِهِ كَمَا جَاءَ على  اَهر 

 ."اوَلَا ننا ر فِيهِ أحدا 
 الشرح
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نَدُ الومَدَنويِّيَن ) ،(111انظر سنن ابن ماجه برقم ) 132  ذكره الشيخ الالباني في  ،(16113والإمام أحمد في المسند مُسو

 وضعفه الأرنؤو  كما في المسند. ،(372صفحة ) ،السلسلة الصحيحة الجزء السادس



 .ربه ليلة المعراجالنبي صلى الله عليه وسلم رؤية 
بعد اتفا  أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة 

  .ربه ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا في رؤية نبينا
 ع الخلاف فيهافقد وقرؤية النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم لربه في ليلة المعراج 

 : بين أحد قولين
  .إما إنكار هذه الرؤيا وأنها لم تقع

حصــــل د قوإما إثبا ا ولكن على أنها رؤية بالقلب، وليســــت رؤية بالعين، ف
من معها لم و -رضــي الله عنها-الاختلاف بين الصــحابة في هذه المســألة، فعائشــة

  .هذه الرؤية ايثبتو 
قال:  كون مطلقة حيثولكن رواية عند عباس بين أن ت ،وابن عبـاس أثبتها

  )137("رأى ممد ربه بقلبه"ومقيده بقوله:  "رأى ممد ربه"
والصـــــــواب: كما يرى شـــــــيخ الإســـــــلام بن تيمية أن الرؤيا وقعت بالقلب ولم 

 .تقع بالعين هذا الخلاف في هذه المسألة
 

حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب )الرؤية( »قال الإمام ابن القيم: 
ابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس له: إجماع الصح

ة، يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيق-أي: ابن تيمية-فيمن قال ذلك، وشيخنا
فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين 

، رآه عز وجل، ولم يقل: بعيني رأسه-صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم-حيث قال: إنه
ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في 

                                                           

يماَنَ انظر صـــحيح  137  رَى{ ]النجم:  ،مســـلم كوتَابُ الإوو وَهَلو  ،[17باَبُ مَعونَى قَـوولو اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: }وَلَقَدو رَآهُ نَـزولَةً أُخو
راَءو  ســـــو لَةَ الإوو لَّمَ رَبَّهُ ليَـو لَّى اللهُ عَلَيوهو وَســـــَ ُّ صـــــَ  ،( وقال عقبه هذا حديث حســـــن7211والترمذي ) ،(136برقم ) ،رَأَى النَّبيو

مَ )وا نَدو بَنيو هَاشو  .(1156لإمام أحمد في المسند مونو مُسو



في الحديث -صلى الله عليه وسلم-النبي عن -رضي الله عنه-معنى حديث أبي ذر
النور المذكور في حديث -والله أعلم-، فهذا النور هو134((حجابهُ النُّورُ ))الآخر: 
 135 136."((رأيتُ نوُراً)): -ي الله عنهرض-أبي ذر

ه ، حيث قال رحم«مجموع الفتاوى»شيخ الإسلام في -أيضًا-وهو ما رجَّحه
اهير الأئمة خاصة مع أن جم-صلى الله عليه وسلم-النبيولم يتنازعوا إلا في »الله: 

-لنبياعلى أنَّه لم يرَه بعينه في الدنيا، وعلى هذا دَلَّت الآثار الصحيحة الثابتة 
والصحابة وأئمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن -صلى الله عليه وسلم

  :مالثابت عنه الإمام أحمد وأمثانما أنهم قالوا: إن ممدًا رأى ربه بعينه، بل
  .إمَّا إطلا  الرؤية

  .وإمَّا تقييدها بالفؤاد
أتاني البارحةَ )): لهوليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه، وقو 

الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في  133((رَبيِّ في أحسن صورة
 131.(مفسراً المنام هكذا جاء

طلقة الواردة في الرؤية؛
ُ
 ((دٌ ربَّهرأى مم))كأثر ابن عباس:  فحملوا الآثار الم

على -الله عنها رضي-على الرؤية القلبية، وحملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة
عينه، لم يرَود عن أحد منهم أنه قال: رآه ب-من خلال التَّتبع-الرؤية البصرية؛ لأنه

 وعليه فلا تعارإ بين هذه النصو .
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
                                                           

 ( من حديث أبي موسى رضي الله عنه.131أخرجه مسلم ) 134 
 ( من حديث أبي ذر رضي الله عنه.131أخرجه مسلم ) 135 
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 (.51« )صحيح الجامع»وصححه الألباني في  ،( وغيرهما7714وأحمد ) ،(7153أخرجه الترمذي ) 133 
 (.161/ 1« )مجموع الفتاوى» 131 



ان بــالميزان يَـوْ "-5 يمــَ ة فَلَا يزن جن ــَ وَالْإِ امــَ ــَ د يَـوْ  الْقِي اءَ )يوُزن العَبــْ ا جــَ ة كَمــَ امــَ ــَ اح الْقِي
يمَان بِهِ والتصــديي بِهِ والإعران عَن  بعوضــة( ويوزن أَعمال الْعباد كَمَا جَاءَ فِي الْأثَر وَالْإِ

 ".من رد ذَلِك وَترك منادلته
 الشرح

 في هذا النص مسائل:
 131:معنى الميزان في اللغة المسثلة الأولى:

 أصل الكلمة:  ●
 أصله من موووزان؛ انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وجمعه موازين. 
قال الجوهري رحمه الله تعالى: "... وأصله موووزانٌ، انقلبت الواو ياءً لكسر  

ل اما قبلها... ووزنتُ الشيء وزناً وزونةَ، ويقال: وَزنَوتُ فلاناً ووَزَنوتُ لفلان، ق
رُونَ ﴾ ]المطففين:   111.[، وهذا يزن درهماً"7تعالى: ﴿ وَإوذَا كَالُوهُمو أَوو وَزَنوُهُمو يُخوسو

الميزان مأخوذ من )وزن(، )يزن(، )وزناً(، و)زنةً(، وأصله  وتصاريقها: وزنها ●
 لام وبدونها.بال ى)مووزاَن( انقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلها فصار )ميزان(، ويتعدَّ 

توقَامَةَ:  فارس رحمه الله تعالى: "الووَاوُ وَالزَّاءُ وَالنُّونُ: بونَاءٌ يَدُلُّ عَلَى تَـعودويلَ  قال ابن وَاسو
َصولُ وَزونةٌَ... وَهَذَا يُـوَازونُ ذَ  ءو، وَالأو رُ وَزونو الشَّيو ءَ وَزوناً، وَالزِّنةَُ قَدو لوكَ، وَوَزَنوتُ الشَّيو

: هُوَ مَُاذويهو، وَوَزوينُ ال : إوذَا نَسَبُ أَيو حُ الووَزونو : مُعوتَدولهُُ، وَهُوَ راَجو وهُ إولَى رَجَاحَةو رَّأويو
" دَّةو الوعَقولو  111.الرَّأويو وَشو

 
 معانيها: ●

 112.قال الليث: )الوزن ثقل شيء بشيء مثله(
                                                           

 1117/ 2المصدر: الحياة الآخرة للدكتور غالب العواجي  131
 (.2217/ 6) ،مادة: )وزن( ،الصحاح للجوهري" 111
 (.113/ 6) ،ن(-ز-معجم مقاييس اللغة"؛ لأحمد بن فارس مادة: )و" 111
 216/ 15العرب لسان   112



رُ به الأشياء خفةً  والميزان: اسم للآلة التي يوزن بها الأشياء، أو هو ما تُـقَدَّ
 وثقلًا.

 قت لفظة الوزن والميزان على عدة معان: وقد أطل
فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته، أو خسة الشيء  المعنى الأول:     

 .[115]الكهف:  وسقوطه، كما قال تعالى: فلا نقُويمُ نَمُو يَـوومَ الوقويَامَةو وَزوناً
قال ابن الأعرابي: العرب تقول: )ما لفلان عندنا وزن أي قدر؛ لخسته، 

 117.إذا قدره، وزن ثمر النخيل إذا خرصه( ءالشيويقال: وزن 
 أن الميزان يأتي في باب اللغة مراداً به الميزان ذي الكفات.  المعنى الثاني:
 ويأتي مراداً به العدل أيضاً. المعنى الثالث:
 كما يأتي ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق.   المعنى الرابع:

 114.ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ
وقال الراغب: الوزن معرفة قدر الشيء... والمتعارف في الوزن عند العامة ما 

 115يقدر بالقسط والقبان.
ا يتحراه مثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مراداً به المعادلة في جميع 

 . تَقويمو الإنسان من الأفعال والأقوال، مثل قوله تعالى: وَزونوُا بوالوقوسوطاَسو الومُسو
 [.1[، وَأقَويمُوا الووَزونَ بوالوقوسوطو ]الرحمن: 112]الشعراء: 

طَ  وأنه يأتي معنى العدل في ماسبة الناس، كما قال تعالى: وَنَضَعُ الومَوَازوينَ الوقوسو
 [.43قويَامَةو ]الأنبياء: لويـَوومو الو 

 :استعمالاتها ●

                                                           

 (.135/ 17) ،ن(-ز-" ذيب اللغة"؛ للأزهري، مادة: )و 117

 (.135/ 17) ،مادة: )و ز ن( ، ذيب اللغة"؛ للأزهري" 114
 (.161)   ،المفردات في غريب القرآن"؛ للراغب الأصفهاني 115

 



 أما الميزان؛ فهو: )الآلة التي يوزن بها الأشياء( ويَمع على: موازين.
ز وجل: الموازين، قال الله ع –بأوزانه وجميع آلته  –)وجائز أن يقال للميزان الواحد 

طَ لويـَوومو الوقويَامَةو ]الأنبياء:  يريد نضع الميزان ذا القسط.  [43وَنَضَعُ الومَوَازوينَ الوقوسو
 وسيأتي تفصيل هذا.

 وجاء إطلا  الموازين على الأعمال: 
لـَئوكَ هُمُ  قُّ فَمَن ثَـقُلَتو مَوَازوينُهُ فَأُوو كما قال تعالى: )وَالووَزونُ يَـوومَئوذَ الحوَ

لوحُونَ(  [1]الأعراف:  الومُفو
  هي حسناته(. : فمن ثقلت أعماله التي-قال الأزهري: )أراد والله أعلم

وذكر الراغب: )أن مجيء الميزان على صيغة الجمع تارة، ومجيئه تارة أخرى 
بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والمحاسبين، فمجيئه بلفظ الواحد اعتباراً 

 بالمحاسب، ومجيئه بالجمع اعتباراً بالمحاسبين( 
  الأدلة على ثبوت الميزان. المسثلة الثانية:

 الأدلة من القرآن:أولاا:  
 ومن أدلة الكتاب العزيز: 

قُّ {وقوله:  ● لوحُونَ )فَمَن ثَـقُلَتو مَوَازوينُهُ فَأُولَٰئوكَ هُمُ الومُ  ۚ  وَالووَزونُ يَـوومَئوذَ الحوَ ( 1فو
اَ كَانوُا بوهياَتونَا يَظو  رُوا أنَفُسَهُم مو   }نَ لومُو وَمَنو خَفَّتو مَوَازوينُهُ فَأُولَٰئوكَ الَّذوينَ خَسو

 [.1، 1]الأعراف: 
طَ لويـَوومو الوقويَامَةو فَلَا تُظولَمُ نَـفوسٌ شَ وقال جل وعلا: ﴿ ●  ۚ  يوئًا وَنَضَعُ الومَوَازوينَ الوقوسو

اَ  نَا بهو ثـوقَالَ حَبَّةَ مِّنو خَرودَلَ أتََـيـو بو  ۚ  وَإون كَانَ مو  [.43﴾ ]الأنبياء:ينَ وكََفَىٰ بونَا حَاسو
( وَأمََّا مَنو  )7ةَ يَ اضو رَّ  ةَ يشَ عو  فيو  وَ هُ ف ـَ( 6فَأَمَّا مَن ثَـقُلَتو مَوَازوينُهُ )وقال عز وجل: ﴿  ●

  [، وغير ذلك.1-6﴾ ]القارعة: )9 (ةٌ يَ اوو هَ  هُ مُّ أُ فَ 8 (ازوينُهُ )خَفَّتو مَوَ 
 ثانياا: الأدلة من السنة: 
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ان على كَلومَتان خَفويفت»قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله عن أبي هريرة رضي الله عنه  ●
لله اللِّسان، ثقَويلتان في المويزان، حَبويبتان إلى الرَّحمن: سُبحان الله وبحمده، سبحان ا

 «116.العظيم
إنَّه ))قال:  لمالله عليه وس الله صلىوعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا: أنَّ رسولَ  ●

قال: مين يوم القيامة لا يزَن عند الله جناح بَـعُوضة، و ليَُؤتى بالرَّجل العَظيم السَّ 
 113.(([115﴾ ]الكهف:فَلَا نقُويمُ نَمُو يَـوومَ الوقويَامَةو وَزوناً﴿اقورءوا إن شئتم: 

أمَُّتي  إنَّ الله سَيُخَلِّصُ رجلًا من))قال:  صلى الله عليه وسلموعن عبد الله بن عُمر أنَّ رسولَ الله  ●
، كُلُّ على رُءوس الَخلائق يوم القيامة،  جلاا لٍّ فَـيـَنوشُر عليه توسعة وتوسعين سو جو  سو

 مَدَّ البَصر، ثُمَّ يقول له: أتَُـنوكور مون هذا شيئًا؟ أَهلََمَتك كَتَبَتي الحاَفظون؟ قال: لا
رٌ أو حَسَنة؟ فيهيب الرجل، فيقول: لا يا رب، فيقول:  يا رب. فيقول: ألََكَ عُذو

ن لم عليك؛ فَـتُخرج له بطاقةٌ فيها أشهدُ أبلى، إنَّ لك عندنا حسنة واحدة، لا هُ 
روه. فيقول: يا رب، وما هذه  لا إله إلا الله وأن مَُمَّدًا رسولُ الله. فيقول: أَحوضو
البطاقة مع هذه السِّجلات؟ فيُقال: إنَّك لا تُظلم. قال: فَـتُوضع السِّجلات في  

ولا يَـثـوقُل شيءٌ  لت البوطاقة،كوفَّة والبطاقة في كوفَّة، قال: فَطاشت السِّجلات، وثَـقُ 
 .111((بوسمو الله الرَّحمنو الرَّحيمو 

وَاكًا من الَأراَك، وكان دقيقَ  ● وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّه كان يََني سو
ك القومُ مونه، فقال رسولُ الله لى الله ص السَّاقين، فَجَعَلت الرِّيح تَكفؤه، فَضَحو

َّ الله مون دوقَّة سَاقيه. فقال:  .))مومَّ تَضوحَكُون؟((وسلم: عليه  والَّذي ((قالوا: يا نَبيو
ي بيدوه نَمُا أثقلُ في المويزان مون أُحُدَ   ))111.نَـفوسو
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 (.2315( ومسلم )4321أخرجه البخاري ) 113 
« الصــــــحيحة»وصــــــححه الألباني في  ،(2671والترمذي ) ،(6114( )217/ 2« )مســـــنده»أخرجه أحمد في  111 
(175.) 
وصـــححه الألباني في  ،(3161« )صـــحيحه»وابن حبان في  ،(121( )114/ 1« )مســـنده»أخرجه أحمد في  111 
 (. 2351« )الصحيحة»



 ليه وسلمصلى الله ع وعن أبي مالكَ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ●
، والحمدُ للهو َ ولَأُ المويزانَ )) :صلى الله عليه وسلم  111.((الطُّهورُ شَطورُ الإيمانو
 

  ثالثاا: دليل الإجماع:
 فقد أجمع السلف على ثبوت ذلك.

قال ابن حجر: قال أبو إسحا  الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان       
بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأنكرت المعتزلة الميزان، وقالوا: هو 

لوزن  خبر أنه يضع الموازينعبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أ
 الأعمال؛ ليرى العباد أعمانم مِثلةً ليكونوا على أنفسهم شهداء.

جماع مبلغ التواتر، وانعقد إ-أي: الميزان-قد بلغت أحاديثه»قال القرطبي: 
 111.«أهل الحق من المسلمين عليه

أنَّ الإيمان ب أَجموَع أكابرُ مَُقِّقي هذه الأمة من أهل السُّنَّة»وقال في موضع آخر:  ●
بثبوت الوزن والميزان حقٌّ واجبٌ وفَـروإٌ لازبٌ لوثبُوته، وعدم استحالة ذلك 

 112.«عقلًا 
يزاَنٌ حَقويقويٌّ ذُ  ● ثاَرُ عَلَى أنََّهُ مو و قال السفاريني رحمه الله تعالى: "فَـقَدو دَلَّتو الآو و كوفَّتـَينو

لَغَ ا ..وَلوسَانَ. اَعُ أهَو وَقَدو بَـلَغَتو أَحَادويثهُُ مَبـو لومويَن لتـَّوَاترُو، وَانوـعَقَدَ إوجمو قِّ مونَ الومُسو لو الحوَ
 117عَلَيوه"

 
 معنى الميزان في الشرع. المسثلة الثالثة: 
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 هو ما يضعُه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. الميزان في الشرع:
 بعض فيوالميزان الذي تُوزن بوهو الأعمال هو: ميزان حسيٌّ حقيقي، له كفتان، و 

الروايات: "ولسان"، والميزان عند أهل السنة ميزانٌ حقيقي توزن به أعمال العباد، 
 وخالف في هذا القول المعتزلة وقلة قليلةٌ من أهل السنة.

 أقوال علماء الأمة:
قال علماؤنا كغيرهم: نؤُمن بأن الميزان الذي توُزن به الحسنات »قال السَّفارينيُّ:  ●

ا: وله لسان وكفتان تُوزن به صحائف الأعمال؛ قال ابن والسيئات حقٌّ، قالو 
عباس رضي الله عنهما: توُزن الحسنات في أحسن صورة، والسيئات في أقبح 

 صورة.
لحقيقي الصحيح: أنَّ المراد بالميزان: الميزان ا«: بهجته»قال العلامة الشيخ مرعي في  ●

 لا مجرد العدل، خلافاً لبعضهم.
قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن «: »هتذكرت»وقال القرطبي في  ●

الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن 
 114 «.لإههار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها

 الذين خالقوا قول النمهور في الميزان:
تحيل أن الأعراإ يسقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان، بناء منهم على 

وزنها؛ إذ لا تُـقَوَّم بأنفسها. قال: وروى بعض المتكلمين عن ابن عباس: "أن الله 
تعالى يقلب الأعراإ أجسامًا، فيزنها"، وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان 
معنى العدل والقضاء، وعَزاَ الطبري القول بذلك إلى مجاهد، والراجح ما ذهب إليه 

 115ن الميزان ميزان حقيقي توزنُ بوهو أعمالُ العباد.الجمهور، وهو أ
 المسثلة الرابعة: صقات الميزان 
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رة إلى وقد تقدمت الإشا-الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان
لافهم وأما خ-بعض الجوانب في وجوب الإيمان بالميزان، ومواقف الناس في ذلك

 فريقين:في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى 
أما الفريق الأول: فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية، من أن له كفتين... إلى -1

آخر أوصافه، وهؤلاء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرجعون صفة تلك الكفات واللسان 
 إلى علم الله تعالى.

 أما الفريق الآخر: فهم النافون لتلك الصفات.-2
 - وسنذكر رأي الفريقين فيما يلي:

 المثبتون لصفات الميزان:( 1)
أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان، وله -وهم جمهور العلماء-يثبت هؤلاء
 لسان كذلك.

يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من سماعها، لعدم قبول 
عقونم نا، وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذلك 

ضالة المؤمن، وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على هوى أن الحق 
 النفس وحكم العقل.

 وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا.
رداا على من ينكر الميزان، ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل، وأن -قال القرطبي

 ليس بشيء، وإن كان شائعاً فيقال: )وهذا مجاز. و –الوزن يراد به العدل والقضاء
للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي، ووصفه بكفتين ولسان، وأن كل كفة  –اللغة 

 116.منها طبا  السموات والأرإ(
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ويعزو القرطبي إلى ابن عباس أنه قال: )توزن الحسنات والسيئات في ميزان له  
 .113كفتان ولسان( 

فتان، أنه قال: )الميزان له لسان وك وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس
يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة 
بح الميزان، فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ فتوضع في الجنة... ويؤتى بالسيئات في أق

 .111صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف...(
 مَوَازوينُهُ ، توزن به الأعمال، فَمَن ثَـقُلَتو ويقول ابن قدامة: )والميزان له كفتان ولسان

رُوا أنَفُسَ  لئَوكَ الَّذوينَ خَسو لوحُونَ وَمَنو خَفَّتو مَوَازوينُهُ فَأُوو لئَوكَ هُمُ الومُفو هُمو فيو جَهَنَّمَ فَأُوو
 .111[(117، 112]المؤمنون:  خَالودُونَ 

ان ومبيناً رأي الميز ويقول أبو الحسن الأشعري في معرإ بيانه لاختلاف الناس في 
أهل السنة: فقال أهل الحق: )له لسان وكفتان، توزن في إحدى كفتيه الحسنات 
وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته؛ دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته 

 .211دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته، تفضل الله عليه فأدخله الجنة(
ة بحديث يتين، ويستدل على هذا من السنويثبت ابن كثير أن للميزان كفتين حس

 211 .صاحب البطاقة المشهور وغيره من الأحاديث
وأخرج الطبري عن ابن جري  قال: قال لي عمرو بن دينار: )قوله: وَالووَزونُ يَـوومَئوذَ 

قُّ  [ قال: إنا نرى ميزاناً وكفتين، سمعت عبيد بن عمير يقول: 1]الأعراف:  الحوَ
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.  وهو القول 212ويل في الميزان، ثم لا يقوم نناح ذباب(يَعل الرجل العظيم الط
 الذي رجحه الطبري أيضاً.
 دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان يويقول ابن أبي العز: )والذ

 217 .مشاهدتان(
كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: )أجمع أهل السنة   –وقال أبو إسحا  الزجاج 
أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان على الإيمان بالميزان، و 
 214 .وكفتان، ويميل بالأعمال(

ويقول السفاريني: )فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما 
قال ابن عباس، والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا، والأشعرية وغيرهم، وقد 

 215 .د إجماع أهل الحق من المسلمين عليه(بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعق
ويقول البرديسي: )وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع 

 216  .فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر(
ويروى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: )ذكر الميزان عند الحسن 

 213 .فقال: له لسان وكفتان(
سليمان قال: )يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في إحداهما السموات وعن 

 211 .والأرإ ومن فيهن لوسعته(
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ويقول انراس: )وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية  
 –وهي أعراإ  –كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد 

 211 .ع الحسنات في كفة والسيئات في كفة(أجساماً نا ثقل، فتوض
 ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال العلماء.

على ضوء  يثبتون حقيقة الميزان –أهل السنة والجماعة  –وبهذا يتبين أن أهل الحق 
ن معناه، و ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتأول

 ولا يردون ما جاء في وصفه، ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما.
إذ لو لم يكن له لسان وكفتان؛ بل هو معنى العدل والقضاء كما ذهب إليه بعض 
العلماء، لو لم يكن كذلك لما وصف في السنة النبوية بأن له لسانا وكفتين، وأنه 

يقال فيه تلك الصفات، فصح أنه ميزان حقيقي يزن يخف ويثقل؛ إذ العدل لا 
الله فيه أعمال العباد، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت 

 سيئاته على حسناته دخل النار، على ما علم من مذهب السلف.
وإذ كنا نثبت صفات الميزان على ضوء ما جاء به الشرع فإنه لا ينبغي أن نتكلف 

إن فاً تحتاج إلى إثبات من الشارع، أو نستند إلى أخبار لم تثبت، ففنثبت له أوصا
 الغلو في هذا مذموم.

 .211وكمثال على هذا: ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفتي الميزان من ذهب
 211 .أو القول بأن كفة الحسنات من نور، وكفة السيئات من هلام

لعرش السيئات عن يسار ا أو أن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة، وكفة
 .212مقابل النار
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 .217أو ما يقال إن صاحب الميزان يوم القيامة هو جبريل عليه السلام 
صحيح، فإن  إلى نص –فضلاً عن اعتقادها  –فتلك المسائل كلها تحتاج لإثبا ا 

بعض العلماء يتساهل فيما يقرره من هذه المسائل، مثل ما يرويه السفاريني بصيغة 
)أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان، فلما رآه  –يروى  –التضعيف 

غشي عليه، فلما أفا  قال: إني من ذا الذي يقدر يملأ كفة حسناته؟ فقال: إذا 
 214 .رضيت عن عبدي ملأ ا بتمرة(

ه قال: أن-غير معزو إلى أحد-عبد الله بن سلام رضي الله عنهأو ما يذكره عن 
ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش، إحدى كفتيه على )ميزان رب العالمين 

الجنة، والأخرى على جهنم، لو وضعت السموات والأرإ في إحداهما لوسعتهن، 
 215 .وجبريل آخذ بعمود ينظر إلى لسانه(

وكذا ما يروى عن عمر مرفوعاً: ))من كبر تكبيرة في سبيل الله، كانت صخرة في 
ما فيهن وما تحتهن، وأعطاه الله بها رضوانه ميزانه أثقل من السموات السبع و 

الأكبر، وجمع بينه وبين ممد وإبراهيم والمرسلين في دار الجلال: ينظر إلى الله بكرة 
 216 .وعشياً((

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))من  
، وما يا رسول الله كبر تكبيرة على ساحل البحر، كان في ميزانه صخرة، قيل:

 213 .قدرها؟ قال:  لأ ما بين السموات والأرإ((

                                                           

ن ع ،قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا يوسف بن صهيب ،( عن الحارث127/ 1أخرجه الطبري في )جامع البيان( ) 217
 عن حذيفة. ،موسى بن بلال ابن يحيى

 ( وعزاه إلى الرازي والثعلبي114/ 2ذكره السفاريني في )لوامع الأنوار( )  214
 ( ولم يعزه إلى أحد.114/ 2) ،لوامع الأنوار 215
-قلت ،وإسحا  يأتي بالموضوعات عن الثقات ،قال السيوطي في )اللالئ المصنوعة(: )قال ابن حبان لا أصل له 216

 (.173/ 2وع )وكذا قال الدارقطني في )غرائب مالك( إنه موض
 (.173/ 2المصنوعة( ) اللآلئوزيد ليس بشيء( ) ،قال ابن عدي: )هذا ما وضعه النخعي 213



خفة  –ويقول السفاريني: )هواهر الآثار وأقوال العلماء: أن كيفية الوزن في الآخرة 
 مثل كيفيته في الدنيا، ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين، وما خف –وثقلاً 

 جموع، منهم القرطبي(.طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين، وبه صرح 
وقال بعض المتأخرين بل الصفة لتلفة، وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد وسفلت 

وَالوعَمَلُ )سيئته، والكافر تسفل كفته لخلو الأخرى عن الحسنات، ثم تلا قوله تعالى: 
 .[11]فاطر:  )الصَّالوحُ يَـروفَـعُهُ 

 مرة واحدة،  في الميزان في وذكر بعضهم في صفة الوزن: أن ْعل جميع أعمال العباد
كل الحسنات في كفة النور، وهي يمين العرش جهة الجنة، والسيئات في كفة 
الظلمة، وهي عن يسار جهة النار، ويخلق الله لكل إنسان علماً ضرورياً يدرك به 

 خفة أعماله وثقلها.
وقيل: بل علامة الرجحان عمود نور يقوم في كفة الحسنات حتى يكسو كفة 

ات، وعلامة الخفة عمود هلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة السيئ
والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات، فهي 211الحسنات، لكل أحد

 مسألة غيبية، و الله تعالى له القدرة على ما يشاء.
 النافون لصفات الميزان: – 2

وصف الميزان  وهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الأول، حيث أحجموا عن
 بالأوصاف التي تقدمت، واكتفوا بإثبات أن هناك ميزاناً فقط.

في نفي تلك الصفات وفي رده على الزجاج: )وإذا  –يقول ممد رشيد رضا -1
لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة 

جمع عليه الزجاج أن هذا مِا أالميزان، ولا في أن له كفتين ولساناً، فلا تغتر بقول 
أهل السنة، فإن كثيراً من المصنفين يتساهلون بإطلا  كلمة الإجماع ولاسيما غير 
الحفاظ المتقنين، والزجاج ليس منهم، ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب 

                                                           

 (.111-111/ 2لوامع الأنوار ) 211



أهل السنة إلى جماعتهم، وإن لم يعرف له أصل من السلف، ولا اتفق عليه الخلف 
 211 .المسألة مِا اختلف فيه السلف والخلف كما علمت(منهم، وهذه 

وقال أيضاً: )والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب: أن كل ما 
ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه، نؤمن به، ولا نحكم رأينا 

نرجع أنه ميزان و  في صفته وكيفيته، فنؤمن إذا بأن في الأخرة وزناً للأعمال قطعاً،
يليق بذلك العالم، ويوزن به الإيمان، والأخلا ، والأعمال، ولا نبحث عن صورته 

في  كما صوره الشعراني  –إن صح الحديث فيهما  –وكيفيته، ولا عن كفتيه 
 .221ميزانه(

من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إلى أن  –والواقع أن ما قاله ممد رشيد رضا 
غير مسلم فقد جاء في السنة بعض الأحاديث التي  –كفتان من السنة الميزان له  

تدل على وزن العمل ووزن العامل وكما أخرج البخاري: ))يؤتي بالرجل فيوضع في  
. وغيرها من 222وكقوله أيضاً: ))فطاشت السجلات وثقلت البطاقة(( 221كفة((

 تان.الأعمال له كفالأحاديث التي قدمنا ذكرها، وفيها إشارة إلى إثبات أن ميزان 
ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزجاج وحده، بل هو ما عليه الأئمة 

 الذين قدمنا ذكر أقوانم.
ما علقه الدكتور طه ممد الزيني على ترجمة ابن كثير في إثبات أن للميزان  -2

أن   ىكفتين حسيتين بقوله: )لا يوجد دليل قاطع في القرآن ولا في الحديث عل
                                                           

 (.722/ 1) ،المنار ،تفسير 211
 (.727/ 1) ،تفسير المنار 221
 ،ترمذي باختصــــــــــار( رواه ال12/ 11( قال انيثمي في )مجمع الزوائد( )3166( )2/ 221الحديث رواه أحمد ) 221

(: 24/ 12وقال أحمد شــاكر في )مســند أحمد( ) ،وبقية رجاله رجال الصــحيح ،رواه أحمد وفيه بن نيعة وحديثه حسـن
 إسناده صحيح.

( من 46/ 1والحاكم ) ،(6114( )217/ 2( وأحمد )7411وابن ماجه ) ،(2671الحـديـث رواه الترمـذي ) 222
وقال الحاكم: هذا حديث صـــــــــــــحيح لم يخرج في  ،قال الترمذي: حســـــــــــــن غريب ،حديث ابن عمرو رضــــــــــــي الله عنهما

 ( حسن غريب.411/ 3وقال البغوي في )شرح السنة( ) ،ووافقه الذهبي ،وهو على شر  مسلم ،الصحيحين



 أي يدركان بإحدى الحواس الخمس، –كفتي ميزان الحساب يوم القيامة حسيتان 
ث بل كل ما في القرآن والحدي –وأقرب الحواس إلى إدراك الكفتين اللمس باليد 

يحتمل أن يكون الوزن معنوياً، بل هو الأرجح؛ لأن الأعمال يوم القيامة أكثرها 
 .227يات(معنوي يقرب إلى الأذهان بتشبيهه بالحس

وهذا القول من الدكتور طه الزيني يعتبر بعيداً عما قرره العلماء، ولالفاً لما جاءت 
به السنة في وزن الأعمال، وليس ما يذكره من أعمال يوم القيامة من الأشياء 
المتخيلة التي يشبه فيها المعنوي بالحسي. فإن القول بهذا يفتح باباً خطيراً من 

 (29) غي على من يقول بهذا أن يعيد النظر فيه.  التشكيك في أمور الآخرة، وينب

 خلاَ العلماء في الميزان هل هو واحد أ  متعدد: المسثلة السادسة:
 وقد اختلف العلماء في وحدة الميزان وتعدُّده على مذهبين:

 المذهب الأول: القائلون بتعدد الميزان:
يزاناً على القيامة م قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "بلغني أن لكل أحد يوم

 224.حدة"
وقال بعضهم: الأههر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد؛ لقوله تعالى: ﴿ 

الأعراف:  [﴾ [، وقوله: ﴿ فمَن ثَـقُلَتو مَوَازوينُهُ 43الأنبياء:  [﴾ وَنَضَعُ الومَوَازوينَ 
1[. 

وارح ميزان، ل الجوقالوا: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعا
 ولما يتعلق بالقول ميزان.

 المذهب الثاني: القائلون بوحدة الميزان:

                                                           

 (.11/ 2) ،النهاية 227
الحسـن البصري رحمه  ونسـبه إلى ،(736/ 2) ،أورده ابن عطية في تفسـيره المحرر الوجيز في تفسـير الكتاب العزيز 224 

 الله تعالى.



فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزاناً خاصاا به أو لكل عمل ميزان خا  به؛ 
طَ لويـَوومو الوقويَامَةو   .]43الأنبياء: [ ﴾ لقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الومَوَازوينَ الوقوسو

كلمة )الموازين( في الآية: إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية وأجابوا عن جمع  
 إنما هو باعتبار تعدُّد الأعمال أو الأشخا .

وقد رجَّح ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعد حكايته الخلاف أن الميزان 
واحد، وقال: "والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ 

 225.أحوال القيامة لا تكيَّف بأحوال الدنيا"لأن 
وحَسَّنَ السفاريني رحمه الله تعالى القول بوحدة الميزان بعد ذكر الإجابة عن جمع  

 226 .كلمة )الموازين( في الآية بقوله: "وَهُوَ حَسَنٌ"
ومن المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الجواب 

: -بعد ذكر الخلاف بين أهل العلم-وحدة الميزان وتعدده، فقال عن سؤال عن
 223.أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون"-والله أعلم-"الذي يظهر

 الأقوال في الموزون: المسثلة السابعة:
 اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال:

عمال نفسها، وأنها ْسم فتوضع أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأ القول الأول:
 في الميزان.

 ويدل لذلك:  أدلته:

                                                           

 (.571/ 17) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ لابن حجر العسقلاني"225 
 (.116/ 2) ،لوامع الأنوار البهية للسفاريني 226

جمع وترتيب: فهد بن ناصــــــر بن  ،(44/ 2مجموع فتاوى ورســــــائل فضــــــيلة الشــــــيخ ممد بن صــــــاق العثيمين. ) 223 
 إبراهيم السليمان.



حديث أبي هريرة رضي الله عنه في )الصحيح( قال: قال رسول الله صلى الله عليه  ●
وسلم: ))كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: 

 221 .سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم((
دلت نصو  كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورةَ الله أعلم وقد  ●

بها، فمن ذلك: مجيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة، وأن البقرة وآل 
عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو فرقان من طير صواف تحاج ان عن 

 سمعت رسول الله صلى الله أصحابهما. ففي )صحيح مسلم( عن أبي أمامة قال:
عليه وسلم يقول: ))اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو 

.  وروى مسلم 221غيايتان، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما((
النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيضاً عن 

))يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران، كأنهما غمامتان، أو هلتان بينهما شر ، أو كأنهما فرقان من طير صواف 

 .271  تحاجان عن صاحبهما((
ل رجَّحه ابن حجر العسقلاني ونصره، فقال: والصحيح أن هذا القو  القائلين به:

الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ما يوضع في الميزان يوم القيامة 

 . 271أثقل من حسن الخلق((
 نفسه. أن الذي يوزن هو العامل القول الثاني:

                                                           

 (.2614ومسلم ) ،(6416رواه البخاري ) 221
 (.114رواه مسلم ) 221
 (.115رواه مسلم ) 271
وقال  ،( والحـديـث ســـــــــــــــكت عنه أبو داود271/ 2وابن حبـان ) ،(2117والترمـذي ) ،(4311رواه أبو داود ) 271

 الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في )صحيح سنن أبي داود(: صحيح.



ان فقد دلَّت النصو  على أن العباد يوزنون في يوم القيامة، فيثقلون في الميز  أدلته:
أو يخفون مقدار إيمانهم، لا بضخامة أجسامهم، وكثرة ما عليهم من لحم ودهن، 
ففي )صحيح البخاري( عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ل: مين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقا))إنه ليأتي الرجل العظيم الس
. ويؤتى بالرجل ((272[115]الكهف:  اقرؤوا: فَلا نقُويمُ نَمُو يَـوومَ الوقويَامَةو وَزوناً

النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال، روى أحمد في )مسنده(، عن 
قيه، فجعلت الريح تلزر بن حبيش عن ابن مسعود، ))أنه كان رقيق الساقين، 

فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم تضحكون؟ قالوا: 
 يا نبي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده نما أثقل في الميزان من أحد((

277. 
 أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال.  القول الثالث:

الله  الله بن عمرو بن العا  رضي بدفقد روى الترمذي في )سننه( عن ع أدلته:
عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))إن الله سيخلص رجلًا من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعين سجلًا، كل سجل 
مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟َ أهلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: 

يقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك لا يا رب، ف
عندنا حسنة، فإنه لا هلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، 
وأشهد أن ممداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه 

 كفة، ت فيالبطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم، فتوضع السجلا

                                                           

 (.2315ومسلم ) ،(4321رواه البخاري ) 272
وقال الألباني في  ،(: إسناده صحيح71/ 6وقال أحمد شاكر في مسند أحمد ) ،(7111( )421/ 1رواه أحمد ) 277

 إسناده حسن وهو صحيح بطرقه الكثيرة. (:2351)السلسلة الصحيحة( )



والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله 
 274 .شيء((

وقد مال القرطبي إلى هذا القول، فقال: والصحيح أن الموازين تثقل القائلين به: 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة، وبها تَف، قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال، 

سام، فيجعل الله تعالى: رجحان إحدى الكفتين على وإذا ثبت هذا فالصحف أج
الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار. وقال السفارييني: والحق أن 
الموزون صحائف الأعمال، وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما، وصوبه الشيخ 

ة عن أبي يمرعي في )بهجته(، وذهب إليه جمهور من المفسرين، وحكاه ابن عط
 المعالي. 

 أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله.  القول الراب :
فقد دلت النصو  التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن،  أدلته:

ولم تنف النصو  المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع 
بين النصو  إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ 

أن العامل وعمله  –أعلم والله  –الحكمي فقال:  والذي استظهر من النصو  
كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن، قد وردت   –وصحيفة عمله 

عن  –رحمه الله تعالى:  –بكل ذلك، ولا منافاة بينها، ويدل كذلك ما رواه أحمد 
عبدالله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله: ))توضع 

فيؤتى بالرجل، فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه،  الموازين يوم القيامة،
فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر، إذ صائح من عند 

 يقول: لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا-عز وجل-الرحمن

                                                           

( قال الترمذي: 46/ 1( والحاكم )217/ 2وأحمد ) ،(4711والحديث رواه ابن ماجه ) ،(2671رواه الترمذي ) 274
 ،وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في )الصحيحين( وهو صحيح على شر  مسلم ،هذا حديث حسن غريب

 (: وهو كما قالا.175وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ) ،ووافقه الذهبي



ا الحديث يدل على فهذ  275الله، فتوضع مع الرجل في كفة، حتى يميل به الميزان((
أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة 
الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفر  ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد 

  والمنة.  
 كيفية وزن الأعمال  المسثلة السادسة:

ث لله: الناس في الآخرة ثلاقال علماؤنا رحمهم ا» قال الإمام القرطبي رحمه الله:
 طبقات: 

 متقون لا كبائر نم. ●
 وللطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر.  ●
 والثالث: الكفار. ●

إن كانت نم -فإن حسنا م تُوضع في الكفة النيرة، وصغائرهم فأمَّا المتقون: 
ح، فلا يَعل الله لتلك الصغائر وزناً، وتثقل الكفة النيرة حتى لا تَبر -الكفة الأخرى

 وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي.
لمة، فحسنا م توضع في الكفة النيرة، وسيئا م في الكفة المظ وأمَّا المخلطون:

كبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة، وإن  فيكون ل
كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر الله، وإن تساويا كان 
من أصحاب الأعراف على ما يأتي، هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله، 

حسناته  قص من ثوابوأما إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ين
بقدر جزاء السيئات؛ لكثرة ما عليه من التبعات؛ فيُحمل عليه مون أوزار مَن هلمه، 

 276.«ثم يُـعَذَّب على الجميع. هذا ما تقتضيه الأخبارُ 
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فلا تُوزن أعمانم؛ إذ لا حسنات نم، وما قَدَّموه مون عمل  وأمَّا الكفار:
م يَازون به في الد لى: }مَنو  نيا كذلك؛ قال الله سبحانه وتعانافع في الدنيا فإنهَّ

نوـيَا وَزوينَتـَهَا نُـوَفِّ إوليَوهومو أعَومَانَمُو فويهَا وَهُمو فويهَا لَا  يََاةَ الدُّ  يُـبوخَسُونَ ل كَانَ يرُويدُ الحو
رَةو إولاَّ النَّارُ وَحَبوطَ مَا صَنـَعُوا فويهَا وَ  خو اطولٌ مَا كَانوُا بَ أوُلئَوكَ الَّذوينَ ليَوسَ نَمُو فيو الآو

[، فيُوفون جزاء أعمانم النافعة في الدنيا، وأما في 16، 15يَـعومَلُونَ{ ]هود: 
 الآخرة فليس نم فيها نصيب من الحسنات والأجر، وإنما يَازون بكفرهم.

 
 المتن

  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
 ."مان والتصديي بِهِ ليََْ  بيَنهم وَبيَنه ترجوَأَن الله تَـعَالَى يكلمهُ الْعباد يَـوْ  الْقِيَامَة "-6

 الشرح

 ا ولأهل الننة خصوصاا.وقد جاءت النصوص بتكليم الله لعباده عموما 

صـــــلى الله  : أن النبيعدي بن حا  الطائيإلى ما ورد في حديث -رحمه الله-يشـــــير المصـــــنفو 
نَهُ تُـروجمُ ما مونكُم أحَدٌ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ )) عليه وسلم قال: نَهُ وبيـو نََ منه فلا ليسَ بيـو انٌ، فَـيـَنوظرُُ أيمو

َ يَدَيوهو فلا ي ـَ أَمَ منه فلا يَـرَى إلاَّ ما قَدَّمَ، ويَـنوظرُُ بينو رَى إلاَّ يَـرَى إلاَّ ما قَدَّمَ مون عَمَلوهو، ويَـنوظرُُ أشو
قِّ َ ورَةَ  هوهو، فاتّـَقُوا النَّارَ ولو بشو  . 237((النَّارَ تولوقاءَ وجو

أخبرني علي بن عيســــــــــــى أنَّ حنبلاً حدثهم؛ قال: قلت لأبي عبد الله: "قال أبو بكر الخلال: 
ـــــــــــــــــي بين الخلائق إلا الله عزَّ وجلَّ؟! يكلم  الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم؛ فمن يقضـــــ

ــــــــــــم ما يشاء، ولي ـــــــــــــ له  سعبده ويسأله، الله متكلم، لم يزل الله متكلما؛ً يأمر ما يشاء، ويحكـ
 .271"عدل ولا مثل، كيف شاء وأين شاء
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ــــــــــــمد(( ) 271 ــــــــــــر: ))المسائل والرسالة المروية عن الإمام أحـ وانظر أيضًا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .(1/211انظـ

(12 /714.) 



 "ولا ريب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله صلى الله وعليه :-رحمه الله-قال ابن القيم
ا وإن قومً  ،وســــلم واعتناء بها يشــــهدون شــــهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عيانا يوم القيامة

م الله وتكلي ،وأن الصــــــــــــرا  حق ،بالشــــــــــــفاعةمن أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها 
 239لعباده يوم القيامة كذلك"

 وقد وردت نصو  بأن هناك من لا يكلمهم الله يوم القيامة:
تـَرُونَ بوـهو ثَمنَــاً قلَويلاً أوُ {قـال تعـالى:  ا أنَوـزَلَ اللـَّهُ مونَ الوكوتــابو وَيَشــــــــــــــو تُمُونَ مـَ ا إونَّ الّـَذوينَ يَكو لئـوكَ مــَ
البقرة [ } عَذابٌ ألَويمٌ  بطُوُنهوومو إولاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوومَ الوقويامَةو وَلا يُـزكَِّيهومو وَنَمُو يأَوكُلُونَ فيو 
  .]134الآية: 

اَنهوومو ثَمنًَا قلَويلًا أوُلئَوكَ لَا خَلَاَ  {قال تعالى:  دو اللَّهو وَأيمو تـَرُونَ بوعَهو رَةو وَلَا نَُ إنَّ الَّذوينَ يَشو خو مو فيو الآو
ذَابٌ ألَويمٌ  ةو وَلَا يُـزكَِّيهومو وَنَمُو عـــَ امـــَ هُ وَلَا يَـنوظرُُ إوليَوهومو يَـوومَ الوقويـــَ آل عمران الآيـــة: [ }يُكَلِّمُهُمُ اللـــَّ

33[. 
يومَ القويامة أي: لا يُكلِّمهم اللهُ " }وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ {قوله تعالى: يفســـرون جمهور المفســـرين و  

 241"تَكليمَ رضًا، أو كلامًا يَسُرُّهم، ولكنَّه يُكلِّمهم تكليمَ إهانةَ وغضبَ وسَخَطَ 
 بأن الله لا يكلمهم مطلقًا.وهناك من يقول 

لى قوله إ قال القرطبي: "وقد قال الله تعالى: }إن الذين يشــــــــترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلًا{
وإن من لم يكن بهــذه الصــــــــــــــفــة فــإن الله تعــالى ، ]33ان الآيــة: آل عمر [}ولا يكلمهم الله{ 

يكلمه فيكلم المؤمنين ويحاســــبهم حســــاباً يســــيراً من غير ترجمان إكراماً نم، كما أكرم موســــى 
عليه الســــلام في الدنيا بالكليم، ولا يكلم الكفار فتحاســــبهم الملائكة ويميزهم بذلك عن أهل 

 اً.الخلق كلهم معاً كما تتسع قدرته لإحداث خلائق كثيرة معالكرامة فتتسع قدرته لمحاسبة 
 241قال الله تعالى: }ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة{ أي إلا كخلق نفس واحدة."
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 ذكر القرطبي كغيره أن الله تعالى يكلم المسلمين عند الحساب من غير ترجمان" :قال السفاريني
  .242نم و ييزا لأهل الكرامة اسبهم الملائكة إهانةكافرين بل تحإكرامًا نم، ولا يكلم ال

ثلاثة )) :خرج الشـيخان عن أبي هريرة رضــي الله عنه عن النبي صــلى الله عليه وسـلم أنه قالوأ
الطريق رجل على فضــــــــــــل ماء ب ،أليممة ولا يزكيهم ونم عذاب لا يكلمهم الله تعالى يوم القيا

وإلا لم  ،فإن أعطاه ما يريد وفى ،يعه إلا لدنيااما يب اورجل بايع إمامً  ،يمنع منـه ابن الســــــــــــــبيل
 بعد العصــــــــــــــر فحلف بالله لقد أعطي كذا وكذا فصــــــــــــــدقه ولم يعط يف لـه، ورجـل بايع رجلًا 

 243((بها
يَ اللَّهُ عَنوهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ   ثةٌَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ثَلَا ))  :وَعَنو أَبيو هُرَيوـرَةَ رَضو

يوخٌ زاَنَ وَمَلوكٌ كَذَّ  ابٌ وَعَائولٌ اللـَّهُ يَـوومَ الوقويامَةو وَلا يُـزكَِّيهومو وَلَا يَـنوظرُُ إوليَوهومو وَنَمُو عَذابٌ ألَويمٌ شــــــــــــــَ
بروٌ  تَكو  .244.245((مُسو

 أدلة تكليم الله لأهل الننة:

بوية الشــــــــرعية من القرآن الكريم والســــــــنة النأما تكليم الله للمؤمنين فقد دلت عليه النصــــــــو  
 .كلامه، وأنهم يتنعمون بسماع   تعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونهالمتواترة أن الله

: الأدلة من القرآن.  أولاا
غُلَ فاَكوهُونَ ل هُمو وَأزَووَاجُهُمو فيو هولَالَ عَلَى {: قـال تعـالى نَـَّةو الويـَوومَ فيو شــــــــــــــُ ابَ الجو حـَ إونَّ أَصــــــــــــــو

يمَ  لَامٌ قَـوولًا مونو رَبٍّ رَحو ا يـــَدَّعُونَ ل ســــــــــــــَ ةٌ وَنَمُو مـــَ اكوهـــَ ا فـــَ َراَئــوكو مُتَّكوئُونَ ل نَمُو فويهـــَ  يس[ }الأو
 ]51-55الآية:

 .الجنةففي هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى يسلم على أهل 
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لومٌ  244 يحو مُسو  (.113) صَحو
اَ خَصَّ هَؤُلَاءو بوألَويمو "قال القرطبي: 245 فَافو وَإونمَّ توخو سو دَّةو الوعُقُوبةَو لومَحوضو الومُعَاندََةو وَالاو اَمولو نَمُو عَلَى تولوكَ الوعَذَابو وَشو  الحو

لوهُمو عَلَى ذَلوكَ حَاجَةٌ  ،الومَعَاصوي ثـولَهُمو  ،إوذو لموَ يَحومو عُو مَنو لموَ يَكُنو مو هُمو إوليَوهو ضَرُورةٌَ كَمَا تَدو / 1 تفسير القرطبي" وَلَا دَعَتـو

185. 



يمَ : {قال القاسمي لامٌ قَـوولًا مونو رَبٍّ رَحو ، يقال نم : ونم ســــــلامأي"  ]51الآية:  يس[ }ســــــَ
 .قولا كائنا منه تعالى

لامٌ {. كقوله: ا نمأنه تعالى يســـــــلم عليهم تعظيمً : والمعنى  الأحزاب[ }تحوَيَّتُـهُمو يَـوومَ يَـلوقَوونهَُ ســـــــَ
 .246" ]44الآية:

يمَ {حاصل نم  }سَلامٌ {ونم أيضا : "وقال السـعدي رحمه الله ففي هذا: كلام  }مونو رَبٍّ رَحو
وإذا ســــــــــــــلم عليهم الرب  ،}لاقَـوو {، وأكــده بقولـه: تعـالى لأهـل الجنــة وســــــــــــــلامــه عليهمب الر 

أعلى  ، وحصلت نم التحية، التي لا تحيةم السلامة التامة من جميع الوجوه، حصلت نالرحيم
هل دار  وف الرحيم، لأؤ ، الرب العظيم، الر مثلها، فما هنك بتحية ملك الملوكمنها، ولا نعيم 

، فلا يســــــــخط عليهم أبدا، فلولا أن الل ه تعالى قدر أن لا أحل عليهم رضــــــــوانهامته، الذي كر 
 .يموتوا، أو تزول قلوبهم عن أمــــــاكنهــــــا من الفرح والبهجــــــة والســــــــــــــرور، لحصــــــــــــــــــــل ذلــــــك

 243"، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريمجو ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيمفنر 
: "مَّد عن مَُ  هوروى ابن جرير الطبري في تفســـير  نَ عَبودو دث عن عُمَرَ بو أنه حبون كَعوبَ الوقُرَهويَّ

لو النــَّارو : إوذَا فَـرغََ اللــَّهُ مونو أهَــو الوعَزويزو أنــه قـَـالَ  نَــَّةو وَأهَــو بــَلَ فيو لو الجو امو  ، أقَـو ةو، هلُــَلَ مونَ الوغَمــَ وَالومَلائَوكــَ
نََّةو : فَـيُ قاَلَ  لو الجو لِّمُ عَلَى أهَو :يـَرُدُّونَ عَلَ ، ف ـَسـَ سَلاَّمٌ {: وَهَذَا فيو كوتَابو اللَّهو  يوهو السَّلَامَ، قاَلَ الوقُرَهويُّ

يمَ  لُونيو فَـيـَقُولُ  ]51الآية:  يس[ }قَـوولاً مونو رَبٍّ رَحو ألَُكَ ، فَـيـَقُولُونَ : ســــــــَ ؟ أَيو رَبِّ  ،: مَاذَا نَســــــــو
ألَُكَ أَيو رَبِّ روضَاكَ، قاَلَ : بَلو قاَلَ  ، قاَلُوا: نَسو  .248"كَراَمَتيو   روضَائوي أَحَلَّكُمو دَارَ : سَلُونيو

 الأدلة من السنة:ثانياا: 

 : منها ،داجوأما الأحاديث التي تثبت أن الله تعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه فهي كثيرة 
  ُيَ اللَّهُ عَنوهُ: "عَنو أَبيو ه لَّى اللهُ عَ رَيوـرَةَ رَضــــو َّ صــــَ لَّمَ كَانَ أَنَّ النَّبيو يَـوومًا لَيوهو وَســــَ

لو البَادويةَو: يُحَدِّثُ، وَعونودَهُ رَ  لو ))جُلٌ مونو أهَو تَأوذَنَ  أَنَّ رَجُلًا مونو أهَو الجنََّةو اســــــــو
ئوتَ؟ قاَلَ: بَـلَى، وَلَكونيِّ أُ  تَ فويمَا شــــو ، فَـقَالَ لَهُ: ألََســــو بُّ أَنو رَبَّهُ فيو الزَّروعو حو

تو  أزَورعََ، قاَلَ: فَـبَذَرَ، فَـبَادَرَ الطَّروفَ  تووَاؤُهُ وَاســـــــــو ادُهُ، فَكَانَ نَـبَاتهُُ وَاســـــــــو صـــــــــَ حو
بوعُكَ شـــــَ  ، فَـيـَقُولُ اللَّهُ: دُونَكَ ياَ ابونَ آدَمَ، فإَونَّهُ لاَ يُشـــــو ثاَلَ الجوبَالو ءٌ أمَو (، (يو

                                                           

 (.1/111" )ماسن الـتأويل"246
 .(613" ) تفسير السعدي"243
 .(162" لابن القيم ) اجتماع الجيوش الإسلامية"وانظر: ،(11/461" )الطبري تفسير"241



اروياا، فإَونّـَهُمو  ياا، أَوو أنَوصــــــَ وَْدُهُ إولاَّ قُـرَشــــــو ُّ: "وَاللَّهو لاَ  حَابُ أَصــــــو  فَـقَالَ الَأعوراَبيو
لَّى اللهُ عَ  ُّ صـــــــَ كَ النَّبيو حو حَابو زَروعَ " فَضـــــــَ نَا بوأَصـــــــو لَيوهو زَروعَ، وَأمََّا نَحونُ فَـلَســـــــو

 .241"وَسَلَّمَ 
   لَّ و ولُ اللَّهو صـــــَ رويِّ، قاَلَ: قاَلَ رَســـــُ عويدَ الخدُو لَّمَ:  ىعَنو أَبيو ســـــَ اللهُ عَلَيوهو وَســـــَ

لَ الجَ  إونَّ اللـَّهَ تَـبـَارَكَ وَتَـعـَالَى يَـقُولُ )) لو الجنََّةو: ياَ أهَو َهو نَّةو؟ فَـيـَقُولُونَ: لبَـَّيوكَ لأو
ى وَ  يتُمو؟ فَـيـَقُولُونَ: وَمَا لنََا لاَ نَـروضــــــــَ عودَيوكَ، فَـيـَقُولُ: هَلو رَضـــــــو قَدو رَبّـَنَا وَســـــــَ

لَ مونو  دًا مونو خَلوقوكَ، فَـيـَقُولُ: أنَاَ أعُوطويكُمو أفَوضــــــــــــــَ ا لموَ تُـعوطو أَحـَ  أعَوطيَوتـَنـَا مـَ
لُّ عَلَيوكُمو  لُ مونو ذَلوكَ؟ فَـيـَقُولُ: أُحو ءَ أفَوضـــــَ يو ، وَأَيُّ شـــــَ  ذَلوكَ، قاَلُوا: ياَ رَبِّ

خَطُ عَلَيوكُمو بَـعودَهُ أبََدًا ، فَلاَ أَسو وَانيو  251((روضو
  لُ و ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ قاَلَ: ) إوذَا دَخَلَ أهَو نََّ عَنو صُهَيوبَ، عَنو النَّبيو ةو  الجو

يوئًا أزَويدكُُمو ؟ ف ـَ نََّةَ، قاَلَ: يَـقُولُ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: ترُويدُونَ شــَ يـَقُولُونَ: أَلموَ الجو
نَــَّةَ  لونــَا الجو خو نــَا مونَ النــَّا ،تُـبـَيِّضو وُجُوهَنـَـا ؟ أَلموَ تُــدو فُ وَتُـنَجِّ شــــــــــــــو رو؟ قـَـالَ: فَـيَكو

لَّ  بَّ إوليَوهومو مونَ النَّظرَو إولَى رَبهِّومو عَزَّ وَجــَ يوئــًا أَحــَ ا أعُوطوُا شــــــــــــــَ ابَ، فَمــَ  الحووجــَ
))251 
 ثالثاا: أقوال العلماء.

 :عليهموقد نص أهل العلم أن الله تعالى يكلم أهل الجنة في الجنة، ويسلم 
عد تبويبه على ، برحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الأئمة ممد بن إسحا  بن خزيمةقال إمام 

يوم  وتكلم الله بالوحي وصـفة نزول الوحي وتكليم الله عباده"تكليم الله موسـى عليه السـلام: 
 252القيامة وتقرير البحث في ذلك"

ذن نم ، ويــأويكلمونــهكلم المؤمنين في الآخرة وأنــه ســــــــــــــبحــانـــه ي"قــال ابن قــدامـــة رحمـــه الله و 
 257فيزورونه"

                                                           

 .(2741رواه البخاري ) 241

 .(2121ومسلم ) ،(6541البخاري ) اهرو  251
 .(111مسلم ) اهرو  251
 141معارج القبول  252
 (.15لمعة الاعتقاد" )  "257



ـــــــة بــعضـــــــــــــــهــم  ـــــــال ابــن الــقــيــم رحمـــــــه الله بــعـــــــد أن ذكــر زيـــــــارة أهـــــــل الجــن  :بــعضـــــــــــــــــــــاوق
يهم ، فير ، وذلـــك حين يزورون ربهم تبـــارك وتعـــالىنم زيـــارة أخرى أعلى من هـــذه وأجـــلو  "

 .254، ويحل عليهم رضوانه"وجهه، ويسمعهم كلامه

هل والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم أوأهل السنة : "وقال الشيخ ابن باز رحمه الله
 ، ويســــــــــــــلم على أهلمـة، ويســــــــــــــمعون كلامـه ســــــــــــــبحانه وتعالى، ويكلم عبـاده يوم القيـاالجنـة
 .255"الجنة
 

 
 
 
 
 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
ول الله حوضــــــا يَـوْ  الْقِيَامَة يرد "-7 يمَان بالحون وَأَن لرَســــــُ ه عرضــــــه مثل عَلَيْهِ أمتوَالْإِ

 ."طوله مسيرَة شهر آنيته كعدد نُنُو  السَّمَاء على مَا صحت بِهِ الْأَخْبَار من هير وَجه
 الشرح

نَاكَ إونَّا أَ : }قال كما ،صلى الله عليه وسلمأَعطاه الله لنبيه ممد هذا الحوإُ المورود الذي  عوطيَـو
بَوـتـَرُ  وَانحوَرو لالوكَووثَـرَ ل فَصَلِّ لورَبِّكَ   [.7-1الكوثر: ]{ إونَّ شَانوئَكَ هُوَ الأو

 :حَووضَينو  صلى الله عليه وسلموالصَّحيح: أنَّ للنبي »قال الإمامُ القرطبيُّ: 
َوقف قبل الصِّرا .  أحدهما:

 في الم
 في الجنََّة.  والثَّاني:

                                                           

 (512لتصر الصواعق المرسلة" )  "وانظر:، (267حادي الأرواح" )  "254
 .(71/ 21مجموع فتاوى ابن باز" )"255



 256 .«وكلاهما يُسَمَّى كوثراً
 وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصفه؛ منها: 

طََيَْاَ ََ إنَِّا أَعْقوله تعالى: ﴿عن أبي عُبيدة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن  ●

 مُجَوَّف، رٌّ دٌ  عليه شاطئاه ؛صلى الله عليه وسلمنهرٌ أعُطيه نبَويُّكم »[، فقالت: 1]الكوثر:﴾ الْكَوْثَر
 253.«النُّجوم كَعَدد آنيته

 أنا إذ نَّةالجَ  في أسيرُ  أنا بينما»: قال صلى الله عليه وسلموعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  ●
جَ  الدُّرِّ  قوباب حافتاه بنهرَ 

ُ
لذي وَّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرُ االم
 251.«موسك أذفر-أو طويبُه-أعطاك رَبُّك، فإذا طوينُه

 ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحوإ:
تي بيبين  قال: "ما صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عن النبي  أبي هريرة عن ●

 .259ي روضة من رياإ الجنة، ومنبري على حوضي"بر ومن

 .261«اصبروا حتى تلقوني على الحوإ»للأنصار: صلى الله عليه وسلم وقوله  ●
أنَّه  عليه وسلم صلى الله خَصَّ الله نبَيَّه»قال شيخُ الإسلامو رحمه الله تعالى: 

نيا ة؛ فمما أعطاه والآخر  أعطاه الكوثر، وهو من الخير الكثير الذي آتاه اللهُ في الدُّ
نيا اندُى والنَّصر والتأييد وقُـرَّة العَين والنَّفس وشرح الصدر، ونَـعَّم قلبَه ب ذكروه في الدُّ

رَة الوسيلةَ والمقا نيا البتة، وأعطاه في الآخو مَ وحُبِّه بحيث لا يُشبه نعيمُه نعيمَ الدُّ

                                                           

 .(762)  « التذكرة» 256 
  (.4165أخرجه البخاري ) 253 
 (.6511أخرجه البخاري ) 251 

وأخرجه  ،1111( ح 11/ 4انظر: فتح الباري ). 12باب  ،كتاب فضائل المدينة  ،أخرجه البخاري في صحيحه 259
 (.127/ 4باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياإ الجنة ) ،كتاب الح   ،مسلم في صحيحه

رَيونو  ،انظر صحيح البخاري كتاب الجزية  261 ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ مونَ البَحو ــــــــــــــاب مَا أقَوطَعَ النَّبيو وَمَا وَعَدَ مونو مَالو  ،بـ
رَيونو وَالجوزويةَو  ءُ وَالجوزويةَُ  ،البَحو مُ الفَيو باَبُ إوعوطاَءو الومُؤَلَّفَةو قُـلُوبُـهُمو عَلَى  ،ومســـــــــلم كتاب الزكاة ،(7167برقم ) ،وَلومَنو يُـقوســـــــــَ

لَامو وَتَصَبرُّو مَنو قَوويَ إويماَنهُُ برقم )  .(17743والإمام أحمد في المسند مسند المكثرين من الصحابة ) ،(1151الإووسو



رَة لواءَ الحمد ة، وأعطاه في الآخو المحمودَ، وجعلَه أَوَّلَ مَن يفُتح له ولأمته باب الجن
 261.«والحوإ العظيم في موقف القيامة، إلى غير ذلك

 : وقد حكم جمعٌ من أهل العلم بتواتر السُّنَّة في ذلك، قال ابن أبي العوزِّ
الأحاديث الواردة في ذوكر الحوإ تبَلغُ حَدَّ التواتر؛ رَوَاها من الصَّحابة بضعٌ »

تَـغَمَّدَه اللهُ -استقصى طرقَها شيخُنا عمادُ الدِّين ابنُ كثيروثلاثون صحابياا، ولقد 
 262.«تاريخه الكبير»برحمتوه في آخر 

روي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: السنة عشرة فمن كن فيه و 
فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي 

شفاعة والميزان والصرا  والإيمان قول وعمل والقرآن كلام بكر وعمر والحوإ وال
 267الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم.

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
يمَان بِعَذَاب الْقَبْر"-8  ".الْإِ

 الشرح
ول منازل فأإذ كان الموت بداية آخرة الإنسان وقيامته الصغرى تبدأ بالموت 

 الآخرة هو القبر، وهو ما يُسمى البرزخ؛ لأنه مرحلة بين الدنيا والبعث والآخرة.
فنؤمن بالقبر عذابه ونعيمه في هذا كما جاءت بهذه النصو ، فمن عقيدة 
أهل السنة إيمانهم بنعيم القبر وعذابه، وأشار المصنف هنا إلى عذاب القبر، فجاء 

أنكر عذاب القبر وهو أمرٌ ثابت بنص الكتاب  من جاء من المعتزلة ونحوهم من
 وبنص السنة كما هو معلوم.
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فالإنسان إذا دُفن في قبره فهو مجرد أن يتولى أهله ويذهب يسمع قرع نعانم 
فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك من دينك ومن نبيك؟ فهذه أسئلة يُسأنا 

يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذوينَ آمَنُوا {ل: عز وجفإذا كان مؤمناً وفق للجواب، وهذا قول الله 
رةَو  نوـيَا وَفيو الآخو يََاةو الدُّ [، فالمؤمن يثبت 23:الآية ]إبراهيم }بوالوقَوولو الثَّابوتو فيو الحو

 .264ويَيب، والمنافق والكافر يقول ها ها لا أدري
وهذا العذاب أي سؤال القبر وما يتعلق بنعيمه وعذابه أمرٌ قد ثبتت به 

لنصو ، فلابد لكل مؤمن وكل صاحب سنة أن يؤمن ويستعد نذا اليوم، ا
سيذهب المال، ويذهب الأهل وتبقى أنت في هذه الوحشة، وفي هذه الظلمة، لا 
ينفعك في هذا المقام إلا إيمانك بالله عز وجل، فعند ذلك إما روضة من رياإ 

 الجنة أو حفرة من حفر النار.
ع الإنسان، ولو نْا من هذه الضمة أحد كما وللقبر ضمة تَتلف فيها أضلا
ومعلوم من هو سعد  ،)265(«لنجا منها سعد»قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

، ومع 266«اهتز عرش الرحمن لموت سعد»الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته، 
ذلك ما نْا من هذه الضمة التي تلحق الناس، وقيل أنه لا يستثنى من ذلك إلا 

 هذا الأمر. الأنبياء في
فهذه أول مراحل الحياة الآخرة حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك 

 .يأتي البعث
ات بعض الآي-وقد دلَّ على سؤال القبر وما يكون فيه من نعَيم أو عذاب

ُتواترة وكذلك إجماع أهل السُّنَّة والَجمَاعَة.
 والسُّنَّة الم

                                                           

( 11553وأحمد ) ،( لتصراً 1541وابن ماجه ) ،(2111والنسائي ) ،( واللفظ له4357أخرجه أبو داود ) 264
 باختلاف يسير

( 475قال الشـــــــــيخ الألباني في صـــــــــحيح الجامع الصـــــــــغير وزيادته ): ،(24217انظر مســـــــــند الإمام أحمد برقم ) 265
 وصححه الشيخ شعيب الأرنؤو  في المسند. ،صحيح
 (.7117صحيح البخاري )  266



 فمنها:  :أمَّا دلالة القرآن

الََّارُ يُعْرضَُونَ عَلَيهَْا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ عالى في قصة آل فرعون: ﴿قوله ت ●

 [.46﴾ ]غافر:السَّاعَةُ أَدْخلُِوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَاب
وهذه الآية أصلٌ كبير في استدلال أهل السنة على "قال الحافظ ابن كثير: 

 .263"عذاب البرزخ في القبور
هذا في البرزخ قبل الآخرة؛ يعُرضون على النَّار صباحًا "وقال العلامة الفوزان: 

ومساء إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليلٌ على عذاب القبر، والعياذ بالله، }وَيَـوومَ 
{ ]غافر لُوا آلَ فوروعَوونَ أَشَدَّ الوعَذَابو [ هذه ثلاثة 46: الآية تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَوخو

 عقوبات:
 ولى: أنَّ الله أغرقهم وماهم عن آخرهم في لحظة واحدة.الأ

م يُـعَذَّبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة.  الثاني: أنهَّ
 261.«الثَّالثة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، والعياذ بالله

 ﴾ ]التوبةعَذَابٍ عَظِيمسََُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلِىَ ومنها: قوله تعالى: ﴿ ●
 [.111:الآية
يَّة:   نوـيَ "قال ابنُ تيمو َرَّةُ الُأولَى فيو الدُّ

دَ مون العُلَمَاءو: الم رُ وَاحو ا، وَالثَّانويَةُ قاَلَ غَيـو

 ﴿ ، رةَو  ثُمَّ يُردَُّونَ إِلىَ عَذَابٍ عَظيِمفيو البـَروزخَو  261 ."﴾ فيو الآخو

طوُ أيَودويهومو ظَّالومُونَ فيو غَمَرَاتو الومَووتو وَالومَلَائوكَةُ بَ ومنها: وقوله: }وَلَوو تَـرَى إوذو ال ● اسو
} وُنو نَ عَذَابَ انو ُْوزَوو روجُوا أنَوـفُسَكُمُ الويـَوومَ   .]17الأنعام الآية: [ أَخو
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م -وهم الصادقون-وهذا خطابٌ نم عند الَموت، وقد أخبر الملائكة أنهَّ
ر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صَحَّ أن حينئذ يَُزون عذاب انون، ولو تأخَّ 

ُْوزَوونَ{؛ فدل على أنَّ المراد به عذاب القبر  231.يقال نم: }الويـَوومَ 
لى: فإنها متواترةٌ في ذلك، كما قال الحافظُ ابنُ رَجَب رحمه الله تعا وأمَّا السُّنَّة:

 231.«وقد تَـوَاتَـرَت الأحاديثُ في عذاب القبر»
 صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الأخبارُ عن رسول الله»وقال ابنُ أبي العوزِّ رحمه الله تعالى: 

 232.«أهلًا  كان لومَن ونعيمه القبر عذاب ثُـبُوت في
 وَيأَوتويهو : »عَن الوبـَراَءو بونو عَازوبَ عَنو رَسُولو اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ قاَلَ ف

لوسَانوهو فَـيـَقُولَانو لَهُ مَنو رَبُّكَ فَـيـَقُولُ رَبيَِّ اللَّهُ فَـي ـَ قُولَانو لهَُ مَا دوينُكَ مَلَكَانو فَـيُجو
لَام فَـيـَقُولَانو   فويكُمو قاَلَ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذوي بعُوثَ فَـيـَقُولُ ديني الإووسو

روي كَ فَـيـَقُولُ فَـيـَقُول هُوَ رَسُولُ اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ فَـيـَقُولَانو وَمَا يدُو
ل الله قَـرأَوتُ كوتَابَ اللَّهو فَهمَنوتُ بوهو وَصَدَّقوتُ زاَد فيو حَدويث جرير فَذَلوك قَو 

يةَ ثمَّ اتفقَا قاَلَ فعز وَجل  ينادي )يثبت الله الَّذين آمنُوا بالوقَوول الثَّابوت( الآو
نََّةو وَافـوتَحُوا لَهُ باَباً إولَى   مُنَاد من السَّمَاء أَن قد صد  عَبدوي فأفرشوه مونَ الجو
نَّة قاَلَ فيأتيه من روحها وطيبها قاَلَ وَيفتح لَهُ فو  نََّةو وألبسوه من الجو  يهَاالجو
نَا مَعَ رَسُولو اللَّهو صَلَّى اللهُ  عَلَيوهو  مد بَصَره عَنو الوبـَراَءو بونو عَازوبَ، قاَلَ: خَرَجو

نَا إولَى الوقَبروو وَلَمَّا يُـلوحَ  نَوصَارو، فاَنوـتـَهَيـو ، فَجَلَسَ وَسَلَّمَ فيو جَنَازةَو رَجُلَ مونَ الأو دو
نَا حَوولهَُ كَأَنمََّ  رَسُولُ اللَّهو صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ  رُ، وَجَلَسو نَا الطَّيـو ا عَلَى رُءُوسو

، فَـرَفَعَ رأَوسَهُ، فَـقَالَ:  َروإو تَعويذُوا بواللَّهو »وَفيو يَدوهو عُودٌ يَـنوكُتُ بوهو فيو الأو اسو
و، أَوو ثَلَاثاً، زاَدَ فيو حَدويثو جَرويرَ « مونو عَذَابو الوقَبروو  لَ: وَقاَ« هَاهُنَا»مَرَّتَـينو
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يَن يُـقَالُ لَهُ: ياَ هَ  بوروينَ حو قَ نوعَانوومو إوذَا وَلَّووا مُدو مَعُ خَفو ذَا، مَنو " وَإونَّهُ ليََسو
لوسَانوهو رَبُّكَ وَمَا دوينُكَ وَمَنو نبَويُّكَ؟ " قاَلَ هَنَّادٌ: قاَلَ: " وَيأَوتويهو مَلَكَانو فَـيُجو 

هُ: مَا دوينُكَ؟ فَـيـَقُولُ: : رَبيَِّ اللَّهُ، فَـيـَقُولَانو لَ فَـيـَقُولَانو لَهُ: مَنو رَبُّكَ؟ فَـيـَقُولُ 
لَامُ، فَـيـَقُولَانو لهَُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذوي بعُوثَ فويكُمو؟ " قاَلَ: َ الإووسو ينيو

"  دو
: وَمَا 241فَـيـَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهو صَلَّى اللهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ ] : [، فَـيـَقُولَانو

رو  زاَدَ فيو حَدويثو »يكَ؟ فَـيـَقُولُ: قَـرَأوتُ كوتَابَ اللَّهو فَهمَنوتُ بوهو وَصَدَّقوتُ يدُو
[ 23راهيم: فَذَلوكَ قَـوولُ اللَّهو عَزَّ وَجَلَّ }يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذوينَ آمَنُوا{ ]إب« جَرويرَ 
يةَُ   قَدو صَدََ  عَبودوي، : أَنو قاَلَ: " فَـيُـنَادوي مُنَادَ مونَ السَّمَاءو -ثُمَّ اتّـَفَقَا-" الآو

نََّةو، وَألَوبوسُوهُ مونَ الجوَ  نََّةو، وَافـوتَحُوا لَهُ باَباً إولَى الجو نَّةو " قاَلَ: فَأفَوروشُوهُ مونَ الجو
هَا وَطويبوهَا» تَحُ لَهُ فويهَا مَ »قاَلَ: « فَـيَأوتويهو مونو رَووحو وَإونَّ »قاَلَ: « دَّ بَصَروهو وَيُـفو

تَهُ قاَلَ: " وَتُـعَادُ رُوحُهُ فيو جَسَدوهو، وَيأَوتويهو مَلَ « الوكَافورَ  كَانو فَذكََرَ مَوو
: لهَُ مَنو رَبُّكَ؟ فَـيـَقُولُ: هَاهو هَاهو هَاهو، لَا أدَوروي، لوسَانوهو فَـيـَقُولَانو فَـيـَقُولَانو  فَـيُجو

 : ا هَذَا الرَّجُلُ الَّذوي مَ لَهُ: مَا دوينُكَ؟ فَـيـَقُولُ: هَاهو هَاهو، لَا أدَوروي، فَـيـَقُولَانو
بعُوثَ فويكُمو؟ فَـيـَقُولُ: هَاهو هَاهو، لَا أدَوروي، فَـيُـنَادوي مُنَادَ مونَ السَّمَاءو: أَنو  

 النَّارو " كَذَبَ، فَأفَوروشُوهُ مونَ النَّارو، وَألَوبوسُوهُ مونَ النَّارو، وَافـوتَحُوا لَهُ باَباً إولَى 
هَافَـيَأوتويهو مونو حَ »قاَلَ:  هو قَـبـورهُُ حَتىَّ تََوتَلوفَ وَيُضَيَّقُ عَلَيو »قاَلَ: « رِّهَا وَسَموُمو

لَاعُهُ  لَهُ أعَومَى أبَوكَمُ مَعَهُ  ثُمَّ يُـقَيَّضُ »زاَدَ فيو حَدويثو جَرويرَ قاَلَ: « فويهو أَضو
اَ جَبَلٌ لَصَارَ تُـراَباً اَ ضَروبةًَ فَـيَضو »الَ: قَ « موروزَبَّةٌ مونو حَدويدَ لَوو ضُروبَ بهو روبهُُ بهو

يرُ تُـرَاباً و فَـيَصو رو و وَالومَغوروبو إولاَّ الثّـَقَلَينو َ الومَشو مَعُهَا مَا بَـينو ثُمَّ تُـعَادُ »قاَلَ:  «يَسو
 273« فويهو الرُّوحُ 

عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله و  ●
، وَأعَُوذُ "اللَّهُمَّ إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو عَذَابو الوقَبروو  عليه وسلم كان يدعو في الصلاة:
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نَةو الومَمَاتو  يَا وَفوتـو نَةو الومَحو ، وَأعَُوذُ بوكَ مونو فوتـو يحو الدَّجَّالو نَةو الومَسو ، اللَّهُمَّ بوكَ مونو فوتـو
"  234.إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو الومَأوثموَ وَالومَغورَمو

هَّدَ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إوذَا تَشَ وعن أبي هريرة رضي  ●
تَعوذو بواللَّهو مونو أَروبَعَ، يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو عَذَابو   جَهَنَّمَ وَمونو أَحَدكُُمو فَـلويَسو

يَا وَالومَمَاتو وَمونو شَرِّ  نَةو الومَحو نَةو الومَ  عَذَابو الوقَبروو وَمونو فوتـو "فوتـو يحو الدَّجَّالو  235.سو
 

  وأمَّا الإجماعُ:
  ٌّقاَلَ المروزي: قاَلَ أبَوُ عبد الله: عَذَاب القَبرو حقٌّ، لَا ينُكره إولاَّ ضال

لٌّ   276.«أَو مُضو
 وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، وتسأل " بن حنبل: قال الإمام أحمد ..

 تيه منكر ونكير، كيفأويسلام، ومن ربه ومن نبيه، يمان والإعن الإ
 .233"..شاء وكيف أراد

 حمد عنهما فقال:أمام الإ لأبا عبيد القاسم بن سلام سأ وورد أن 
و تقول ملكين؟، قال: نقول أهذه اللفظة )منكر ونكير( تقول هذا "

  231"منكر ونكير وهما ملكان
 :بت ث ويؤمنون مسألة منكر ونكير على ما" وقال أبوبكر الاسماعيلي

 .231"الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمبه 
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  ل أبي بكر بن أبي عاصم: "وفي المساءلة أخبار ثابتة والأخبار التي اقو
 211."في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم

 وبعــذاب القبر لمن كــان لــه أهلًا وســــــــــــــؤال ) :يمــام الطحــاو وقــال الإ
 211.212(  ..ونبيهمنكر ونكير في قبره عن ربه ودينه 

  هَبَ سَلَفو »قال ابن تيمويَّة رحمه الله تعالى: و الأمَُّةو  فاَعولَمو أَنَّ مَذو
َيِّتَ إذَا مَاتَ يَكُونُ فيو نعَويمَ أَوو عَذَابَ 

 283.«وَأئَومَّتوهَا: أَنَّ الم
  :يعًا بواتّـِفَ »وقال أيضًا لو ا و أَ العَذَابُ وَالنَّعويمُ عَلَى النـَّفوسو وَالبَدَنو جموَ هو

 284.«السُّنَّةو وَالَجمَاعَةو 
  :ة وَهَذَا كَمَا أنه مُقوتَضى السُّنَّ »وقال ابن القيِّم رحمه الله تعالى

يحَة فَـهُوَ مُتـَّفَقٌ عَلَيوهو بَين أهل السُّنَّة.  الصَّحو
 أخبر به الرسول مِا ذا ثبتت الرسالة ثبت ما"إ :وقال شيخ الاسلام 

القبر وسؤال منكر ونكير وكالصرا  ينكره بعض أهل البدع كعذاب 
 .215ة" والشفاع

ذََا يُـقَالُ: مَن مَاتَ  والإنسانُ مجرد موتوه يدخل فيو اليومو الآخرو بالنِّسبة له، وَنو
 قاَمَت قويَامَتُهُ.

 المتن
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  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
يمَان "-9 لَا  وَمن ربه وَ وَأَن هَذِه الْأمة تقتن فِي قبورها وتســـــــــثل عَن الْإِ ســـــــــْ من نبيه وَالْإِ

يمَان بِهِ والتصديي بِهِ   ."ويثتيه مُنكر وَنَكِير كَيفَ شَاءَ وكََيف أَراَدَ وَالْإِ
 الشرح

 "وَأَن هَذِه الْأمة تقتن فِي قبورها"قول المصنف: 
نَةُ فيو »قاَلَ ابن تيمويَّة رحمه الله تعالى:  (تقتنوالمقصود بقوله: ) القُبُورو وَأمََّا الفوتـو

لَكَانو 
َ
ألَهُُ الم يَن يَسو توبَارُ لولمَيِّتو حو خو توحَانُ وَالاو مو  216.«فَهويَ الاو

 الأدلة على فتنة القبر. وأما 
الَأحَادويثُ عَن  وَقَدو تَـوَاتَـرَت»قاَلَ شَيخُ الإسلامو ابنُ تيمويَّة رحمه الله تعالى: 

نَةو صلى الله عليه وسلم  النَّبيو  نو عَازوبَ، وَأنََسو بونو مونو حَدويثو البَراءو بو  فيو هَذوهو الفوتـو
 213  .«مَالوكَ، وَأَبيو هُرَيوـرَةَ، وَغَيرووهومو رضي الله عنهم

 
  قاَلَ  صلى الله عليه وسلمرَوَت أَسماَءُ بونت أَبيو بَكر رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللهو :

يَ  قَدو  إونَّهُ » تـَنُونَ  أنََّكُمو  إولَيَّ  أوُحو نَةو  موثول أَوو  رويبًا،قَ  القُبُورو  فيو  تُـفو يحو  فوتـو َسو
 الم

 288.«الدَّجَّالو 
  ُّمون فَرغَ  إوذَا صلى الله عليه وسلموعن عثمانَ بن عفَّان رضي الله عنه قالَ: كَانَ النَّبي 

تـَغوفورُوا»: فَـقَالَ  عليهو، وَقَفَ  الميتو  دَفنو  يكُمو، اسو َخو  التَّثوبويتَ؛ لَهُ  وَسَلُوا لأو
أَلُ  الآنَ  فإَونَّهُ   289.«يُسو
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  اللَّهُمَّ »: يدعُو صلى الله عليه وسلموَعَن أَبيو هُريرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: كَانَ رَسولُ اللهو 
يَ  َحو
نَةو الم ا إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو عَذَابو القَبروو، وَمونو عَذَابو النَّارو، وَمونو فوتـو

يحو الدَّجَّالو  َسو
نَةو الم ، وَمونو فوتـو َمَاتو

 290.«وَالم
  إونَّ »: الق أنَّه صلى الله عليه وسلمالله عنه عن رسول الله وعن البراَءو بنو عَازب رضي 

ؤمونَ  العَبدَ 
ُ
لوسَانوهو، رُوحُهُ فيو جَسَدوهو؛ فَـيَأوتو  تُـعَادُ  قَـبرووهو  فيو  الم يهو مَلَكَانو فَـيُجو

نُكَ؟ فَـيـَقُولَانو لَهُ: مَنو رَبُّكَ؟ فَـيـَقُولُ: رَبيَِّ اللهُ. فَـيـَقُولَانو لهَُ: مَا دوي
َ الإو  ينيو

لَامُ. فَـيـَقُولَانو لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذوي بُ فَـيـَقُولُ: دو عوثَ فويكُمو؟ سو
 قَـرَأوتُ : فَـيـَقُولُ  ؟عولومُكَ  وَمَا: لَهُ  فَـيـَقُولَانو . صلى الله عليه وسلمفَـيـَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهو 

 .«...به وَصَدَّقوتُ  بوهو، فَهمَنوتُ  اللهو؛ كوتَابَ 
، فتُـعَادُ رُوحُهُ فيو جَسَدوهو »إولَى أَن قاَلَ فيو العَبدو الكَافورو:  ، وَيأَوتويهو مَلَكَانو

لوسَانوهو، فَـيـَقُولَانو لهَُ: مَنو رَبُّكَ؟ فَـيـَقُولُ: هَاه هَاه، لَا أدَوروي!  فَـيُجو
مَا  فَـيـَقُولَانو لَهُ: مَا دوينُكَ؟ فَـيـَقُولُ: هَاه هَاهو، لَا أدَوروي! فَـيـَقُولَانو لَهُ:

 291.«عوثَ فويكُمو؟ فَـيـَقُولُ: هَاه هَاه، لَا أدَورويهَذَا الرَّجُلُ الَّذوي بُ 
  وَغَيرو ذَلوكَ مونَ الَأحَادويثو التي بَـلَغَت مَبلَغَ التـَّوَاترُو.

رزَبَّةَ مون حديدَ : »-رحمه الله تعالى-وقولُ شيخو الإسلامو  ؛ فيصيحَ فَـيُضروبُ مو
 حديث أنس يُشير إلى «الإنسان، وَلَو سموَعَها لصعقَ  صحيةً يسمعهَا كُلُّ شيءَ إولاَّ 

نافق والكافر فيُقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل»وفيه:  عليه السلام
ُ
؟ وأمَّا الم

فيقول: لا أدري كنتُ أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دَرَيوتَ ولا تَـلَيوتَ، ويُضرب 
مَ  يحُ صَيحةً يَسو ، 212«ثّـَقَلينو عُهَا مَن يلَويهو غَيَر المطارَ  من حديد ضربةً؛ فيَصو

 والثَّقلان: هُم الإنسُ والجنُّ.
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ب، سواء كانَ يعَني الذوي لم يَوُ «: فيُضرب»قالَ ابنُ عُثيَمين رحمه الله تعالى: 
لَكَانو اللذانو يَسألانوهو.

َ
 الكافرَ أو المنافقَ، والضارب لَهُ الم

: أنََّهُ لَ والمرزبَّةُ: هويَ موطرقةٌ مون حَدويدَ، وَ  وو اجتَمَعَ قَد وَرَدَ فيو بعضو الرواياتو
عَلَيهَا أهَلُ مونى مَا أقََـلُّوها، فإَوذَا ضُروب يَصيح صيحةً يَسمعها كلُّ شيء إلا 
ياحًا مَسموعًا يَسمعه كلُّ شيء يكون حوله مِوَّا يسمع صوته،  الإنسان، أي: صو

نيا يَسمعه، وأحيانً  ا مَرَّ النَّبيُّ ا يتأثر به ما يسمعه كموليس كلُّ شيء في أقطار الدُّ
ا سموَعت ه، فَحَادت به حتى كادت تلُقيه؛ لأنهَّ بَـغولَتو  على للمُشركين بوأقَـوبرُ  صلى الله عليه وسلم

 أصواَ م يُـعَذَّبون.
، وقد سبق أنَّ في الحديث إلا الثَّقلين. يعني: أنه لا «إلا الإنسان»قوله: 

 يَسمع هذا الصِّياح، وذلك لحكمَ عظيمة منها:
 تَدَافَـنُوا لَوولَا أَنو لَا »بقوله:  إليه النبي صلى الله عليه وسلمأولًا: ما أشار 

موعَكُمو عَذَابَ القَبروو   217.«لَدَعَووتُ الَله أَنو يُسو
 ثانيًا: أنَّ في إخفاء ذلك ستراً للميت.

يح لم صثالثاً: أنَّ فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأنَّ أهلَه إذا سَمعوا مَيِّتَهم يُـعَذَّب ويَ 
تَقورَّ نم قَـراَرٌ.  يَسو

يل أهله؛ لأنَّ النَّاس يقولون: هذا ولدكُم، هذا أبوكم، هذا  رابعًا: عدم تََوجو
 أخوكم، وما أشبه ذلك.

ا صيحة ليست هينة، بل صيحة قد توُجب أن  لوك؛ لأنهَّ خامسًا: أننا قد نَـهو
 تسقط القلوب من مَعاليقها، فيموت الإنسان، أو يغُشى عليه.

عَذَّبين لكان الإيمانُ بعذاب القبر من باب سا
ُ
دسًا: لو سموَع النَّاسُ صُراَخ هؤلاء الم

الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تَـفُوت مصلحة الامتحان؛ 
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لأنَّ النَّاس سوف يؤُمنون ما شاهدوه قطعًا، لكن إذا كان غائبًا عنهم ولم يعلموا 
 214.« صار من باب الإيمان بالغيببه إلاَّ عن طريق الخبر

 
سْلَا  وَمن ربه وَمن نبيه"وقول المصنف:  يمَان وَالْإِ   "وتسثل عَن الْإِ

ة الوتي تُـوَجَّهُ هَذوهو الأسئلة الثلاث «مَنو رَبُّك؟ وَمَا دوينُك؟ وَمَنو نبَويُّك؟»وَقوله: 
مةُ ابنُ عُثيَمين رحمه الله : مَن رَبُّكَ الذوي »تعالى:  للمَيِّتو فيو قَبروهو؛ قال العلاَّ يعَنيو

َجلو أَن تنَتَظومَ هَذوهو الكَلمةُ توحيد الرب وبيَّةو، خَلَقَكَ وَتعبدُهُ وَتََصُّهُ بوالعوبَادَةو؟ لأو
 وَتوحيد الألوهيَّةو.

رتاب»و
ُ
نافقُ وشبههمَا، «: الم

ُ
، سموَعوتُ فَـيـَقُولُ: هَاه هَاه؛ لَا أدَوري»الشَّاكُّ والم

اَ ك«يَـقُولُونَ شَيوئًا فَـقُلتُهُ النَّاسَ  انَ يقولُ كما يقولُ ، يعني: لم يلَ و الإيمانُ قلبَهُ، وإنمَّ
لَ الإيمانُ إلى قلبوهو.  النَّاسُ مون غيرو أن يَصو

دُّ في كأنَّ شيئًا غَابَ عنهُ يريدُ أن يتَذكرَه، وَهَذا أش« هاه هاه»وَتأََمَّل قولَهُ: 
، «هاه هاه»ولُ: هُ يَـعوروفُ الجوابَ، ولكن يُحالُ بينهُ وبينهُ، ويقالتَّحَسُّرو أن يتخيَّلَ أنَّ 

الله، وَلَا ديني  ، وَلَا يقولُ: رَبيَِّ «سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئًا فقلتُهُ »ثمَّ يقولُ: 
. نيا مُرتابٌ شاكٌّ ِّ ممَّد؛ لأنََّهُ فيو الدُّ  الإسلام، وَلَا نَبيو

عجزُ، ارَ أحوج مَا يكونُ إولَى الَجوَابو الصَّوَابو يَ هذا إوذَا سُئولَ فيو قَبروهو وَصَ 
 «.لَا أدري سموَعتُ النَّاسَ يقولونَ شَيئًا فقلتُهُ »وَيقَولُ: 

 215 .«إوذًا؛ إيمانهُ قولٌ فَـقَط
وللناس في ســؤال منكر ونكير: هل هو خا  بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: 

ـــالـــث: التوقف، وهو قول جمـــاعـــة، منهم: أبو ع مر بن عبـــد البر، فقـــال: وفي الث
إن هذه الأمة )) :حديث زيد بن ثابت عن النبي صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم، قال
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، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن 213منهم من يرويه: تُســـــــــــــأل ،216((تبتلى في قبورها
تكون هـــذه الأمـــة قـــد خصــــــــــــــــت بـــذلـــك، وهـــذا أمر لا يقطع بـــه، ويظهر عـــدم 

   211.211"الاختصا ، والله أعلم
 

يمَان بِهِ والتصديي بِهِ " المصنف:وقول   ".ويثتيه مُنكر وَنَكِير كَيفَ شَاءَ وكََيف أَراَدَ وَالْإِ
 

منكر ونكير هما ملكان جاء وصـــــــــفهما في الســـــــــنة بأنهما أســـــــــودان أزرقان، 
يـأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويســــــــــــــألانه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما 

عم وديني الإســـلام، ونبي ممد صـــلى الله عليه وســــلم، فينالمؤمن فيقول: ربي الله، 
في قبره. وأما الكافر فلا يحار جوابا، فيضرب مرزبة من حديد يصيح منها صيحة 

 يسمعها كل من يليه إلا الثقلين.
 الأدلة على ذلك.

متلقــاة عنــد أهــل العلم بــالقبول، قــال ابن أبي الواردة في الملكين الأحــاديــث 
 ءلة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكيرعاصـم: وفي المسـا

أخبـار ثـابتـة توجب العلم، فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مســــــــــــــألة منكر 
 .711"ونكير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

 وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر الملكين دون ذكر اسمهما، من ذلك:
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حديث أنس رضـــي الله عنه، عن رســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال: في 
مَعُ قَـروعَ نو )) حَابهُُ، وَإونَّهُ ليََســـــو عَ في قَـبرووهو وَتَـوَلىَّ عنه أَصـــــو ، أتَاَهُ إونَّ الوعَبودَ إذا وُضـــــو عَانوومو

؟ لو  : مـا كُنـوتَ تَـقُولُ في هـذا الرَّجُلو عـودَانوـهو فَـيـَقُولَانو ، فَـيُـقو انو حَمَّدَ صــــــــــــــلى الله مُ مَلَكـَ
هَدُ أنََّهُ عبد اللَّهو وَرَسُولهُُ   . 711((…عليه وسلم. فَأَمَّا الومُؤومونُ فيقول: أَشو

: أَنَّ رَسُ  ● يَ اللَّهُ عَنوهُ، أنََّهُ حَدَّثَـهُمو ولَ وفي الصحيحين من حديث أنََسو بونو مَالوكَ رَضو
عَ فيو قَـبروو  اللَّهو صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ قَالَ: "إونَّ  هو وَتَـوَلىَّ عَنوهُ أَصوحَابهُُ، العَبودَ إوذَا وُضو

: مَا كُنوتَ ت ـَ مَعُ قَـروعَ نوعَانوومو، أتَاَهُ مَلَكَانو فَـيُـقوعودَانوهو، فَـيـَقُولَانو قُولُ فيو هَذَا وَإونَّهُ ليََسو
 
ُ
هَدُ أنََّهُ عَبودُ اللَّهو ؤومونُ، فَـيـَقُ الرَّجُلو لومُحَمَّدَ صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الم ولُ: أَشو

ا مونَ الجنََّةو، وَرَسُولهُُ، فَـيُـقَالُ لَهُ: انوظرُو إولَى مَقوعَدوكَ مونَ النَّارو قَدو أبَودَلَكَ اللَّهُ بوهو مَقوعَدً 
يعًا"  712.فَـيـَراَهُماَ جموَ

ى الله عليه صل وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال شهدنا مع النبي ●
وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فإذا دفن الإنسان وتفر  عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطرا  
فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل يعني ممدا صلى الله عليه وسلم فإن كان 

 الله وأن ممدا عبده رسوله فيقولون له صدقت ثم مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا
يفتح له باب إلى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت به 
فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقولون له اسكن 

 . وذكر الحديث.717"
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من طريق عباد بن راشــــــــد  ،(71والبيهقي في )إثبات عذاب القبر( رقم ) ،(214/ 17والطبري في تفســــــــيره ) ،(165)
 البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره.

 عن خاله داود بن أبي هند مرفوعا. ،وقد تفرد به عباد وهو صدو  له أوهام
 وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه الحسين وابن معمر(. ،وقال البزار: )لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد

 خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه. ،وقد خولف عباد



 ذلك:هما، من يديث والآثار ذكر اسموقد ورد في الح
 ديثأما الح. 

من الأحـاديث الواردة في هذا: ما رواه أبو هريرة أن النبي صــــــــــــــلى الله عليه ف
أتاه ملكان أســــودان أزرقان، يقال -أو قال: أحدكم-إذا قبر الميت)) :قالوســـلم 

لأحدهما: المنكر، والآخر: النكير. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول 
ورســـــــــــوله. أشـــــــــــهد أن لا إله إلا الله وأن ممدا عبده  الله ما كان يقول: هو عبد

 714.715((...ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا
حــديــث أبي هريرة الــذي عنــد الترمــذي وغيره، وذكرهمــا يتقوى كمــا لا يخفى و 

(، وفيها ابن نيعة وموسى 4621بالطريق التي عند الطبراني في المعجم الأوسـط )
ابن جبير الحـــذاء، وهــذا الأخير وثقـــه ابن حبـــان وقـــال: يخطئ ويخـــالف، وفي ابن 

ين حســــــــــــــن مجموع نيعــة كلام معروف، وبــاقي رجــالــه ثقــات، فتســــــــــــــميــة الملك
 الطريقين، 
 .وأما الآثار 

 :هذا بالإضافة أن تسميتهما وردت في أخبار أخرى مرسلة وموقوفة، وهي
مرســـــــل عطاء بن أبي رباح: أخرجه الحارث بن أبي أســـــــامة في مســـــــنده -1 

دار الوطن( والبيهقي في -161(، والآجري في الشــــــــــــــريعــة )رقم211)زوائــده رقم
من طريق إبراهيم بن ســعد عن أبيه عن عطاء بن ( 117إثبات عذاب القبر )رقم

رضــــي –لعمر بن الخطاب  -صــــلى الله عليه وســــلم-يســــار قال: قال رســــول الله 
: "يـا عمر كيف بـك إذا أنت مت، فانطلق أهلك فقاســــــــــــــوا لك ثلاثة -الله عنـه

أذرع وشــــــــــــــبر في ذراع وشــــــــــــــبر، ثم رجعوا إليك فغســــــــــــــلوك وكفنوك وحنطوك، ثم 
                                                           

  سعيد قال: فذكر نحوا من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه.فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي
(. قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في 164وابن أبي عاصم في )السنة( ) ،(1131رواه الترمذي ) 714

 .((. وكذلك الألباني في ))صحيح سنن الترمذي-أشار إلى ذلك في المقدمة  كما-( 1/115))هداية الرواة(( )
 .211  ،درالمحسن الب الرزا  بن عبد تذكرة المؤتسي شرح عقـيدة الحافـظ عبـد الغني المقـدسي لعبدالمصدر:  715



تانا ه، ثم يهيلوا عليه التراب، فإذا انصـــــرفوا عنك أتاك فاحتملوك حتى يضـــــعوك في
القبر منكر ونكير أصـــــــوا ما كالرعد القاصـــــــف، وأبصـــــــارهما مثل البر  الخاطف، 
فتلتلاك وثرثراك وهو لاك، فكيف بك عند ذلك يا عمر ؟"، قال: يا رســــــــــــول الله 

 ."ومعي عقلي؟، قال: "نعم"، قال: "إذا أكفيكهما
-7/512نار المكي: عند عبد الرزا  في المصــنف )مرســل عمرو بن دي-2 
( بسند صحيح عنه، ولفظه نحو الذي قبله، وذكر تسمية الملكين عن عبيد 517

 .بن عمير
 .فلا شك أن مجموع هذه الطر  يعطي قوة لتسمية الملكين، والله أعلم

 .أقوال العلماء 
مِن ذكره عبــارة )منكر ونكير( و جملــة من أئمــة الســــــــــــــلف وقــد ذكر 

 هذه العبارة:
 :من ذلكرضوان الله عليهم أجمعين عن الصحابة  ورد ما
غندر عن شـــــــعبة عن يعلى بن  من طريقوالبيهقي بي شـــــــيبة أأخرجه ابن  ما

جـــاء رجـــل إلى أبي الـــدرداء وهو )عطـــاء عن  يم بن غيلان بن ســــــــــــــلمـــة قـــال: 
 ثم جاءك ملكان أســــــــودان أزرقان جعدان)) إلى أن قال أبو الدرداء: …(مريض

 716(( …أسماؤهما منكر ونكير
 ومِا ورد عن علماء السلف

                                                           

 يم بن و ،وهذا اســناد رجاله ثقات ،(1/177والبيهقي في إثبات عذاب القبر ) ،(3/114) (7/57المصـنف ) 716
وابن حبان  ،(2/441وابن أبي حا  في الجرح والتعديل ) ،(2/157ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ) غيلان بن سلمة
سبه سمع أبا وما أح ،وهو ثقفي وروى عنه غير يعلى بن عطاء: ابن جري  وعبد العزيز بن أبي رواد ،(4/16في الثقات )

 .والله أعلم ،الدرداء



هذه " حمد عنهما فقال:أمام الإ لأبا عبيد القاســـم بن ســـلام ســـأ ورد أنما 
و تقول ملكين؟، قـال: نقول منكر ونكير وهمــا أاللفظـة )منكر ونكير( تقول هـذا 

  713"ملكان
ت به ثب ويؤمنون مســــــــــألة منكر ونكير على ما" :بكر الاسماعيلي وقال أبو

 .711"الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ل أبي بكر بن أبي عاصـــــــــم: "وفي المســـــــــاءلة أخبار ثابتة والأخبار التي في اقو 

 711."المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة توجب العلم
نكره ي أخبر به الرســـول مِا ذا ثبتت الرســـالة ثبت ماإ" :وقال شـــيخ الاســـلام

 .711 "ةذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصرا  والشفاعبعض أهل البدع كع
وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسـؤال منكر ونكير ) :يمام الطحاو وقال الإ

 711.712(  ..في قبره عن ربه ودينه ونبيه
تفصــــــــــــــيل صــــــــــــــفة الملكين، وأن أعينهما مثل قدور النحاس،  أما ما ورد فيو 

وأنيابهما مثل صــــــــــياصــــــــــي البقر، وأصــــــــــوا ما مثل الرعد، ونحو ذلك أحاديث لا 
  717تصح.

 

                                                           

 .1/55طبقات ابي يعلى  713

 (.31اعتقاد أئمة الحديث ) 711

 .(421-411كتاب السنة )   711

 (.2/214الأصفهانية ) 711

 .(51العقيدة الطحاوية ) 711

وصــــــديق حســــــن خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر  ،(73وانظر في ذلك كلام البربهاري في الســــــنة ) 712
قاويل الثقات في تأويل الأسماء والصــــــــــــــفات والآيات أومرعي الكرمي في  ،(26وابن قدامة في لمعة الاعتقاد ) ،(177)

وابن عســـــــــاكر في تبيين كذب المفتري فيما  ،(53والكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصـــــــــوف ) ،(217المحكمات )
 (.715بي الحسن الأشعري )أمام لى الإإنسب 
 (.7515انظر السلسلة الضعيفة ) 717



 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
يمَان بشـــــــقاعة النَّبِي صـــــــلى الله عَلَيْهِ وَســــــــلم وبقو  يخرجُون من النَّار بَـعْدَمَا "-21 وَالْإِ

اءَ  احترقوا وصـــــــــاروا فحما فَـيُـؤْمَر بهم إِلَى نهر على باَب الْننَّة كَمَا جَاءَ الْأثَر كَيفَ شـــــــــَ
يمَان بِهِ والتصديي بِهِ   ."وكما شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِ

 الشرح
جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد 

أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، من أهل التواتر، وصرحت هذه الأحاديث ب
التوحيد، مؤمنون موحدون، لكن دخلوا النار بذنوب ومعا  ارتكبوها ولم يتوبوا 

  منها،
 أنواع شقاعات النبي صلى الله عليه وسلم يو  القيامة. 

 شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم دلقد اختلف أهل العلم في عد
أوصلها إلى عشر شفاعات وهو الراجح إن شاء الله لما تدل ، فبعضهم 714القيامة

 عليه الأحاديث الصحيحة وتقوم عليه الأدلة وهي كما يلي:

                                                           

ل وأو أنا أول شـــافع صـــلى الله عليه وســـلم: )) الشـــفيع يوم القيامة قال صـــلى الله عليه وســـلم فهو" :وقال الرملي 714
  :وله شفاعات ((،مشفع

وهي  ،الإجماعوهي لتصــــة به ب ،في تعجيل الحســــاب والإراحة من هول الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء :أعظمها
عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّومُودًا{المراد بالمقام المحمود في قوله تعالى:  ىٰ أَن يَـبـو الذي وهو المقام ، ]31الإســـــــــــــراء الآية: [ }عَســـــــــــــَ

  .يحمده فيه الأولون والآخرون
 .في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب :الثانية

لا  :قال بعضـــهم والعجب مِن توقف في هذه الخصـــوصـــية وقال ؛وهي لتصـــة به :قال القاضـــي عياإ والنووي وغيرهما 
صـــــــــــــــل العدم والأ ،إذ الـدليـل عليهـا الإجمـاع على أن هذه الأمور لا تدرك بالعقل ولم يرد النقل إلا في حقه ،دليـل عليهـا

  .والبقاء على ما كان
  .في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها :الثالثة



الأولى: الشقاعة العظمى: وهي في فصل الموقف بعد دلالة الرسل عليه 
 .واعتذارهم عنها

 صـــــــلى الله عليه  : أتي رســـــــول اللهقال رضـــــــي الله عنه عن أبي هريرةف
ها نهســـــة هس منبلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنيوماً  وســـــلم
 يَمع الله ؟أنا ســــــــيد الناس يوم القيامة وهل تدرون   ذاك)): فقال

يوم القيامة الأولين والآخرين في صــــــــــــعيد واحد فيســــــــــــمعهم الداعي 
وينفذهم البصـــــر وتدنو الشـــــمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا 

  .يطيقون ومالا يحتملون
ألا ترون مـــا أنتم فيـــه ألا ترون مـــا قـــد  :عض النـــاس لبعضفيقول ب

  ؟ربكم بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى
ــــاس لبعض ــــأتون آدم فيقولون يــــا آدم  :فيقول بعض الن ائتوا آدم في

أنت أبو البشـــــر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 

  .ما قد بلغنا
إن ربي غضـــــــب اليوم غضـــــــبا لم يغضـــــــب قبله مثله ولن  :فيقول آدم

نفســـي  ،ن الشـــجرة فعصـــيته نفســـيوإنه نهاني ع ،يغضـــب بعده مثله
  .اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح

                                                           

تصــريح بذلك  لأنه لم يرد :كيبقال الســ ؛وتردد النووي في ذلك ،قال القاضــي عياإ وغيره ويشــركه فيها من يشــاء الله
  .ويلزم منها النجاة من النار ،وهي في إجازة الصرا  بعد وضعه :قال .ولا بنفيه
  .في إخراج من أدخل النار من الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وهي لتصة به :الرابعة

  .نبياء والملائكة والمؤمنونويشاركه فيها الأ ،في إخراج من أدخل النار من الموحدين غير هؤلاء :الخامسة
  .وجوز النووي اختصاصها به ،في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها :السادسة
 . في تَفيف العذاب عن بعض الكفار كأبي طالب :السابعة

غاية  (.(وأن يشــــفع في التخفيف من عذاب القبر رواه الترمذي وصــــححه، ،ومن شــــفاعاته أنه يشــــفع لمن مات بالمدينة
 .17شرح زبد ابن رسلان لمحمد الرملي الأنصاري   البيان



يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرإ وسماك الله  :فيأتون نوحاً فيقولون
عبدا شــــــكورا اشــــــفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 

  .بلغنا
إن ربي قد غضــب اليوم غضــباً لم يغضــب قبله مثله ولن  :فيقول نم
بعـده مثلـه وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي  يغضــــــــــــــب

 .صلى الله عليه وسلم نفسي اذهبوا إلى إبراهيم ،نفسي
ع أنت نبي الله وخليله من أهل الأرإ اشــــف :فيأتون إبراهيم فيقولون

  .لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا
إن ربي قد غضـــــب اليوم غضـــــبا لم يغضـــــب قبله  :فيقول نم إبراهيم

هبوا إلى نفســــي اذ ،مثله ولا يغضــــب بعده مثله وذكر كذباته نفســــي
 .غيري اذهبوا إلى موسى

يا موســى أنت رســول  :فيقولون صــلى الله عليه وســلم فيأتون موسـى
الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا 

  .ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا
إن ربي قد غضـــــب اليوم  :صـــــلى الله عليه وســــلم فيقول نم موســــى

غضــباً لم يغضــب قبله مثله ولن يغضــب بعده مثله وإني قتلت نفســاً 
ليه صـــــلى الله ع نفســـــي اذهبوا إلى عيســـــى ،يلم أو مر بقتلها نفســـــ

 .وسلم
يا عيســـى أنت رســـول الله وكلمت الناس في  :يأتون عيســـى فيقولون

المهـد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشــــــــــــــفع لنا إلى ربك ألا 
  .ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا

إن ربي قد غضــــب اليوم  :صــــلى الله عليه وســــلم فيقول نم عيســــى
غضـــباً لم يغضـــب قبله مثله ولن يغضـــب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا 



يه صــــــــلى الله عل نفســــــــي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى ممد ،نفســــــــي
 .وسلم

 يا ممد أنت رســــــــــــــول الله وخا  الأنبياء وغفر الله :فيأتوني فيقولون
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن 

فـانطلق فـهتي تحـت العرش فأقع ســــــــــــــاجدا  .فيـه ألا ترى مـا قـد بلغنـا
ثم يفتح الله علي ويلهمني من مامده وحســن الثناء عليه شــيئا  ،لربي

يا ممد ارفع رأســــــــــــك ســــــــــــل تعطه  :ثم يقال ،لم يفتحه لأحد قبلي
يا ممد  أمتي فيقال ،يا رب أمتي :فأرفع رأســي فأقول ،اشــفع تشــفع

أدخـل الجنـة من أمتـك من لا حســــــــــــــاب عليــه من البـاب الأيمن من 
 والذي ،أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب

ين بنفس ممد بيده إن ما بين المصـــــراعين من مصــــــاريع الجنة لكما 
 715((مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى

 يَمع الله المؤمنين )): قال صــــلى الله عليه وســــلم وعن أنس أن النبي
 لو اســــــــتشــــــــفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من :يوم القيامة كذلك فيقولون

  .مكاننا هذا
يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأســجد  :فيأتون آدم فيقولون

لك ملائكته وعلمك أسماء كل شــــيء اشــــفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا 
  .من مكاننا هذا

ئتوا ولكن ا ،ويذكر نم خطيئته التي أصــــــــاب ،لســــــــت هناك :فيقول
  .نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرإ

                                                           

 – 114/ 1 (114)ومســــــــــلم رقم  ،1345/ 4 (4475)ورقم  ،1215/ 7 (7162)أخرجه البخاري رقم  715
والترمذي  ،475/ 2 (1621)وأحمد رقم  ،731/ 6 (11216)والنســـــائي في الســـــنن الكبرى رقم  ،واللفظ له 115
ومن حديث  ،2311/ 6 (3112)وأخرجه البخاري أيضـــاً من حديث أنس بن مالك رقم  ،622/ 4 (2474)رقم 

  .1341/ 4 (4441)ابن عمر رقم 



 ،طيئته التي أصـــــــــــابويذكر خ ،لســـــــــــت هناكم :فيأتون نوحا فيقول
  .ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن

ويـــذكر نم خطـــايـــاه التي  ،لســــــــــــــــت هنـــاكم :فيـــأتون إبراهيم فيقول
  .ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما ،أصابها

ويــذكر نم خطيئتــه التي  ،لســـــــــــــــت هنــاكم :فيــأتون موســــــــــــــى فيقول
  .وكلمته وروحه ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله ،أصاب

الله  صــــــلى ولكن ائتوا ممدا ،لســــــت هناكم :فيأتون عيســــــى فيقول
  .عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه وسلم

 إذا رأيت ربي ف ،فيأتونني فأنطلق فأســــــــــتأذن على ربي فيؤذن لي عليه
رفع لي ا :وقعت له ســــــــاجدا فيدعني ما شــــــــاء الله أن يدعني ثم يقال

فأحمد ربي محامد  ،ممد وقل يســــــمع وســــــل تعطه واشــــــفع تشــــــفع
أيت ثم أرجع فإذا ر  ،علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة

فع ار  :ربي وقعت ســــــــــــاجدا فيدعني ما شــــــــــــاء الله أن يدعني ثم يقال
فأحمد ربي محامد  ،ممد وقل يســــــمع وســــــل تعطه واشــــــفع تشــــــفع

جع فإذا ثم أر  ،لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أشــــفع فيحد ،علمنيها ربي
 :رأيت ربي وقعت ســـــــــاجدا فيدعني ما شـــــــــاء الله أن يدعني ثم يقال

حامد فأحمد ربي م ،ارفع ممد قل يســمع وســل تعطه واشــفع تشــفع
 :ولثم أرجع فأق ،ثم أشـــــــــفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ،علمنيها

 ؛ديه الخلو يا رب ما بقي في النار إلا من حبســـــــــــــه القرآن ووجب عل
 يخرج من النار من قال لا إله إلا الله:صـلى الله عليه وسلم قال النبي

 ثم يخرج من النار من قال لا ،وكان في قلبه من الخير ما يزن شـــــــــعيرة



نــار من ثم يخرج من ال ،إلــه إلا الله وكــان في قلبــه من الخير مــا يزن برة
 716((ذرةقال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير 

 صـــــلى الله عليه  قال رســـــول الله: قال رضـــــي الله عنه وعن أبي هريرة
ــوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعـــوتي شفاعة )):وسلم لكل نبي دعـ

 .713((لأمتي يوم القيامة
 صــــــــــــــلى الله عليــه  عن النبي رضــــــــــــــي الله عنــه وعن أنس بن مــالــك

أو قال لكل نبي دعوة قد دعا  ،نبي ســــأل ســــؤلا ))كل: قال وســــلم
 .711((فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ،بها فاستجيب

                                                           

 ،112/ 1 (117)ومســـــلم رقم  ،2616 – 2615/ 6( 6135ورقم ) ،24/ 1 (44)أخرجه البخاري رقم  716
 (12134)وأحمد رقم  ،1442/ 2 (4712)وابن ماجه رقم  ،764/ 6 (11247)والنســائي في الســنن الكبرى رقم 

  .521/ 16 (3414)وابن حبان رقم  ،116/ 7
ومســـــــــــــــلم رقم  ،2727/ 5 (5145)ورقم  ،2311/ 6 (3176)أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم  713

 ."نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا :وزاد فهي111/ 1( 111-111)
  .111/ 1 (211)ومسلم رقم  ،2727/ 5 (5146)أخرجه البخاري رقم  711



 صـــــلى الله عليه  قال رســـــول الله: قال رضـــــي الله عنه وعن أبي هريرة
وأول من ينشــــــــق عنه  ،711أنا ســـــــيد ولد آدم يوم القيامة: ))وســـــــلم
  721((721وأول شافع وأول مشفع ،القبر

                                                           
 ،وأول شــافع ،وأول من ينشــق عنه القبر ،أنا ســيد ولد آدم يوم القيامةصــلى الله عليه وســلم: )) قوله" :وقال النووي 319

  ((.وأول مشفع
  .هو الذي يفو  قومه في الخير :((السيد)) :قال انروي
  .هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم :وقال غيره
 فســــبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر-مع أنه ســــيدهم في الدنيا والآخرة-يوم القيامة صــــلى الله عليه وســــلم وأما قوله

بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشـــــــــركين  ،ولا معاند ونحوه عنامِســـــــــؤدده لكل أحد ولا يبقى 
مَ { وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى:  دو  لولَّهو  ۖ  لِّمَنو الومُلوكُ الويـَوو مع أن الملك له ، ]16غافر الآية:  [}الوقَهَّارو  الووَاحو

  .يه مجازا فانقطع كل ذلك في الآخرةسبحانه قبل ذلك لكن كان في الدنيا من يدعى الملك أو من يضاف إل
لم يقله فخراً بل صـــــرح بنفي الفخر في غير مســـــلم في  ((أنا ســـــيد ولد آدم)) صـــــلى الله عليه وســـــلمقال العلماء وقوله: 
  :وإنما قاله لوجهين ((،أنا سيد ولد أدم ولا فخر)) :الحديث المشهور

 . ]11الضحى الآية: [ }رَبِّكَ فَحَدِّثو وَأمََّا بونوعومَةو { :امتثال قوله تعالى :أحدهما
ما  صلى الله عليه وسلم أنه من البيان الذي يَب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا مقتضاه ويوقروه :والثاني

هب على الخلق كلهم لأن مذ صــــلى الله عليه وســــلم وهذا الحديث دليل لتفضــــيله .تقتضــــي مرتبته كما أمرهم الله تعالى
  .أفضل الآدميين وغيرهم وهو ،أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة

  :فجوابه من خمسة أوجه ((لا تفضلوا بين الأنبياء))وأما الحديث الآخر 
  .قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه :أحدهما
  .قاله أدبا وتواضعا :والثاني
  .أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول :والثالث
  .إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث :والراب 

  .ضائل أخرىوإنما التفاضل بالخصائص وف ،أن النهي لتص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها :والخام 
شرح ) ."]257البقرة الآية: [ }تولوكَ الرُّسُلُ فَضَّلونَا بَـعوضَهُمو عَلَىٰ بَـعوضَ {: التفضيل فقد قال الله تعاليولا بد من اعتقاد 

 (.71-73/ 15النووي على صحيح مسلم 
إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني منهما  ،))وأول شافع وأول مشفع ((:صلى الله عليه وسلم قوله 320

  .71-73/ 15شرح النووي على صحيح مسلم  ."والله أعلم ،قبل الأول

 ،541/ 2 (11115وأحمد رقم ) ،211/ 4 (4637)وأبو داود رقم  ،1312/ 4 (2231)أخرجه مسلم رقم  721
ومن حديث أبي ســـــــــعيد عند ابن ماجه رقم  ،253/ 3 (75141)ورقم  ،713/ 6 (71321)وابن أبي شـــــــــيبة رقم 



شــــــــفاعة  فاختبأت دعوتي)) صــــــــلى الله عليه وســــــــلم في قوله" :قال ابن عبد البر
وفي هذا الحديث إثبات الشــفاعة وهو ركن من أركان اعتقاد  ((.لأمتي يوم القيامة

عَثَكَ رَبُّكَ { عز وجل: وهم مجمعون أن تأويل قول الله ،أهل الســـــنة ىٰ أَن يَـبـو عَســـــَ
صــــلى الله عليه  شــــفاعتهالمقام المحمود هو ، ]31الإســــراء الآية: [ }مَقَامًا مَّومُودًا

 ،ولا أعلم في هذا لالفاً إلا شـــــــــيئاً رويته عن مجاهد ،في المذنبين من أمته وســــــــلم
 .722"وقد روي عنه خلافه على ما عليه الجماعة فصار إجماعاً منهم والحمد لله

 وشدتها:  313هي: لمن يصبر على لأواء المدينة الشقاعة الثانية
الترغيب في الصــــبر على لأواء المدينة وشــــد ا وأن ذلك وقد جاءت الأحاديث الصــــحيحة في 

 : منهاف صلى الله عليه وسلم من موجبات شفاعته

                                                           

وابن حبــان من  ،711/ 5 (7141)ورقم  ،531/ 5 (7615)والترمــذي من حــديثــه رقم  ،1441/ 2 (4711)
إن الله اصــــطفى كنانة من ولد  :بلفظ 14/712 (6435)ورقم  ،175/ 14 (6242)حديث واثلة بن الأســــقع رقم 

إسماعيل واصـطفى قريشـا من كنانة واصـطفى بني هاشـم من قريش واصـطفاني من بني هاشـم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر 
 41/ 1 (41)والدارمي من حديث جابر بن عبد الله رقم  "،وأول من تنشـــــــــق عنه الأرإ وأول شـــــــــافع وأول مشـــــــــفع

  ."وأنا خا  النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرأنا قائد المرسلين ولا فخر  :"ولفظه
 .275نظم المتناثر للكتاني   :وانظر ،521/ 2الاستذكار لابن عبد البر   722
وهي: سيدة  ،انومأرز الإيم ،ومهبط الوحيصـلى الله عليه وسلم،  فهي مهاجر النبي ،للمدينة النبوية مكانة كبيرة 727

دار هجرة ومقام،  صلى الله عليه وسلم لنبيه سبحانه وتعالى البلدان، وعاصـمة الإسـلام، ودار السـلام، وقد اختارها الله
وبالآداب الشــــــرعية، والأخلا  الحميدة، وليحذر كل  عز وجل فعلى المســــــلم أن يختارها لنفســــــه ويتقيد فيها بشــــــرع الله

من يصــــبر على لأوائها وشــــد ا بشــــفاعة،  صــــلى الله عليه وســــلم ها، وقد خص النبيالحذر من المخالفات فيها وفي غير 
 .بشفاعةوكذلك خص من يموت فيها 

 



 يقول صــــلى الله عليه وســــلم سمعت رســــول الله: قال رضــــي الله عنهما عن ابن عمر :
  726((يوم القيامة 725وشد ا كنت له شفيعاً أو شهيداً  724من صبر على لأوائها))
  وعن يحنس مولى الزبير أخبره أنـه كـان جـالســــــــــــــاً عنـد عبـد الله بن عمر في الفتنـة فأتته

مولاة له تســــــــــــلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشــــــــــــتد علينا الزمان 
                                                           

 ،وضــــــــمير شــــــــد ا يحتمل أن يعود على اللأواء ،الجوع وشــــــــدة المكســــــــب ((اللأواء"))قال المازري:  :قال الزرقاني 724
  .ويحتمل أن يعود على المدينة

ن التعليل لأ ،ولو لم تلحقه لأواء ،فمن لزم سكناها داخل في ذلك ،الحديث خرج لرج الحث على سـكناها :قال الأبي
بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور كتعليل القصر مشقة السفر فإن الملك يقصر وإن لم تلحقه مشقة 

  ."لوجود السفر
  .237/ 4 أشرح الزرقاني على الموط

 كذا جاء في هذا الكتاب قيل هو على  ((،كنت له شـــهيداً أو شـــفيعاً يوم القيامة)) :قوله: "قال القاضـــي عياإ 725
ويبعد  ،بهذا اللفظ صــــلى الله عليه وســــلم لأن هذا الحديث رواه نحو العشــــرة من أصــــحاب النبي ،ويبعد عندي ،الشــــك

أما شهيداً لمن  ،خرينشفيعاً للآ ،يكون شهيداً لبعضهمف ،والأشبه أنه صحيح وأن أو للتقسيم ،تطابقهم فيه على الشك
أو شــــــهيداً على  ؛أما أنا شــــــهيد على هؤلاء، وشــــــفيعاً لمن مات بعده صــــــلى الله عليه وســــــلم، مات في حياته كما قال

كون أو معنى الواو أو ت .وشـــــهادته نم بأنهم ماتوا على الإســـــلام ووفوا ما عاهدوا الله عليه ،شـــــفيعاً للعاصـــــين ،المطيعين
فيختص أهل المدينة مجموع الشــــهادة والشــــفاعة وغيرهم مجرد الشــــفاعة، قال: وهذه خصــــوصــــية زائدة على الشــــفاعة 

أنا شهيد ))في شهداء أحد  صلى الله عليه وسلم للمذنبين أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة وقد قال
  .صهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوةفيكون لتخصي ((،على هؤلاء

ه ل إلا كنت له شــــــــــــهيداً أو)) :وقد روى :قال .وقد يكون أو معنى الواو فيكون لأهل المدينة شــــــــــــفيعاً وشــــــــــــهيداً  :قال
قال وإذا جعلنا أو للشــك كما قاله المشــايخ فإن كانت اللفظة الصــحيحة شــهيداً اندفع الاعتراإ لأنها زائدة  ((.شــفيعاً 
وإن كانت اللفظة الصــــــحيحة شــــــفيعاً فاختصــــــا  أهل المدينة بهذا مع ما جاء من  ،الشــــــفاعة المدخرة المجردة لغيره على

عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شـــــــفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضـــــــهم منها 
أو  ،أو تَفيف الحسـاب ،لشـفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجاتوتكون هذه ا ،في القيامة صـلى الله عليه وسـلم بشـفاعته

 ،منابر أو كونهم في روح وعلى ،ما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى هل العرش
  ".أو غير ذلك من خصو  الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض والله أعلم ،أو الإسراع بهم إلى الجنة

والديباج على مسلم للسيوطي  ،176/ 1وشرح النووي على صحيح مسلم  ،251/ 2مشـار  الأنوار للقاضي عياإ 
 ." 213/ 11وتحفة الأحوذي للمباركفوري  ،413/ 7

/ 2 (6111)وأحمد رقم  ،115/ 2 (1561)رقم  أ، ومالك في الموط1114/ 2( 7331)أخرجه مســــلم رقم  726
/ 5 (7111)والترمذي رقم  ،155/ 2 (6441)ورقم  ،117/ 2 (5175)ورقم  ،177/ 2 (6134)ورقم  ،111
وأبو نعيم في المســـند المســـتخرج على صـــحيح مســـلم رقم  ،413/ 2 (4211)والنســـائي في الســـنن الكبرى رقم  ،311

  .471/ 2 (7342 – 7341)وأبو عوانة رقم  ،45-46/ 4 (7111 – 7111)



يقول لا  صــــلى الله عليه وســــلم فقال نا عبد الله اقعدي لكاع فإني سمعت رســــول الله
 .723))حد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامةيصبر على لأوائها وشد ا أ

 لا يصبر على )) :قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة
 .ًً 721((لأواء المدينة وشد ا أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيدا

 في الجلاء  الحرة فاستشاره وعن أبي سـعيد مولى المهري أنه جاء أبا سـعيد الخدري ليالي
ة وأخبره أن لا صــــــبر له على جهد المدين ،من المدينة وشـــــكا إليه أســـــعارها وكثرة عياله

 صــــــــــــــلى الله عليه إني سمعت رســــــــــــــول الله ،ويحـك لا آمرك بـذلـك: ولأوائهـا فقـال لـه
لا يصـــبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شـــفيعاً أو شـــهيداً يوم )): يقول وســـلم
 .721))إذا كان مسلماً  القيامة

 صــــــــــــــلى الله عليه  أنها سمعت رســــــــــــــول الله رضــــــــــــــي الله عنها وعن أسماء بنت عميس
لا يصـبر على لأواء المدينة وشـد ا أحد إلا كنت له شـهيداً أو شـفيعاً )): يقول وسـلم

 .771))يوم القيامة
 يه وسلمصلى الله عل قال رسول الله: قالرضي الله عنه  وعن عامر بن سعد عن أبيه :

المدينة )): وقال ((إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضــاهها أو يقتل صــيدها((
لا يــدعهــا أحــد رغبــة عنهــا إلا أبــدل الله فيهــا من هو خير  ،خير نم لو كــانوا يعلمون
                                                           

/ 2 (6111)وأحمد رقم  ،115/ 2 (1561)رقم  أومالك في الموط، 1114/ 2( 7331)أخرجه مســــلم رقم  723
/ 5 (7111)والترمذي رقم  ،155/ 2 (6441)ورقم  ،117/ 2 (5175)ورقم  ،177/ 2 (6134)ورقم  ،111
وأبو نعيم في المســـند المســـتخرج على صـــحيح مســـلم رقم  ،413/ 2 (4211)والنســـائي في الســـنن الكبرى رقم  ،311

(7111 – 7111) 4 /45-46.  
 – 7371)وابن حبان رقم  ،322/ 5 (7124)والترمـذي رقم  ،1114/ 2 (1731)أخرجـه مســـــــــــــــلم رقم  721
ورقم  ،213/ 2 (3152)ورقم  ،771/ 2 (1471)ورقم  ،471/ 2 (1661)وأحمــــد رقم  ،56/ 1 (7341

وأبو عوانـة رقم  ،412/ 2 (1163)والحميــدي في مســـــــــــــــنــده رقم  ،713/ 2 (1151)ورقم  ،747/ 2 (1413)
  .732/ 11 (6413)وأبو يعلى رقم  ،471/ 2 (7344 – 7347)

وأحمد رقم  ،413/ 2 (4211)والنســــــــائي في الســــــــنن الكبرى رقم  ،1112/ 2 (1734)أخرجه مســــــــلم رقم  721
  .455/ 2 (1266)وأبو يعلى رقم  ،51/ 7 (11531)ورقم  ،61/ 7 (11633)ورقم  ،21/ 7 (11264)

والطبراني في  ،413/ 2 (4212)والنســــــــــائي في الســــــــــنن الكبرى رقم  ،761/ 6 (23171)أخرجه أحمد رقم  771
وأخرجه عبد الرزا  من  ،453/ 5 (7143)وابن أبي عاصـــــم في الآحاد والمثاني رقم  ،141/ 24 (737)الكبير رقم 

  .266/ 1 (13167)حديث عروة بن الزبير رقم 



ولا يثبــت أحــد على لأوائهــا وجهــدهــا إلا كنــت لــه شــــــــــــــفيعــاً أو شــــــــــــــهيــداً يوم  ،منــه
 771((القيامة

  أنه مر بزيد بن ثابت وأبي أيوب  رضـــــي الله عنه أيوب الأنصـــــاريوعن أفلح مولى أبي
ســـول اً حدثناه ر تذكر حديث : وهما قاعدان عند مســجد الجنائز فقال أحدهما لصــاحبه

 نعم عن المدينة سمعته :في هذا المجلس الذي نحن فيه؟ قال صــــــلى الله عليه وســــــلم الله
ج إليها رجال فيخر  ،حات الأرإسيأتي على الناس زمان يفتح فيه فت))وهو يزعم أنه 

ما  :يصــــيبون رخاء وعيشــــا وطعاما فيمرون على إخوان نم حجاجاً أو عماراً فيقولون
 :صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم قال رســــــــــول الله ((يقيمكم في لأواء العيش وشــــــــــدة الجوع

بر على لا يثبت بها أحد فيصـــــــ ،والمدينة خير نم))حتى قانا مراراً  ((فذاهب وقاعد))
  "772ها وشد ا حتى يموت إلا كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً لأوائ
 333.الثالثة: الشقاعة لمن يموت بالمدينةالشقاعة 

وقــد جــاءت الأحــاديــث الصــــــــــــــحيحــة في الترغيــب في الموت بــالمــدينــة وأن ذلــك من موجبــات 
 : منهاو  ،صلى الله عليه وسلم شفاعته

                                                           

والنســــــــــائي في الســــــــــنن الكبرى رقم  ،111/ 1 (1537)وأحمد رقم  ،112/ 2 (1767)أخرجه مســــــــــلم رقم  771
/ 5 (1341)والبيهقي في الســـــنن الكبرى رقم  ،11/ 1 (157)وعبد بن حميد في مســـــنده رقم  ،416/ 2 (4231)

113. 
رواه الطبراني  :وقال 711/ 7وذكره انيثمي في مجمع الزوائد  ،157/ 4 (7115)أخرجه الطبراني في الكبير رقم  772

رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ورواته  :وقال146/ 2والمنذري في الترغيب والترهيب  ،في الكبير ورجاله ثقات
 .(1112)وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم  ،ثقات
الترمذي وصـــححه عن ابن عمر أن الشـــفاعة الســـابعة وهي الشـــفاعة لمن مات بالمدينة لما روى " :وقال ابن الملقن 777
لى هذه ، نبه ع((من اســــتطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشــــفع لمن مات بها)) :قال صــــلى الله عليه وســـلم النبي

  .كمالوالتي قبلها القاضي عياإ في الإ 
فيعا أو ه شــــلا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت ل))وفي صــــحيح مســــلم من حديث ســــعد بن أبي وقا  رفعه 

، فهذه شــــفاعة أخرى خاصــــة بأهل المدينة، وكذلك الشــــهادة زائدة على شــــهادته للأمة، وقد قال ((شــــهيدا يوم القيامة
ليه صـــــلى الله ع غاية الســـــول في خصـــــائص الرســـــول ((أنا شـــــهيد على هؤلاء))عليه الصـــــلاة والســـــلام في شـــــهداء أحد 

 (265لابن الملقن    وسلم
 



 اع من استط)): صلى الله عليه وسلم اللهقال رسـول : قال رضـي الله عنه عن ابن عمر
 .775))فإني أشفع لمن يموت بها 774منكم أن يموت بالمدينة فليمت بالمدينة

 صلى الله عليه سمعت رسول الله: أنها قالت رضي الله عنها وعن صفية بنت أبي عبيد 
 من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له((: يقول وسلم

  776((شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة

                                                           

فليمت )) ،أن يقيم فيها حتى يدركه الموت :أي ((أن يموت بالمدينة)) ،قدر :أي ((استطاع من")) :وقال المناوي 774
فليقم بها حتى يموت فهو تحريض على لزوم الإقامة بها ليتأتى له أن يموت بها إطلاقا للمسبب على سببه كما  :أي ((بها

لومُونَ {: في قوله أخصـــه بشـــفاعة غير  :أي ((فإني أشـــفع لمن يموت بها، ))]172 الآية: البقرة}[فَلَا َ وُتُنَّ إولاَّ وَأنَتُم مُّســـو
 .وأخذ منه حجة الإسلام ندب الإقامة بها مع رعاية حرمتها وحرمة ساكنيها ،العامة زيادة في الكرامة

ل على يوقال ابن الحاج: حثه على ماولة ذلك بالاســـــــــتطاعة التي هي بذل المجهود في ذلك فيه زيادة اعتناء بها ففيه دل 
  ". ييزها على مكة في الفضل لإفراده إياها بالذكر هنا

وفيه بشرى للساكن بها بالموت على الإسلام لاختصا  الشفاعة بالمسلمين وكفى بها مزية فكل من "قال السمهودي: 
 "صـــــاً ن مات بها فهو مبشـــــر بذلك ويظهر أن من مات بغيرها ثم نقل ودفن بها يكون له حظ من هذه الشـــــفاعة ولم أره

 57/ 6فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 
 ،يقيم بهـا حتى يـدركــه الموت ثمــت :أي ((أن يموت بــالمــدينـة)) ،قـدر :أي ((من اســـــــــــــــتطـاع))قولـه: " :وقـال المبــاركفوري

أخصــــــــــــه  :أي ((فإني أشــــــــــــفع لمن يموت بها))فليقم بها حتى يموت فهو حث على لزوم الإقامة بها  :أي ((فليمت بها))
بشفاعتي غير العامة زيادة في إكرامه، قال الطيبي أمر له بالموت بها وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعالى لكنه 
أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها فيكون ذلك ســــببا لأن يموت فيها فأطلق المســـــبب وأراد الســـــبب كقوله تعالى: 

لومُونَ فَلَا َ وُتُنَّ إولاَّ وَأنَ{  .]"216/ 11تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري  172البقرة الآية: [  }تُم مُّسو
 

فإني أشـــهد لمن  "ولفظه1171/ 2 (7112)وابن ماجه رقم  ،وحســـنه 311/ 5 (7113)أخرجه الترمذي رقم  775
/ 1 (7341)وابن حبان رقم  ،415/ 6 (72421)وابن أبي شـــــيبة رقم  ،114/ 2 (5111)وأحمد رقم  "،مات بها

/ 1 (1171)وانيثمي في موارد الظمــهن رقم  ،411/ 7 (4116-4115)والبيهقي في شـــــــــــــــعــب الإيمــان رقم  ،53
وفي صــحيح الترغيب رقم  (،7113)وفي صــحيح الترمذي  (،6115)وصــححه الألباني في صــحيح الجامع رقم  ،255

 .(2121)وفي السلسلة الصحيحة رقم  ،(1113 – 1117)
والطبراني  ،51/  1(  7342، وابن حبان رقم ) 411/  2(  4215أخرجه النســائي في الســنن الكبرى رقم )  776

(  125ورقم )  ،771/  24(  127، ورقم ) 116/  25(  451ورقم )  ،771/  24(  127في الكبير رقم ) 
 4114سبيعة الأسلمية رقم ) ، وعنده من حديث 413/  7(  4112والبيهقي في شعب الإيمان رقم )  ،772/  24
 7214وابن أبي عاصـــم في الآحاد والمثاني رقم )  ،255/ 1(  1172وانيثمي في موارد الظمهن رقم )  ،411/  7( 
وعنده من حديث ســــــــبيعة الأســــــــلمية رقم )  ،154/  6(  7712ورقم )  ،13/  6(  7114ورقم )  ،72/  6( 

وابن حجر في المطــالـب العــاليـة من  ،214/  24(  343وأخرجـه الطبراني من حـديثهــا رقم )  ،65/  6(  7235



 .الشقاعة في دخول الننة بغير حساب: الرابعةالشقاعة 
 يدخل الجنة )): قال صــلى الله عليه وســلم أن رســول الله رضــي الله عنه عن ابن عباس

من أمتي ســـــــــبعون ألفا بغير حســـــــــاب هم الذين لا يســـــــــترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
 773.))يتوكلون

 ليدخلن)):صـــلى الله عليه وســـلم قال النبي: قال رضـــي الله عنه وعن ســـهل بن ســـعد 
الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف شك في أحدهما متماسكين أخذ بعضهم 

 771.((ووجوههـم على ضوء القمر ليلة البدر ،ببعض حتى يدخـل أونـم وأخرهـم الجنة
 دخل ي)):الله عليه وسلمصلى  قال نبي الله: قال رضي الله عنه وعن عمران بن حصين

هم )) :قالوا ومن هم يا رســــــول الله قال ((.الجنة من أمتي ســــــبعون ألفا بغير حســــــاب
الله أن  فقام عكاشـــــة فقال ادع ((.الذين لا يكتوون ولا يســـــترقون وعلى ربهم يتوكلون

ني فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يَعل :قال ((.أنت منهم)) :يَعلني منهم قال
 771.((سبقك بها عكاشة)) :منهم قال

 يقول صـــــــلى الله عليه وســـــــلم قال سمعت رســـــــول الله رضـــــــي الله عنه وعن أبي هريرة :
قال  ((يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر))

 ادع الله يا رســول الله :أبو هريرة فقام عكاشــة بن مصــن الأســدي يرفع نمرة عليه فقال
ثم قام  ((اللهم اجعله منهم)) :صــلى الله عليه وســلم أن يَعلني منهم فقال رســول الله

                                                           

/  7وذكره انيثمي في مجمع الزوائد  ،وقال : هذا حديث معروف من هذا الوجه 146/  3(  1713حديثها رقم ) 
ديث سبيعة وقال عن ح ،انيوقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبر  716

الأســـــــــــــلمية رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصـــــــــــــحيح خلا عبد الله بن عكرمة وقد ذكره ابن أبي حا  وروى عنه 
  .(1113 – 1114والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم )  ،جماعة ولم يتكلم فيه أحد بسوء

ورقم  ،2131 /5 (5421ورقم ) ،2153 /5 (5731ورقم ) ،2735 /5 (6113)أخرجــه البخــاري رقم  773
 .211 /1 (221)ومسلم رقم  ،2716/ 5 (6135)

 .111 /1 (211)ومسلم رقم  ،2716/ 5 (6133أخرجه البخاري رقم ) 771
 .111 /1 (211)أخرجه مسلم رقم  771

 



صـــلى  رجل من الأنصـــار فقال يا رســـول الله ادع الله أن يَعلني منهم فقال رســـول الله
  741((سبقك بها عكاشة: ))الله عليه وسلم

 .الشقاعة فيمن قال لا إله إلا الله خالصاا من قلبه: الخامسةالشقاعة 
  بشــفاعتك  741أنه قال قيل يا رســول الله من أســعد الناس رضــي الله عنهعن أبي هريرة

 لقد هننت يا أبا هريرة أن لا)) :صــــــــلى الله عليه وســــــــلم يوم القيامة قال رســــــــول الله
أحد أول منك لما رأيت من حرصــــــك على الحديث أســــــعد يســــــألني عن هذا الحديث 

  742.((الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه

                                                           

 .113 /1 (216)ومسلم رقم  ،2111 /5 (5434أخرجه البخاري رقم )  741
أسعد أفعل والسعد هو اليمن تقول منه سعد يومنا يسعد سعوداً والسعودة  ((من أسعد الناس))قوله " :قال العيني 741

خلاف النحوسـة والسـعادة خلاف الشـقاوة تقول منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد مثال سلم فهو سليم وسعد على 
ل بالكسر عما لم يسم فاعله فهو مسعود فإن قلت أسعد هنا من أي الباب قلت من الباب الثاني وهو من باب فعل يف

في الماضـي والفتح في الغابر والأول من باب فعل يفعل بالفتح في الماضي والضم في الغابر فإن قلت أفعل التفضيل يدل 
على الشــــركة والمشــــرك والمنافق لا ســــعادة نما قلت أســــعد ههنا معنى ســــعيد يعني ســــعيد الناس كقونم الناقص والأشــــ  

ان ويَوز أن يكون على معناه الحقيقي المشــــــهور والتفضــــــيل بحســــــب المراتب أي هو أعدلا بني مروان يعني عادلا بني مرو 
أسـعد مِن لم يكن في هذه المرتبة من الإخلا  المؤكد البالغ غايته وكثير من الناس يحصـل له سـعد بشفاعته لكن المؤمن 

هول الموقف ويشــــفع في بعض يشــــفع في الخلق بإراحتهم من  صــــلى الله عليه وســــلم المخلص أكثر ســــعادة بها فإن النبي
الكفار بتخفيف العذاب كما صــــــح في حق أبي طالب ويشــــــفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها وفي 
بعضـهم بعدم دخونا بعد أن يسـتوجبوا دخونا وفي بعضـهم بدخول الجنة بغير حساب وفي بعضهم برفع الدرجات فيها 

الشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص قوله بشفاعتك الشفاعة مشتقة من الشفع الاشتراك في مطلق السعادة ب فظهر
وهو ضم الشيء إلى مثله كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه إليه والشفاعة الضم إلى آخر معاوناً 

ة إنما ل فيه دليل على أن الشـــــــفاعله وأكثر ما يســـــــتعمل في انضـــــــمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أد  وقال ابن بطا
تكون في أهل الإخلا  خاصـة وهم أهل التوحيد وهذا موافق لقوله عليه الصـلاة والسلام لكل نبي دعوة وإني اختبأت 

  .ادعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئً 
 "الآيات والأحاديث الواردة في الباب الجارية مجرى القطع دليل على ثبوت الشـــــــــــــــفاعةهـذا الحـديث مع غيره من  :قلـت

 .121-123 /2عمدة القاري للعيني 
 

والنسائي في  ،737 /2 (1145)وأحمد رقم  ،2412 /5 (6211)ورقم  ،41 /1 (11)أخرجه البخاري رقم  742
/ 1 (277)والحاكم في المستدرك رقم  ،714/ 14 (6466)وابن حبان رقم  ،426 /7 (5142)السنن الكبرى رقم 

141. 



 قال:  صــــلى الله عليه وســــلم رســــول الله قال: قال رضــــي الله عنه وعن أنس بن مالك
ثم يخرج  ،ما يزن شــــــعيرةيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ))

ــــــرج ،من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ــــــن النار  ثم يخـ مـ
 747.((من قال لا إله إلا الله وكان في قلبـه من الخير ما يزن ذرة

 .الشقاعة في أهل الكبا ر من أمته: السادسةالشقاعة 
 شـــــفاعتي )): قال صـــــلى الله عليه وســـــلم عن النبي رضـــــي الله عنه عن أنس بن مالك

 744.((لأهل الكبائر من أمتي
 كنا نمســـك عن الاســـتغفار لأهل الكبائر حتى : قال رضـــي الله عنمها وعن ابن عمر "

رَكَ بوهو وَيَـغوفورُ {: يقول صـلى الله عليه وسـلم سمعنا رسـول الله  مَا إونَّ اللَّهَ لَا يَـغوفورُ أَن يُشو
لوكَ لومَن يَشَ   .((إني ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي)): قال }اءُ دُونَ ذَٰ

 745.عن كثير مِا كان في أنفسنا ثم نطقنا بعد ورجونا نم قال: فأمسكنا
                                                           

 ،112 /1 (117)ومســـــلم رقم  ،2616 – 2615 /6( 6135ورقم ) ،24 /1 (44)أخرجه البخاري رقم  747
 (12134)وأحمد رقم  ،1442 /2 (4712)وابن ماجه رقم  ،764 /6 (11247)والنســائي في الســنن الكبرى رقم 

 .521 /16 (3414)وابن حبان رقم  ،116 /7
هذا حديث حسن  :وقال 4/625 (2476 -2475)والترمذي رقم  ،276 /4( 4371أخرجه أبو داود رقم ) 744

 ،713 /14 (6461)رقم  ،716 /14 (6463)وابن حبان رقم  ،217 /7 (17245)وأحمد رقم  ،صحيح غريب
 ،171 /3 (4115)ورقم  ،41 /6 (7214)وأبو يعلى رقم  ،من حديث جابر 277  (1661)والطيالســــــي رقم 

وفي الأوســــــــــط رقم  ،111 /11 (11454)ورقم  ،1/251 (341)والطبراني الكبير رقم  ،143 /3 (4115)ورقم 
وعنده  ،232 /1 (441)وفي الصــغير رقم  ،241 /1 (1511)ورقم  ،116 /6 (5142)ورقم  ،35 /5 (4317)

 – 171 /1 (271 – 221)ستدرك رقم والحاكم في الم ،111 /11 (11454)من حديث ابن عباس في الكبير رقم 
وقال  414 /2 (7442)ورقم  ،141 – 171 /1 (272 – 271)وعنده من حديث جابر بن عبد الله رقم  ،141
 -1622)والضـــياء المقدســـي في الأحاديث المختارة رقم  ،هذا حديث صـــحيح على شـــر  الشـــيخين ولم يخرجاه :أيضـــاً 

 :وقال ،214 /6 (1717 – 2712)ورقم  ،63 /6 (2143)رقم  ،131 /5 (1312)ورقم  ،21 /5 (1627
وانيثمي في موارد  ،111 /11 (21567)ورقم  ،13 /1 (15616)والبيهقي في السنن الكبرى رقم  ،إسناده صحيح
وصـــــححه الألباني في صـــــحيح  ،1111 /2 (1172)وفي زوائد مســـــند الحارث رقم  ،1/645 (2516)الظمهن رقم 

وفي صــــحيح  ،4/625 (2476 -2475)وفي صــــحيح ســــنن الترمذي رقم  ،276 /4( 4371ســــنن أبي داود رقم )
 (.171)وفي هلال الجنة رقم  (،7641)وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم  (،7314)الجامع رقم 

 /2 (171) عاصـــــم الســـــنة رقم وابن أبي ،132 /1 (111)ورقم  ،115 /11 (5117)أخرجه أبو يعلى رقم  745
والطبراني في  ،111والبيهقي في الاعتقــاد   ،1137 /6 (2111)واللالكــائي في اعتقــاد أهــل الســـــــــــــــنــة رقم  ،711



  وعن أسمـاء بنت عميس أنها قالت يا رســــــــــــــول ادع الله أن يَعلني مِن تشــــــــــــــفع له يوم
عتي افالنار فإن شـــإذن تَمشـــك )): صـــلى الله عليه وســـلم القيامة فقال نا رســـول الله

 746((لكل هالك من أمتي تَمشه النار
 ،الســــــــــــــابق بــالخيرات يــدخـل الجنــة بغير حســــــــــــــابرإ الله عنهمــا: " قـال ابن عبــاس

والظالم لنفســـــــه وأصـــــــحاب الأعراف يدخلون الجنة  ،والمقتصـــــــد يدخل الجنة برحمة الله
 743"صلى الله عليه وسلم بشفاعة ممد

ـــه عنـــه: "رضــــــــــــــي الله  وقـــال جـــابر بن عبـــد الله ـــائر فمـــا ل من لم يكن من أهـــل الكب
  .741"741وللشفاعة

 
                                                           

 ،لم يرو هذا الحديث عن أيوب الســـختياني إلا حرب بن ســـري  تفرد به شـــيبان :وقال116 /6 (5142)الأوســـط رقم 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصــــــــحيح غير حرب بن  :وقال 731 ،211 /11 ،5 /3وذكره انيثمي في مجمع الزوائد 

ورواه الطبراني في الأوســــــط وفيه حرب بن ســــــري  وقد وثقه غير واحد وفيه  ،ورواه البزار وإســــــناده جيد ،ســــــري  وهو ثقة
 (.171)وحسنه الألباني في هلال الجنة رقم  ،ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح

 .111 /7وذكره العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب  ،63 /11بر في التمهيد أخرجه ابن عبد ال 746
ولشــوكاني في فتح  ،556 /7وذكره ابن كثير في التفســير  ،111 /11 (11454)أخرجه الطبراني في الكبير رقم  743
 .752 /4القدير 
صلى الله  شفاعة نبينا الله عنهمرضي  وقد عرف بالنقل المسـتفيض سـؤال السـلف الصاق"  :قال القاضـي عياإ 741

اعة نه يكره أن يســـأل الإنســـان الله تعالى أن يرزقه شـــفإورغبتهم فيها وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال  عليه وســـلم
لكونها لا تكون إلا للمذنبين فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحســـاب وزيادة الدرجات  صــلى الله عليه وســـلم ممد

ترف بالتقصــــــير متاج إلى العفو غير معتد بعمله مشــــــفق من أن يكون من انالكين ويلزم هذا القائل ألا ثم كل عاقل مع
 "يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف

وفتح الباري شرح  ،711/ 11، وتفسير القرطبي 713، والأذكار للنووي   76/ 7شـرح النووي على صحيح مسلم 
، وعمدة القاري شـــــــــرح 111/ 7، وطرح التثريب في شـــــــــرح التقريب للعراقي 462/ 11صـــــــــحيح البخاري لابن حجر

 .121/ 2صحيح البخاري للعيني 
فماله وللشـــــــفاعة يعني لا حاجة له إلى الشــــــــفاعة لوضــــــــع الكبائر والعفو عنها لعدمها، وأما ما دون : "وقال المباركفوري
مذي تحفة الأحوذي شــــرح ســــنن التر  "ذنوب فيكفرها الطاعات نعم له حاجة إلى الشــــفاعة لرفع الدرجاتالكبائر من ال
 .111 /3للمباركفوري 

 /1 (272)والحاكم رقم  ،277  (1661)والطيالسي رقم  ،625 /4 (2476)أخرجه الترمذي وحسنه رقم  741
وصــــــــححه الألباني في صــــــــحيح ســــــــنن الترمذي رقم  ،61 /11وابن عبد البر في التمهيد  ،211 /7وأبو نعيم  ،141

(2475- 2476) 4/625. 



 .الشقاعة في رف  الدرجات: السابعةالشقاعة 
 على أبي  صـــلى الله عليه وســـلم قالت: دخل رســـول الله رضـــي الله عنها عن أم ســـلمة

فض  ناس  ((إن الروح إذا قبض تبعه البصر))سـلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: 
تـــدعوا على أنفســــــــــــــكم إلا بخير فـــإن الملائكــة يؤمنون على مـــا  لا)): من أهلــه فقــال

بة اللهم اغفر لأبي سـلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عق)): ثم قال ((.تقولون
 .751((في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه

 من حنين بعث  الله عليه وســلمصــلى  قال لما فرغ النبي رضــي الله عنه وعن أبي موســى
أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصـــــمة فقتل دريد وهزم الله أصـــــحابه 
قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته 
في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فأشــــــار إلى أبي موســــــى فقال ذاك قاتلي 

رماني فقصـــــــدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تســـــــتحي  الذي
بك ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاح

لى الله عليه صـــــ قال فانزع هذا الســـــهم فنزعته فنزا منه الماء قال يا بن أخي أقرئ النبي
ســــتخلفني أبو عامر على الناس فمكث يســــيراً ثم الســــلام وقل له اســــتغفر لي وا وســــلم

في بيته على سرير مرمل وعليه  صلى الله عليه وسلم مات فرجعت فدخلت على النبي
فراش قـد أثر رمـال الســــــــــــــرير بظهره وجنبيـه فـأخبرتـه بخبرنـا وخبر أبي عـامر وقال قل له 

بي عامر ورأيت أ" اللهم اغفر لعبيد  : اســــتغفر لي فدعا ماء فتوضــــأ ثم رفع يديه فقال
بيــاإ إبطيــه ثم قــال اللهم اجعلــه يوم القيــامــة فو  كثير من خلقــك من النــاس فقلــت 
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ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مـدخلاً كريماً 
 751قال أبـو بردة إحداهما لأبي عامر والأخـرى لأبي موسى

 صــــــــلى الله عليه  "أنا أعلم الناس بشــــــــفاعة ممدقال:  رضــــــــي الله عنه وعن أبي هريرة
اللهم ))يوم القيـامـة قـال فتـداك النـاس عليه فقالوا أيه يرحمك الله قال يقول:  وســــــــــــــلم

 .752))اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن بي لا يشرك بك
 

 .الثامنة: الشقاعة للخروج من النارالشقاعة 
 ن إ: ))صـلى الله عليه وسـلم اللهقال: قال رسـول  رضـي الله عنه عن جابر بن عبد الله

 757((الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة

 يخرج قوم ))قال:  صــــلى الله عليه وســــلم عن النبي رضــــي الله عنه وعن أنس بن مالك
من النـــار بعـــد مـــا مســــــــــــــهم منهـــا ســــــــــــــفع فيـــدخلون الجنـــة فيســــــــــــــميهم أهـــل الجنـــة 

 .754((الجهنميين
 إن )) :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قالرضي الله عنه  وعن جابر بن عبد الله

 755.((قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة
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 يخرج ))قال:  صــلى الله عليه وســلم عن النبي رضــي الله عنهما وعن عمران بن حصــين
فيدخلون الجنة يســــــــــــــمون  صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم قوم من النـار بشــــــــــــــفـاعة ممد

 .756((الجهنميين

 لا أزال أشــفع: ))صــلى الله عليه وســلم قال رســول الله قال: رضــي الله عنه وعن أنس 
لأمتي حتى يقال يا ممد أخرج من النار من في قلبه وزن شــــــــعيرة إلى أن قال فيقال يا 

 .753((ممد أخرج مَنو في قلبه مقدار جناح بعوضة من إيمان
والنبيون والملا كة  جل وعلا فيها اللهالشــــــــــقاعة التي ينتم   :التـاســــــــــعـةالشــــــــــقـاعـة 
 .والمؤمنون
 هل نرى ربنا يوم  :قلنا يا رســـــــــــول الله :قال رضـــــــــــي الله عنه عن أبي ســـــــــــعيد الخدري

  ؟القيامة
  .لا :قلنا ((.هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا)) :قال
  (.(رؤيتهمافإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في )) :قال

فيــذهــب أصــــــــــــــحــاب  ،ينــادي منــاد ليــذهــب كــل قوم إلى مــا كــانوا يعبــدون)) :ثم قــال
 ،وأصــحاب كل آنة مع آنتهم ،وأصــحاب الأوثان مع أوثانهم ،الصــليب مع صــليبهم

ؤتى نهنم ثم ي ،حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب
 .ن اللهكنا نعبد عزير ب  :قالوا ؟مـا كنتم تعبدون :فيقـال لليهود ،تعرإ كـأنهـا ســــــــــــــراب

 ؛قينانريد أن تســــــــــــــ :قالوا ؟فما تريدون ،لم يكن لله صــــــــــــــاحبة ولا ولد ،كذبتم  :فيقال
  :فيقولون ؟ما كنتم تعبدون :ثم يقال للنصـــــارى .اشـــــربوا فيتســـــاقطون في جهنم :فيقال

 ؟فما تريدون ؛ ولدلم يكن لله صــــــاحبة ولا ،كذبتم  :فيقال .بن اللهاكنا نعبد المســــــيح 
 يبقى من كان حتى .فيتســــاقطون في جهنم ،اشـــربوا :فيقال .نريد أن تســـقينا :فيقولون

 :ونفيقول .مـــا يحبســــــــــــــكم وقـــد ذهـــب النـــاس :فيقـــال نم ،يعبـــد الله من بر أو فـــاجر
وإنـا سمعنـا منـاديـاً ينـادي ليلحق كـل قوم ما كانوا  ،فـارقنـاهم ونحن أحوج منـا إليـه اليوم
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يها أول فيأتيهم الجبار في صــورة غير صــورته التي رأوه ف :قال .إنما ننتظر ربناو  ،يعبدون
هل بينكم  :ولفيق .فلا يكلمه إلا الأنبياء ،أنت ربنا :فيقولون .أنا ربكم :فيقول ؛مرة

ويبقى  ؛مؤمن فيسجد له كل ،فيكشف عن ساقه .السا  :فيقولون .وبينه آية تعرفونه
ثم  ؛فيذهب كيما يســـــــــــجد فيعود ههره طبقا واحدا ،من كان يســـــــــــجد لله رياء وسمعة

 : قال ؟يا رســـــــــــول الله وما الجســـــــــــر :قلنا ((.يؤتى بالجســـــــــــر فيجعل بين ههري جهنم
مدحضــــة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحســــكة مفلطحة نا شــــكوة عقيفة تكون ))

المؤمن عليهـا كـالطرف وكـالبر  وكـالريح وكـأجـاويد الخيل  ؛بنجـد يقـال نـا الســــــــــــــعـدان
حتى يمر آخرهم  ،ومكــدوس في نــار جهنم ،ونــاج لــدوش ،فنــاج مســــــــــــــلم ،لركــابوا

فما أنتم بأشـــــد لي مناشـــــدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ  ،يســـــحب ســـــحبا
 ربنــا إخواننــا كــانوا يصــــــــــــــلون معنــا :وإذا رأوا أنهم قــد نْوا في إخوانهم يقولون ،للجبــار

مثقال  اذهبوا فمن وجـد  في قلبـه :لىفيقول الله تعـا .ويصــــــــــــــومون معنـا ويعملون معنـا
اب في فيأتونهم وبعضهم قد غ ،ويحرم الله صورهم على النار ،دينار من إيمان فأخرجوه

اذهبوا  :ولفيق .فيخرجون من عرفوا ثم يعودون ،وإلى أنصــــــاف ســــــاقيه ،النار إلى قدمه
 .ونودفيخرجون من عرفوا ثم يع ؛فمن وجـد  في قلبه مثقال نصــــــــــــــف دينار فأخرجوه

جون من فيخر  ؛اذهبوا فمن وجــــد  في قلبــــه مثقــــال ذرة من إيمــــان فــــأخرجوه :فيقول
  ((.عرفوا

ثـوقَالَ ذَرَّةَ { قال أبو ســـــــــــعيد فإن لم تصـــــــــــدقوني فاقرؤوا  إونَّ اللَّهَ لَا يَظولومُ مو
 
 كُ تَ  وَإون ۖ

نَةً  هَا حَســَ اعوفو ول والمؤمنون فيقفيشــفع النبيون والملائكة ))، ]41النســاء الآية: [ } يُضــَ
بقيت شـــــفاعتي فيقبض قبضـــــة من النار فيخرج أقواما قد امتحشـــــوا فيلقون في  :الجبار

 حميل الســيل فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في ،نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة
قد رأيتموها إلى جانب الصــــخرة إلى جانب الشــــجرة فما كان إلى الشــــمس منها كان 

ن منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم أخضــــــــــــــر وما كا



فيقول أهـــل الجنـــة هؤلاء عتقـــاء الرحمن أدخلهم الجنـــة بغير  .فيـــدخلون الجنـــة ؛الخواتيم
 .751((عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال نم لكم ما رأيتم ومثله معه

 ؟يا رســــول الله هل نرى ربنا يوم القيامة :أن الناس قالوا رضــــي الله عنه وعن أبي هريرة 
 لا :قالوا ((.هل تضارون في القمر ليلة البدر)) :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
 يا لا :قالوا ((.فهل تضــــارون في الشــــمس ليس دونها ســــحاب)) :قال .يا رســــول الله
من كان  :كذلك يَمع الله الناس يوم القيامة فيقول  ،فإنكم ترونه)) :قال .رســــــول الله

 ،ان يعبد القمرالشــمس ويتبع من ك ،فيتبع من كان يعبد الشــمس ،يعبد شــيئاً فليتبعه
عوها أو وتبقى هذه الأمة فيها شــاف ،الطواغيت ،ويتبع من كان يعبد الطواغيت ،القمر

ذا مكاننا حتى ه :فيقولون ،أنا ربكم :فيأتيهم الله فيقول))شـــــك إبراهيم  ((.منافقوها
أنا ربكم  :يقولفيأتيهم الله في صــــــــورته التي يعرفون ف .يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه

أول  ويضـــرب الصـــرا  بين ههري جهنم فأكون أنا وأمتي ،أنت ربنا فيتبعونه :فيقولون
وفي  ،لمســ ،ودعوى الرســل يومئذ اللهم ســلم ،ولا يتكلم يومئذ إلا الرســل ،من يَيزها

 .نعم يا رســـــول الله :قالوا ((جهنم كلاليب مثل شـــــوك الســـــعدان هل رأيتم الســـــعدان
فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تَطف الناس )) :قال

ومنهم  ،أو الموثق بعملـــــه ،أو الموبق بعملـــــه ،فمنهم المؤمن يبقى بعملـــــه ،بـــــأعمـــــانم
أراد حتى إذا فرغ الله من القضـــــاء بين العباد و  ،ثم يتجلى ،هأو نحو  ،المخردل أو المجازى

أن يخرج برحمتـــه من أراد من أهــل النـــار أمر الملائكـــة أن يخرجوا من النـــار من كـــان لا 
يشـــرك بالله شـــيئا مِن أراد الله أن يرحمه مِن يشـــهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار 

ثر الســـــــــــجود حرم الله على النار أن تأكل أثر بأثر الســـــــــــجود تأكل النار بن آدم إلا أ
ه كما فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحت ،فيخرجون من النار قد امتحشوا ،السجود

قبل ثم يفرغ الله من القضـــــــــــــاء بين العباد ويبقى رجل م ،تنبت الحبة في حميل الســـــــــــــيل
عن  وجهي أي رب اصرف :فيقول ؛ الجنةبوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولًا 
ثم يقول  .فيدعو الله ما شـــــــــاء أن يدعوه ،النار فإنه قد قشـــــــــبني ريحها وأحرقني ذكاؤها
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 .155/ 1 (441)عوانة في مسنده رقم 



ك وعزتك لا أســــــأل ،لا :فيقول .هل عســــــيت إن أعطيت ذلك أن تســــــألني غيره :الله
ل فيصـــــــرف الله وجهه عن النار فإذا أقب ؛ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شـــــــاء ،غيره

اء الله إن يســــــــكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب على الجنة ورآها ســــــــكت ما شــــــــ
ألســــــــت قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تســــــــألني غير الذي  :فيقول الله له .الجنة

 :ولحتى يق .أي رب ويــدعو الله :فيقول .ويلــك يــا بن آدم مــا أغــدرك ،أعطيــت أبــدا
 .لا وعزتك لا أســــــــألك غيره :فيقول .هل عســــــــيت إن أعطيت ذلك أن تســــــــأل غيره

ويعطي مــا شـــــــــــــــاء من عهود ومواثيق فيقــدمــه إلى بــاب الجنــة فــإذا قــام إلى بــاب الجنــة 
 .تفيســكت ما شــاء الله أن يســك ،انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والســرور

 ألســـت قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن :فيقول الله .أي رب أدخلني الجنة :ثم يقول
 أي رب لا :فيقول .يـا بن آدم ما أغدركويلـك  :فيقول ،لا تســــــــــــــأل غير مـا أعطيـت

ه فإذا ضــحك منه قال ل ،فلا يزال يدعو حتى يضــحك الله منه ؛أكونن أشــقى خلقك
  :يقول فســـــــأل ربه و نى حتى إن الله ليذكره . نه :فإذا دخلها قال الله له ،ادخل الجنة

ظ وفي لف ((.ذلـــك لـــك ومثلـــه معـــه :قـــال الله .كـــذا وكـــذا حتى انقطعـــت بـــه الأمـــاني
 . 751((وعشرة أمثاله معه))
  وفي المســــند من حديث أبي ســــعيد مرفوعاً: "ثم يشــــفع الأنبياء في كل من كان يشــــهد

أن لا إله إلا الله للصــــــــــــــاً، فيخرجونهم منها، قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها 
  761فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها"

  عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع و
 361النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين" 

                                                           

 (3317)وأحمد رقم  ،167/ 1 (112)ومســـــــلم رقم  ،2315 – 2314/ 6 (3111)أخرجه البخاري رقم  751
 /6 (11411)والنســـــائي في الســـــنن الكبرى رقم  ،577 /2 (11111)ورقم  ،217/ 2 (3114)ورقم  ،235 /2

 .413 /11 (21156وعبد الرزا  رقم ) ،451 /16 (3421)وابن حبان رقم  ،453

الشــــفاعة للوادعي:      أنظر   الحديث بهذا الســــند حســــن"" مقبل:( قال الشــــيخ 11116)رواه أحمد في مســــنده:  761
(1 /111.) 

 .(117) مسلمأخرجه  761



  وأخرج الإمام أحمد من مســـند أبي بكر الصـــديق في إثبات شـــفاعة الصـــالحين والمؤمنين
ال: ادعوا ن، ثم يقثم يقال: ادعوا الأنبياء، فيشـــــــــفعو : ))قوله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم

 .767((762الصديقين، فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون
 يحمل الناس : ))وكذا حديث أبي بكرة عن رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم أنه قال

 ،والشــــــــهداء ،والنبيين ،على الصـــــــرا ، فينجي الله من شــــــــاء برحمته ثم يؤذن للملائكة
 764.الحديث ((والصديقين فيشفعون

                                                           

 .ذلك الصديقون والشهداء والصالحونيدخل في و  762
ه على وزن فوعِّيل، وهو من قوي تصديقه وإيمانه بالله، فأحر  بقوة تصديقالصديق: أي وكذلك الصديقون يشفعون،  

  .مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه الشبهات والشهوات، وفي
، فالترتيب 762((انثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدأ))كما في حديث:  ودرجة الصديق أعلى من الشهداء،

 مقصود.
 ثم درجة الشهداء:

هو الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، فإنه بذل أغلى ما يملك وهي نفسه التي بين جنبيه،  الشهيد:
 فقاتل أعداء الله، لإعلاء كلمة الله.

 ثم درجة الصالحين: 
 على تفاو م فيما بينهم،الصالحون: 

 والنوافل، وتركوا المحرمات والمكروهات،منهم السابقون، وهي أعلى الدرجات، وهم الذين داوموا على الفرائض -1
ومنهم المقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الفرائض وترك المحرمات، ولم يفعلوا النوافل وقد يفعلون بعض -2

 .المكروهات
ومنهم الظالمون لأنفسهم، والظالمون لأنفسهم موحدون مؤمنون، لكنهم قصروا في بعض الواجبات، أو فعلوا بعض -7
رمات، فهؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوى، فينفعهم هذا الصلاح والتقوى في عدم الخلود في النار، ولكنهم المح

 قد يدخلون النار ويعذبون، لكن في النهاية مهنم إلى الجنة والسلامة.
(، وابن 56( )1/56(، وأبو يعلى )112(، وابن أبَّ عاصــم )36( )1/141(، والبزار )15( )1/4رواه أحمد ) 767
(: متواتر، وقال انيثمي في ))مجمع الزوائد(( 255(. قال ابن القيم في ))حادي الأرواح(( )6436( )14/717حبان )

وصــــــــــحح إســــــــــناده أحمد شــــــــــاكر في تحقيقه للمســــــــــند (: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجانم ثقات، 11/733)
(1/21). 

(، وابن أبي عاصـــــــــــــم في 121( )2/142(، والطبراني في ))المعجم الصـــــــــــــغير(( )21453( )5/47رواه أحمد ) 764
(: رجاله رجال الصــــــحيح، وقال الســـــــيوطي في 11/762(. قال انيثمي في ))مجمع الزوائد(( )173))الســــــنة(( ) : 
 .(: إسناده صحيح251))البدور السافرة(( )



ثبت أيضـــاً حصـــول شـــفاعة المؤمنين لإخوانهم قبل يوم القيامة، وذلك في الدنيا، كما 
ران منهم بالرحمة والغف وهي اســــــــــتشــــــــــفاعهم إلى الله تعالى في الصــــــــــلاة على من مات

  .والتجاوز
 ما من ميت تصــــــــلي عليه أمة من )): فعن عائشــــــــة عن النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم

  765(( له إلا شفعوا فيهالمسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
 أنه مات ابن له بقديد أو بعســــــــــفان فقال: يا كريب، انظر )) وعن عبد الله بن عباس

ما اجتمع له الناس، قال: فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: 
هم أربعون؟ قال: نعم، قال: فأخرجوه فإني سمعت رســـــول الله صـــــلى الله عليه وســـــلم 

رجل مسـلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشـركون بالله شيئاً  يقول: ما من
 .766 ((إلا شفعهم فيه

ما من أربعين من مؤمن يشـــــــفعون لمؤمن إلا شـــــــفعهم )): و ام الحديث عن ابن ماجه
 763 ((الله فيه

 من صــــلى )): وعن أبي هريرة رضــــي الله عنه أن رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم قال
 761((المسلمين غفر له عليه مائة من

  .761: الشقاعة في عمه أبي طالا في تخقيف العذاب عنهالعاشرةالشقاعة 

                                                           

 .(143رواه مسلم ) 765
 .(141) رواه مسلم 766
 .(((. وصححه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه1211رواه ابن ماجه ) 763
(: هذا إسناد صحيح رجاله رجال 1/221(. قال البوصيري في ))زوائد ابن ماجه(( )1211رواه ابن ماجه ) 761

نن ابن (: إسناده صحيح، وصححه الألباني في ))صحيح س1/163الصحيحين، وقال العيني في ))عمدة القاري(( )
 .(: رجاله رجال الصحيح وهو على شر  الشيخين215ماجه((، وقال الوادعي في ))الشفاعة(( ) : 

 وقع الخلاف في توجيه هذه المسألة: 761
هذا نص صــــحيح صــــريح لشــــفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب بل في أن يَعل أهون أهل " :قال ابن تيمية

عن ابن عباس أن رسول الله قال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين النار عذاباً كما في الصحيح أيضا 
 .113 /1مجموع الفتاوى لابن تيمية   ".يغلى منهما دماغه



 ا م: "صـــــلى الله عليه وســـــلم أنه قال للنبي رضـــــي الله عنه عن العباس بن عبد المطلب
من  731هو في ضـــــحضـــــاح)) :أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضـــــب لك قال

 .731(("نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار
 وذكر عنده  صــلى الله عليه وســلم أنه سمع النبي رضــي الله عنه وعن أبي ســعيد الخدري

لنار يبلغ كعبيه اعمه فقال لعله تنفعه شـــــفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضـــــحضـــــاح من 
 .732"، وفي لفظ تغلي منه أم دماغهيغلي منه دماغه

                                                           

قوله في أبي طالب لعله تنفعه شـــــــــــفاعتي يوم القيامة على ســـــــــــبيل التجوز لأن الله قد نهى عن " :وقال القاضـــــــــــي عياإ
كونه نه لا تنفعهم شفاعة الشافعين لا يشفع فيهم ولا نم شفعاء وأنها شفاعة بالحال أي بركتي و الاستغفار لمثله وأعلمه أ

من سـببي فيخفف عنه ويكون في ضحضاح من نار كما جاء في الحديث وهو الشيء القليل منه وضحضاح الماء الذي 
 .256 /2مشار  الأنوار للقاضي عياإ  " على وجه الأرإ

افوعوينَ {: لعله تنفعه شـــفاعتي قيل يشـــكل هذا بقوله تعالىقوله: : "وقال العيني فَاعَةُ الشـــَّ  الآية: المدثر[  }فَمَا تنَفَعُهُمو شـــَ
41{.  

  صلى الله عليه وسلم. بأنه خص فلذلك عدُّوه من خصائص النبي :وأجيب
فار بعض جزاء ض الكجزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصــــــيه فيجوز أن الله تعالى يضــــــع عن بع :وقيل

 /27عمدة القاري للعيني  ."معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأن حسناته صارت موته على كفره هباء منثوراً 
126.  

 

بإعجام الضـــــــــادين وإهمال الحاءين ما ر   من الماء على وجه الأرإ إلى نحو الكعبين  ((في ضـــــــــحضـــــــــاح)) :قوله 731
 .731"فاســـــتعير للنار قوله يغلي منه أم دماغه وأم الدماغ أصـــــله وما به قوامه وقيل انامة وقيل جلدة رقيقة تحيط بالدماغ

 .126/ 27عمدة القاري للعيني 
 :والعرب تسمى الماء القليل ضحضاحاً قيل لأعرابي ،الضحضاح القليل من العذابقال ابن الأنباري " :وقال ابن الجوزي

  .لو وقع في ضحضاح مني لغر  أي في القليل من مياهي :فقال ،إن فلاناً يدعي الفضل عليك
كشف المشكل لابن   .731"وقال غيره: الضحضاح ما يبلغ الكعبين وكل ما ر  من الماء على وجه الأرإ فهو ضحضاح

 .157/ 7 (1331)ي رقم الجوز 
 

وأحمد رقم  ،114 /1 (211)ومســلم رقم  2217 /5 (5155)ورقم  ،1411 /7 (7631أخرجه البخاري ) 731
 (1171)وعبد الرزا  رقم  ،57/ 3 (74151)وابن أبي شـــيبة رقم  ،211/ 1 (1311)ورقم  ،216/ 1 (1367)
6/ 41. 

وأحمد  ،114 /1 (211)ومسلم رقم  ،2411 /5 (6116)ورقم  ،1411 /7 (7632)أخرجه البخاري رقم  732
 .161/ 14 (6231)وابن حبان رقم  ،55 /7 (11573)ورقم  ،1 /7 (11137)ورقم  ،51 /7 (11411)رقم 



وحيد الذين فيخرج برحمته بقية أهل الت ذلك تفضل كثير فيمن يشاء ولله بعد
ى لَّ لم يشفع فيهم، كما جاء ذلك صريحا عَنو أَبيو سَعويدَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهو صَ 

لُهَا، فإَونّـَهُمو لَا يَموُتُ ))اللهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ:  لُ النَّارو الَّذوينَ هُمو أهَو ا وَلَا يَحويـَوونَ، ونَ فويهَ أمََّا أَهو
هُمُ النَّارُ بوذُنوُبهوومو  َطاَياَهُمو -وَلَكونو ناَسٌ أَصَابَـتـو فَأَمَاتَـهُمو إومَاتَةً حَتىَّ إوذَا كَانوُا -أَوو قاَلَ بخو

يءَ بهوومو ضَبَائورَ  مًا، أذُونَ بوالشَّفَاعَةو، فَجو نََّةو، ثُمَّ  737فَحو  ضَبَائورَ، فَـبثُُّوا عَلَى أنَوـهَارو الجو
، فَـيـَنوبتُُونَ نَـبَاتَ الحووبَّةو  نََّةو، أفَويضُوا عَلَيوهومو لَ الجو يلو السَّيولو تَ  قويلَ: ياَ أهَو  734((كُونُ فيو حموَ

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
ال "-22 يل الـدَّجـَّ ان أَن الْمَســــــــــِ يمـَ هِ كَافِر وَالْأَحَادِيثوَالْإِ نـَيـْ ارج مَكْتُوب بيَن عَيـْ الَّتِي  خـَ

يمَان بثَِن ذَلِك كَاِ ن  ."جَاءَت فِيهِ وَالْإِ
 الشرح

 735:معنى المسيح
ن هذا إ. وقالوا 736ذكر العلماء ما يزيد عن خمسين قولًا في معنى" المسيح "

بن مريم االلفظ يطلق على الصد يق وعلى الضل يل الكذاب، فالمسيح عيسى 
 الصد يق، مسيح اندى، يبرئ الأكمه والأبر ، ويحي الموتى بإذن الله.

والمسيح الدجال هو الضل يل الكذاب، مسيح الضلالة يفتن الناس ما يعطاه 
 من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرإ بالنبات وغيرهما من الخوار .

                                                           

ال وهو جمع ضـــبارة بفتح الضـــاد وكســـرها أشـــهرها الكســـر ويقال قال ممد فؤاد عبد الباقي: )منصـــوب على الح 737 
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 فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر.
 سبب تسمية الدجال بالمسيح: أن إحدى عينيه مِسوحة، وقال العلماء في

 وقيل: لأنه يمسح الأرإ في أربعين يوماً. 
والقول الأول هو الراجح، لما جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال: قال 
نـَيوهو   َ عَيـو تُوبٌ بَـينو و مَكو رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدَّجَّالُ مَِوسُوحُ الوعَينو

 733."كَافورٌ..
 

 731:معنى الدجال
ُمَوِّه 

الدَّجل: هو الخلط والتلبيس، يقال دَجَلَ إذا لب س ومَوَّهَ، والدجال: الم
 الكذاب، الذي يُكثور من الكذب والتلبيس.

ولفظة" الدجال" أصبحت عَلَمَاً على المسيح الأعور الكذاب، وسمي الدجال 
 731.وتلبيسه عليهمدجالًا: لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه و ويهه 
 381:صقة الدجال والأحاديث الواردة في ذلك

الدجال رجل من بني آدم، له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف 
الناس به، وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، بل 
يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصاد  صلى الله عليه وسلم وهذه 

صفات  يزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه ال
 الشقوة. نسأل الله العافية.
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 711ومن هذه الصفات:
أنه رجل شاب أحمر، قصير، أفح  جعد الرأس، أجلى الجبهة، عريض النحر، 

-غائرة- جحراءولا-منتفخة وبارزة-مِسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة
 نبة طافئة.كأنها ع

ب بين غليظة. ومكتو -لحمة تنبت عند المهقي-وعينه اليسرى عليها هفرة
عينيه" ك ف ر" بالحروف المقطعة، أو" كافر" بدون تقطيع، يقرؤها كل مسلم،  

 كاتب وغير كاتب.
 ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له.

وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة وهي 
 لأدلة على ههور الدجال:من ا

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه -1
نَا أنَاَ ناَئومٌ رأَيَوـتُنيو أَطوُفُ بوالوكَعوبَةو فإَوذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبوطُ الشَّعَرو  و  وسلم:" بَـيـو َ رَجُلَينو بَـينو

تُ فإَوذَا رَجُلٌ أَحموَرُ الُوا ابونُ مَرويَمَ. فَذَهَبوتُ ألَوتَفو يَـنوطُفُ رأَوسُهُ مَاءً فَـقُلوتُ مَنو هَذَا قَ 
نَهُ عونَبَةٌ طاَفويَةٌ قُـلوتُ مَنو  نَى كَأَنَّ عَيـو و الويُمو يمٌ جَعودُ الرَّأوسو أعَووَرُ الوعَينو  هَذَا قاَلُوا جَسو

نُ قَطَنَ رَجُلٌ مونو بَنيو وَابو  712هَذَا الدَّجَّالُ، أقَـورَبُ النَّاسو بوهو شَبـَهًا ابونُ قَطَنَ"
 الومُصوطلَوقو مونو خُزاَعَةَ.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر -2
يحَ الدَّجَّالَ  الدجال بين ههراني الناس فقال:" إونَّ اللَّهَ ليَوسَ بوأَعووَرَ، أَلا إونَّ الومَسو

نَى   و الويُمو نَهُ عونَبَةٌ طاَفويَةٌ."أعَووَرُ الوعَينو  717.كَأَنَّ عَيـو
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وفي الحديث الطويل الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه قال:" -7
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غَدَاةَ فَخَفَّضَ فويهو وَرَفَّعَ حَتىَّ 

." فقال في وصف الدجال: لو شديد جعودة - قَطَطٌ شَابٌّ "إونَّهُ  هنَـَنَّاهُ فيو طاَئوفَةو النَّخو
نُهُ طاَفوئَةٌ كَأَنيِّ أشَُبـِّهُهُ بوعَبودو الوعُزَّى بونو قَطَنَ"-الشعر  714عَيـو
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه -4

يتُ أَنو لا تَـعوقولُوا، إونَّ  ثوـتُكُمو عَنو الدَّجَّالو حَتىَّ خَشو يحَ مَ  وسلم:" إونيِّ قَدو حَدَّ سو
و ليَوسَ بونَاتوئَةَ وَلا حَجو  يٌر أفَوحَُ  جَعودٌ أعَووَرُ مَطومُوسُ الوعَينو راَءَ فإَونو الدَّجَّالو رَجُلٌ قَصو

 715 ألُوبوسَ عَلَيوكُمو فاَعولَمُوا أَنَّ رَبَّكُمو ليَوسَ بوأَعووَرَ"
يه لوفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله ع-5

رو  هَةو عَرويضُ النَّحو بَـو لَى الجو و أَجو يحُ الضَّلالَةو فإَونَّهُ أعَووَرُ الوعَينو - فويهو دَفَأٌ وسلم: "وَأمََّا مَسو
 716".-إنحناء
وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه -6

رَى، جُفَالُ الشَّ  و الويُسو مَعَهُ جَنَّةٌ وَناَرٌ فَـنَارهُُ -كَثويرهُُ -عَرو وسلم:" الدَّجَّالُ أعَووَرُ الوعَينو
 713جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ ناَرٌ"

وفي حديث أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" مَا -3
ٌّ إولا أنَوذَرَ أمَُّتَهُ الَأعووَرَ الوكَذَّابَ أَلا إونَّهُ أعَووَرُ وَإونَّ رَبَّكُمو ليَوسَ بو  وَرَ وَإونَّ أَعو بعُوثَ نَبيو
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تُوبٌ كَافورٌ" نـَيوهو مَكو َ عَيـو نـَيوهو ك ف ر"711بَـينو َ عَيـو تُوبٌ بَـينو ، وفي 711، وفي رواية:" وَمَكو
رَؤُهُ كُلُّ مُؤومونَ كَاتوبَ وَغَيروو كَاتوبَ"  711رواية عن حذيفة:" يَـقو

وهذه الكتابة حقيقية على هاهرها، ولا يشكل رؤية بعض الناس نذه الكتابة 
وقراءة الأمي نا " وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف دون بعض، 

شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره، وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه 
الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراه الكافر 

 711 لأن ذلك الزمن تنخر  فيه العادات" فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعل م،
ولتصر الجواب عن الإشكال أن  الله على كل  شيء قدير فهو قادر على أن 

 يري هذه الكتابة بعض الناس دون بعض وقادر على أن يَعل الأم ي يقرؤها.
"الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على هاهرها،  قال النووي:

 علها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبهوأنها كتابة حقيقية ج
وإبطاله يظهرها الله لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته 

 712 وفتنته، ولا امتناع في ذلك"
ومن صفاته أيضاً ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -1

رَ في قصة الجس اسة، وفيه قال  يم الداري ر  نَا سو اعًا حَتىَّ ضي الله عنه:" فاَنوطلََقو
هُ ووثاَقاً" يوـرَ فإَوذَا فويهو أعَوظَمُ إونوسَانَ رأَيَوـنَاهُ قَطُّ خَلوقًا وَأَشَدُّ  717دَخَلونَا الدَّ
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وفتنته عظيمة جدا لدرجة أنه ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة -1
 عمران بن حصين رضي الله أكبر من فتنة المسيح الدجال كما جاء وفي حديث

َ خَلوقو آدَمَ إولَى قويَامو  عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" مَا بَـينو
" بـَرُ مونو الدَّجَّالو رَ الأنَوصَارويِّ 714السَّاعَةو خَلوقٌ أَكو . وفي رواية أحمد عَنو هوشَامو بونو عَامو
َّ صَلَّى اللَّهُ  َ خَلو قاَلَ سموَعوتُ النَّبيو قو آدَمَ إولَى أَنو تَـقُومَ عَلَيوهو وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "مَا بَـينو

" نَةو الدَّجَّالو بـَرُ مونو فوتـو نَةٌ أَكو  715.السَّاعَةُ فوتـو
وأم ا أن الدجال لا يوُلَدُ له فلما جاء في حديث أبي سعيد الخدري -11

تَ سموَعوتَ رَسُولَ "ألََسو  رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد:
 716.اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ يَـقُولُ: إونَّهُ لا يوُلَدُ لَهُ؟ قاَلَ قُـلوتُ: بَـلَى."

والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصف عينه اليمنى بالعور وفي 
بعضها وصف عينه اليسرى بالعور، وكل الروايات صحيحة، وقد جمع بعض أهل 

يبة، "أن عيني الدجال كلتيهما مع علم بين هذه الروايات، فقال القاضي عياإ:ال
لأن الروايات كلها صحيحة، وتكون العين اليمنى هي العين المطموسة والممسوحة، 

التي ذهب نورها كما في حديث ابن عمر. وتكون العين -بانمز-العوراء الطافئة
أعور العين  معيبة أيضاً ". فهو-همزبلا -اليسرى: التي عليها هفرة غليظة وطافية

اليمنى واليسرى معاً، فكل واحدة منها عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء 
المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، فكلتا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما 

 بذهابهما والأخرى بعيبها.
 القرطبي.ووافق القاضي عياإ على هذا الجمع النووي، ورجحه 

 397:مكان خروج الدجال
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يخرج الدجال من جهة المشر  من خراسان، من يهودية أصبهان، ثم يسير 
في الأرإ فلا يترك بلداً إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخونما لأن 

 الملائكة تحرسهما.
ففي حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال:"  ●

رو و مَا هُوَ مونو قوبَ أَلا  رو و إونَّهُ فيو بَحورو الشَّأومو أَوو بَحورو الويَمَنو لا بَلو مونو قوبَلو الومَشو لو الومَشو
" رو و مَأَ بويَدوهو إولَى الومَشو رو و مَا هُوَ وَأَوو  711 .مَا هُوَ مونو قوبَلو الومَشو

ثنا رسول الله صل ●  عليه وسلم ى اللهوعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حد 
رو و يُـقَالُ نَاَ خُراَسَانُ"  711 .قال:" الدَّجَّالُ يَخورجُُ مونو أرَوإَ بوالومَشو

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يَخورجُُ الدَّجَّالُ  ●
عُونَ ألَوفًا مونو الويـَهُودو عَلَ  بـَهَانَ مَعَهُ سَبـو  411 .مو التِّيجَانُ"يوهو مونو يَـهُودويَّةو أَصو

 412:الأماكن التي لا يدخلها الدجال
حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان، لورود 
الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال 

 سيدخلها واحداً بعد الآخر.
كُ "وَإونيِّ أُ  قال:جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدج ال  ● وشو

يَر فيو الَأروإو فَلا أدَعََ قَـرويةًَ إولا هَبَطو  رجَُ فَأَسو ، فأََخو رُُوجو تُـهَا فيو أَنو يُـؤوذَنَ ليو فيو الخو
رَ مَكَّةَ وَطيَوبَةَ فَـهُمَا مَُرَّمَتَانو عَلَيَّ كولوتَاهُماَ كُلَّمَا أرََ  لَةً، غَيـو  دوتُ أَنو أدَوخُلَ أرَوبعَويَن ليَـو

بـَلَنيو مَلَكٌ بويَدوهو السَّيوفُ صَلوتًا يَصُدُّنيو عَنـوهَ  تـَقو هُمَا اسو نـو دًا مو دَةً أَوو وَاحو ا، وَإونَّ عَلَى  وَاحو
هَا مَلائوكَةً يَحورُسُونَـهَا" نـو  412.كُلِّ نَـقوبَ مو
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 .711المصدر: أشرا  الساعة ليوسف الوابل،   411

 مع شرح النووي(. – 17/ 11)صحيح مسلم(، كتاب الفتن، وأشرا  الساعة، باب قصة الجساسة، )  412



 وثبت أيضاً أن الدجال لا يدخل مسجد الطور، والمسجد الأقصى. 
مية الأزدي قال: أتيت رجلًا من أصحاب لما روي من حديث جنادة بن أبي أ ●

ثونيو حَدويثاً سموَعوتَهُ مونو رَسُولو اللَّهو صَ  لَّى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: حَدِّ
، فذكر الحديث وقال:" وَإونَّهُ يَـلوبَثُ فويكُمو أرَوبَ  عويَن صَبَاحًا اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ فيو الدَّجَّالو

دَ الومَدوينَةو وَاليرَودُ فويهَا كُ  جو راَمو وَمَسو دَ الحوَ دَ مَسوجو هَلَ إولا أرَوبَعَ مَسَاجو دَ لَّ مَنـو جو طُّورو وَمَسو
 417.الأقَوصَى "

 414:أتْباع الدجال
أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلا  من الناس غالبهم 

 الأعراب والنساء.
يَـتوبَعُ " الله صلى الله عليه وسلم قال:فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول  ●

عُونَ ألَوفًا عَلَيوهومو الطَّيَالوسَةُ" بـَهَانَ سَبـو  415 .الدَّجَّالَ مونو يَـهُودو أَصو
 والطيالسة: كساء غليظ لطط. 

  .416"سَبـوعُونَ ألَوفًا مونو الويـَهُودو عَلَيوهومو التِّيجَانُ" وفي رواية للإمام أحمد: ●
بكر السابق:" يَـتوبـَعُهُ أقَـووَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمو الومَجَانُّ وجاء في حديث أبي  ●

 413 .الومُطورَقَةُ"
وأما كون الأعراب يتبعون الدجال، فلأن الجهل غالب عليهم، أما النساء 

 لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. 

                                                           

 
( ترتيب الســــاعاتي(، قال انيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصــــحيح، )مجمع الزوائد( 36/ 24)الفتح الرباني( )417 

 (.115/ 17، )فتح الباري( )1)رجاله ثقات(، وقال ابن حجر: 747/ 3)
 .711المصدر: أشرا  الساعة ليوسف الوابل،   414
مع شرح  – 16-15/ 11)صحيح مسلم( كتاب الفتن وأشرا  الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال، )  415

 النووي(.
 (.271/ 17)( والحديث صحيح، انظر: )فتح الباري( 37/ 24)الفتح الرباني ترتيب المسند( )  416

 .2176رواه الترمذي برقم   413



جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه  ●
رَِّ قَـنَاةَ وسلم ثَـرَ مَنو -نةوادَ بالمدي-:" يَـنوزولُ الدَّجَّالُ فيو هَذوهو السَّبَخَةو مو فَـيَكُونُ أَكو

يموهو وَإولَى أمُِّهو وَابوـنَتو  عُ إولَى حموَ توهو وَعَمَّتوهو يَخورجُُ إوليَوهو النِّسَاءُ، حَتىَّ إونَّ الرَّجُلَ ليَـَروجو هو وَأُخو
 411.افَةَ أَنو تََورجَُ إوليَوهو"فَـيُوثوقُهَا روباَطاً لََ 

 
 419:فتنة الدجال

فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب 
 ما يخلق الله معه من الخوار  العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب.

ل افقد ورد أن معه جنة وناراً، جنته ناره وناره جنته، وأن معه أنهار الماء وجب
الخبز، ويأمر السماء أن  طر فتمطر، والأرإ أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز 
الأرإ، ويقطع الأرإ بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير 

 ذلك من الخوار . وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة.
الُ جَّ فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الدَّ   ●

رَى، جُفَالُ الشَّعَرو  و الويُسو  فَـنَارهُُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ مَعَهُ جَنَّةٌ وَناَرٌ -كَثويرهُُ -أعَووَرُ الوعَينو
 411 .ناَرٌ"

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لأناَ أَعولَمُ   ●
راَنو  نوهُ: مَعَهُ نَـهو اَ مَعَ الدَّجَّالو مو و مَاءٌ أَ  مو بوـيَضُ وَالآخَرُ رأَويَ يََوروياَنو أَحَدُهُماَ رأَويَ الوعَينو

رَ الَّذوي يَـراَهُ ناَراً وَلويُـغَمِّ  و ناَرٌ تأََجَُّ ، فإَومَّا أدَوركََنَّ أَحَدٌ فَـلويَأوتو النـَّهو ضو ثُمَّ لويُطأَوطوئو الوعَينو
نوهُ فإَونَّهُ مَاءٌ باَرودٌ  رَبَ مو  411 ."رأَوسَهُ فَـيَشو

                                                           

 ( تحقيق أحمد شاكر، وقال: )إسناده صحيح(.5757( )ح111/ 3)مسند أحمد( )  411
 .717المصدر: أشرا  الساعة ليوسف الوابل،    411
 .مع شرح النووي( –61-61/ 11جال، ))صحيح مسلم( كتاب الفتن وأشرا  الساعة، باب ذكر الد  411

 مع شرح النووي(.. –61-61/ 11الفتن وأشرا  الساعة، باب ذكر الدجال، ) )صحيح مسلم( كتاب 411 



وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال: أن الصحابة  ●
؟ قاَلَ: أرَوبَـعُونَ يَـوومًا؛ يَـوومٌ كَسَنَةَ وَ  رَ قالوا:" ياَ رَسُولَ اللَّهو وَمَا لبَوثهُُ فيو الَأروإو يَـوومٌ كَشَهو

راَعُهُ فيو الأَ وَيَـوومٌ كَجُمُعَةَ وَسَائورُ أيََّاموهو كَأيََّاموكُمو" ".  ؟ قاَلَ:  قالوا: وَمَا إوسو روإو
نُونَ بو  عُوهُمو فـَيُـؤومو بَـرَتوهُ الرِّيحُ. فَـيَأوتيو عَلَى الوقَوومو فَـيَدو تَدو يبُونَ لَهُ، كَالوغَيوثو اسو تَجو هو وَيَسو

طورُ، وَالَأروإَ فَـتُـنوبوتُ، فَـتـَرُوحُ عَلَيوهومو سَاروحَتُـهُمو  أَطووَلَ -الماشية-فَـيَأومُرُ السَّمَاءَ فَـتُمو
رَ -الأعالي والأسنمة-مَا كَانَتو ذُراً هُ خَوَاصو بـَغَهُ ضُرُوعًا، وَأمََدَّ كناية عن -وَأَسو

عُوهُمو فَـيـَرُدُّونَ عَلَيوهو قَـوولَهُ -الامتلاء وكثرة الأكل هُمو . ثُمَّ يأَوتيو الوقَوومَ فَـيَدو  فَـيـَنوصَروفُ عَنـو
لويَن ليَوسَ بو  بوحُونَ مِوُحو . وَيَمرُُّ بوافَـيُصو وَانوومو ءٌ مونو أمَو ي  أيَودويهومو شَيو روجو رَوبةَو فَـيـَقُولُ نَاَ أَخو لخو

عُو رَجُلا مِوُتَلوئًا شَبَ  . ثُمَّ يَدو لو يبو النَّحو اباً فَـيَضوروبهُُ بوالسَّيوفو كُنُوزَكو فَـتَتوبـَعُهُ كُنُوزهَُا كَيـَعَاسو
يَةَ الوغَرَ  و رَمو بولُ وَيَـتـَهَلَّ فَـيـَقوطعَُهُ جَزولتَـَينو عُوهُ فَـيُـقو هُهُ يَضوحَكُ"إو ثُمَّ يَدو  412.لُ وَجو

وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي  ●
يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول 

هَدُ  ثَـنَا رَسُولُ  أنََّكَ الدَّجَّالُ الَّذوي الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال:" أَشو حَدَّ
يـَيوتُهُ اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ حَدويثَهُ. فَـيـَقُولُ الدَّجَّالُ: أرَأَيَوـتُمو إونو قَـتـَلو  تُ هَذَا ثُمَّ أَحو

تُـلُهُ ثُمَّ يُحويويهو، فَـي ـَ ولُ: وَاللَّهو مَا كُنوتُ فويكَ قُ هَلو تَشُكُّونَ فيو الَأمورو؟ فَـيـَقُولُونَ لا. فَـيـَقو
تُـلَهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيوهو" يرةًَ مونيِّ الويـَوومَ، فَـيُرويدُ الدَّجَّالُ أَنو يَـقو  417.أَشَدَّ بَصو

وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن  ●
نَتوهو أَنو يَـقُولَ لأَ  ٍّ أرَأَيَوتَ إونو بَـعَثوتُ لَ الدجال:" وَإونَّ مونو فوتـو هَدُ عوراَبيو كَ أبَاَكَ وَأمَُّكَ أتََشو

. فَـيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيوطاَناَنو فيو صُورةَو أبَويهو وَأمُِّهو ف ـَ يـَقُولانو ياَ بُـنَيَّ أَنيِّ رَبُّكَ؟ فَـيـَقُولُ: نَـعَمو
 414.اتَّبوعوهُ فإَونَّهُ رَبُّكَ"

 425:الوقاية من فتنة الدجال

                                                           

 مع شرح النووي. –66-65/ 11)صحيح مسلم( كتاب الفتن وأشرا  الساعة، باب ذكر الدجال، )  412
 مع الفتح(. – 111/ 17)صحيح البخاري(، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة، )  417
 (.3352. وصححه الألباني )صحيح الجامع الصغير / حديث رقم 4163رواه ابن ماجه برقم   414
 .725المصدر: أشرا  الساعة ليوسف الوابل،   415



نبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، أرشد ال
فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلم يدع 
خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذرها منه، ومن جملة ما حذ ر منه: فتنة المسيح 

مة إلى قيام الساعة، وكان كل نبي ينذر أمته الدجال لأنها أعظم فتنة تواجهها الأ
الأعور الدجال، واختص ممد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار، وقد 
رَ أمته فإنه خارج في هذه الأمة لا مالة،  بين الله له كثيراً من صفات الدجال ليُحذِّ

لإرشادات ذه بعض الأنها آخر الأمم وممد صلى الله عليه وسلم خا  النبيين. وه
النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من هذه الفتنة 

 العظيمة:
التمسك بالإسلام، والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى 
التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى 

، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى منزه عن ذلك
 يموت والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم.

التعوذ من فتنة الدجال، وخاصة في الصلاة، وقد وردت بذلك الأحاديث 
 الصحيحة، منها: 

 صلى ما روي عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله ●
قَبروو، "اللَّهُمَّ إونيِّ أَعُوذُ بوكَ مونو عَذَابو الو  الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة:

نَةو  يَا وَفوتـو نَةو الومَحو ، وَأعَُوذُ بوكَ مونو فوتـو يحو الدَّجَّالو نَةو الومَسو ، وَأعَُوذُ بوكَ مونو فوتـو  الومَمَاتو
"اللَّهُمَّ إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو الومَأو   416.ثموَ وَالومَغورَمو

                                                           

مع الفتح( و)صــحيح مســلم( كتاب  – 713/ 2)صــحيح البخاري( كتاب الأذان، باب الدعاء قبل الســلام، ) 416 
 مع شرح النووي(. – 13/ 5القبر وعذاب جهنم، )المساجد ومواضع الصلاة، باب التعوذ من عذاب 



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إوذَا تَشَهَّدَ  ●
تَعوذو بواللَّهو مونو أَروبَعَ، يَـقُولُ: اللَّهُمَّ إونيِّ أعَُوذُ بوكَ مونو عَذَابو   جَهَنَّمَ وَمونو أَحَدكُُمو فَـلويَسو

يحو الدَّجَّ عَذَابو الوقَبروو وَمونو  نَةو الومَسو يَا وَالومَمَاتو وَمونو شَرِّ فوتـو نَةو الومَحو "فوتـو  413.الو
حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة 
فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 

 واردة في ذلك: عشر آيات من أونا أو آخرها. ومن الأحاديث ال
رأَو عَلَيوهو ف ـَ ● نوكُمو فَـلويـَقو وَاتوحَ حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قوله:" فَمَنو أدَوركََهُ مو

"  411 .سُورَةو الوكَهوفو
مَنو حَفوظَ " وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ●

رَ آياَتَ مونو أَوَّلو سُورَةو الوكَهوف  " أي: من فتنته، قالعَشو مَ مونو الدَّجَّالو مسلم:  عُصو
رو الوكَهوفو وقاَلَ هَمَّامٌ مونو أَوَّلو الوكَهوف"  411.قال شعبة:" مونو آخو

 قال النووي: "سَبَب ذَلوكَ مَا فيو أوََّناَ مونو الوعَجَائوب وَالآياَت، فَمَنو تَدَبّـَرَهَا لموَ 
، وكََذَا فيو  تَتَن بوالدَّجَّالو بَ الَّذوينَ يُـفو رهَا قَـووله تَـعَالَى: )أفََحَسو كَفَرُوا أَنو   آخو

ذُوا.("  421 .يَـتَّخو
وهذا من خصوصيات سورة الكهف فقد جاءت الأحاديث بالحث على 
قراء ا وخاصة في يوم الجمعة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 

مُعَةو أَضَاءَ لَ  الله عليه وسلم قال:" إونَّ مَنو قَـرأََ سُوورَةَ  هُ مونَ الونـُّوورو مَا الوكَهوفو يَـوومَ الجوُ
و" مُعَتـَينو َ الجوُ  421  .بَـينو

                                                           

 مع الفتح(. – 134/ 11)صحيح البخاري(، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، ) 413
 مع شرح النووي(. – 65/ 11)صحيح مسلم( كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، ) 411
مع شرح  – 17 – 12/ 6سي ))صـحيح مسـلم( كتاب صـلاة المسـافرين، باب فضل سورة الكهف، وآية الكر   411

 النووي(.
 (.17/ 6)شرح النووي لمسلم( ) 421
وقال: )هذا حديث صــــــحيح الإســــــناد ولم يخرجاه(، وصــــــححه الألباني  (761/  2رواه الحاكم في المســــــتدرك )  421

 (.6746)صحيح الجامع الصغير / حديث رقم 



ولا شك أن سورة الكهف نا شأن عظيم، ففيها من الآيات الباهرات كقصة 
أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين وبناءه للسد العظيم 

بعث والنشور والنفخ في الصور، وبيان حائلًا دون يأجوج ومأجوج، وإثبات ال
 الأخسرين أعمالاً وهم الذين يحسبون أنهم على اندى وهم على الضلالة والعمى.
فينبغي لكل مسلم أن يحر  على قراءة هذه السورة وحفظها وترديدها 

 وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم الجمعة.
 

 411.القرار من الدجال والابتعاد منه
فضل سكنى مكة والمدينة، والأماكن التي لا يدخلها الدجال، فينبغي والأ

للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه وذلك لما معه من الشبهات والخوار  
سه العظيمة التي يَريها الله على يديه فتنة للناس، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نف

 لمسلمين.ذنا من فتنته وجميع االإيمان والثبات فيتبع الدجال، نسأل الله أن يعي
فعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مَنو  ●

عَ بوالدَّجَّالو فَـلويـَنوأَ  نوهُ، فإَونَّ الرَّجُلَ يأَوتويهو يَـتَّبو -يبتعد-سموَ اَ مو بُ أنََّهُ صَادوٌ  مو عُهُ وَهُوَ يَحوسو
عَثُ بوهو مونو الشُّبُـهَاتو "  427.يُـبـو

 414:هلاك الدجال 
يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وذلك الدجال يظهر على الأرإ ويكثر 
أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن 

ين، بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنمريم عليه السلام على المنارة الشرقية 
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فيسير بهم قاصداً المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام 
فلسطين  بلدة في-متوجهاً نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب" لُد"

، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له -قرب بيت المقدس
ربته، السلام:" إن لي فيك ربة لن تفوتني" فيتداركه عيسى فيقتله بح عيسى عليه

وينهزم اتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا 
 عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.

 ه:وإليك بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباع
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ●

كُثُ أرَوبعَويَن." فذكر الحديث، وفيه:" فَـيَبـوعَثُ   اللَّهُ " يَخورجُُ الدَّجَّالُ فيو أمَُّتيو فـَيَمو
لوكُ  عُودَ فَـيَطولبُُهُ فَـيُـهو  425. "هُ عويسَى ابونَ مَرويَمَ كَأنََّهُ عُرووَةُ بونُ مَسو

وعن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله  ●
تُلُ ابونُ مَرويَمَ الدَّجَّالَ بوبَابو لُدٍّ "  426.عليه وسلم يقول: " يَـقو

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه حديثاً طويلًا عن الدجال، وفيه قصة نزول  ●
 لوكَافورَ يَوَدُ رويحَ "فَلا يحوَلُّ  لله عليه وسلم:عيسى وقتله للدجال، وفيه قوله صلى ا

هو إولا مَاتَ وَنَـفَسُهُ يَـنوتَهوي حَيوثُ يَـنوتَهوي طرَوفهُُ فَـيَطولبُُهُ حَتىَّ يُ  روكَهُ بوبَابو لدٍُّ نَـفَسو دو
تُـلُهُ"  423.فَـيـَقو

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:" قال رسول الله صلى الله عليه  ●
" فذكر الحديث و  وسلم: باَرَ مونو الوعولومو ينو وَإودو قَةَ مونو الدِّ فيه:" "يَخورجُُ الدَّجَّالُ فيو خَفو

نـَعُكُمو أَنو ثُمَّ يَـنوزولُ عويسَى ابونُ مَرويَمَ فَـيـُنَادوي مونو السَّحَرو فَـيـَقُولُ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ مَا يَمو 
بَوي نيٌِّّ فَـيـَنوطلَو تََورُجُوا إولَى الوكَذَّابو الخو قُونَ فإَوذَا هُمو بوعويسَى ثو فَـيـَقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ جو

وحَ اللَّهو فَـيـَقُولُ ابونو مَرويَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ فَـتُـقَامُ الصَّلاةُ فَـيُـقَالُ لَهُ تَـقَدَّمو ياَ رُ 
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يَن يَـرَى ى صَلاةَ الصُّبوحو خَرَ لويَتـَقَدَّمو إومَامُكُمو فَـلويُصَلِّ بوكُمو فإَوذَا صَلَّ  جُوا إوليَوهو قاَلَ فَحو
تُـلُهُ حَتىَّ  ي إوليَوهو فَـيـَقو إونَّ الشَّجَرَةَ  الوكَذَّابُ يَـنومَاثُ كَمَا يَـنومَاثُ الومولوحُ فيو الومَاءو فَـيَموشو

رُكُ مِوَّنو كَا جَرَ يُـنَادوي ياَ رُوحَ اللَّهو هَذَا يَـهُودويٌّ فَلا يَـتـو  يَـتوبـَعُهُ أَحَدًا إولا نَ وَالحوَ
 421 .قَـتـَلَهُ"

ره وشر تنتهي فتنته العظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من ش-لعنه الله-وبقتله
أتباعه على يدي روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين ولله 

 الحمد والمنة.
 الرد على من أنكر حقيقة المسيل الدجال

"وأما خروج الدجال فقد جاء فيه أكثر من مائة التويَري: قال الشيخ حمود 
وتسعين حديثا من الصحاح والحسان، وقد تواترت الأحاديث في خروج الدجال 
من وجوه متعددة، ولو لم يكن منها سوى الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في  

 كل صلاة لكان ذلك كافيا في إثبات خروجه، والرد على من أنكر ذلك.
د أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال وق

بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه، ذكر ذلك ابن كثير في النهاية قال: وخرجوا 
-بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله

"أن مذهب أهل السنة  ، وذكر النووي في شرح مسلم:-صلى الله عليه وسلم
وجميع المحدثين والفقهاء والنظار إثبات خروج الدجال خلافا لمن أنكره من الخوارج 

 421.والجهمية وبعض المعتزلة"
وقد تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة على إنكار خروج الدجال كثير من 

الساعة   المنتسبين إلى العلم في زماننا وقبله بزمان، وأنكر بعضهم كثيرا من أشرا
وافق ، وبعضهم يتأونا على ما ي-صلى الله عليه وسلم-مِا هو ثابت عن النبي
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عقليته الفاسدة، ولو كان الذين أشرنا إليهم أهل علم على الحقيقة لما ردوا شيئاً 
نها بالرضا ، ولكانوا يقابلو -صلى الله عليه وسلم-من الأحاديث الثابتة عن النبي

 471والقبول والتسليم."
لدكتور يوسف الوابل: "ما تقدم من الأحاديث يدل على تواتر خروج قال ا

الدجال في آخر الزمان، وأنه شخص حقيقة، يعطيه الله ما شاء من الخوار  
 العظيمة.

وقد ذهب الشيخ ممد عبده إلى أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح 
ل، وليس راء الباط، وتبعه الشيخ أبو عبية، فذهب إلى أن الدجال رمز لاستش471

 رجلا من بني آدم، وهذا التأويل صرف للأحاديث عن هاهرها بدون قرينة !! 
وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على أحاديث الدجال؛ قال: 

وي من الأحاديث في مكان ههور الأجال، وزمان ههوره، وهل ر اختلاف ما "
ئه، بالدجال الرمز إلى الشر، واستعلاهو ابن صياد أم غيره؟ يشير إلى أن المقصود 

وصولته جبروته، واستشراء خطرة، واستفحال ضرره في بعض الأزمنة، وتطاير أذاه 
في كثير من الأمكنة، ما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنة بعض 
الوقت، إلى أن تنطفئ جذوته، و وت جمرته سلطان الحق، وكلمة الله: )إن الباطل  

 472."[۱۱زهوقا( ]الإسراء:كان 
ويقول أيضا: أليس الأولى أن يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان 

 477 . إلخ.والإفك
رد على هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه، يو 

وليس هناك ما يدل على أنه رمز للخرافات والدجل والباطل، وليس في الروايات 
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ن أن أول ما يخرج الدجال من أصبهاو اختلاف ولا تعارإ، وقد سبق الجمع بينها، 
ما قيل عن ابن صياد هل هو الدجال وكلها في جهة المشر ، و  من جهة خراسان.

 قوال في ذلك.الأأم غيره؟ وذكر العلماء 
وإذا تبين هذا، وأن الروايات ليس فيها اضطراب ولا من حيث مكان خروجه، 

زمان ههوره؛ لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهبا إليه، لا سيما مع  ولا من حيث
ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث، والتي تدل دون ارتکاب ْوز لا 

 داعي له على أنه شخص حقيقة.
وأيضا؛ فأبو عبية متناقض في تعليقاته على الأحاديث الواردة في الدجال في  

وسلم:  كثير؛ فإنه يعلق على قول النبي صلى الله عليهكتاب الفتن والملاحم، لابن  
. وقوله: «إنه مكتوب بين عينيه )كافر(؛ يقرؤه من کره عمله، أو يقرؤه كل مؤمن»
 «.تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت»

يقول أبو عبية: "وهذا يقرر کذب الدجال في دعواه الربوبية قبحه الله، وأ  
 474 عليه غضبه ولعنه"

فهو هنا يرى أن الدجال إنسان حقيقة، يدعي الربوبية، ويدعو عليه بالغضب 
واللعنة، وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة، وإنما هو رمز 

 للشر والفتنة!!
 ولا شك أن هذا تناقض واضح منه.

وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنکرين لظهور الدجال قوله صلى الله عليه 
إنه سيكون من بعدکم قوم يكذبون بالرجم، وبالدجال، وبالشفاعة، ))لم: وس

       476   475((وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا
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 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
 ."وَأَن عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَا  ينزل فيقتله ببَِاب لد"-21

 الشرح
 437:عليه السلا صقة نزوله ل 

بعد خروج الدَّجَّال، وإفساده في الأرإ، يبعث الله عيسى عليه السلام، فينزل 
إلى الأرإ، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وعليه 

، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه 471مهرودتان
 لكافر يَد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهيتحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل 

 حيث ينتهي طرفه.
ويكون نزوله على الطائفة المنصورة، التي تقاتل على الحق، وتكون مجتمعة لقتال 

 الدَّجَّال، فينزل وقت إقامة الصلاة، يصلي خلف أمير تلك الطائفة.
قال ابن كثير: "هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنار البيضاء الشرقية 
بدمشق، وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع 
دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ... وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 

و الأنسب والأليق؛ لأنه إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، وهذا ه
ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله! تقدم. فيقول: 
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تقدم أنت؛ فإنه أقيمت لك. وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه 
 471 441.الأمة

وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدى وأربعين وسبع مئة جدَّد المسلمون منارة 
ارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التي كانت من حج

مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة 
من أموال النصارى، لينزل عيسى بن مريم عليها، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، 

 441.قتل، وكذلك غيرهم من الكفارولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا 
ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر خروج الدَّجَّال ثم نزول عيسى 
عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: "إذا بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا 

قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يَد ريح نفسه  طأطأ رأسه
حتى  –جَّال أي: يطلب الدَّ  –إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه 

يدركه بباب لد، فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح 
 442.وجوههم، ويحدثهم بدرجا م في الجنة"

 زوله عليه السلا :* أدلة ن
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة 

 المتواترة، وذلك علامة من علامات السَّاعة الكبرى.
 أدلة نزوله من القرآن الكريم:-أ
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دُّونَ قال الله تعالى: }-1 نوهُ يَصو { (53) وَلَمَّا ضُروبَ ابونُ مَرويَمَ مَثَلًا إوذَا قَـوومُكَ مو
 [.61-53{ ]الزخرف: وَإونَّهُ لَعولومٌ لولسَّاعَةو إلى قوله تعالى: }

فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام، وجاء في آخرها قوله 
[؛ أي: نزول عيسى عليه السلام قبل 61{ ]الزخرف: وَإونَّهُ لَعولومٌ لولسَّاعَةو تعالى: }

إونَّهُ وَ عة، ويدلُّ على ذلك القراءة الأخرى: }يوم القيامة علامة على قرب السَّا
{؛ بفتح العين واللام؛ "أي: علامة وأمارة على قيام السَّاعة، وهذه لَعولومٌ لولسَّاعَةو 

 447.القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير"
ية: وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآ

 {؛ قال: "هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوموَإونَّهُ لَعولومٌ لولسَّاعَةو }
 444.القيامة"

ى؛ عائد على عيس –أي: الضمير  –وقال الحافظ ابن كثير: "الصحيح أنه 
 .445فإن السيا  في ذكره"

واستبعد أن يكون معنى الآية: ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى، 
 إبراء الأكمه والأبر  وغير ذلك من ذوي الأسقام.و 

عائد على  {وَإونَّهُ وأبعد من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في }
 .446القرآن الكريم

يحَ عويسَى ابونَ مَرويَمَ رَسُولَ اللَّهو }وقال تعالى: -2  وَمَا قَـتـَلُوهُ وَقَـوونوومو إونَّا قَـتـَلونَا الومَسو
لو الو { إلى قوله تعالى: }وَلَكونو شُبِّهَ نَمُ وَمَا صَلَبُوهُ  نَنَّ بوهو وَإونو مونو أهَو كوتَابو إولاَّ ليَُـؤومو

يدًا )  [.151-153]النساء:  {( 151قَـبولَ مَووتوهو وَيَـوومَ الوقويَامَةو يَكُونُ عَلَيوهومو شَهو
لام، ولم سفهذه الآيات؛ كما أنها تدلُّ على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه ال 

لَّهُ ياَ عويسَى إونيِّ إوذو قاَلَ اليصلبوه، بل رفعه الله إلى السماء؛ كما في قوله تعالى: }
 [.55]آل عمران:  {مُتـَوَفِّيكَ وَراَفوعُكَ إولَيَّ 
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فإنها تدلُّ على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر 
ءت بذلك الأحاديث المتواترة وقبل وموته؛ كما جا 443الزمان، وذلك عند نزوله

 الصحيحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وجه إليه عن وفاة عيسى ورفعه: 
"الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإماماَ مقسطاً، فيكسر 

، وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على 441ويقتل الخنزير، ويضع الجزيةالصليب، 
المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدَّجَّال، ومن فارقت روحه جسده؛ لم 

 ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي؛ فإنه يقوم من قبره.
]آل  {نو الَّذوينَ كَفَرُوامو  إونيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفوعُكَ إولَيَّ وَمُطَهِّرُكَ وأما قوله تعالى: }

[؛ فهذا دليل على أنه لم يعن بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت؛ 55عمران: 
لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم، ويعرج بها إلى 

نَ  وَمُطَهِّرُكَ مونو الَّذويالسماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذلك قوله: }
{، ولو كان قد فارقت روحه جسده؛ لكان بدنه في الأرإ كبدن سائر كَفَرُوا

 الأنبياء، أو غيره من الأنبياء.
هَ نَمُو وَإونَّ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكونو شُبِّ وقد قال تعالى في الآية الأخرى: }

نوهُ مَا نَمُو بوهو مونو عو  تـَلَفُوا فويهو لَفوي شَكٍّ مو  اتّـِبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَوينًا لومَ إولاَّ الَّذوينَ اخو
 بلو رَفَـعَهُ اللَّهُ [، فقوله هنا: }َ 151-153]النساء:  {( بَلو رَفَـعَهُ اللَّهُ إوليَوهو 153)

ذ يبين أنه رفع بدنه وروحه؛ كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إ {إوليَوهو 
 وما صلبوه، بل مات...لو أريد موته؛ لقال: وما قتلوه 

                                                           

نزولًا حقيقيًا، وليس المراد بنزوله وحكمه في الأرإ في آخر الزمان كناية عن غلبة روحه وسر رسالته على الناس   443
ما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والســـلم. والأخذ مقاصـــد الشـــريعة دون الوقوف عند هواهرها؛ فإن ذلك لالف 

 .عليه السلام حه وجسده كما رفع بروحه وجسدهللأحاديث المتواترة في أنه ينزل برو 
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ونذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك؛ أي قابضك؛ أي: قابض روحك 
 وبدنك؛ يقال: توفيت الحساب واستوفيته.

ولفظ )التوفي( لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعًا؛ إلا 
 بقرينة منفصلة.

اَ}وقد يراد به توفي النوم؛ كقوله تعالى:  يَن مَوو و ]الزمر:  {اللَّهُ يَـتـَوَفىَّ الأنَوـفُسَ حو
تُمو بوالنـَّهَارو [، وقوله: }َ 42 ]الأنعام:  {هُوَ الَّذوي يَـتـَوَفَّاكُمو بواللَّيولو وَيَـعولَمُ مَا جَرَحو
 441.["61الأنعام: { ]حَتىَّ إوذَا جَاءَ أَحَدكَُمو الومَووتُ تَـوَفّـَتوهُ رُسُلنَُا[، وقوله: }61

عن رفع عيسى عليه السلام، وإنما جاء ذكر ذلك لبيان  هناوليس الكلام في 
أنه رفع ببدنه وروحه، وأنه حي الآن في السماء، وسينزل في آخر الزمان، ويؤمن 

لو الوكوتَابو إو به من كان موجودًا من أهل الكتاب؛ كما قال تعالى: } لاَّ وَإونو مونو أَهو
نَنَّ بوهو قَـبولَ مَوو   [.151{ ]النساء: توهو ليَُـؤومو

قال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار؛ قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن 
نَنَّ بوهو ق ـَسعيد بن جبير عن ابن عباس: } لو الوكوتَابو إولاَّ ليَُـؤومو {؛ بولَ مَووتوهو وَإونو مونو أهَو
 451.قال: قبل موت عيسى بن مريم"

 451.قال ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح"
ابن جرير بعد سياقه للأقوال في معنى هذه الآية: "وأولى الأقوال بالصحة ثم قال 

قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
 452.عيسى"

وروى بسنده عن الحسن البصري أنه قال: "قبل موت عيسى، والله إنه الآن 
 457.حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون"
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ل ابن كثير: "ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه وقا
المقصود من سيا  الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه 
وتسليم من سلم نم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر  

فع إليه، وإنه ثم إنه ر كذلك، وإنما شبه نم، فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، 
باَ  حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة؛ كما دلَّت على ذلك الأحاديث 

 454.المتواترة"
 { مَووتوهو قَـبولَ وذكر أنه روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله: }

على أهل الكتاب، وقال: "إن ذلك لو صح لما كان منافيًا نذا، ولكن الصحيح 
 455.سناد ما ذكرناه"في المعنى والإ

 أدلة نزوله من السنة المطهرة:-ب
الأدلَّة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة ومتواترة، سبق ذكر 

 بعضها، وسأذكر هنا بعضًا منها خشية الإطالة:
فمنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله -1

ا "والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمً صلى الله عليه وسلم: 
عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله 

نيا وما فيها".  أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدُّ
لو الوكوتَابو إولاَّ  { ثم يقول أبو هريرة: "واقرؤوا إن شئتم: نَنَّ وَإونو مونو أهَو  بوهو  ليَُـؤومو
يدًا  456.(151) }قَـبولَ مَووتوهو وَيَـوومَ الوقويَامَةو يَكُونُ عَلَيوهومو شَهو

وهذا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه نذه الآية بأن المراد بها أن من أهل 
الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذلك عند نزوله آخر الزمان؛  

 كما سبق بيانه.
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وروى الشيخان أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله -2
 453.صلى الله عليه وسلم: "كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟!"

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه -7
م القيامة؛ اهرين إلى يو وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ه

قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: صل بنا. فيقول: 
 451.لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة"

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأنبياء -4
 احد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنهإخوة لعلات، أمها م شتى ودينهم و 

 451.لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه؛ فاعرفوه"
 * الأحاديث في نزول عيسى عليه السلا  متواترة:

جاءت الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام في الصحاح والسنن 
عيسى  لة صريحة على ثبوت نزولوالمسانيد وغيرها من دواوين السنة، وهي تدلُّ دلا

عليه السلام في آخر الزمان، ولا حجة لمن ردها، أو قال: إنها أحاديث آحاد لا 
تقوم بها الحجة، أو: إن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يَب عليهم 

؛ لأنه إذا ثبت الحديث؛ وجب الإيمان به، وتصديق ما أخبر به 461أن يؤمنوا بها
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ا أنكر نزوله في آخ عليه الســــــــلامبيروت؛ فإنه رحمه الله أنكر فيه على من قال برفع عيســـــــى  ر الزمان، ورد ببدنه، وأيضــــــــً
الأحاديث الواردة في ذلك، وقال: إنه لا حجة فيها؛ لأنها أحاديث آحاد!!  ومســـــــــــألة رفع عيســـــــــــى وهل هو ببدنه أو 

لافية بين العلماء، ولكن الحق أنه رفع ببدنه وروحه؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور المفســـــــرين؛ كالطبري، بروحه مســـــــألة خ
 والقرطبي، وابن تيمية، وابن كثير، وغيرهم من العلماء.



دو  صلى الله عليه وسلم، ولا يَوز لنا رد قوله؛ لكونه حديث الصاد  المص
آحاد؛ لأن هذه حجة واهية، فأحاديث الآحاد إذا صحت؛ وجب تصديق ما 
فيها، وإذا قلنا: إن حديث الآحاد ليس بحجة؛ فإننا نرد كثيراً من أحاديث رسول 

لا معنى له،   االله صلى الله عليه وسلم، ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبثً 
 كيف والعلماء قد نصوا على تواتر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام؟!

 وسأذكر هنا طائفة من أقوانم:
"وأولى هذه  :-بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى –قال ابن جرير الطبري 

الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: "معنى ذلك: إني قابضك من الأرإ، 
لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ورافعك إلى"؛ 

 461.عيسى بن مريم فيقتل الدَّجَّال"
 ثم سا  بعض الأحاديث الواردة في نزوله.

وقال ابن كثير: "تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
 462."اعادلًا وحكمًا مقسطً أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا 

 ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثاً في نزوله.
وقال صديق حسن: "الأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة، ذكر الشوكاني 
منها تسعة وعشرين حديثاً؛ ما بين صحيح، وحسن، وضعيف منجبر، منها ما 

يث المنتظر، هو مذكور في أحاديث الدَّجَّال... ومنها ما هو مذكور في أحاد
وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار الواردة عن الصحابة، فلها حكم الرفع، إذ لا مجال 

 للاجتهاد في ذلك".
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ثم ساقها وقال: "جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل 
 467.اطلاع"

وقال الغماري: "وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام من غير واحد من 
ابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على مِر الزمان الصح

 464.إلى وقتنا هذا"
وقال: "تواتر هذا تواتراً لا شك فيه، بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة 
الأغبياء؛ كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع، حتى استقر 

 465.نا تواتراً بتلقي جيل عن جيل"في كتب السنة التي وصلت إلي
وقد ذكر من رواه من الصحابة، فعد أكثر من خمسة وعشرين صحابيًا، رواه 
عنهم أكثر من ثلاثين تابعيًا، ثم رواه تابعو التابعين بأكثر من هذا العدد... وهكذا 
حتى أخرجه الأئمة في كتب السنة، ومنها المسانيد؛ كـ "مسند" الطيالسي، 

هويه، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبزار، وإسحا  بن را
والديلمي، ومن أصحاب الصحاح: البخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان، 
والحاكم، وأبو عوانة، والإسماعيلين والضياء المقدسي، وغيرهم، ورواه أصحاب 

الغرائب، والأجزاء، و الجوامع، والمصنفات، والسنن، والتفسير بالمأثور، والمعاجم، 
 والمعجزات، والطبقات، والملاحم.

ومِن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ ممد أنور شاه 
الكشميري في كتابه "التصريح ما تواتر في نزول المسيح"، فذكر أكثر من سبعين 

 حديثاً

                                                           

 (.161"الإذاعة" )   467
 u ( "12.)"عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى   464
 u  (5)"عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى "  465



نبي لوقال صاحب "عون المعبود شرح سنن أبي داود": "تواترت الأخبار عن ا
صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء 

 466.نسده العنصري إلى الأرإ عند قرب السَّاعة، وهذا هو مذهب أهل السنة"
وقال الشيخ أحمد شاكر: "نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مِا لم 

ه وسلم  صلى الله علييختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار الصحاح عن النبي
 463."بذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يؤمن من أنكره

وقال في تعليقه على "مسند الإمام أحمد": "وقد لعب المجددون أو المجردون في 
عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالَّة صراحة على نزول عيسى بن مريم 

ى ء الحياة الدُّنيا، بالتأويل المنطوي علعليه السلام في آخر الزمان، قبل انقضا
 لا –في حقيقة أمرهم  –الإنكار تارة، وبالإنكار الصريح أخرى! ذلك أنهم 

يؤمنون بالغيب، أو لا يكادون يؤمنون، وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها، 
 461.يعلم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة، فلا يَديهم الإنكار ولا التأويل"

ال الشيخ ممد ناصر الدين الألباني: "اعلم أن أحاديث الدَّجَّال ونزول وق
عيسى عليه السلام متواترة، يَب الإيمان بها، ولا تعتر من يدعي فيها أنها أحاديث 
آحاد؛ فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل؛ لوجدها 

 لحافظ ابن حجر.متواترة؛ كما شهد بذلك أئمة هذا العلم؛ كا
ومن المؤسف حقًا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، 

 461.لا سيما والأمر دين وعقيدة"

                                                           

 ( لأبي الطيب ممد شِس الحق العظيم آبادي.453/ 11"عون المعبود" )  466
(، تَري  الشيخ أحمد شاكر، وتحقيق ممود شاكر، مطبعة دار المعارف، 461/ 6من حاشية "تفسير الطبري" )  463
 مصر.

 (.253/ 12"حاشية مسند الإمام أحمد" ) 461 
 ( بتخري  الشيخ ممد ناصر الدين الألباني مدث الشام.565"حاشية شرح العقيدة الطحاوية" )    461



ونزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة 
 والجماعة، وأنه ينزل لقتل الدَّجَّال قبحه الله.
صول السنة عندنا: التمسك ما كان قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "أ

عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل 
 .431بدعة فهي ضلالة"

ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة، ثم قال: "والإيمان أن المسيح الدَّجَّال خارج 
ذلك كائن،  بأنمكتوب بين عينيه )كافر(، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان 

 431."وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لد
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في سرده لعقيدة أهل الحديث والسنة: 
"الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات 

روج بخعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئًا... ويصدقون 
 الدَّجَّال، وأن عيسى يقتله".

 432ثم قال في آخر كلامه: "وبكل ما ذكرنا من قونم نقول، وإليه نذهب"
وقال الطحاوي: "ونؤمن بأشرا  السَّاعة؛ من خروج الدَّجَّال، ونزول عيسى 

 437.ابن مريم عليه السلام من السماء"
هل عند أ وقال القاضي عياإ: "نزول عيسى وقتله الدَّجَّال حق وصحيح

السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله 
 434.فوجب إثباته"

                                                           

 .14بن حنبل  أصول السنة للإمام أحمد   431
 ( للقاضي الحسن بن ممد بن أبي يعلى، طبع دار المعرفة للنشر، بيروت.247-241/ 1"طبقات الحنابلة" ) 431  
(، تحقيق الشـــــــيخ ممد ميي الدين عبد الحميد، 741-745/ 1"مقالات الإســـــــلاميين واختلاف المصـــــــلين" )  432

 القاهرة. هـ(، طبع مكتبة النهضة المصرية، 1711الطبعة الثانية، )
 (، تحقيق الألباني.564"شرح العقيدة الطحاوية" )     437
 (.35/ 11"شرح صحيح مسلم" )  434



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر ا 
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ونذا   لنبيين لا بد أن ينزل إلى الأرإ....

أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ لأنه يريد كان في السماء الثانية، مع 
نيا؛ لأن  النزول إلى الأرإ قبل يوم القيامة؛ بخلاف غيره، وآدم كان في سماء الدُّ

 435.نسم بنيه تعرإ عليه"
 * الحكمة في نزول عيسى عليه السلا  دون هيره:

تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام، في آخر الزمان دون 
 غيره من الأنبياء، ونم في ذلك عدة أقوال:

الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، فبين الله تعالى  -1
كذبهم، وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدَّجَّال، كما سبق بيان ذلك في الكلام 

 436.على قتال اليهود
 433.ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره

ى عليه السلام وجد في الإنْيل فضل أمة ممد كما في قوله تعالى: إن عيس-2
تـَوَى عَلَ } تـَغولَظَ فاَسو رجََ شَطوأَهُ فَهزَرَهُ فاَسو { ى سُوقوهو وَمَثَـلُهُمو فيو الإونْوويلو كَزَروعَ أَخو

[، فدعا الله أن يَعله منهم، فاستجاب الله دعاءه، وأبقاه حتى ينزل 21]الفتح: 
 دًا لأمر الإسلام.آخر الزمان مجد

قال الإمام مالك رحمه الله: "بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين 
 .431فتحوا الشام يقولون: والله نؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا"

                                                           

 ( لابن تيمية.721/ 4"مجموع الفتاوى" )  435
436   (111.) 
 (.417/ 6"فتح الباري" )  433
 (.747/ 3"تفسير ابن كثير" )  431



وقال ابن كثير: "وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة 
 431.والأخبار المتداولة"

الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في كتابه "ْريد أسماء الصحابة"، وقد ترجم 
فقال: "عيسى ابن مريم عليه السلام: صحابي، ونبي؛ فإنه رأى النبي صلى الله 

 411.عليه وسلم ليلة الإسراء، وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتاً"
إ، ر إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لدنو أجله، ليدفن في الأ-7

إذ ليس لمخلو  من التراب أن يموت في غيرها، فيوافق نزوله خروج الدَّجَّال، فيقتله 
 عيسى عليه السلام.

إنه ينزل مكذباً للنصارى، فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله -4
 الملل كلها في زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية.

وصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا إن خص-5
 411.أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي"

فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس به، وأقربهم إليه؛ فإن عيسى بشر 
ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، ودعا الخلق إلى تصديقه والإيم

هُُ أَحموَ ؛ كما في قوله تعالى: }412به { ]الصف: دُ وَمُبَشِّراً بورَسُولَ يأَوتيو مونو بَـعودوي اسمو

                                                           

 (.747/ 3"تفسير ابن كثير" )  431
 (.472/ 1ْريد أسماء الصحابة" )  411
مع الفتح(، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ]وَاذوكُرو فيو الوكوتَابو -431– 433/ 6"صحيح البخاري" )  411

لوهَا[ ]مريم:  شـــــرح النووي(، كتاب الفضـــــائل، باب  مع-111/ 15[، و"صـــــحيح مســـــلم" )16مَرويَمَ إوذو انتَبَذَتو مونو أهَو
 .عليه السلامفضائل عيسى 

(، و"فتح الباري" 631( للحليمي، و"التذكرة" للقرطبي ) 245-242/ 1انظر: "المنهاج في شعب الإيمان" )  412
 ( تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.14(، وكتاب "التصريح ما تواتر في نزول المسيح" )  417/ 6)



[. وفي الحديث: قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: "نعم؛ أنا دعوة 6
 417.أبي أبراهيم وبشرى أخي عيسى"

 * بماذا يحكم عيسى عليه السلا ؟
 بالشريعة المحمدية، ويكون من أتباع ممد صلى اللهيحكم عيسى عليه السلام 

عليه وسلم؛ فإنه لا ينزل بشرع جديد؛ لأن دين الإسلام خا  الأديان، وباَ  إلى 
قيام السَّاعة، لا ينسخ، فيكون عيسى عليه السلام حاكمًا من حكام هذه الأمة، 

 ومجددًا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد ممد صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم قال: "كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟!".
لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري  فقلت )القائل الوليد بن مسلم(

م كامي ما أمعن نافع عن أبي هريرة: "وإمامكم منكم". قال ابن أبي ذئب: تدر 
منكم؟ قلت: تَبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى 

 414 .الله عليه وسلم
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، هاهرين إلى يوم القيامة". 

عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: تعال صل بنا.  قال: "فينزل
 415.فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة"

قال القرطبي: "ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع التكليف؛ 
: كونه لئلا يكون رسولَا إلى أهل ذلك الزمان؛ يأمرهم عن الله تعالى، وهذا )يعني

                                                           

لســـــلام هارون، طبعة المجمع ( لعبد ا45رواه ابن إســــحا  في "الســــيرة". انظر: " ذيب ســـــيرة ابن هشــــام" )    417
العلمي العربي الإسلامي، منشورات ممد الداية، بيروت. قال ابن كثير في إسناده: "هذا إسناد جيد"، وروى له شواهد 

/ 5، 123/ 4(، و"مســند الإمام أحمد" )176/ 1من وجوه أخر، رواها الإمام أحمد في "المســند". "تفســير ابن كثير" )
 ز(.بهامشه منتخب الكن-262
 مع شرح النووي(.-117/ 2"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكمًا، )  414
 مع شرح النووي(.-114-117/ 2"صحيح مسلم"، )  415



[، 41حزاب: { ]الأوَخَاَ َ النَّبويِّينَ رسولًا بعد ممد( أمر مردود بقوله تعالى: }
؛ يريد 413، وقوله: "وأنا العاقب"416وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نبي بعدي"

 آخر الأنبياء وخا هم.
وإذا كان ذلك؛ فلا يَوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيًا بشريعة متجددة غير 

ممد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إذا نزل؛ فإنه يكون يومئذَ من أتباع  شريعة
ممد صلى الله عليه وسلم؛ كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعمر: 

، فينزل وقد علم بأمر الله تعالى له 411"لو كان موسى حيًا؛ ما وسعه إلا اتباعي"
الناس،  هذه الشريعة للحكم به بينأن ينزل ما يحتاج إليه من علم  في السماء قبل

والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه، ويحكمونه على أنفسهم... 
تضى التكليف قولأن تعطيل الحكم غير جائز، وأيضًا؛ فإن بقاء الدُّنيا إنما يكون م

 411.إلى أن لا يقال في الأرإ: الله، الله"
ول عيسى عليه السلام صلاته مع والذي يدلُّ على بقاء التكليف بعد نز 

 المسلمين، وحجه، وجهاده للكفار.
 فأما صلاته؛ فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك.

 وكذلك قتاله للكفار وأتباع الدَّجَّال.
وأما حجه؛ ففي "صحيح مسلم" عن حنظلة الأسلمي؛ قال: سمعت أبي هريرة 

سي بيده؛ والذي نفرضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "

                                                           

 مع شرح النوويr( ،15 /114-.)"صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب في أسمائه   416
هُُ أَحموَدُ[ ]الصـــــف: "صـــــحيح البخاري"، كتاب التفســـــير، ]باب يأَوتيو مو   413 مع -641-641/ 1[، )6نو بَـعودوي اسمو
 الفتح(.
 بهامشه منتخب الكنز(.-713/ 7"مسند الإمام أحمد" )  411

 (.774/ 17قال ابن حجر: "رجاله موثقون؛ إلا أن في مجالد )أحد رواة الحديث( ضعفًا". "فتح الباري" ) 
 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. (،714-717/ 11وقد رواه عبد الرزا  في "المصنف" ) 
 ومجالد هو مجالد بن سعيد بن عمير انمداني الكوفي، روى له مسلم مقروناً بغيره، قال في ابن حجر: "صدو ". 

 (.41-71/ 11انظر: " ذيب التهذيب" )       
 (.631-633"التذكرة" )    411



؛ أي: يَمع بين 411حاجًا أو معتمراً، أو ليثنينهما"411ليهلن ابن مريم بف  الروحاء
 الح  والعمرة.

مع أنها مشروعة في الإسلام قبل نزوله –وأما وضع عيسى للجزية عن الكفار 
؛ فليس هذا ناسخًا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعًا جديدًا؛ فإن -عليه السلام

الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام بأخبار نبينا ممد صلى الله  مشروعية أخذ
بقوله لنا: "والله لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا،  412عليه وسلم، فهو المبين للنسخ

 417."فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية
 ل انتشار الأمن وههور البركات في عهده عليه السلام:

السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر العزيز، وزمن عيسى عليه 
 وتَرج الأرإ ثمر ا وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد.
فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الدَّجَّال ونزول عيسى 

هم، وفيه لاكوخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائه عليهم وه
قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، 

، ثم يقال للأرإ: أنبتي ثمرتك، وردي 414فيغسل الأرإ حتى يتركها كالزلفة
بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في 

                                                           

ح وفي إلى بدر وإلى مكة عام الفت عليه وســــــلم صـــــلى الله)ف  الروحاء(: موضـــــع بين مكة والمدينة، ســـــلكه النبي   411
 الح .
 (.276/ 4(، و"معجم البلدان" )412/ 7انظر: "النهاية في غريب الحديث" )       
 مع شرح النووي(.-274/ 1"صحيح مسلم بشرح النووي"، كتاب الح ، باب جواز التمتع في الح  والقرآن، )  411
 (.412/ 6انظر: "فتح الباري" )  412
 مع شرح النووي(. (،212/ 2حاكمًا، ) uيح مسلم"، باب نزول عيسى "صح  417
)الزلفة(: روي بفتح الزاي واللام والقاف وروي بالفاء، وكلها صــحيحة، ومعناه كالمرآة شــبه الأرإ بها لصــفائها   414

 (.61/ 11ونظافتها. انظر: "شرح النووي لمسلم" )



فئام من الناس، واللقحة من البقر ، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي ال415الرسل
 416.لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس"

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
؛ أمها م شتى، ودينهم واحد، وأنا أولى الناس 413قال: "والأنبياء إخوة لعلات

مانه نه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل... فيهلك الله في ز بعيسى بن مريم؛ لأ
المسيح الدَّجَّال، وتقع الأمنة على الأرإ حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع 

 411.البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم"
صلى  الله وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول

الله عليه وسلم: "والله لينزلن عيسى بن مريم حكمًا وعادلًا. وليضعن الجزية، 
فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد،  411ولتتركن القلا 

 511.وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد"
ا؛ نائهولا يرغب في اقت –أي: الإبل -قال النووي: "ومعناه أن يزهد الناس فيها

لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت 
القلا ؛ لكونها أشرف الإبل، التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه 

                                                           

 )الرسل(: بكسر الراء وإسكان السين هو اللبن.  415
 (.61/ 11انظر: "شرح النووي لمسلم" )       
 مع شرح النووي(.-31-67/ 11"صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، )  416
)إخوة لعلات(: علات: بفتح العين المهملة، وتشديد اللام. وأولاد العلات: الذين أمها م لتلفة وأبوهم واحد؛   413

 لتلفة.أي: أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم 
(، تعليق ممود شــاكر، وتَري  461/ 6(، و"تفسـير الطبري" )211/ 7انظر: "النهاية في غريب الحديث" )       

 أحمد شاكر.
 بهامشه منتخب الكنز(.-416/ 2مسند أحمد" )  411
 (.417/ 6قال ابن حجر: "سنده صحيح". "فتح الباري" )       
 القاف، وهي الناقة الشابة.)القلا (: بكسر القاف، جمع قلو  بفتح   411
 (.112: 2(، و"شرح النووي لمسلم" )111/ 4انظر: "النهاية في غريب الحديث" )       
 مع شرح النووي(.112/ 2"صحيح مسلم"، باب نزول عيسى، )  511



[، ومعنى: "لا 4{ ]التكوير: (4وَإوذَا الوعوشَارُ عُطِّلَتو )معنى قول الله عز وجل: }
 .511يسعى عليها": لا يعتنى بها"

وذهب القاضي عياإ إلى أن المعنى: أي: لا تطلب زكا ا إذ لا يوجد من 
 يقبلها.

 512.وأنكر هذا القول النووي
 * مدة بقا ه بعد نزوله ثم وفاته:

وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرإ بعد نزوله؛ فقد جاء في بعض 
 الروايات أنه يمكث سبع سنين، وفي بعضها أربعين سنة.

الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "فيبعث الله ففي رواية 
عيسى بن مريم... ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله 
ريًحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرإ أحد في قلبه مثقال ذر ة 

 517من خير أو إيمان إلا قبضته"
أبي داود: "فيمكث في الأرإ أربعين سنة، ثم يتوفى، وفي رواية الإمام أحمد و 
 514.ويصلي عليه المسلمون"

وكلا هاتين الروايتين صحيحة، وهذا مشكل؛ إلا أن تحمل رواية السبع سنين 
على مدَّة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافاً إلى مُكثوه في الأرإ قبل رفعه إلى 

 515.سنة على المشهور السماء، وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين

                                                           

 (.112/ 2"شرح النووي لمسلم" )  511
 (.112/ 2انظر: "شرح النووي لمسلم" )  512
 شرح النووي( مع-36-35/ 11"صحيح مسلم"، باب ذكر الدجال، )  517

 منتخب الكنز(. بهامشه-416/ 2"مسند الإمام أحمد" )  514
 (.147/ 6قال ابن حجر: "صحيح" )       
 مع عون المعبود(.-456/ 11و"سنن أبي داود"، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، )       

 (، تحقيق د. طه زيني.146/ 1والملاحم" )انظر: "النهاية/ الفتن  515 



 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
ان قَول وَعمـل"-23 يمـَ اءَ فِي الْخَبَر    يزيِـد وَينْق   وَالْإِ ا جـَ نِينَ إِيمَاناا )أكمـل الْمُؤم)كَمـَ

  (.أحْسنهم خلقا(
لَاة فقد كقر() يْء تَركه كقر إِلاَّ ) ( )وَمن ترك الصــَّ لَاة(ا)وَليََْ  من الْأَعْمَال شـــَ من  ( لصـــَّ

 ."تَركهَا فَـهُوَ كَافِر وَقد أحل الله قتَله
 الشرح

من مسائل الأسماء، ويحسن تناول هذه المسألة ضالعلماء  يوردها هذه المسألة
 من خلال الجوانب الآتية:

 النانا الأول: النانا اللغوي.
 المعنى اللغوي لكلمة "آمن":-أ

 الإيمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن
يرى جمع من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق وقد حكوا ف-أ

الإجماع على ذلك قال الأزهري: "واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان 
 516.معناه التصديق"

ا أنَوتَ }وَمَ واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم 
ؤُومونَ لنََا وَلَوو كُنَّ   511.فقالوا معناه ما أنت مصد  لنا 513ا صَادوقويَن{مو

 فيقولون إن الإيمان يأتي في اللغة لمعنيين هما: 511أما علماء السلف-2

                                                           

 (.517/ 5 ذيب اللغة )  516
 ( من سورة يوسف.3الآية )  513
 (.27/ 17لسان العرب لابن منظور، مادة آمن )  511
 (.147شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية )    511



نَ الرَّسُولُ }آمَ معنى صد  به وذلك إذا عدي بالباء كما في قوله تعالى -أ
اَ أنُوزولَ إوليَوهو مونو رَبِّهو...{  511.أي صد  الرسول 511الآية مو

ا أنَوتَ }وَمَ ومعنى أقر له وذلك إذا عدي باللام كما في قوله تعالى -ب
ؤُومونَ لنََا وَلَوو كُنَّا صَادوقويَن{  512.}فَهمَنَ لَهُ لوُ {، وقوله تعالى مو

وقد اعترإ السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق فقط 
ا هو مجرد التصديق، وإنم وقالوا: "إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو

 واستدل السلف لقونم بالأمور التالية: 514والطمأنينة أيضا" 517الإقرار
ا ه: إن الترادف التام مِتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه، يوضحأولا
 التالي:الجدول 

 

 التصديق الإيمان

                                                           

 ( من سورة البقرة.215الآية )  511
 (.425/ 7تفسير القرطبي )  511
 ( من سورة العنكبوت.6لآية )ا 512
الإقرار: متضـــــمن لمعنيين هما: قول القلب الذي هو التصـــــديق. وعمل القلب الذي هو الانقياد. مجموع الفتاوى   517

(3 /671-671.) 
 (.511الصارم المسلول لابن تيمية )   514



إن كلمة آمن تتعدى بالباء -
 وباللام وقد تقدم التمثيل لذلك.

آمن تتضمن ثلاثة معان  إن كلمة-
 هي: الأمن، والتصديق، والأمانة.

إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في -
الخبر عن الغائب لأن فيه أصل معنى 
الأمن والائتمان وهذا إنما يكون في 
الخبر عن الغائب، فلا يقال لمن قال 
طلعت الشمس آمنا له وإنما يقال 
صدقناه ونذا لم يأت في القرآن 

 آمن له إلا في الخبر عن وغيره لفظ
 الغائب.

إن لفظ الإيمان ضده الكفر، -
والكفر لا يختص بالتكذيب فقط 
بل هو أعم منه، إذ يمكن أن يكون 
لالفة ومعاداة بلا تكذيب ومع 
ذلك يسمى كفرا كما لو قال 
 شخص: أنا أعلم أنك صاد ،
ولكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك، فهذا كفر 

 أعظم.

أما كلمة صد  فلا -
تتضمن معنى الأمن 

 والأمانة.

أما لفظ التصديق -
فيستعمل في كل لبر عن 
مشاهد أو غيب، فمن قال 
السماء فوقنا، قيل له: 

 صدقت.

 أما لفظ التصديق ضده-
 التكذيب فقط.



كلمة "صد " فلا تتعدى أما  -
باللام فلا يقال "صد  له" إنما 
يقال "صد  به" فهي تتعدى بالباء 

 وبنفسها فيقال صدقه.

وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين، وأن الإيمان ليس التصديق 
 كما أن الكفر ليس التكذيب فقط.515فقط

 من المعلوم أن كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر. ثانيا:
 فالخبر: يستوجب تصديق الخبر.

اعه: جموالأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، 
 الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به.
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فإذا قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد، فقد حصل أصل الإيمان في 
القلب وهو "الطمأنينة والإقرار" فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، 

لإيمان و فُسِّر اوذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فل
بالتصديق فقط، كما قال أهل اللغة، فإن التصديق إنما يعرإ للجزء الأول من 
الشرع فقط الذي هو الخبر، ولا يعرإ للجزء الثاني وهو الأمر، لأن الأمر ليس 

 فيه تصديق من حيث هو أمر.
ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه، فإنه سمع أمر الله 

رسولا، ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار   فلم يكذب
بـَرَ وكََانَ مونَ الوكَافوروينَ{ كافرا، قال تعالى:  تَكو ، 74لبقرة: ا}إولاَّ إوبولويسَ أَبََّ وَاسو

فسماه الله كافرا وسلب عنه وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده لأمر الله له 
 بالسجود لآدم.
 ل بأن الإيمان مجرد التصديق فقط.لازم القو 

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تَيل نم أن الإيمان ليس في الأصل 
إلا التصديق، ثم يرون مثل إبليس وفرعون مِا لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه 

 تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون.
هُدي إليه السلف الصاق لعلموا أن ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هُدوا لما 

الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب، وعملا في القلب، فإن الإيمان 
فيصد  -وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره-بحسب كلام الله ورسالته

القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصد  به، والتصديق هو 
والقول، وينقاد لأمره ويستسلم، وهذا الانقياد والاستسلام هو من من نوع العلم 

نوع الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا مجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان 
مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا، لأن الكفر أعم من التكذيب، 

بليس إلا لم يوصف إ فالكفر يكون تكذيبا وجهلا، ويكون استكبارا وهلما، ونذا



بالكفر والاستكبار دون التكذيب، ونذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم 
من جنس كفر إبليس، وكان كفر من يَهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو 
"الجهل" ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه 

نشهد أنك نبي، ولم يتبعوه، وكذلك هرقل وغيره،  عن أشياء، فأخبرهم، فقالوا:
 فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق.

به هو رسالة الله، وقد تضمنت  ألا ترى أن من صد  الرسول بأن ما جاء
ا وأمرا، فإنه يحتاج إلى مقام ثان، وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله، فإذا خبر 

فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" 
لأمره. "وأشهد أن ممدا رسول الله" تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من 

 عند الله.
 فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار.

الرسالة  وهو الذي يتلقى-فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين
يمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد هن من هن أنه أصل لجميع الإ-بالقبول

منه وهو الانقياد، وإلا فقد يصد  الرسول، هاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد 
للأمر، إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون منزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه  

 516.كإبليس"
}وَمَا  ما استدل به أهل اللغة على أن معنى الإيمان في قوله تعالى ثالثا:

ؤُومونَ لنََا وَلَوو كُنَّا صَادوقويَن{  هو التصديق غير مسلم. أنَوتَ مو
إذ يرى علماء السلف أن تفسيرها بـ "أقررت" أقرب من تفسيرها بـ " 
صدقت " وذلك لأن لفظ "آمن" متى عُد ي باللام يكون معنى "أقر" وليس معنى 

 بالباء أو بنفسه."صد "، إذ لا يكون معنى صد  إلا إذا عُد ي 
 الجانب الثاني: المعنى الشرعي للإيمان:
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 تنوعت عبارات السلف في تعريف الإيمان:
 فتارة يقولون: الإيمان قول وعمل.-أ
 وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية.-2
 513 .وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة-7
رح بالقلب، وعمل بالجواوتارة يقولون: الإيمان: قول اللسان، واعتقاد -4

 511.يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: "وكل 

 521:وعلل ذلك بقوله 511هذا صحيح"
"فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب 

 والجوارح".
 .وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان

 وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه.
 وأما عمله: فهو انقياده لما صد  به.

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل وإنما المراد 
 ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال.

في  ءكما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جا
الذين جعلوه قولا فقط، فقال بعض السلف ردا  521معرإ الرد على المرجئة
 522.عليهم: بل قول وعمل

                                                           

 (.162هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان. انظر )    513
 (.642/ 3مجموع الفتاوى )  511
 (.162كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )    511
 (.167-162كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان )    521
 ل عن مسمى الإيمان وهم خمس طوائف سيأتي ذكرهم.المرجئة هم الذين أرجأوا العم  521
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الناس نم في مسمى الكلام والقول عند الإطلا  أربعة أقوال:  522



وأما من عرفه بقوله هو قول وعمل ونية، فمقصوده بزيادة لفظ "ونية": 
 أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان.

 527.وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك
ل وعمل ونية واتباع سنة، فقد زاد لفظة "واتباع سنة" وأما من عرفه بأنه قو 

 524.لأن ذلك كله لا يكون مبوبا لله إلا باتباع السنة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد سئل سهل بن عبد الله التستري عن 

 الإيمان ما هو؟، فقال: قول وعمل ونية واتباع سنة.
 لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر.

 ا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفا .وإذ
 525.وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة

وأجمع التعاريف الواردة وأشِلها هو: أن الإيمان قول اللسان واعتقاد بالجنان 
 وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

م هوهذا التعريف هو الذي يميز قول السلف في مسمى الإيمان عن قول غير 
ونذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف  526من الفر 

 وأكثرها دقة في بيان قونم.
                                                           

 فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا.-ا
مدلول مسماه، وهذا قول كثير من أهل الكلام من وقيل: بل مسماه اللفظ، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو -2

 المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين الى السنة، وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ.
 وقيل: مسماه هو المعنى وإطلا  الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه.-7

للفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية ونم قول ثالث يروى عن أبي الحســن وقيل: بل هو مشــترك بين ا-4
 (.162أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين" كتاب الإيمان )  

 (.167كتاب الإيمان )   527 
 (.167كتاب الإيمان )    524
 (.167كتاب الإيمان )    525
 ان هم:الذين خالفوا السلف في مسمى الإيم  526



 دلالة اسم الإيمان: النانا الثالث:
تتحدد دلالة اسم "الإيمان" بحسب سيا  الكلام الذي تستعمل فيه هذه 

 اللفظة فلفظ "الإيمان" إما أن يستعمل:
 لفظ "العمل" و"الإسلام".مطلقا: أي يذكر مطلقا عن -أ
 أو مقيدا: فتارة يقرن بالعمل الصاق، وتارة يقرن بالإسلام.-2

فإذا استعمل مطلقا: "فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله 
حابة من الص-الباطنة والظاهرة، يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة

 الإيمان قولا وعملا، يزيد بالطاعة وينقص الذين يَعلون-والتابعين وتابعيهم
 523.في مسماه"-فرضها ونفلها-بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات

ويلاحظ هنا أن لفظ "الإيمان" على هذا الاستعمال يكون مرادفا للفظ 
"العبادة" والعبادة كما هو معروف هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 

 والباطنة.الأعمال والأقوال الظاهرة 
                                                           

 المرجئة بطوائفهم الخمس:-أ
 الجهمية: وقالوا الإيمان هو معرفة القلب فقط: أى المعرفة الفطرية التي هي المعرفة بربوبية الله.-ا
 الأشاعرة: وقالوا الإيمان هو التصديق فقط أي التصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله.-2
 لإيمان مثل قول الأشاعرة.الماتريدية: وقونم في ا-7
 الكرامية: قالوا الإيمان قول باللسان فقط.-4
مرجئة الأحناف )أو مرجئة الفقهاء( قالوا: الإيمان قول باللســـــــان وتصـــــــديق بالجنان. وهو قول الكلابية. وكل -5

 هذه الطوائف الخمسة أخرجت العمل عن الإيمان.
نهم يكفرون من أخل بشيء من هذه الثلاثة ويقولون بأنه كافر الخوارج: قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ولك-ب

 في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار.
المعتزلـة: وقـالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين معنى أنه ليس مؤمن ولا كافر، -ج

 واتفقوا معهم في باقي الأمور.
ل: في كتاب الإيمان لابن تيمية، والجزء الســـــابع من مجموع الفتاوى، وشـــــرح العقيدة الطحاوية انظر تفاصـــــيل هذه الأقوا

 (.111( وكتاب النبوات )  737-712)  
 (.642/ 3مجموع الفتاوى )  523



ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها 

 521.بة من الإيمان"إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شع
فالإيمان في هذا الحديث شِل جميع أمور الدين ما في ذلك أمور الإسلام. 
ومن هذا الاستعمال أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن 

وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟، قالوا: الله  أربع: "أمرهم بالإيمان بالله
ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ممدا رسول الله، وإقام الصلاة، 

 521.وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم خمس... " الحديث
رة مع هفلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا فدخل فيه الأمور الظا

 أنها من أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور.
 آمَنُوا }إونَّ الَّذوينَ وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: 

} اَتو  571.}الَّذوينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ{، وقوله 571وَعَمولُوا الصَّالحو

                                                           

وأخرجه  1( ح 51/ 1انظر: فتح الباري ) أخرجـه البخـاري في صـــــــــــــــحيحـه، كتاب الإيمان، باب أمور الدين.  521
 (.46/ 1كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان )-لهواللفظ -مسلم
/ 1أخرجه البخاري في صــــــــــــحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. انظر: فتح الباري )  521
، وأخرجه مسـلم في صـحيحه: كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه 57( ح 121

(1 /75-76). 
 ( من سورة البقرة وغيرها.33الآية )  571
 ( من سورة يونس.67الآية )  571



يمان أن ل المشهور: "الإوقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبري
 572.تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره "

فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
بروويلَ وَمويكَالَ{الخا  على العام كقوله تعالى:  ، وقوله: 577}وَمَلائوكَتوهو وَرُسُلوهو وَجو

ناَ مو  يمَ وَمُوسَى وَعو }وَإوذو أَخَذو نوكَ وَمونو نوُحَ وَإوبوـراَهو يثاَقَـهُمو وَمو يسَى ابونو نَ النَّبويِّيَن مو
 574.الآية مَرويَم{

وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير 
والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين: كما 

قة، ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه  في آية الصد
 575.كالبعض مع الكل"

قلت: إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخا  على العام 
اَتو ينطبق على الآية وهي قوله تعالى  ، وقوله {}إونَّ الَّذوينَ آمَنُوا وَعَمولُوا الصَّالحو

 .انوُا يَـتـَّقُونَ{}الَّذوينَ آمَنُوا وكََ تعالى 
والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث 
جبريل حيث ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور معينة 
 فالإسلام اختص بالأمور الظاهرية، والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية الباطنية.

"فلفظ الإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى 
الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أههر، وكون أحدهما لا يدخل 

                                                           

(. والحديث 21/ 1أخرجه بهذا اللفظ مســــلم في صــــحيحه: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصــــاله )  572
قائه، ورسله، لأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل بلفظ: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، و 

 .51(، ح 114/ 1وتؤمن بالبعث". انظر: فتح الباري )
 ( من سورة البقرة.11الآية )  577
 ( من سورة الأحزاب.3لآية )ا 574
 (.641ـ  643/ 3) الفتاوى  575



في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر، وهذه 
لت على كثير من قاعدة جليلة من أحا  بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشك

 576.الناس"
 خلاصة القول:

إن اسم الإيمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في 
 حديث الشعب.

وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة ودل 
 الإسلام على أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل.

  573ع الإيمان: فهو من باب عطف الخا  على العاموإذا اقترن العمل م
{كما في قوله تعالى  اَتو  .}إونَّ الَّذوينَ آمَنُوا وَعَمولُوا الصَّالحو

 

                                                           

 (.641- 643/ 3مجموع الفتاوى ) 576 
مع  المعطوف والمعطوف عليهقال شـــــارح الطحاوية: "اعلم أن عطف الشـــــيء على الشـــــيء يقتضـــــي المغايرة بين   573

 الاشتراك في الحكم الذي ذكر نما، والمغايرة على مراتب:
خَلَقَ }بينهمــا تلازم، كقولــه تعــالى:  أعلاهــا: أن يكونــا متبــاينين ليس أحــدهمــا هو الآخر، ولا جزءا منـــه، ولا-ا

مَاوَاتو وَالَأروإَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتو وَالنُّورَ{ لآية ا }وَأنَوـزَلَ التـَّووراَةَ وَالإونْوويلَ{ة الأنعام، وقال تعالى: ( من ســــــور 1الآية ) الســــــَّ
 ( من سورة آل عمران، وهذا هو الغالب.7)

قَّ وَأنَوـتُ ويليـه: أن يكون منهمـا تلازم، كقوله تعالى: -2 تُمُوا الحوَ قَّ بوالوبَاطولو وَتَكو وا الحوَ الآية  مو تَـعولَمُونَ{}وَلا تَـلوبوســـــــــــــــُ
 ( من سورة المائدة.12الآية ) }وَأَطويعُوا اللَّهَ وَأَطويعُوا الرَّسُولَ{بقرة، وقال تعالى: ( من سورة ال42)

طَى{الثالث: عطف بعض الشـــيء عليه كقوله تعالى: -7 لاةو الووُســـو لَوَاتو وَالصـــَّ ( 271لآية )ا }حَافوظُوا عَلَى الصـــَّ
بروويلَ وَمويكَال{}مَنو كَانَ عَدُو اً لولَّهو من سورة البقرة، وقال تعالى:  ( من سورة البقرة وقال 271ية )الآ وَمَلائوكَتوهو وَرُسُلوهو وَجو

يثاَقَـهُمو وَمونوك{تعالى:  ناَ مونَ النَّبويِّيَن مو ( من سورة الأحزاب، وفى مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون 3الآية ) }وَإوذو أَخَذو
عطفــه عليـه يقتضـــــــــــــــي أنـه ليس داخلا فيــه هنـا وإن كـان داخلا فيــه  داخلا في الأول، فيكون مـذكورا مرتين. والثـاني: أن

 منفردا كما قيل في لفظ "الفقراء والمساكين" ونحوهما، تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران.
{الرابع: عطف الشـــــيء على الشـــــيء لاختلاف الصـــــفتين، كقوله تعالى: -4 ( من 7الآية ) }غَافورو الذَّنوبو وَقاَبولو التـَّووبو
 (.711-713رة غافر. شرح العقيدة الطحاوية )  سو 



 النانا الراب : أقوال النا  في مسمى الإيمان.
 اختلف الناس في مسألة مسمى الإيمان:  

 )571( ."إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص"فهناك من قال: 
"إن الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا هناك من قال: و 
 )571( .ينقص"

 )541.( "إن الإيمان هو المعرفة"وهناك من قال: 
 )541( ."إن الإيمان قول اللسان"وهناك من قال: 
 )542.( "إن الإيمان هو التصديق"وهناك من قال: 
 )547(."إن الإيمان هو التصديق والقول"وهناك من قال: 

 هذه جملة أقوال، والمسألة تحتاج إلى شيءَ من البيان والتوضيح والبسط. 
 "ونأتي أولًا إلى قول أهل السنة وهو ما أورده المصنف هنا، حيث قال: 

 ."يزيد وينق الإيمان قولٌ وعملٌ  
فإن الناهر إلى هذا الإنسان باعتبار ما يَب عليه ْاه ما أخبر الله به وما 
أمر الله تعالى به؛ فنصو  الشرع لا تَرج عن أمرين: إما أخبارٌ وإما أوامر، 
فالأخبار حقها التصديق بأن تُصد  بها، والأوامر حقها أن تعمل بها، كما جاء 

                                                           

  (.44( و )11انظر كتاب الإيمان للقاسم بن سلام صـفحة )  571
ــــــــــــــ ) 571 ــــــــــــــفحة 47انظر كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع صفحةـ (، وكتاب الملل والنحل، الجزء الأول، صـ

(141.) 
 (.715فحة )انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الجزء الأول صـ 541
م الجزء الأول، 717انظر كتاب الإيمان لابن تيمية صـفحة ) 541 (، وكتاب الرَّوإُ البَاسمو في الذِّبِّ عَنو سُنَّةو أبي القَاسو

 (.241صفحة )
 (.237انظر كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة ) 542
 (.416(، وكتاب لوامع الأنوار البهية الجزء الأول، صفحة )55)انظر كتاب الفقه الأكبر صـفحة  547



استطعتم وإذا نهيتكم عن نهيَ  "إذا أمرتكم بأمرَ فأتوا منه مافي الحديث 
 544.فانتهوا"

فأنت مأمور بأن تتبع، وأن تعمل بهذه الأوامر بحسب ما يأتي من حكمَ 
عليها، فهذه الأمور أي الوحي تأتي نذا الإنسان، وأول ما تأتي إليه في باطنه؛ 
لأنه لابد وأن يعلم أن الصلاة مثلًا ركنٌ من أركان الإسلام، ثم إذا جئت إلى 

ة ْد أن منها فرائض ومنها نوافل، ثم أن هذه النوافل منها سنن رواتب الصلا
 ومنها غير ذلك، فهذا أول ما يقابله بالعلم.

فإذاً هذا الإيمان سيخاطب هذا الباطن في الإنسان، وأول ما يخاطب أن يصد  
 ما أخبر الله به.

وامر الله، م لأوالثاني: أن ينقاد لأمر الله، فلابد أن يحصل الانقياد والتسلي
فليس لك حق الاعتراإ أن تقول: لا بدل خمس صلوات نْعلها ثلاثة أو نْعلها 
ستة، فهي خمس صلوات في اليوم الليلة لابد من أدائها في أوقا ا، فأصبح عليه 

 أن يصد  وعليه أن ينقاد.
 ومعلوم أن هنا ثلاثة أحوال:
 القلب، والقلب يشمل أمرين:
 جانب الإرادة هذا القلب. يشمل جانب العلم، ويشمل

 والجانب الثاني: جانب اللسان. 
 والجانب الثالث: جانب الجوارح. 

فهناك قول القلب، وعمل القلب، وقول اللسان، وعمل اللسان، وهناك عمل 
الجوارح فهذه خمسة، فإذا جئت إلى قول القلب فهذا هو العلم الذي هو التصديق 

 ا، هذا الواجب الأول على القلب، والقلبفعليه أن يعلم هذه الأشياء ويصد  به
 هو الباطن، والباطن مجموع الأمرين وهذه هي العقيدة.

                                                           

 .(2/251( وأحمد )3/11( ومسلم )4/422رواه البخاري ) 544



، فالقول هنا هو العلم والتصديق، "الإيمان قولٌ وعمل"لذلك قال المصنف: 
تعلم وتصد ، هذا واجبٌ على الإنسان لكي يكون مؤمناً، وهذا وحده لا يكفي 

الصلوات خمس وهي كذا وكذا وهيئتها كذا لكن لن فلو قال قائل: أنا أعلم أن 
 أصلي، فهو بهذا لا يكون مؤمناً إذ لابد من الجانب الثاني.

والجانب الثاني: هو انقياد القلب، فهذه الإرادة لابد أن تنقاد نذه الأخبار 
وهذه الأوامر، ولذلك يأتي عمل القلب، والقلب أعماله كثيرة، منها مثلاً 

ة، والخوف، والرجاء، والتوكل، والإنابة، والخشية، والتقوى، الإخلا ، والمحب
لتقوى التقوى هاهنا ا»ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التقوى قال: 

، فهذه أعمال القلوب، وهي )545( «هاهنا التقوى هاهنا وأشار بيده على صدره
 التي تنطلق إلى سائر الجوارح

ول اللسان جعله العلماء النطق وأما قول اللسان وعمل اللسان، فق
اس أمرت أن أقاتل الن»بالشهادتين لأن هذا هو الفيصل بين الإسلام والكفر، 

فأول ما يدخل الإنسان في  ،)546(«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
الإسلام يطُالب بعد تطهره يطالب بالنطق بالشهادتين، فهذا يسميه العلماء: قول 

 جعلوه في النطق بالشهادتين.اللسان، ف
وأما عمل اللسان: فمنه قراءة القرآن وتلاوته، وذكر الله عز وجل، والتسبيح، 

 والتهليل هذا كله عمل اللسان.

                                                           

انظر صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم هلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله برقم  545 
 (.3631(، وأحمد )2565)

(، 25كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصـــــــــلاة وآتوا الزكاة فخلوا ســـــــــبيلهم برقم )انظر صـــــــــحيح البخاري    546
ومســــــلم كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصـــــــلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا نميع ما 

عالى وقتال من إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله ت جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله
 (.25منع الزكاة أو غيرها من حقو  الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، برقم )



وأما أعمال الجوارح، فمنها الركوع والسجود والصوم والجهاد وغض البصر 
 سنة.أهل ال وغيرها فهذه أعمال الجوارح، وهذا بكله هو الذي يُسمى إيماناً عند

  "يزيد وينق "وأما قول المصنف: 
 فأهل السنة يؤمنون أن الإيمان يزيد وينقص، ومن الأدلة على ذلك:

 547.أولاا: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن
لقد جاء في كتاب الله عز وجل نصو  كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه 

ات، إيماناً من بعض، فمنهم السابق بالخير وأن أهله متفاضلون فيه بعضهم أكمل 
ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، منهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المسلم، 
ليسوا في الدين سواء في مرتبة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض ورفع 

 بعضهم فو  بعض درجات.
صانه دة الإيمان ونقوقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنية الدالة على زيا

 أود  التنبيه على نقطة هامة، وهي:
أن كل دليل دل  على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه، وكذا العكس، 
فما دل على نقصان الإيمان فهو يدل على زيادته، فالآيات التي أوردها هنا 

اللزوم، بوهاهرها الدلالة على زيادة الإيمان فقط، فهي تدل على نقص الإيمان 
وذلك لأن الزيادة تستلزم النقص، ولأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص، 

 ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص.
ونذا فإنا نْد أهل العلم كثيراً ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على نقصانه 

 صنيع البخاري في-مثالًا على ذلك-وكذا العكس للأسباب المتقدمة، وتأمل
حيحه فقد أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإيمان في باب زيادة الإيمان ص

 ونقصانه مستدلاً بها على الزيادة والنقصان معاً.

                                                           

 75المصدر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزا  البدر    543



زيد  تاماً فكما ي-أي الإيمان-"إن كان قبل زيادته قال الإمام أحمد رحمه الله:
 541.كذا ينقص"

 فمن الأدلة:
شَووهُمو فَـزاَدَهُمو إونَّ النَّاسَ قَدو جَمعَُوا لَكُمو فاَخو  قوله تعالى: }الَّذوينَ قاَلَ نَمُُ النَّاسُ  ●

بُـنَا اللَّهُ وَنوعومَ الووكَويلُ{   . ] 137آل عمران:  [إويماَناً وَقاَلُوا حَسو
لَتو قُـلُوبُـهُمو وَإوذَا تلُويَ  ● نُونَ الَّذوينَ إوذَا ذكُورَ اللَّهُ وَجو اَ الومُؤومو تو عَلَيوهومو وقوله تعالى: }إونمَّ

 ]2الأنفال: [آياَتهُُ زاَدَتـوهُمو إويماَناً وَعَلَى رَبهِّومو يَـتـَوكََّلُونَ{ 
هُمو مَنو  ● نـو توهُ هَذوهو إويماَناً فَأَمَّا يَـقُولُ أيَُّكُمو زاَدَ  وقوله تعالى: }وَإوذَا مَا أنُوزولَتو سُورَةٌ فَمو

رُونَ{  تَبوشو  .]124التوبة: [الَّذوينَ آمَنُوا فَـزاَدَتـوهُمو إويماَناً وَهُمو يَسو
زاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَ  ● نُونَ الَأحو صَدََ  وقوله تعالى: }وَلَمَّا رأَى الومُؤومو

لويماً{    .]22الأحزاب: [اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمو إولا إويماَناً وَتَسو
نويَن لويـَزودَادُوا إويماَناً مَّعَ } :وقوله تعالى ●  هُوَ الَّذوي أنَزَلَ السَّكوينَةَ فيو قُـلُوبو الومُؤومو

 [. 4]الفتح: { ۖ  إويماَنهوومو 
تَـهُمو إولاَّ فو   ● نَةً وقوله تعالى: }وَمَا جَعَلونَا أَصوحَابَ النَّارو إولاَّ مَلائوكَةً وَمَا جَعَلونَا عودَّ تـو

تـَيوقونَ الَّذوينَ أوُتُوا الوكوتَابَ وَيَـزودَادَ الَّذوينَ آمَنُوا إويماَناً{  .]71المدثر:[لولَّذوينَ كَفَرُوا لويَسو
تَدَووا زاَدَهُمو هُدًى وَآتاَهُمو تَـقوواهُمو{}وَالَّذوينَ  :وقوله تعالى  ●  .[13]ممد: اهو

 الأدلة من السنة على زيادة الإيمان ونقصانه: ثانياا:
لا يزني " حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ●

 الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسر 
حين يسر  وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 

 541.مؤمن"

                                                           

 (.1171، ح 611/ 2رواه الخلال في السنة )  541

 .نووي( 41/ 2فتح(، ومسلم ) 14/ 12، 51/ 12، 71/ 11، 111/ 5أخرجه البخاري ) 541 



الإيمان " حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ●
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 

 551الإيمان" الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من 
"بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له  ففي هذا الحديث

ضي جميع بكلها، والحقيقة تقت-أعلى وأد ، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق
شعبها وتستوفي جملة أجزائها، كالصلاة الشرعية نا شعب وأجزاء، والاسم يتعلق 

 551.ا"ضي جميع أجزائها وتستوفيهببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقت
وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة في الفضل، بل بعضها أفضل 

شعب "أدناها"، ف "أعلاها "وقوله: من بعض، كما هو هاهر لفظ الحديث في قوله:
الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوانا إجماعاً كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول 

كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً   بزوانا إجماعاً 
 552.منها ما يقرب من شعبة الشهادتين، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى"

وقال الشيخ العلامة ابن سعدي بعد ذكره لحديث أبي هريرة: "وهذا صريح 
ف العبد اتصافي أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب، و 

بها أو عدمه، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً، فمن زعم أن الإيمان 
 557.لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس، مع لالفته لنصو  الشرع كما ترى"

 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ●
 554."لا إيمان لمن لا أمانة له"

                                                           

 نووي( وهذا لفظ مسلم. 6/ 2فتح( ومسلم ) 51/ 1أخرجه البخاري ) 551  
 (.3/47،44معالم السنن للخطابي ) 551 
 (.722شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )   552 
 (.14التوضيح والبيان لشجرة الإيمان )   557 

(، وابن حبان في 5( وفي الإيمان )  11/11(، وابن أبي شـيبة في مصنفه )175/ 7أخرجه أحمد في المسـند ) 554  
وصـــححه  "؛"هذا حديث حســـن (؛ وقال البغوي:35/ 1الإحســـان(، والبغوي في شـــرح الســـنة ) 211/ 1صـــحيحه )

 الألباني في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة.



فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له، فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا 
الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب و امه، ويكون بذلك مؤمناً ناقص 

 555.الإيمان
 يوضح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال:

، فنقص الأمانة في العبد دليل على 556قص إيمانه""ما نقصت أمانة عبد قط إلا ن
 نقص الإيمان وضعفه فيه

ونذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله مرة عن نقصان الإيمان احت  بهذا، قال الفضل  ●
بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان 

 553.أمانة رجل إلا نقص إيمانه""ما انتقصت  عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  ●

 "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع يقول:
 551.فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

ر، وأنه حسب إنكار المنكفبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب 
الاستطاعة فإما أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، معنى يكرهه بقلبه، وهذه 
المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها المكلف على قدر استطاعته، ولا شك أن المرتبة 
الأخيرة باستطاعة جميع المكلفين، فمن رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه وهو يعلم أنه 

  .ن هذا يكون علامة على ضعف إيمانهمنكر فإ

                                                           

 (.576/ 11انظر الفتاوى ) 555 
( والخلال في 761/ 1(، وعبد الله في الســــــنة )6( وفي الإيمان )  12/ 11رواه ابن أبي شــــــيبة في المصــــــنف ) 556 

(، وابن بطة في الإبانة 113/ 1( والبيهقي في الشـــــــــــــعب )111/ ب( والآجري في الشـــــــــــــريعة )  151الســـــــــــــنة )  
 (.1141)برقم:

 (.1141(، وابن بطة في الإبانة )برقم 111الشريعة )  (، والآجري في 311رواه الخلال في السنة )برقم:  553 
 نووي(. 22/ 2رواه مسلم ) 551 



وقد احت  بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه النسائيُ في 
 551 .سننه فبوب له بـ"باب تفاضل أهل الإيمان"

"ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان  وابن منده في كتابه الإيمان فقال:
ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي  561د وينقص"واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزي

 الله عنه.
ن، "باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيما وبوب له النووي في شرحه لمسلم بـ

 561.وأن الإيمان يزيد وينقص..."
 561ثالثاا: أقوال السلف الصالل في زيادة الإيمان ونقصانه

وسنة  كتاب الله  لقد جاء عن السلف الصاق آثار كثيرة قرروا فيها ما جاء في
رسوله صلى الله عليه وسلم من حج  ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه، فبينوا 
رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وكثرة العبادة والمداومة 
عليها، وينقص باللهو والغفلة والمعصية والتقصير في فعل الطاعة، بل لقد حكى 

 قهم على ذلك غير واحد من أهل العلم.إجماعهم واتفا
"ما أدركت أحداً من أصحابنا، إلا على سنتنا في  قال يحيى بن سعيد القطان:

 567.الإيمان، ويقولون: الإيمان يزيد وينقص
ذكر "لقيت اثنين وستين شيخاً،... ف وقال الإمام عبد الرزا  الصنعاني رحمه الله:

 564.يمان قول وعمل، يزيد وينقص""الإ عدداً منهم ثم قال: كلهم يقولون:
                                                           

 (.11/ 1سنن النسائي ) 551 
 (.741/ 2الإيمان لابن منده ) 561 
 (.747/ 7( وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية )21/ 2شرح صحيح مسلم للنووي ) 561 
 .113ـ  161المصدر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه    562 
( في ترجمة يحيى بن 1/131( وذكر نحوه الذهبي في الســـــــــــير )162/ 2رواه ابن هاني في مســـــــــــائل الإمام أحمد ) 567 

 سعيد.
 (.1373ح  151/ 5رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ) 564 



"هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول  وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام:
وعمل، يزيد وينقص،... فسمى أكثر من مائة وثلاثين رجلًا من أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم.. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، 

 565.لسنة، والمعمول به عندنا"وهو قول أهل ا
 "أجمع سبعون رجلًا من وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله:

التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فذكر أموراً منها: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص 

 566.المعصية"ب
 وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله ممد بن إسماعيل البخاري رحمه الله:
"لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن 

 563.الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص"
رابعاا: الأقوال المخالقة لقول أهل السنة والنماعة في مسثلة زيادة 

 .الإيمان ونقصانه
 قول من قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. القول الأول:

                                                           

-217ان )  ( وذكره شــيخ الإســلام ابن تيمية في كتاب الإيم1113برقم: 114/ 2رواه ابن بطة في الإبانة ) 565 
215.) 

( بلفظ أجمع 171/ 1( وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )221رواه ابن الجوزي في منـاقـب الإمـام أحمد )   566 
 تسعون...إلخ.

( وعزواه للالكائي في 256/ 2(، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين )43/ 1ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ) 563 
 111/ 5"المطبوع" ) وهو في شــــــرح أصــــــول اعتقاد أهل الســــــنة والجماعة للالكائي الســــــنة، وصــــــححا إســــــناده، قلت:

، فلعل هذه اللفظة ســــقطت من المطبوع، أو أن الحافظ والزبيدي اطلعا ""ويزيد وينقص ( بنحوه، وليس فيه1513رقم:
 على نسخة اشتملت على ما حكياه. 



جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان، 
قال في إحداهما: إن الإيمان يزيد أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن 

 دليلاً من كتاب الله.يكف عن السؤال عنه، لأنه لم يَد عليه 
أما الرواية الأخرى: فقد جاءت عنه من طر  متعددة صحيحة، قال فيها: 

 561 .إن الإيمان يزيد وينقص، كقول أهل السنة والجماعة سواء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا 

الزيادة في القران، ولم يَدوا ذكر في إطلا  النقصان عليه. لأنهم وجدوا ذكر 
 561. النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك"

 قول من قال الإيمان يزيد ولا ينقص. القول الثاني:
وهذا قول طائفة من الأشاعرة، رواية عن أبي حنيفة، والغسانية، النجارية، 

 الإباضية.
 ن"صول الديفقد أشار إليه البغدادي في "أ أما قول الطائفة من الأشاعرة:
بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه، واختلفوا  531فقال: "وأما من قال: إنه التصديق

 531.في زيادته فمنهم من منعها ومنهم من أجازها"
أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فقد ذكرها غير واحد مِن   وأما الرواية عن أبي حنيفة:

 كتب في المقالات، من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله.
قال الأشعري: "فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم 

أنه و  أن الإيمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له وانيبة منه وترك الاستخفاف بحقه
 532.يزيد ولا ينقص"

                                                           

 ناقش هذا القول بالتفصيل. وقد 211ـ  233 : انظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه  561  
 .(516/ 3الفتاوى ) 561 

 القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الأشاعرة. 531
 (.252أصول الدين )   531 
 (.171مقالات الإسلاميين )   532 



وقال الزبيدي: "وحكى غسان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يزيد ولا 
 537ينقص"

فقد ذكر البغدادي عن الغسانية، وهم أتباع غسان المرجئ أن من وأما الغسانية: 
ن الإيمان يزيد ولا ينقص، ثم قال: "وزعم غسان هذا في كتابه أن قوله في إأقوانم 

 534.قول أبي حنيفة"هذا الكتاب ك
فلهم أصول باطلة جانبوا فيها الحق وفارقوه منها: قونم إن الإيمان  وأما النجارية:

يزيد ولا ينقص، وقد حكى ذلك عنهم غير واحد مِن كتب في مقالات الفر   
 535.كالأشعري والإسفرايني والبغدادي وغيرهم

ة في كتابه ي من الأباضيفقد ذكر أبو ممد عبد الله بن حميد السالم باضيه:وأما الأ
مشار  أنوار العقول: "الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس 
ينقص نظراً إلى إيمان كل مؤمن، فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان 

 536غيره"
 قول من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص.القول الثالث: 

كثيرة من أهل الكلام والإرجاء، والتجهم، ومِن نسب لقد قال بهذا القول طوائف  
 له هذا القول:

 أبو حنيفة وأصحابه:
لقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أنه يقول بأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص، واستفاإ هذا عنه، بحيث لا يدع مجالاً للشك أو التردد في نسبته 

                                                           

 (.256/ 2إتحاف السادة المتقين ) 537 
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 (.546/ 3لابن تيمية )
 (.76-75مشار  الأنوار )   536 



م الأسباب المؤكدة لصحة نسبة هذا القول إليه في النقا  إليه، ويمكن أن أبرز أه
 التالية:

إن عامة كتب الفر  والمقالات تنسب هذا القول إليه، كالمقالات لأبي الحسن -1
 533.الأشعري، والفَرو  بين الفورَ  للبغدادي، والمولَلو والنوحَلو للشهرستاني، وغيرها

ر هذا القول،  لى أبي حنيفة رحمه الله تذكإن الكتب المؤلفة في العقيدة والمنسوبة إ-2
كالفقه الأكبر، وكتاب العالم والمتعلم، والوسيطين الصغير والكبير والوصية ورسالته 

 531.إلى البتي
وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جميعاً إليه، فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو 

ذه  ذاك فإن هواحد منها على أقل تقدير إليه، وعلى كل إن لم يصح لا هذا ولا
الكتب مطبوعة متداولة، وقد احتفى بها الأحناف شرحاً ونشراً ونقلاً، فهي عند 
عامتهم مسلم ما فيها، وقد شرح بعضها شروح مطولة عديدة، ونقل منها نقولٌ 

 531.متكاثرة، واعتمد على ما فيها من عقائد
 ومِن قال بهذا القول: الجهمية.
لمنحرفة زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا ومن مقولا م الفاسدة وآرائهم ا

 يتفاضل أهله فيه.
 511.قال الأشعري: "وزعمت الجهمية أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه"

                                                           

(، الملل والنحل 2/265(، ونقله عنه الزبيدي في الإتحاف )217الفورَ  )  (، الفَرو  بين 171المقالات )   533 
(1/141.) 
 (.1/51انظر فيض الباري للكشميري ) 531 
 711ـ. 711انظر كتاب زيادة الإيمان ونقصانه    531 
 (.172المقالات )   511 



وقال الشهرستاني: "قال أي الجهم: والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد 
ى نمط وإيمان الأمة عل وقول وعمل، قال: ولا يتفاضل أهله فيه، فإيمان الأنبياء

 511.واحد، إذ المعارف لا تتفاضل "
وجهم وأتباعه إنما قالوا بهذا القول لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، فمن صد  
بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن تكلم بالكفر، وسب الله ورسوله صلى 

لتي من الأمور االله عليه وسلم وسخر بالدين، وأحل المحرمات، وفعل غير ذلك 
 هي كفر بواح.

والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد، ولا يقبل الزيادة والنقصان فهو إما أن يعدم 
وإما أن يوجد، ولا يقبل التبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولا يتفاضل الناس 
فيه، فإيمان الملائكة والأنبياء والصديقين وإيمان فسا  الأمة وأهل الخنا والفجور 

 512.سواء
 ومِن قال بهذا القول: الخوارج والمعتزلة:

 لجماعة في تعريف الإيمان من حيثذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة وا
نه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات، إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة إ

قبل ي بقونم إن الإيمان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا
 التبعض.

ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم لرجاً من الإيمان كلية، 
على خلاف بينهم في تسميته كافراً، فالخوارج قطعوا بكفره، ونازعهم المعتزلة في 
الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمناً ولا كافراً، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: 

                                                           

 (.1/11الملل والنحل ) 511 
 (.512/ 3انظر مجموع الفتاوى ) 512 



لإيمان والكفر، وإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة خالد للد في بين منزلة ا
 517.نار جهنم

قال شيخ الإسلام: "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيمان 
فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا 

نار إيمان ونفا ، فيكون أصحاب الذنوب للدين في اليتبعض ولا يكون في العبد 
 514.إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء"

وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلانم كما قال شيخ الإسلام: "أنهم هنوا أن الشخص 
الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، بل إما 

 اته بالكبيرة التي فعلها، وقالوا: "الإيمان هونذا وإما نذا فأحبطوا جميع حسن
الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم 
المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا 

 515.المؤمنين"بياء و يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا إن إيمان الفسا  كإيمان الأن
فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قونم، بل وعلى جميع المرجئة، كما 

وارج ما أوقع الخ-قال شيخ الإسلام: "وإنما أوقع هؤلاء كلهم أي المرجئة بأقسامهم
، ومذهب هوالمعتزلة في هنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كل

 516.تبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه"أهل السنة والجماعة أنه ي
وقال شيخ الإسلام: "وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام  
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إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبين، قالوا فإذا كان  513كالسكنجبين
 511.ل وأعمال هاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها"الإيمان مركباً من أقوا

 ومِن قال بهذا القول: الأشاعرة والماتريدية:
لقد ذهب جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لشبه 

 511.عقلية وأدلة نظرية، وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد وينقص
حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص واختاره أبو قال الزبيدي: "وقال أبو 

 511.منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير"
-أي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص-وقال ابن أبي شريف الحنفي: "وهذا القول

اختاره من الأشاعرة أمام الحرمين وجمع كثير، وذهب عامتهم أي أكثر الأشاعرة 
 511.ه ونقصانه"إلى زيادت

وقال الفرهاري: "مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمتكلمين من أهل السنة أنه 
 512.لا يزيد ولا ينقص"

فالماتريدية نم قول واحد في المسألة وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان، 
 وأما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة
والنقصان، وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهما، والأشاعرة يعرفون الإيمان بأنه التصديق 
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وحده، فلا يدخل فيه القول والعمل، فبحثهم هنا هو في التصديق هل يقبل الزيادة 
 والنقصان أو لا؟

فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص فبناء على أن الإيمان هو التصديق اليقيني الغير 
 فإن نقص فنقصه شك وكفر، ولشبه أخرى. قابل للتفاوت،

ومن قال منهم يزيد وينقص فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم، واختاره النووي وعزاه التفتازاني في شرح العقائد لبعض 

 517المحققين وقال في المواقف إنه الحق
 نقصانه.خامساا: ثمرة الخلاَ في مسثلة زيادة الإيمان و 

فمسائل الأسماء نا تناول معين لدى الفر ، ومسائل الأحكام نا تناول معين 
لدى الفر ، وهذه مسائل يطول شرحها لكن لعل ما أشرنا إليه يبُين ما مدى 
صفاء عقيدة أهل السنة وأن والإيمان عندهم قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيد وينقص، 

 زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي.
وزيادة الإيمان ونقصانه أمر يراه الإنسان من نفسه، فقد يكون حاله اليوم من 
الإيمان أحسن من حاله في الأمس، أو قد يكون حاله في الأمس أحسن من حاله 
في هذا اليوم، فالإيمان فيه زيادة ونقص، فيزيد إلى ما شاء الله، وينقص أحياناً حتى 

 ويُصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا.يزول هذا الإيمان ولا يبقى منه شيء، 
ن الإيمان يزيد وينقص في اعتقاد أهل السنة والجماعة، يترتب عليه إوالقول 

 أمور كثيرة في مسائل الأحكام، فهذه المسألة مرتبطة مسألتين:
 الأولى: حكم مرتكب الكبيرة.
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 لفالقول بزيادة الإيمان ونقصانه له تعلق مسألة حكم مرتكب الكبيرة، فأه
السنة لا يرون تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك الأكبر، ويقولون إن صاحب 

 .الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق معصيته فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية
 والمسألة الثانية: مسألة مراتب الدين.

أي ما يتعلق بدخول الإنسان إلى هذا الدين متى ينتقل في مراتب الدين؛ 
ين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، فهي عبارة عن ثلاث دوائر لأن مراتب الد

أول دائرة فيه هي الإسلام، ثم هناك دائرة أضيق منها هي الإيمان، ويعني هذا 
الضيق أن من هو مؤمن هو مسلم، ولكن ليس بالضرورة من كان مسلماً أن 

اه حسان فحو يكون مؤمنا، ثم تأتي الدائرة الأضيق هي دائرة الإحسان؛ لأن الإ
 ومعناه أن تتُقن الظاهر والباطن.

فعندما أقول أحسنت معنى أتقنت فالإحسان إتقان الظاهر والباطن، فإذا 
أتُقن الظاهر والباطن فهذه مرتبة عليا، فكل مسلم مؤمن مسلم، ولكن ليس كل 
مؤمن مسن، قد يكون مسن وقد لا يكون مسنا، فهذه عقيدة أهل السنة 

 هذه المسألة.والجماعة في 
كما أنه مرتبط بتفاضل الناس في إيمانهم وتفاضل درجا م في الآخرة إلى غير 

 ذلك من المسائل ذات الصلة. 
ال )وَليََْ  من الْأَعْمَ ) ( )وَمن ترك الصَّلَاة فقد كقر()وقول المصنف: "

 ."لهمن تَركهَا فَـهُوَ كَافِر وَقد أحل الله قتَ ( شَيْء تَركه كقر إِلاَّ الصَّلَاة(
  :يستدل نذا القول ما ورد في السنة والآثار ومن ذلك

  قوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن
 514تركها فقد كفر"

                                                           

 .-رضي الله عنه -بريدة  ( عن1131تحفة( وابن ماجه )- 761/ 3( والترمذي )271/ 1أخرجه النسائي ) 514



 "515وفي المسند:" من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة 
  516الشرك والكفر ترك الصلاة"وقوله: "بين الرجل وبين   
 يقول: "لاحظ في الإسلام -رضي الله عنه -وقال عمر بن الخطاب

 513لمن ترك الصلاة "
  ى صل-وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله

لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة -الله عليه وسلم
"511. 

عصر الصحابة إلى يومنا  وهذا القول قال به جملة من العلماء من
 هذا ومن النقول الواردة في ذلك:

قال أبو ممد بن حزم: "وقد جاء عن عمر، ومعاذ، وعبد الرحمن 
رضي -بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة

أن من ترك صلاة فرإ واحدةً متعمداً حتى يخرج وقتها -الله عنهم
 أ. هـ.611"511فهو كافر مرتد

افظ المنذري: "وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم وقال الح
إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتها، 
منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، 

-همرضي الله عن-ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء
                                                           

 (.141/ 2(، وأنظر: التلخيص الحبير )1771/ 2( وابن ماجه )271/ 5أخرجه أحمد ) 515
 الفر  بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء-رحمه الله-(. وقد ذكر شيخ الإسلام11/ 1رواه مسلم ) 516
 ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.( قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في 213) :
( وغيرهم. وحظ: نكرة في سيا  النفي، فلا حظ قليل 125/ 7( وعبد الرزا  )71/ 1رواه مالك في الموطأ ) 513

 ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.
 ( وغيره.731/ 3رواه الترمذي ) 511

(، ولكن سندها 1141( برقم )24/ 7جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد ) 511
 ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد.

 (.242/ 2المحلى ) 611



نبل، وإسحا  بن راهويه، وعبد الله ، ومن غير الصحابة أحمد بن ح
ابن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو 
-داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم 

 أ. هـ.611"-رحمه الله
هاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر :"قال ابن رجب

كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن تارك الصلاة: أن من تركها  
يستتاب، ولا أن يدُعى إليها وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا، 

: "بين الرجل وبين الكفر ترك -صلى الله عليه وسلم-لقوله 
 612."الصلاة

واختاره كفره أيضاً: ابن حبيب من المالكية، والعز بن عبد السلام 
ن أئمة الدعوة السلفية ، وغيرهم. ولفيف م617من الشافعية

، ومن آخرهم العلامة الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن 614المباركة
(، 4، والشيخ العلامة ممد بن صاق العثيمين )615-رحمه الله -باز 

والشيخ عبد الرزا  عفيفي، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، 
، وغيرهم  616ودوالشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قع

 .613كثير

                                                           

 (.714/ 1الترغيب والترهيب ) 611
  (.425/ 1( وحاشية ابن قاسم على الروإ أيضاً )122/ 1حاشية العنقري على الروإ المربع )  612

 .117/ 4انظر الدرر السنية:  617
 .111/ 1انظر الدرر السنية:   614
 .235/ 2انظر حاشية على فتح الباري:  615
 وفتاواهم مجلة البحوث وغيرها لا تحصر. 616
 .41-43المصدر: الإنباه إلى حكم تارك الصلاة عبد الله بن مانع الروقي    613



بأنَّ من أخر الصلاة وفوََّ ا عن وقتها الذي أمر الله بل أفتى العلماء 
تصح منه،  لايقبلها الله منه بعد خروج وقتها، و لم بإيقاعها فيه عمدًا 

 .تبرأ ذمته منهالا و 
وقال ابن حزم: "من تعمَّد ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا 

قل أبدًا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوُّع؛ ليثيقدر على قضائها 
 611."-عز وجل-ميزانه يوم القيامة، ولويَتُب وليستغفر الله 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له 
قضاؤها، ولا تصحُّ منه، بل يكثر من التطوُّع، وكذا الصوم، وهو قول 

لرحمن صاحب الشافعي، وداود ا طائفة من السَّلف؛ كأبي عبد
 ."611وأتباعه، وليس في الأدلة ما يُخالف هذا بل يوافقه

ا أمره بالقضاء؛ لأنَّه جعل قضاءه كفَّارة  وقال ابن رجب: "المعذور إنمَّ
له، والعامد ليس القضاء كفَّارة له؛ فإنه عاَ  تلزمه التوبة من ذنبه 

لا يدل ء كفَّارة له، بل و بالاتِّفا ... والعامد لم يأتو نصٌّ بأن القضا
عليه النظر؛ لأنَّه عاَ  آثم يَحتاج إلى توبة، كقاتل العمد، وحالف 

: على الله اليمين الغموس... وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد
أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف 

يعُرف عن أحد  يؤمر بفعل صلاة حكمها حكم ترك الصلاة؟... ولا
من الصَّحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد 

فيه شيئًا، إلا عن النخعي، وقد وردت -أيضًا-صريًحا عن التابعين
آثارٌ كثيرة عن السَّلف في تارك الصلاة عمدًا أنَّه لا تقبل منه صلاة،  

 611."-رضي الله عنه-كما رُوي عن الصديق 
                                                           

 .(2/275"المحلى" ) 611
 .(74"الاختيارات" ) :  611
 .(171-5/177"فتح الباري" ) 611



 
عله  الله في مقرِّراً نذه المسألة: "ما وقته أوسع من فقال ابن القيِّم رحمه 

ا أمر  كالصلاة فوعولُه في وَقوته شرٌ  في كَوونه عبادة مأموراً بها، فإنَّه إنمَّ
به على هذه الصِّفة، فلا تكون عبادة على غيرها... فما أمََر الله به 

 الوقت دَ في الوقت، فتـَروكُه المأمورَ حتىَّ فات وقته لم يُمكن فعله بع
شرعًا؛ ونذا لا يُمكن فعل الُجمُعة بعد خروج وَقوتها، ولا الوقوف 
بعرفة بعد وقته... ولا مشروع إلاَّ ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه 
ما شرع فوعولَ الصلاة والصِّيام والح  إلاَّ في أوقات لُتصة به، فإذا 

فعل  انهفاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبح
الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الح  في 

 .غير أشهره
ومن أخَّر صلاة النهار، فصلاَّها بالليل أو صلاة الليل، فصلاَّها 
بالنَّهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله، 

 ...فلا يكون صحيحًا ولا مقبولاً 
سبحانه قد جعل لكلِّ صلاة وقتًا مدودَ الأول والآخر، ولم يأذن  والله

في فعلها قبل دخول وقتها، ولا بعد خُرُوج وقتها، والمفعول قبل الوقت 
وبعده أمرٌ غير المشروع، فلو كان الوقت ليس شرطاً في صوحَّتها، 
لكان لا فر  في الصِّحة بين فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأنَّ كلتا 

لصَّلاتين صلاَّها في غير وقتها، فكيف قبلت من هذا المفرِّ  ا
 !بالتفويت، ولم تقبل من المفر  بالتعجيل؟

سبحانه المسلمين حال مواجهة عدوِّهم أن يصلوا صلاةَ  وقد أمر الله
الخوف، فيقصروا من أركانها، ويفعلوا فيها الأفعالَ الكثيرة، ويستدبروا 
فيها القبلة، ويسلمون قبل الإمام، بل يصلُّون رجالاً وركباناً، حتىَّ لو 

م إلى غير ة في وقتها، القبل لم يُمكنهم إلا الإيماء، أتََوا بها على دوابهِّ



ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحَّت، لجاز نم تأخيرها إلى وقت 
ا بعد خروج وقتها لا  الأمن وإمكان الإتيان بها، وهذا يدل على أنهَّ
تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع العُذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد 

وهو يسمع  ةَ أعدائه، فكيف تقبل من صحيحَ مقيمَ لا عذر له الوبَتَّ 
داعيَ الله جهرة، فيدعها حتى يخرج وقتها، ثم يصليها في غير الوقت؟! 
وكذلك لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أنو يصلي 
على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عَجَز عن ذلك، ولو  
 .ةكانت تقبل منه وتصح في غير وقتها، لجاز تأخيرها إلى زمن الصِّحَّ 

أيُّ كتابَ أو سنة أو أثَرََ عن صاحب نطق بأنَّ من أخر  :فأخبرونا
الصلاة وفوََّ ا عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدًا يقبلها الله 
منه بعد خروج وقتها، وتصح منه، وتبرأ ذمته منها، ويثاب عليها 

، حتىَّ ةثواب من أدَّى فريضته؟! هذا والله ما لا سبيلَ لكم إليه البت
د لكم عن أصحاب رسول الله مثل ما قلناه  تقوم الساعة ونحن نوُجو

 .وخلاف قولكم
في قول أبي بكر الصديق الذي لم يعُلَم أن أحدًا من الصحابة  فصل

أنكره عليه؛ قال عبدالله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
بوصية إنو  زيد: أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب: إنيِّ موصيك

ه حفظتها: إنَّ لله حقاا بالنهار لا يقبله باللَّيل، وحقاا بالليل لا يقبل
بالنَّهار... فهذا أبو بكر قال: إنَّ الله لا يقبل عَمَل النهار بالليل، 
ولا عمل الليل بالنَّهار، ومن يُخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا 

ةَ الآخرة وقت اناجرة، ويقبل صلاصريًحا، وأنَّه يقبل صلاةَ العشاءو 
العصر نصف النَّهار... فهذا قول أبي بكر، وعمر، وابنه عبدالله، 
وسعد بن أبي وقا ، وسلمان الفارسي، وعبدالله بن مسعود، 



والقاسم بن ممد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، وممد بن سيرين، 
 .611"رضي الله عنهم وغيره عمر بن عبدالعزيزومطرف بن عبدالله، و 

 
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

ديي"-24 ثمَّ عُثْمَان بن   ثمَّ عمر بن الْخطاب  وَخبر هَذِه الْأمة بعد نبيها أبَوُ بكر الصـــّ
ول الله صــــــلى الله عَلَيْهِ وَســــــلم لم  ؛عَقَّان حَاب رَســــــُ نقد  هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَ كَمَا قدمهم أَصــــــْ

ة عَليّ بن أب  يَخْتَلِقُوا فِي ذَلِك حَاب الشـــورى الْخَمْســـَ ي طاَلا ثمَّ بعد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَ أَصـــْ
ة كلهم للخلافـة وكَل وَنَذْهَا فِي  همْ إِمَا وَالزُّبَـيْر وعبـد الرحمن بن عَوَْ وَســــــــــعـد وَطلَْحـَ

حَابه  ول الله صــــلى الله عَلَيْهِ وَســــلم حَيّ وَأَصــــْ ذَلِك إِلَى حَدِيث ابْن عمر: )كُنَّا نعد وَرَســــُ
حَاب الشــورى أهل بدر  متوافرون أبَوُ بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ نســكت ثمَّ من بعد أَصــْ

ار من ول الله صـــلى الله عَلَيْهِ وَ  من الْمُهَاجِرين ثمَّ أهل بدر من الْأنَْصـــَ حَاب رَســـُ ســـلم أَصـــْ
  .على قدر الْهِنْرَة والسابقة أَولا فثولا(

ول الله صــلى الله عَلَيْهِ وَســلم الْقرن الَّذِي بعث  حَاب رَســُ ثمَّ أفضــل النَّا  بعد هَؤُلَاءِ أَصــْ
اعَة وَرآَهُ فَـهُوَ من  حبه ســنة أَو شــهرا أَو يَـوْماا أَو ســَ حَابهفيهم كل من صــَ حْبَة  أَصــْ لَهُ الصــُّ

حْبَة أفضـل  حبه وكََانَت سـابقته مَعَه وَسـم  مِنْهُ وَنظر إِليَْهِ نظر فثدناهم صـُ على قدر مَا صـَ
انَ هَؤُلَاءِ الَــّذين صــــــــــحبوا النَّبِي  ال كــَ من الْقرن الَــّذِي لم يروه وَلَو لقوا الله بِنَمِيِ  الْأَعْمــَ

لُوا كل وا مِنْهُ أفضــــل لصــــحبتهم من التَّابِعين وَلَو عمِ صــــلى الله عَلَيْهِ وَســــلم ورأوه وســــمع
 ."أَعمال الْخَيْر

 الشرح
 توطئة: 

 يَدر التنبيه على أمرين هنا

                                                           

 .(11- 37كتاب الصَّلاة وحكم تاركها ) :   611
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 الأمر الأول: تقسيم مسائل الاعتقاد.
 الأمر الثاني: ترتيب مسائل الاعتقاد عرضاً وتعليماً. 

 تالي:على النحو الأما الأمر الأول: فإن مسائل العقيدة مركبة ومقسمة ومبوبة 
 أولًا: أصول مسائل الاعتقاد.
 وهذه تشتمل على جانبين:

 الجانب التأصيلي:
وهو معرفة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يستمدون منها علم العقيدة 

 وهي:
 الكتاب.   ●
 السنة.  ●
فهم سلف الأمة من الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن سار على نهجهم  ●

 واقتفى أثرهم، ومعرفة موقفهم من العقل والاستدلال به.
 والجانب التقريري:

ويعنون به أركان الإيمان الستة، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ا، به يبدؤونواليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أصول مسائل الاعتقاد 

 عليه ل النبي صلى اللهويستمدون هذا من حديث جبريل عليه السلام حينما سئ
 وسلم عن الإيمان.

 ثانياً: مسائل الأسماء والأحكام.
 وهذه تنقسم إلى قسمين: 

 القسم الأول: مسائل الأسماء.
ويعنون مسائل الأسماء ما يتعلق بتعريف ألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان 

فر والشرك كوالدين ونحوها من الأسماء والفرو  بينها، وما يضاد ذلك من تعريف ال
 والنفا  والردة ونحوها من المسميات وتحديد مدلولا ا وما يندرج تحتها.



 القسم الثاني: مسائل الأحكام.
ويعنون بها متى يكون الشخص مسلماً أو مؤمناً أو مسناً ونحوها من الألفاظ، 

ذلك  ومتى يكون كافراً أو مشركاً أو منافقاً أو مرتداً أو مبتدعاً أو فاسقاً، إلى غير
من الأحكام التي وردت في نصو  الشرع، وما هي شرو  وموانع تكفير المعين 

 وما يلحق ذلك من مسائل.
 ثالثاً: ملحقات مسائل الاعتقاد.

وهي المسائل المتعلقة بالصحابة والخلافة والإمامة الكبرى، والموالاة والمعاداة، 
 ويعتبرونها ملحقات لمسائل العقيدة. 

  فهو يتعلق بترتيب مسائل الاعتقاد عرضاً وتعليماً. وأما الأمر الثاني
 فإذا علم أن أبواب الاعتقاد مقسمة إلى: 

 أصول الاعتقاد.  ●
 مسائل الأسماء والأحكام.  ●
 ملحقات مسائل الاعتقاد.  ●

على طالب العلم سواء كان معلماً أو متعلماً أن يتعلمها على هذا الترتيب، وأن ف
ماولات أهل الباطل الإخلال بهذا الترتيب، وبخاصة لا يخرج عنه، وأن يحذر من 

ماولا م البدء مسائل الأسماء والأحكام قبل الانتهاء من معرفة ودراسة أصول 
 المعتقد.

مَّ عمر بن ث  وَخبر هَذِه الْأمة بعد نبيها أبَوُ بكر الصّديي"وقول المصنف: 
ب رَسُول نقد  هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَ كَمَا قدمهم أَصْحَا ؛ثمَّ عُثْمَان بن عَقَّان  الْخطاب

  "الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَخْتَلِقُوا فِي ذَلِك
 

أولاا: هذه المسا ل المتعلقة بالمقاضلة بين أصحاب النبي صلى الله 
 عليه وسلم يذكرها العلماء دا ماا توطئة لمسا ل الخلافة والإمامة.



أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على باقي  فهذه مسألة تفضيل
 الصحابة، ويدخل فيها مسألة تفضيل عثمان على علي.

فأهل السنة يعتقدون بأن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو  
بكر وعمر وعثمان، ثم علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف 

در، عد ذلك يأتي بقية العشرة، ثم يأتي بعد هذا أهل بوأبو عبيدة بن الجراح، ثم ب
ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة شجرة الرضوان، ثم بعد ذلك يأتي أهل الفتح فتح مكة 

 ثم بعد ذلك يتوالى الفضل بحسب أقدمية ذلك الذي أسلم من الصحابة.
عن أميرو  لُ ويقرُّون ما تَـوَاتَـرَ به النـَّقو »قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: 

رَ هذه الأمَُّةو بعد  المؤمنيَن عليِّ بونو أبي طالبَ رضي الله عنه وغيروه، مون أَنَّ خَيـو
 عنهم أجمعين،  نبَويـِّهَا: أبو بكرَ، ثُمَّ عُمَرُ، ويثُـلِّثُونَ بوعُثومَان، ويُـرَبّـِعُونَ بوعَلويٍّ رضي الله

 612.«كما دلَّت عليه الآثارُ 
تقديم عثمان في البيعة، وإن كان بعض السلف قد وقد أجمع الصحابة على 

ب في البيعة فإنهم لم يختلفوا في الترتي-اختلفوا في التفضيل بين عثمان وعلي
 للخلافة، وكل مَن خالف الترتيب في الخلافة فإنه من أهل البدع.

عَلويٍّ رضي بو  وترتيب أهل السنة: )أبو بكرَ، ثُمَّ عُمَرُ، ويثُـلِّثُونَ بوعُثومَان، ويُـرَبّـِعُونَ 
 الله عنهم أجمعين(.

، ولكنه لا يترتب عليه أي  وإن كان ثَمَّ خلاف في التفضيل بين عثمان وعليٍّ
، وق»أثر في الانتساب لأهل السنة؛  دَّم فقدَّم قومٌ عثمانَ، وسكتوا، وربَّعوا بعليٍّ

. قومٌ علياا، وقومٌ توقَّفوا، لكن استقرَّ أمرُ أهلُ السُّنَّة على تقديم  عُثومَان ثم عليٍّ
( ليستو من الأصولو التي يُضَلَّلُ  ألََةُ عُثومَانَ وعليٍّ ألََةُ )مَسو َسو

 وإنو كانتو هذه الم
لو السُّنَّة، لكن التي يُضَلَّلُ فيها مسألةُ الخلافةو؛ وذلك  المخالفُ فيها عند جمهورو أهَو

                                                           

 .11/ 2مجموع الفتاوى  612



ثمانُ، ثم عليٌّ، ثم عمرُ، ثم ع أبو بكرَ، صلى الله عليه وسلملأنهم يؤمنون أنَّ الخليفةَ بَـعودَ رسولو الله 
لوهو  اَرو أهَو  «.ومَن طعََنَ في خلافة أحدَ مون هؤلاء فهو أضلُّ مون حمو

 فلهم مون الفضل ومون المكانة ما هو مُجمع عليه بين أهل السُّنَّة.
 623 .ا: ذکر تقاضل الأربعة رضوان الله عليهمثانيا 

على سائر  ر وتقديمهأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على تفضيل أبي بك
الصحابة ثم تفضيل عمر بعده على عثمان ثم عثمان بعد عمر على من بعده 
رضوان الله عليهم، وكانوا يتحدثون بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
 يسمعهم فلا ينكره، ثم أجمعوا على تقديم علي بعد عثمان فقدموه وبايعوه بالخلافة.

تفضيل أبي بكر على عمر ثم عمر على عثمان ثم فالصحابة مجمعون على  
-غيرهمالصحابة و -الناس-عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين، ولقد اتفق

بعد مقتل عمر رضي الله عنه على تفضيل عثمان، حكى هذا الاتفا  صاحب 
رسول الله صلى عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود رضي الله 

بد الرحمن فقد قال في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه لما اختاره عنهما، أما ع
أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم » للخلافة بعد عمر: 

وكان قد قال رضي الله عنه قبل ذلك للشيخين عثمان وعلي  614يعدلون بعثمان
 والله على إلي-) يعني أمر الاختيار(-أفتجعلونه»رضي الله عنهما حين التشاور: 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما استخلف  615«أن لا آلو عن أفضلکم

                                                           

 264ـ  252المصدر: مباحث المفاضلة في العقيدة:     617
، وقد كان عبد الرحمن رضــــــــي الله عنه قد اجتهد غاية الاجتهاد قال 114/ 17أخرجه البخاري انظره مع الفتح  614

حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان : »155ابن كثير في الباعث الحثيث   
 أحداً.
 .  61/ 3أخرجه البخاري انظره مع الفتح  615



إنا اجتمعنا » وقال رضي الله عنه:  616أمرنا خير من بقي ولم نأل » عثمان: 
 613(4)(.«أصحاب ممد فلم نأل عن خيرنا ذي فو  فبايعنا أمير المؤمنين عثمان 

اب رسول الله اختلاف إن عثمان لم يكن بين أصح»وقال الإمام أحمد: 
 611.أفضل من علي(

ومضى اعتقاد أهل السنة والجماعة على ذلك إلا ما كان من خلاف يسير 
في المفاضلة بين عثمان وعلي أيهما أفضل؟ بعد أن أجمعوا على تقديم أبي بكر 

 وعمر عليهما في الفضل بلا خلاف.
 وتفضيل أبي بكر على عمر بلا خلاف.

 ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل»قال الشافعي رحمه الله: 
أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في 

وروينا عن : »-بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده-قال البيهقي«. علي وعثمان 
من »سعيد القطان: وقال يحيى بن  611جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا 

أدركت من أصحاب النبي والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما إنما كان 
والخلاف الذي وقع في ذلك خلاف يسير، وما  621الاختلاف في علي وعثمان

وقع إلا في المفاضلة بينهما، وتقديم أحدهما على الآخر في الفضل دون الخلافة، 
قديم عثمان علی علي في الخلافة، وعلى صحة فإنهم مجمعون بلا خلاف على ت
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الخلافتين، ثم إن ذاك الخلاف قد انقضى واستقر أمر أهل السنة على تفضيل 
عثمان علی علي ورجع بعض من قال بتقديم علي إلى تقديم عثمان، يقول ابن 

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي »تيمية رحمه الله: 
ما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان الله عنه

أمر أهل  لكن استقر»وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا(، قال: 
-ليمسألة عثمان وع-السنة على تقديم عثمان علی علي، وإن كانت هذه المسألة
تي أهل السنة، لكن الليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور 

يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من 

 621.«هؤلاء فهو أضل من حمار أهله
اضلة بين فوقال ابن عبد البر بعد ذكره للخلاف الواقع بين أهل السنة في الم

وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل »عثمان وعلي: 
 622«على عمر وتقديم عمر على عثمان وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم

وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب »وقال ابن الصلاح: 
  «627الحديث والسنة

  أخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضلالإجماع انعقد ب»قال ابن حجر: 
 624.«کترتيبهم في الخلافة

وحاصل ما كان عليه أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي قبل انعقاد 
 إجماعهم على تفضيل عثمان ثلاثة مذاهب:

 وكان مذهب الجمهور.-الأول: تفضيل عثمان ثم علي
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 الكوفة.وكان قد ههر في أهل -الثاني: تفضيل علي ثم عثمان
 الثالث: التوقف عن المفاضلة بينهما، وكان قد ههر في أهل المدينة.

 625فالمذهب الأول هو الذي كان عليه عامة أهل السنة كما قال ابن عبد البر
وغيرهم، وفي هؤلاء من توقف في التفضيل عند  623، وابن حجر626والخطابي

التربيع ه بعثمان فقال بتفضيل عثمان بعد عمر وسكت على ذلك، مع اعتقاد
بعلي، وإنما قصد بالتوقف عند عثمان الاقتداء بحدث ابن عمر المتقدم، وهم لا 
يقدمون على علي أحداً بعد الثلاثة، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل وصرح رحمه الله 
بأن التوقف عند عثمان إنما هو عمل بحديث ابن عمر فقال: نقول أبو بكر وعمر 

فإن قال قائل من »وقال رحمه الله:  621«وعثمان ونسكت، على حديث ابن عمر
وقال رحمه الله لمن سأله عمن قال: أبو بكر وعمر  621بعد عثمان؟ قلت: علي 
أذهب إليه، ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان » وعثمان وعلي، قال: 

وأسكت، وإن قال رجل: وعلي، لم أعنفه، ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر: 
وقال  671عثمان، ونترك أصحاب رسول الله له لا نفضل بينهمأبو بكر وعمر و 

 671.ع بعلي فهو على غير السنةربمن وقف على عثمان ولم ي» رحمه الله: 
وهذا المسلك مروي عن جماعة من أئمة أهل السنة کيحيی بن معين وبشر 

، وسبق 672بن الحارث ويزيد بن زريع وممد بن عبيد وعبد الله بن المبارك، وغيرهم
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ن أن ما ورد في حديث ابن عمر من السكوت عن علي متأول بأمور منها أن بيا
الإجماع المنعقد على تقديم علي بعد عثمان إنما حدث بعد الزمن الذي قيده ابن 

 عمر.
وأما المذهب الثاني وهو تفضيل علي ثم عثمان بعد أبي بكر وعمر فهو كان 

-هل الكوفة إلى تقديمهذهب أكثر أ»مذهب عامة أهل الكوفة، قال الخطابي: 
ثنا وحدثني ممد بن هاشم حد» على عثمان رضي الله عنهما قال: -)يعني عليا(

ما قولك في »أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال: قلت لسفيان الثوري: 
التفضيل؟ فقال: أهل السنة من أهل الكوفة يقولون: أبو بكر وعمر وعلي 

صرة يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي وعثمان، وأهل السنة من أهل الب
لت: وقد ق»الله عنهم، قلت: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفي، قال الخطابي: 

لله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ا»ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: 
 ، وكما رجع677«عنهم

إن »لله: حمه اسفيان الثوري رجع غيره من أهل الكوفة. كما قال ابن تيمية ر 
سفيان الثوري وطائفة من الكوفة رجحوا علياً ثم عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان 

 674«وغيره
ذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان، ومِن »وقال ابن حجر: 

قال به سفيان الثوري، ويقال أنه رجع عنه، وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله 
هذا، وقد روى الخلال بسنده عن يحيی بن سعيد القطان أنه قال:  675وبعده

وكان التوقف مذهب  676« كان رأي سفيان الثوري: أبو بكر وعمر ثم يقف»
قال:  «بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر»يحيى بن سعيد وقال الإمام أحمد: 

                                                           

 .11/ 3-بهامش المختصر -معالم السنن 677
 .34، 37/ 2السنة  ؛ وانظر منهاج426/ 4الفتاوی   674
 .156وانظر الباعث الحثيث    16/ 3فتح الباري  675
 «. وقال المحقق: إسناده صحيح 73/7السنة  676



ن يعني الثوري، فلا أدري متى كان التوقف م 673«وكان يأخذه من سفيان »
 سفيان؟ والله أعلم.

وأما المذهب الثالث وهو التوقف عن المفاضلة بينهم، فهو رواية عن مالك، 
وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم صلوات »ففي المدونة قال ابن القاسم: 

الله وسلامه عليه، فقال: أبو بكر ثم قال: أو في ذلك شك؟ قال ابن القاسم: 
ما أفضل فقال: ما أدركت أحدا مِن أقتدي به فقلت لمالك: فعلي وعثمان أيه

 671ويرى الكف عنهما -يعني عليا وعثمان-يفضل أحدهما على صاحبه
وروى ابن عبد البر بسنده أن مالكا سئل: من تقدم بعد رسول الله؟ قال 

ليس من أمر »أقدم أبا بكر وعمر ولم يزد على هذا. وروى أيضا قول مالك: 
وروى اللالكائي بسنده أن  671فاضلوا بين الناسالناس الذين مضوا عليه أن ي

ما أدركت أحداً مِن يقتدى به إلا وهو » مالكا سئل عن علي وعثمان فقال: 
يرى الكف عنهما، يريد التفضيل بينهما، فقيل له: فأبو بكر وعمر فقال: ليس 

، وقد ذكر ابن تيمية أن 641في أبي بكر وعمر شك، يريد أنهما أفضل من غيرهما
لي أما عثمان وع» رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان ثم علي فقال: مالكاً 

 641فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك
وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى »وقال في موضع آخر: 

ا هو مالروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان علی علي ك
وقد اعتمد ابن رشد في كلام له تقديم عثمان ثم علي  642«مذهب سائر الأئمة
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وقيل: إنه الذي رجع إليه مالك بعد أن وقف في عثمان » مذهب المالك وقال: 
وعلي، فلم يفضل أحدهما على صاحبه على هاهر ما وقع في کتاب الديات من 

وذكر السيوطي أنه  647«يلعلى أنه كلام متمل للتأو »قال ابن رشد: « المدونة 
قد حكى القاضي عياإ عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل 

ولعل من وافق مالكا على  644عثمان، قال القرطبي: وهو الأصح إن شاء الله 
التوقف قبل الرجوع يكون قد رجع إلى تفضيل عثمان على علي كما رجع مالك 

ن أيوب وقف، ولقد روى الخلال بسنده عموافقة له في الرجوع بعد موافقته في الت
دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن ممد وسليمان » السختياني أنه قال: 

 645.وغيرهما فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان
وتوقف في المفاضلة بين عثمان وعلي من غير أهل المدينة يحيى بن سعيد 

استغرب عبد الرحمن بن مهدي ذلك فقال ليحيى:  القطان من أهل البصرة وقد
ذكر ابن حجر أن يحيى  646«من تقتدي في هذا وأهل البصرة ليس هذا قونم؟!»

، ولكن قد سبق قبل قليل قول الإمام أحمد أن 643القطان تبع مالكا في التوقف
يحيى أخذ التوقف عن سفيان الثوري، ويحيى قد حكى هذا القول عن سفيان فقد 

قال يحيى بن سعيد: كان رأي سفيان »لال أن يحيى بن معين قال: أخرج الخ
  641«ن سعيدوهو رأي يحيى ب»الثوري: أبو بكر وعمر ثم يقف، قال يحيى بن معين: 

 كأنه يشير إلى أن ذلك منه موافقة السفيان فيما رواه عنه. والله أعلم.
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وقف لتوالحاصل أن ما روي عن أئمة السلف من تقديم علي على عثمان أو ا
فيهما قد رجعوا عنه واستقر مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان ثم علي. وهذا 
هو المذهب الحق الذي لا يَوز العدول عنه لثبوته بالأدلة الشرعية من السنة 
والإجماع وسبق بيانهما من حديث ابن عمر وإجماع الصحابة على تقديم عثمان 

: تقدم، ولذلك قال الإمام أحمد بعد أبي بكر وعمر وجميع ذلك ثابت صحيح كما
وكذلك قال حماد  641كل من قدم علية ثم عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»

وروي نحو ذلك عن جماعة من الأئمة كسفيان الثوري والدارقطني  651بن زيد
 651.وغيرهم

 652.حتى أن الأئمة قد تكلموا في تبديع من يقدم علياً على عثمان على قولين
عضهم عثمان فعليه لعنة الله، وب ىأنه قال: من قدم علي عل عن بعضهموروي 

 657.قال: فهو أحمق
عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم سمى  654هذا، وقد ذكر ابن حزم

بعضهم، أن منهم من قال: أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم جعفر 
ن أفضل إبن أبي طالب ومنهم من قال وبعد جعفر حمزة، وأن منهم من قال 

الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وغير ذلك مِا ذكره ابن 
حزم عن بعض السلف من غير أن يذكر إسنادا؛ً لما رواه عنهم، وقد قال ابن تيمية 

وأما ما يحكي عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر وتقديم طلحة أو »رحمه الله: 
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لا تقديماً عاماً وكذلك ما ينقل عن بعضهم في نحو ذلك فذلك في أمور لصوصة 
 655.علي
ويشهد لما قاله ابن تيمية من كلام ابن حزم نفسه فقد حمل ما ورد عن أم  

سلمة رضي الله عنها في ذكرها زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه 
نها أ وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها»مذهبها في التفضيل، قال: 

تذكرت الفضل ومن هو خير فقالت: ومن هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر 
، والمروي عن أم سلمة في ذلك ما جاء في 656إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 أبو سلمة فلما توفي»سيا  قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من قونا: 
ثم رجعت إلى » خيرا منه، قال: استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني

نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة، فلما انقضت عدتي استأذن علي 
لى صرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت قصة خطبة النبي نا ثم زواجها منه 

ه رسول الله صلى ا منفقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرً »حتى قونا:  الله عليه وسلم
وحمل ما ورد في هذه الرواية عن أم سلمة أنه مذهبها وقونا في  653لمالله عليه وس

عجيب غاية العجب، ولقد -كما حمله ابن حزم-أفضل الناس بعد رسول الله
وردت أحاديث في تفضيل أعيان من الصحابة كل واحد في أمر لصو  کما في 

ياء ح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم»حديث: 
عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم 

ونحو ذلك من  651أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح
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الأحاديث ومن قال من السلف مثلا أفرإ الصحابة زيد فليس هذا قول منه بأنه 
 أفضل الصحابة بعد النبي وإن توهم الواهم ذلك.

وقد روى الذهبي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وما احتذى 
: ثم قال الذهبي«. النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكور رجل أفضل من جعفر

هذا ثابت عن أبي هريرة، ولا ينبغي أن يزعم زاعم أن مذهبه: أن جعفراً أفضل »
اء ومه، بل يخرج منه الأنبيمن أبي بكر وعمر، فإن هذا الإطلا  ليس هو على عم

والمرسلون، فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد أن يدخل أبي بكر ولا عمر رضي الله 
 651.«عنهم

ومن قبيل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله ما حكاه الخطابي عن بعض المتأخرين 
وللمتأخرين في هذا مذاهب، منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة »إذ قال: 

قال: وكان بعض مشايخنا يقول: أبو « قديم علي من جهة القرابة الصحابة وبت
بكر خير وعلي أفضل قال: وباب الخيرية غير باب الفضيلة، قال: وهذا كما 
تقول: إن الحر اناشِي أفضل من العبد الرومي والحبشي، وقد يكون العبد الحبشي 

تعد وباب يرية مخيراً من هاشِي في معنى الطاعة لله والمنفعة للناس، فباب الخ
وهذا الذي حكاه الخطابي هو في معنى ما تقرر من أنه قد تكون  661الفضيلة لازم

في المفضول فضيلة لا توجد في الفاضل من غير أن ينال ذلك من تفضيل الفاضل 
 على المفضول، والله أعلم.
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 661«اختلف السلف أيضا في تفضيل علي وأبي بكر»وكان ابن عبد البر قال: 
كيف وهو نفسه مِن نقل اجتماع  662«قد غلط في ذلك ووهم: »شيالزركقال 

 667.السلف والخلف على أن عليا أفضل الناس بعد عثمان
ن ثمَّ بعد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَ أَصْحَاب الشورى الْخَمْسَة عَليّ ب" وأما قول المصنف:

َ وَسعد وَطلَْحَة كلهم  لخلافة وكَلهمْ لأبي طاَلا وَالزُّبَـيْر وعبد الرحمن بن عَوْ
إِمَا  وَنَذْهَا فِي ذَلِك إِلَى حَدِيث ابْن عمر: )كُنَّا نعد وَرَسُول الله صلى الله 
 (عَلَيْهِ وَسلم حَيّ وَأَصْحَابه متوافرون أبَوُ بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ نسكت

نْصَار لْأَ ثمَّ من بعد أَصْحَاب الشورى أهل بدر من الْمُهَاجِرين ثمَّ أهل بدر من ا
من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قدر الْهِنْرَة والسابقة أَولا 

  ."فثولا(
 664.وهذه مسألة المفاضلة بين الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة

 وقد اختلف في هذه المسألة على عدة أقوال:
لفضل بقية ا أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان في القول الأول:

 أصحاب الشورى الخمسة.
فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد وعلي بن المديني اللتان رواهما اللالكائي  

بسنده عنهما أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل بقية 
أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 

. وهما لا يقدمان على علي أحدا بعد الثلاثة بل قالا هذا موافقة 665أبي وقا 
 لحديث ابن عمر كما تقدم بيانه. 
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ا ما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعد»قال ابن تيمية رحمه الله: 
كوت بل غاية ما يقولون الس-) يعني من علي(-وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه
رى وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين عن التفضيل بين أهل الشو 

، 666الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا
والحاصل أن بقية أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه فيهم الأمر 
من بعده يختارون أحدهم، أفضل الصحابة بعد علي رضي الله عنه عند أهل السنة 

ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من »عة، وقال الإمام أحمد: والجما
المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه على قدر انجرة 

 .663«والسابقة أولاً فأول
 أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة.  القول الثاني:

الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة  فقد نقل جماعة من أهل العلم أن أفضل
المبشرين بالجنة وهم أصحاب الشورى المذكورون وسعيد بن زيد بن عمرو بن 

 661.نفيل، وأبو عبيدة بن الجراح
 وأما القول في الترتيب بعد العشرة فقد اختلف السلف في ذلك

 بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان.  أن القول الأول:
در لعل الله اطلع على أهل ب»أن من بعد العشرة أهل بدر الذين قال فيهم:  

فقد وجبت لكم »وفي لفظ  661«فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت الكم
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وجاء جبريل إلى النبي له فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من  631«الجنة
ثم   631ئكةقال: وكذلك من شهد بدرا من الملا-أو كلمة نحوها-أفضل المسلمين

اَ  أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: }إونَّ الَّذوينَ يُـبَايوعُونَكَ إونمَّ
يَ اللَّهُ ۱۰يُـبَايوعُونَ اللَّهَ يدَُ اللَّهو فَـووَ  أيَودويهومو { ]الفتح:  [ وقال فيهم: }لَقَدو رَضو

نويَن إوذو يُـبَايوعُونَكَ تَحوتَ الشَّجَرَ  بهوومو فَأنَزَلَ السَّكوينَةَ عَلَيوهومو ةو فـَعَلومَ مَا فيو قُـلُو عَنو الومُؤومو
لا يدخل النار، إن شاء الله، من »( وقال فيهم: ۱۱وَأثَاَبَـهُمو فَـتوحًا قَرويبًا{]الفتح: 

 .632أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها 
 637 .وقد كانوا أكثر من ألف وأربعمائة صحابي كما في الصحيح(

، وابن  635، وابن الصلاح634لترتيب في الفضل بعد العشرة النوويذكر هذا ا
 .636کثير

 تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر.   القول الثاني:
فقد ذكر السفاريني تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر 

يَ قَ لأن الله تعالی قال في أهل بيعة الرضوان: }لَ »وقال هو الأصح، وقال:  دو رَضو
نويَن إوذو يُـبَايوعُونَكَ تَحوتَ الشَّجَرَةو { ]الفتح:  [ وقال في أهل غزوة ۱۱اللَّهُ عَنو الومُؤومو

مُُ الشَّيوطاَنُ  تـَزَنَّ اَ اسو عَانو إونمَّ مو بوبـَعوضو مَا   أحد: }إونَّ الَّذوينَ تَـوَلَّوواو مونكُمو يَـوومَ الوتـَقَى الجوَ
هُمو إونَّ الل هَ غَفُورٌ حَلويم{ ]آل عمران: كَسَبُواو وَلَقَدو عَفَا  [، وفي الآية 155الل هُ عَنـو

هُمو لويَبوتَلويَكُمو وَلَقَدو عَفَا عَنكُمو { ]آل عمران:  -[۱5۹الأخرى: }ثُمَّ صَرَفَكُمو عَنـو
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فوصفهم في الموضعين بالعفو ووصف أهل البيعة بالرضى وهو أعلى وأسنى وأفضل 
 633 .اهر والله تعالى أعلم(من العفو، قال: وهذا ه

 
 .631تفاضل جماعات الصحابة مسألة 

لقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحابة، فالله عز وجل فضل الذين 
أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، والمقصود بالفتح 

تَووي مونكُم مَّنو . قال سبحانه: }631صلح الحديبية فَتوحو وَقاَتَلَ أنَفَقَ مون قَـبولو الو لاَ يَسو
لئَوكَ أعَوظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذوينَ أنَفَقُوا مون بَـعودُ وَقاَتَـلُوا وكَُلاا وَعَدَ اللَّهُ الحوُ  نَى أوُو { سو

 [، وفضل الله السابقين۱۰]الحديد: 
ونَ ابوقُ وَالسَّ الأولين من المهاجرين والأنصار على من دونهم، فقال سبحانه: }
يَ الل هُ عَنـو  سَانَ رَّضو روينَ وَالأنَصَارو وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُم بوإوحو هُمو وَرَضُواو الَأوَّلُونَ مونَ الومُهَاجو

 [.۱۰۰{ الآية ]التوبة: عَنوهُ 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كما يقول تفضيل وهذا نص على 

لى لأولين من المهاجرين والأنصار ع، وقد اختلف في تعيين السابقين ا611القرطبي
 611:أقوال

 القول الأول: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين.
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 القول الثاني: أنهم أهل بيعة الرضوان.
 القول الثالث: أنهم أهل بدر.

القول الرابع: أنهم جميع الصحابة بلا استثناء وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم 
 تابعوهم من غير الصحابة.

 المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين، وزاد المتأخرون قولين: هذه الأقوال
القول الخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة، قال ابن الجوزي: ذكره 

 612  الماوردي
القول السادس: أنهم الذين أسلموا قبل انجرة، قال ابن الجوزي: ذكره 

 .617القاضي أبو يعلی
رين هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجواتفقوا على أن من »قال القرطبي: 

، والذي أرى في اللفظ دلالة عليه أن المراد 614«الأولين من غير خلاف بينهم
بالسابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام وانجرة والنصرة وابتدروا ذلك قبل 
 كن الإسلام وتتابع الناس عليه، ولا شك أن أول من يدخل في هؤلاء أوائل من 

سلم من المهاجرين كالخلفاء الأربعة ومن الأنصار الذين أسلموا ليلتي العقبة. ولعل أ
، ذلك أن صلح الحديبية  615جميع من أسلم حتى غزوة الحديبية من السابقين الأولين

]الفتح:  {إِنَّا فَتَحََْا لَكَ فَتْحًا مُّبِيًَاللمسلمين، فقد نزل قوله تعالى: } اكان فتحً 

، ولم يكن الصحابة يعدون الفتح إلا الحديبية  616من الحديبية  [ في منصرفه له۱
كما قال البراء رضي الله عنه: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة 
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وفي مغازي الواقدي عن 613 « فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية
م من فتح ما كان فتح في الإسلام أعظ»أبي بكر وعمر أن كلا منهما قال: 

فكان يوم الحديبية فتحاً للإسلام والمسلمين تتابع الناس بعده على 611 الحديبية 
الإسلام لما ترتب على الصلح من وقوع الأمن ورفع الحرب و كن من يخشى 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد وعمرو وغيرهما، 

لاَ له: }ع من أهل العلم الفتح بالحديبية في قو ولعله مِا يقوي هذا الرأي تفسير جم

يَسْتَوِي مَِكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وقََاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعظَْمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن 

فيستأنس بهذا التفضيل في الآية على أنه للسابقين  [01]الحديد: {بَعْدُ وَقَاتلَُوا

تفسير العلماء للفتح بالحديبية على أن السابقين هم من أسلم قبل الأولين، وب
 الحديبية. والله أعلم.

ودل كتاب الله على تفضيل المهاجرين على الأنصار فقد قدم الله ذكرهم 
دُواو فيو وَالَّذوينَ آمَنُواو وَهَاجَرُواو وَجَاهَ على ذكر الأنصار في كتابه، قال سبحانه: }

نُونَ حَقاا نَّمُ مَّغوفورَ سَبويلو الل هو وَا { ةٌ وَروزوٌ  كَرويملَّذوينَ آوَواو وَّنَصَرُواو أوُلـَئوكَ هُمُ الومُؤومو
 [ فقدم ذكر الذين هاجروا على الذين آووا ونصروا.34]الأنفال: 

روينَ وَالأنَصَارو الَّذو وقال سبحانه: } ِّ وَالومُهَاجو بـَعُوهُ ينَ اتّـَ لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبيو
رَةو  [ فبدأ بذكر المهاجرين بعد النبي له ثم بذكر ۱۱۲{ ]التوبة: فيو سَاعَةو الوعُسو

روجُوا مون دوياروهومو وَأَ الأنصار، وقال سبحانه: } روينَ الَّذوينَ أُخو وَانوومو لولوفُقَراَء الومُهَاجو مو
وَاناً وَينَصُرُونَ  لئَوكَ هُمُ الصَّادوقُوناللَّهَ وَرَسُولهَُ يَـبوتـَغُونَ فَضولاً مِّنَ اللَّهو وَروضو وَالَّذوينَ  ، أوُو

يماَنَ مون قَـبولوهومو يحوُبُّونَ مَنو هَاجَرَ إوليَوهومو  ارَ وَالإو [، فبدأ ۲، ۱]الحشر:  {تَـبـَوَّؤُوا الدَّ
بذكر المهاجرين ثم الأنصار، وأفرد سبحانه ذكر المهاجرين في مواضع من كتابه  
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روجُواو مون دوياَروهومو وَأوُذُواو فيو سَبويلوي وَقاَتَـلُ فاَلَّذو كقوله: } واو وَقتُولُواو ينَ هَاجَرُواو وَأُخو
هُمو سَيِّئَا وومو  الَّذوينَ [ وقال سبحانه: } ۱۲5{... الآية ]آل عمران: لُأكَفِّرَنَّ عَنـو

وَانوومو وَ  هومو آمَنُواو وَهَاجَرُواو وَجَاهَدُواو فيو سَبويلو الل هو بوأَمو  أعَوظَمُ دَرَجَةً عوندَ الل هو أنَفُسو
لئَوكَ هُمُ الوفَائوزُون  [.۹۰{ ] التوبة: وَأوُو

نوـيَا وَالَّذوينَ هَاجَرُواو فيو الل هو مون بَـعودو مَا هلُومُواو لنَبُـَوِّئَـنّـَهُ وقال سبحانه: } مو فيو الدُّ
بـَرُ لَوو كَانوُاو يَـعولَمُ  رةَو أَكو رُ الآخو { نالَّذوينَ صَبـَرُواو وَعَلَى رَبهِّومو يَـتـَوكََّلُو  ،ونحَسَنَةً وَلَأجو

 [.4۹، 41]النحل: 
نفق من ويفضلون من أ»قال ابن تيمية رحمه الله في بيان أصول أهل السنة: 

ن وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمو -وهو صلح الحديبية-قبل الفتح
 .611«المهاجرين على الأنصار
كان يقول: أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان »أحمد أنه وفي عقيدة الإمام 

وخيرهم وأفضلهم أهل بدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وأعيانهم 
الأربعون أهل الدار، وخيرهم عشرة شهد نم النبي عه بالجنة وهو عنهم راإ 

لمين سوأعيانهم أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للم
 .611وأفضلهم الخلفاء الأربعة
ثمَّ أفضل النَّا  بعد هَؤُلَاءِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى " وأما قول المصنف:

الله عَلَيْهِ وَسلم الْقرن الَّذِي بعث فيهم كل من صَحبه سنة أَو شهرا أَو يَـوْماا 
ه أَو سَاعَة وَرآَهُ فَـهُوَ من أَصْحَابه لَهُ الصُّحْبَة على قدر مَا صَحبه وكََانَت سابقت

روه يْهِ نظر فثدناهم صُحْبَة أفضل من الْقرن الَّذِي لم يمَعَه وَسم  مِنْهُ وَنظر إِلَ 
يْهِ وَلَو لقوا الله بِنَمِيِ  الْأَعْمَال كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذين صحبوا النَّبِي صلى الله عَلَ 
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وَسلم ورأوه وسمعوا مِنْهُ أفضل لصحبتهم من التَّابعِين وَلَو عمِلُوا كل أَعمال 
 ."الْخَيْر
حابة في طبقات اختلفوا في عددها، قال السيوطي في صنف العلماء الص 

ر السبق إلى باعتبا-يعني الصحابة-واختلف في عدد طبقا م»شرح التقريب: 
 تالإسلام أو انجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد خمس طبقا

 .611«وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة
من ذلك، والمشهور ما ذهب  وزاد بعضهم أكثر»قال أحمد شاكر رحمه الله: 

 .والمراتب التي جعلها الحاكم للصحابة هي:612إليه الحاكم
 قوم أسلموا مكة.-1
 أصحاب دار الندوة.-۹
 المهاجرة إلى الحبشة.-7
 أصحاب بيعة العقبة الأولى.-4
 أصحاب بيعة العقبة.-5
 نيأول المهاجرين الذين وصلوا والنبي في قباء قبل أن يدخلوا المدينة ويب-6
 المسجد.
 أهل بدر.-۲
 المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية.-۱
 أهل بيعة الرضوان.-۲
 المهاجرة بين الحديبية والفتح.-۱۰
 الذين أسلموا يوم الفتح.-۱۱
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النبي له يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم  رأواصبيان وأطفال -۱۹
 .617في الصحابة

مراتب السابقين الأولين من المهاجرين  ولعل المراتب السبع الأولى هي
 والأنصار، والله أعلم.

أما الطبقات الخمس التي جعلها ابن سعد في كتابه للصحابة فالأمر فيها ما 
، وأهن 614« لاستخرجناها منه وذكرناهالو كان المطبوع کاملًا »قاله أحمد شاكر: 

ن الجوزي في  ابأن الطبقات التي جعلها ابن سعد هي الطبقات التي صنف عليها 
ر العشرة بدأت بذك»من ترجم له من الصحابة، فإنه قال: « صفة الصفوة»كتابه 

 والطبقات التي ذكرها خمس هي: 615«ثم ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقا م
الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام مِن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار، 

 .616وحلفائهم ومواليهم
 .613ة: من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديمالطبقة الثاني

 .611الطبقة الثالثة: من شهد الخند  وما بعدها
 .611الطبقة الرابعة: من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك

 311.الطبقة الخامسة: الذين توفي رسول الله له وهم أحداث الأسنان
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س الوصف ليين على نفوفي المطبوع من طبقات ابن سعد ذكر الطبقتين الأو 
. والعلماء وإن أرادوا بهذا التقسيم معرفة الصحابة 311الذي ذكره ابن الجوزي  اما

لا ذكر التفاضل إلا أنهم قد اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل في التقسيم، والله 
 312.أعلم
، صلى الله عليه وسلممن أصول أهل السُّنَّة والجماعة: سلامةَ قلوبهم ْاه أصحاب النبي و 

لة ميراث النبوة، فهم علماء هذه الأمة وخيرها وأبرُّها، كما قال وذلك لأنهم حمََ 
 مَن كان منكم مستناا، فليستنَّ منَ قد مات؛»عنهم ابن مسعود رضي الله عنه: 

فإنَّ الحيَّ لا يؤُمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب ممد، أبرُّ هذه الأمة قلوباً، 
فاعرفوا  هم الله لصحبة نبيِّه، وإقامة دينه؛وأعمقها علمًا، وأقلُّها تكلفًا؛ قومٌ اختار 

م كانوا على اندُى المستقيم  317.«نم حقَّهم، و سَّكوا بهديهم؛ فإنهَّ
وقول عبد »وقد عَلَّق شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر؛ فقال: 

كلامٌ «: فًاتكلكانوا أبرَّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلها »الله بن مسعود: 
ها جامع، بينَّ فيه حُسن قَصدهم، ونيَّا م ببر القلوب، وبينَّ فيه كمال المعرفة، ودقت

بعمق العلم، وبينَّ فيه تيسير ذلك عليهم، وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف... وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس، الذين هداهم الله لما 

لحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صرا  مستقيم؛ فليسوا مون اختلُف فيه من ا
المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين... بل نم  
كمال العلم، وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمةُ 

 والسُّنَّة.خيَر الأمم، وأن لا يكونوا خيَر الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب 
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، وتأمل صلى الله عليه وسلموأيضًا فالاعتبار العقليُّ يدلُّ على ذلك؛ فإنَّ مَن تأمَّل أمة ممد 
ضيلة هذه تبينَّ له مون ف-أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين

الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصاق ما يضيق هذا الموضع عن 
 بسطه.

الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، والصحابة أكمل 
ونذا لا ْد أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى 
د مَن ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس. ونذا لا يوُجد في أئمة  أمثاله، وَْ

هد والعبادة،  في أئمة الز الفقه الذين يرُجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث، ولا
لوك الذين نصروا الإسلام 

ُ
ولا في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي، ولا في الم

يرة ممودة مَن  وأقاموه وجاهدوا عدوَّه مَن هو رافضي، ولا في الوزراء الذين نم سو
 314.«هو رافضي...

قامة لإ، واختارهم صلى الله عليه وسلمفالله جل وعلا قد اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه 
دينه؛ فحفظوا لنا القرآن وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسَّلام، وما انحسروا في 
المدينة، وإنما جاهدوا في سبيل نشر هذا الدِّين في ربوع الأرإ، وانطلقوا يُـبـَلِّغون 
دين الله، وقد بلغ الإسلام في عهدهم مبلغًا عظيمًا، حتى إن بعضهم تُوفي عند 

 ة؛ كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مع أنها لم تفتح إلا فيأسوار القسطنطيني
 زمن العثمانيين.

فالصحابة فازوا بخيرية الصحبة، فكان نم السبق في الإيمان والفضل وجلالة 
ر، وحمل ميراث النبوة وتبليغه، والجهاد في سبيله؛ فكانوا فرساناً بالنهار رهبانً  ا القَدو

 بالليل.
قلوبهم سليمة دائمًا من الغل أو الحقد والحسد -لحمد للهوا-ولذلك أهل السنة

اه الصَّحب والآل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد زكَّى المهاجرين والأنصار ومَن  وْ
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روجُوا  روينَ الَّذوينَ أُخو جاءوا بعدهم مُستغفرين نم؛ فقال جل وعلا: }لولوفُقَرَاءو الومُهَاجو
وَانوومو  وَاناً وَيَـنوصُرُونَ المونو دوياَروهومو وَأمَو لَّهَ وَرَسُولهَُ أوُلئَوكَ يَـبوتـَغُونَ فَضولًا مونَ اللَّهو وَروضو

يماَنَ مونو قَـبولوهومو يحوُبُّونَ مَنو هَاجَرَ  ارَ وَالإوو  إوليَوهومو وَلَا هُمُ الصَّادوقُونَ ل وَالَّذوينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
هومو وَلَوو يَوَدُونَ فيو صُدُوروهومو حَاجَةً مِوَّا  كَانَ بهوومو خَصَاصَةٌ   أوُتُوا وَيُـؤوثورُونَ عَلَى أنَوـفُسو

لوحُونَ ل هو فَأُولئَوكَ هُمُ الومُفو وَالَّذوينَ جَاءُوا مونو بَـعودوهومو يَـقُولُونَ  وَمَنو يوَُ  شُحَّ نَـفوسو
يماَنو وَ  وَانونَا الَّذوينَ سَبـَقُوناَ بوالإوو َْو رَبّـَنَا اغوفورو لنََا وَلإووخو عَلو فيو قُـلُوبونَا غولاا لولَّذوينَ آمَنُوا لَا 

يمٌ{ ]الحشر:   [.11رَبّـَنَا إونَّكَ رَءُوفٌ رَحو
وكذلك قلوب أهل السنة نقية ْاه حَملَة ميراث النبوة من العلماء الصَّادقين 

العلماء »قال:  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلموالدُّعاة المخلصين والمقتفين للآثار النبي الأمين 
ة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يوُرثوا ديناراً ولا درهماً، وَرَّثوا العلم؛ فمَن أَخَذَه أَخَذَ ورث

 315.«بحظٍّ وافرَ 
ه؛ لأنهم وبغُض حملة شريعت صلى الله عليه وسلموأمَّا أهل الباطل فديدنهم بغُض أصحاب النبي 

لالفون نم، وهم مُبغضون ناقمون على لالفيهم حتى ولو كانوا في ذات فورقتهم؛ 
 د يحكمون بكفرهم وتبديعهم وتفسيقهم؛ إذا خالفوا نهجهم ولو يسيراً.فق

، صلى الله عليه وسلم بالثناء والترضي على أصحاب النبي-دائمًا-أمَّا أهل السنة فقلوبهم تله 
بـَلُونَ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ من فضائلوهوم ومَراَتوبوهوم»  .«ويَـقو

دَّاءُ مَّدٌ رَسُولُ اللهو وَالَّذوينَ مَعَهُ مَُ ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: }  أَشو
لًا مونَ اللهو وَرو  نـَهُمو تَـراَهُمو ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبوتـَغُونَ فَضو يمَاهُمو عَلَى الوكُفَّارو رُحَماَءُ بَـيـو وَاناً سو ضو

رجََ هُ فيو وُجُوهوهومو مونو أثَرَو السُّجُودو ذَلوكَ مَثَـلُهُمو فيو التـَّووراَةو وَمَثَـلُ  مو فيو الإوونْوويلو كَزَروعَ أَخو
بُ الزُّرَّاعَ لويَغويظَ بهوو  تـَوَى عَلَى سُوقوهو يُـعوجو تـَغولَظَ فاَسو مُ الوكُفَّارَ وَعَدَ شَطوأَهُ فَهزَرهَُ فاَسو

راً عَظويمًا{ هُمو مَغوفورَةً وَأَجو نـو اَتو مو  [.21الفتح: ] اللهُ الَّذوينَ آمَنُوا وَعَمولُوا الصَّالحو
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روينَ وَالأنوصَارو وَالَّذوينَ وقوله جل وعلا:  }وَالسَّابوقُونَ الأوَّلُونَ مونَ الومُهَاجو
سَانَ  َْو  رضي الله عنهماتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو روي تَحوتـَهَا الأنوـهَارُ وَرَضُوا عَنوهُ وَأعََدَّ نَمُو جَنَّاتَ 

في هذه الآية أنه -الىتع-، فقد أخبر اللهخَالودوينَ فويهَا أبََدًا ذَلوكَ الوفَووزُ الوعَظويمُ{
رضي عن هؤلاء رضًا مطلقًا، ورَضي عمن بعدهم رضًا مقيدًا، وهو شر  اتباعهم 

عن  فقد أخبر اللهُ العظيم أنَّه قد رضي»بإحسان؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
يل مَن و السَّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا 

بعَضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد -أو سَبَّ -أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض
كر بن أبي أبا ب-أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم-الرسول وخَيرهم وأفضلهم

قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعُادون أفضل الصحابة 
ة من ذلك. وهذا يدل على أن عقونم معكوسويبُغضونهم ويسبونهم؛ عياذًا بالله 

ذكرهم  الله قدموقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون مَن 
 ورفع شأنهم.

وأمَّا أهل السنة فإنهم يَترضون عنهم، ويَسبون مَن سَبَّه الُله ورسولهُ، ويوُالون 
تدون ولا عون لا مُبتدعون، ويقَمَن يوُالي الله، ويعُادون مَن يعادي الله، وهم مُتَّب

فلحون وعباده المؤمنون
ُ
 316.«يبَتدئون، ونذا هم حزبُ الله الم

دَُى وَي ـَوقوله تعالى:  َ لهَُ انو تَّبوعو غَيـورَ }وَمَنو يُشَاقوقو الرَّسُولَ مونو بَـعودو مَا تَـبـَينَّ
لوهو جَهَنَّمَ  نويَن نُـوَلِّهو مَا تَـوَلىَّ وَنُصو  [.115]النساء:  يراً{وَسَاءَتو مَصو سَبويلو الومُؤومو

ع غير ؛ فتوعد الله مَن اتبصلى الله عليه وسلموالمراد بـ}المؤمنين{ في الآية: أصحاب النبي 
سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد مُتبعهم بإحسان بالرِّضوان في قوله جل وعلا: 

سَانَ   .{وَرَضُوا عَنوهُ  رضي الله عنهم}وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو
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 بأنهم في أعلى درجات الإيمان والفضل والمنزلة، فقال: صلى الله عليه وسلملنبي وقد شهد نم ا
لا تسبُّوا أصحابي، لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدوه لو أنَّ أحدكَم أنفق »

 313.«مثل أُحُدَ ذهبًا، ما أدرك مُدَّ أحدهم، ولا نصيفَه
وهم في الفضل متفاوتون؛ فمن أنفق قبل الفتح )صُلح الحديبية( لا يستوي 

ع مَن أنفق بعده، وكذلك المهاجرون مُقَدَّمون على الأنصار، ويأتون في الفضل م
 على مراتب؛ فأهل بدر، ثم أهل بيعة الرِّضوان، ثم من جاء بعدُ.

ال: لعلَّ اللهَ اطَّلع إلى أهل بدر، فق: »صلى الله عليه وسلموقد جاء في فضل أهل بدر؛ قوله 
ئتم، فقد وَجَبت لكم الجنة -، وقال الله311«كمفقد غفرتُ ل-أو-اعملوا ما شو

نويَن إوذو يُـبَايوعُونَكَ -جل وعلا يَ الُله عَنو الومُؤومو عن أهل بيعة الرضوان: }لَقَدو رَضو
توحًا قَرويبًا{ تَحوتَ الشَّجَرَةو فَـعَلومَ مَا فيو قُـلُوبهوومو فَأنَوـزَلَ السَّكوينَةَ عَلَيوهومو وَأثَاَبَـهُمو ف ـَ

 بعمائة.[، وكانوا أكثر من ألف وأر 11]الفتح: 
قال: للعشرة؛ ف صلى الله عليه وسلممنهم؛ فقد شهد  صلى الله عليه وسلمونشهد بالجنة لمن شهد له النبي 

أبو بكر في الجنة، وعمرُ في الجنة، وعليٌّ في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في »
الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقا  في 

 ل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح فيالجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفي
 311.«الجنة

ا نزلت لم»أنه قال: ڤ لثابت بن قيس بالحنة؛ فعن أنس بن مالك  صلى الله عليه وسلموشهد 
هذه الآية: }يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فو  صوت النبي{ ]الحجرات: 

[ إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا مون أهل النار، واحتبس 2
أبا عمرو، ما شأنُ  يا»سعد بن معاذ، فقال:  صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلمعن النبي 
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قال سعد: إنه لجاري، وما علمتُ له بشكوى، قال: فأتاه «. ثابت؟ اشتكى؟
، فقال ثابت: أنُوزولَت هذه الآية، ولقد علمتم صلى الله عليه وسلمسعد، فذكر له قول رسول الله 

، فأنا مون أهل النار، فذكر ذلك سعدٌ صلى الله عليه وسلمأني مون أرفعكم صوتاً على رسول الله 
 311.«بل هو مون أهلو الجنََّة» :صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللنبي 

لعُكَّاشة بن مصن رضي الله عنه أنه من السَّبعين ألفًا الذين  صلى الله عليه وسلموشهد 
 311.يدخلون الجنة بغير حسابَ 

قال  صلى الله عليه وسلملبلالَ بالجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلموشهد 
إني ف يا بلال، حَدِّثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام؛»لبلال عند صلاة الفجر: 

قال: ما عملت عملًا أرجى عندي: «. بين يدي في الجنَّة! 312سمعتُ دَفَّ نعَليك
ب لي إلاَّ صَلَّيت بذلك الطهور ما كُتو -في ساعة ليل أو نهار-أني لم أتطهر طهوراً

 317.«أن أُصَلِّي
خديَة بنت خويلد ببيت في الجنة مون قَصب؛ لا صخب، فيه ولا  صلى الله عليه وسلموبشَّر 

 314.نصب
 315.«أنَتو زوجتي في الدنيا والآخرة»رضي الله عنها: لعائشة  صلى الله عليه وسلموقال 
 لغيرهم من الصحابة. صلى الله عليه وسلموشهد 

 لك.فإننا نشهد نم كذ-قد شهد نم بالجنة صلى الله عليه وسلمفكلُّ مَن ثبت أنَّ النبي 
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شك أن الصحابة نم قدم سبقَ في الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه  فلا
 «ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفهلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا »وسلم في شأنهم: 

، فلو جاء أحد مِن بعدهم مثل أحد ذهباً وأن لك هذا وأنفقته ما بلغت )316(
هذا المقدار من فضلهم، لم تبلغه لا المد ولا حتى النصيف مِا أعطاهم الله سبحانه 

 وتعالى.
، فأعطاهم )313( «خير الناس قرني»ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 ونحن من جاء بعدهم ليس لنا إلا أن نترضى عليهم. الخيرية،
 ربنا ولا ْعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان وسبقونا
بالفضل، وسبقونا بالنصرة، وسبقونا الذود عن حياإ الإسلام، وكذلك هم نقلة 

ا العمل عمل بهذلكتاب الله، وذلك كونهم دلونا نذا الخير فلهم أُجورنا وأجر من 
إلى يوم القيامة، وكما قال بعض السلف: "من طعن في أصحاب النبي صلى الله 

أعيانهم عند الله عز وجل قدرهم ومكانتهم  ")311(عليه وسلم فمراده ليس أعيانهم
 ومنزلتهم.

لكن أراد هذا الطاعن أن يطعن في النقلة ليطعن في هذا الدين، هؤلاء هم 
الذين نقلوا لك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله النقلة هؤلاء هم الحفظة 

عليه وسلم، فإذا أنت طعنت في الناقل فإنما تقصد الطعن في المنقول، والمنقول ما 
هو؟ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا شُككت في الناقل 
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 عز وجل كلام اللهفهذا التشكيك القصد منه التشكيك في المنقول، والمنقول هو  
 وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

من جمع هذا القرآن؟ من حفظه وقدمه نذه الأمة؟ أليسوا هم أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم، فإذا شككت في عدالتهم وشككت في أمانتهم فعند ذلك 
 بما بقي قيمة لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن صاح

السنة ليس لديه مشكلة مع القرآن، ولا مع السنة، فهو يؤمن بأن القرآن مفوظ، 
وأن القرآن كامل وليس فيه نقص وليس فيه تحريف، ويعرف أن الذين نقلوا 

 وحفظوه عدول.
لكن عند أولئك الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل 

ريفاً، ن أن فيه حذفاً، ويرون أن فيه تحالمشكلة، فعندهم مشكلة مع القرآن فهم يرو 
 ويرون أن وفيه زيادة إلى غير ذلك، فالمشكلة مشكلتهم هم.

فكما قال قائل لما سئل، لماذا أنت تحولت من عقيدة الرافضة إلى عقيدة أهل 
السنة والجماعة؟ قال: لماذا لا أتحول وقد أصبحت والحمد لله مرتاحاً للقرآن أؤمن 

بأنه كامل؛ وأن نقلته عدول، وأصبحت والحمد لله آمن على  وأعتقد به، ومطمئن
ديني، لأنه إذا كان أولئك لا يستحقون الجنة فعقلاً كيف أستحقها، فإذا كان أبو 

 بكر وعمر لا يستحقون الجنة فكيف أنا أستحق الجنة.
فلماذا لا أكون على عقيدة أهل السنة، والحمد لله أهل السنة ما عندهم أي 

حد من الصحابة كلهم عدول، وكلهم على فضل، وكلهم على خير، إشكال مع أ
د أن أسماءهم، وأسماء  وكلهم على منزلة وعلى مكانة، يترضون عليهم جميعاً، وْ
آبائهم، وأسماء أبنائهم، وأسماء إخوانهم، وأبناء عمومتهم تشمل جميع أسماء 

 .دون تفريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
 سماء الصحابة، لا نستثني منهم أحداً، فكل أسمائهم مقبولةفيتسمون نميع أ

لديهم ويفتخرون بذلك، فصاحب السنة بحمد الله تعالى ليس عنده أي غلَ أو 



حقدَ أو تحاملَ على أي أحد منهم بل الإقرار بالفضل والترضي والاعتراف بالقيمة 
 ،قد زكاهم والله تعالى والمنزلة والمكانة التي أعطاهم الله إياها، وكيف لا يكون ذلك
 الَأوَّلُونَ مونَ }وَالسَّابوقُونَ ونبيه صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، ألم يقل عز وجل: 

هُمو وَرَضُوا عَ  يَ اللَّهُ عَنـو سَانَ رَضو روينَ وَالأنَصَارو وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو نوهُ الومُهَاجو
نويَن إوذو يُـبَ }لَقَدو [، فالله رضي عنهم، 111]التوبة:{ يَ اللَّهُ عَنو الومُؤومو ايوعُونَكَ رَضو

 [.11]الفتح:تَحوتَ الشَّجَرَةو {
 ولليهود والنصارى فضيلةٌ على الرَّافضة في خصلتين:»قال الإمام الشعبي: 

سئل اليهود: مَن خير أهل مولَّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى، 
ضة: مَن شَرُّ أهل مولتكم؟ فقالوا: أصحاب فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الراف
 311.«ممد. أمََرَهم بالاستغفار نم فشَتَموهم

فهذا والله من الخذلان، ولكن حقيقة طعن هؤلاء إنما هو الطعن في الدين، 
 فأرادوا الطعن في الدين من خلال الطعن في النقلة الذين نقلوا لك هذا الدين.

وسلم حقهم، وقدرهم، وهذا الذي  عرف لأصحاب النبي صلى الله عليهاف
عمل به أهل السنة، ودونوه جملة وتفصيلا، ولذلك ذكروا من فضائل أصحاب 

 وذكروا من فضائل أعيانهم واحداً واحدا، فكيف ،النبي صلى الله عليه وسلم جملة
ينقم من ينقم على أبي بكر، هل لأنه من صد  النبي صلى الله عليه وسلم، أو 

و لأنه وقف تلك المواقف في خدمة الإسلام، وكيف من ينقم لأنه هاجر معه، أ
تشر ان-بعد فضل الله عز وجل-من ينقم على عمر رضي الله عنه وهو الذي

الإسلام على يديه شرقاً وغرباً وبلغت الفتوحات في عهده ما لم تبلغه في زمنَ من 
 الأزمان.
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سلم نحفظ و  فقلوب أهل السنة سليمة سالمة لأصحاب النبي صلى الله عليه
نم الحق ونحفظ نم الفضل، ونحفظ نم القدر، ونترضى عليهم ونترحم عليهم، 

 ونعرف أن فضلهم على هذه الأمة لا يمكن أن يوازيه شيء.
هذه العقيدة السليمة الصافية ليست العقيدة التي تصب حقداً وغلًا على 

 أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-المصنفقال 
ة وَاجْتمَ  وَمن ولي الْخلَافَ   والســـــم  وَالطَّاعَة لو مة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والقاجر"-25

 ."النَّا  عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن عَلَيْهِم باِلسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليقَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ 
 الشرح

يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في ضمن مسائل مسألة الإمامة الكبرى  
الاعتقاد وذلك تحت عنوان الخلافة والإمامة، ومعلوم أن الإمامة على نوعين: 

 صغرى وكبرى، فالصغرى إمامة الصلاة، والعظمى أو الكبرى إمامة المسلمين.
فدونوا هذه القواعد في هذه المسائل في كتب عقائدهم لكي يعرف الإنسان ماذا 

ب عليه ْاه ولي أمره، لما في ذلك من المصاق الكبرى والصغرى المتحققة من يَ
 جراء ذلك

اب، تحت هذا البالتي تندرج وقد شرع المصنف في ذكر عدد من المسائل 
 :تينلأمسوذكر في هذا النص الذي يحتوي على 

  ."اجرقوالسم  وَالطَّاعَة لو مة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر وال" المسألة الأولى:
ن وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمَ  النَّا  عَلَيْهِ وَرَضوا بهِِ وَم" المسألة الثانية:

  ."عَلَيْهِم باِلسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليقَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ 
 وسيكون الشرح وفق هذا التقسيم.



مير وأوالسم  وَالطَّاعَة لو مة "قول المصنف  يوه أما المسثلة الأولى:
  ."الْمُؤمنِينَ الْبر والقاجر

 فهذه من الأصول والقواعد المهمة، ويمكن تناول هذه المسألة من جانبين:
 وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. الجانب الأول:

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يُحب الله 
ية إذ لا طاعة لمخلوَ  في معصويرضى، فالسمع والطاعة إنما يكون في المعروف 

 الخالق.
 ، تُحبوفيما تُحب وفيما لا ،فلابد من السمع والطاعة في المنشط وفي المكره

بشر  أن يكون ذلك المأمور به ليس فيه معصيةٌ لله عز وجل، فلابد من السمع 
 والطاعة لولاة الأمر من المسلمين

 ومن الأدلة على ذلك:
أوُوليو الَأمورو هَا الَّذوينَ آمَنُوا أَطويعُوا اللَّهَ وَأَطويعُوا الرَّسُولَ وَ قال الله تعالى: }ياَ أيَّـُ   ●

نوكُمو{ ]النساء:  [. 51مو
وقال عليه الصلاة والسلام: )من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى  ●

 321.الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني(
يع حتى وإن كان ذلك الشخص على فجور، وكما قال فمأمورٌ أن تسمع وتط

، 321«أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم»النبي صلى الله عليه وسلم: 
ومعلومٌ أن ولاية أمر المسلمين واستتبابها فيه من المصاق العظمى للدين والدنيا ما 

ذلك  يعلمه كل عاقل، فمن أول المصاق استتباب الأمن، واستتباب الأمن معنى
أن الشعائر ستُقام، ومعنى ذلك أن الأعراإ والأموال والأنفس ستُحفظ، وإذا 

                                                           

 (.1175( واللفظ له، ومسلم )2153أخرجه البخاري )   321
لَّمَ:  321 لَّى اللهُ عَلَيوهو وَسـَ ِّ صـَ نَ بَـعودوي أمُُوراً تُـنوكورُونَـهَاسَتـَرَ »انظر صـحيح البخاري كتاب الفتن، باَبُ قَـوولو النَّبيو برقم « وو

، برقم )3152) َوَّلو َوَّلو فاَلأو لَُفَاءو، الأو عَةو الخو َمورو بالووَفاَءو بوبـَيـو (، 2111والترمذي ) (،1147(، ومسلم كتاب الإمارة، باَبُ الأو
 .(7641والإمام أحمد في المسند مسند المكثرين من الصحابة )



ضاع أمن الناس فإن الواحد منهم لن يستطيع حتى أن يقيم صلاة الجماعة، ولن 
 يستطيع أن يأمن على نفسه ولا على ماله، ولا على عرضه.

مر، لولي الأ فنعمة الأمن من أعظم النعم، ومن أسباب تحقيقها استقرار الحكم
ونحن نرى بعض البلدان التي انعدم أمنها بسبب عدم استقرار الحكم فيها، أما 
البلد الذي استقر فيه الحكم لولي الأمر في ذلك البلد الغالب عليه الأمن 

 والاستقرار.
 فكل بلدَ متى ما كان نا ولي أمر استقر حانا، واستتب أمنها. 

يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور، كالخوارج، وهذا بخلاف أهل البدع، فإنهم لا 
فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، 
وكذلك المعتزلة فإنهم يرون أنه إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة 

ر، كفلا يطيعونه، بل إن من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المن
وضمنوه الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وهلموا، والروافض كذلك يرون أنه 
ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم، وأما ولاة الأمور الموجودين في كل وقت فهم  
كفرة فسقة يَب قتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة، ولا طاعة إلا للإمام 

 عليهم بزعمهم. المعصوم، وهم الأئمة الاثنا عشر الذي نص
 أن السمع والطاعة تكون بالمعروف.  الجانب الثاني:

  ومن الأدلة على ذلك:
ِّ صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ:  ● لومو »عَنو ابونو عُمَرَ، عَنو النَّبيو عَلَى الومَروءو الومُسو

عُ وَالطَّاعَةُ فويمَا أَحَبَّ وكََروهَ، إولاَّ أَنو  يَةَ، فإَو السَّمو عَوصو يَةَ، فَلَا سَموعَ يُـؤومَرَ مو عَوصو نو أمُورَ مو
 322 .«وَلَا طاَعَةَ 

                                                           

 (1171) (7/1461رواه مسلم ) 322



، قاَلَ:  ● ا مُجَدَّعَ إونَّ خَلويلوي أَووصَانيو أَنو أَسموَعَ وَأطُويعَ، وَإونو كَانَ عَبودً »عَنو أَبيو ذَرٍّ
َطوراَفو   327 .«الأو

، يَـقُولُ  ● جَعويَّ َشو ى اللهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ : سموَعوتُ رَسُولَ اللهو صَلَّ وحديث عَووفَ بونَ مَالوكَ الأو
يَارُ أئَومَّتوكُمُ الَّذوينَ تحوُبُّونَـهُمو وَيحوُبُّونَكُمو، وَتُصَلُّونَ عَلَيو »يَـقُولُ:  هومو وَيُصَلُّونَ عَلَيوكُمو، خو

، وَتَـلو  راَرُ أئَومَّتوكُمُ الَّذوينَ تُـبوغوضُونَـهُمو وَيُـبوغوضُونَكُمو ، قاَلُوا: قُـلونَا: «نُونَـهُمو وَيَـلوعَنُونَكُمو عَ وَشو
كُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا لَا، مَا أقَاَمُوا فوي»ياَ رَسُولَ اللهو، أفََلَا نُـنَابوذُهُمو عونودَ ذَلوكَ؟ قاَلَ: 

َ عَلَيوهو وَالَ، فَـرَآهُ يأَوتيو شَيوئًا مونو مَ  رَهو عو أقَاَمُوا فويكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنو وَليو يَةو اللهو، فَـلويَكو صو
يَةو اللهو، وَلَا يَـنوزوعَنَّ يَدًا مونو طاَعَةَ  ولا يَوز الخروج على ولاة  324«مَا يأَوتيو مونو مَعوصو
 الأمور للمعاصي بل يَب الصبر وعدم الخروج.

 325.)()لا طاعة لمخلو  في معصية اللهو عَزَّ وَجَلَّ )وحديث:  ●
َعورُوفو ))قوله صلَّى الله عليه وسلَّم:  ●

اَ الطَّاعَةُ فيو الم  326.((إونمَّ
 

 323:أقوال العلماء
دُ ما أَجموَعَ عليه السلفُ مو -رحمه الله-قال أبو الحسنو الأشعريُّ  نَ وهو يعُدِّ

َ »الأصول ـ:  عو والطَّاعةو لأئمَّةو المسلمين، وعلى أنَّ كُلَّ مَنو وَليو وأجمعوا على السَّمو
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 (.3521« )صحيح الجامع»(، والألبانيُّ في 241/ 2« )مسند أحمدل: »قيقه تح
« الإمارة»(، ومسلمٌ في 3145بابُ السمعو والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً )« الأحكام»أخرجه البخاريُّ في   326

 (، مونو حديثو عليِّ بنو أبي طالبَ رضي الله عنه.1141)
323   

َ
( كلاهما للأشعري، 61« )الإبانة»( و741/ 1« )مقالات الإسـلاميِّين»صـادورو التالية: وللمَزيدو يمكن مُراجَعةُ الم

 236لابن بطَّة )« الشرح والإبانة»(، 36ـ  35للإسماعيلي )« اعتقاد أئمَّة الحديث»(، 41ـ  71للآجُرِّي )« الشريعة»
شرح »(، 251ــــــــــــ  253للهرَّاس )مع شرحها « العقيدة الواسطية»(، 246ـــــــــــ  242للبيهقي )« الاعتقاد»(، 231ـــــــــــ 

 (.544ـ  541/ 2لابن أبي العزِّ )« العقيدة الطحاوية



لخروجُ غَلَبةَ وامتدَّتو طاعتُه مونو بَـرٍّ وفاجرَ لا يَـلوزَمُ ا شيئًا مونو أمورهم عن روضًى أو
 321.«عليهم بالسيف، جارَ أو عَدَلَ 

: الجمعةَ والعيدين : »-رحمه الله-وقال الصابونيُّ  ويرى أصحابُ الحديثو
 ةو وغيرهما مونَ الصلوات خَلوفَ كُلِّ إمامَ مسلمَ بَـراا كان أو فاجراً، ويَـرَوونَ جهادَ الكَفَرَ 

نَ الدعاءَ نم بالإصلاح والتوفيق والصلاح  معهم وإونو كانوا جَوَرةًَ فَجَرَةً، ويَـرَوو
نَ الخروجَ عليهم وإونو رأَوَوا منهم العدولَ عن العدل  وبَسوطو العدل في الرعيَّة، ولا يَـرَوو

نَ قتالَ الفوئَةو الباغية حتىَّ ترجع إلى طاعةو الإ ام مإلى الَجوورو والحيف، ويَـرَوو
ل  321.«العَدو

لقًا، فأهلُ السنَّةو لا يطُيعون وُلَاةَ الأمورو مط: »-رحمه الله-وقال ابنُ تيميَّة 
نو طاعةو الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، كما قال تعالى:  مو إنما يطُيعونهم في ضو

  .371[«51﴿أَطويعُواو ٱللَّهَ وَأَطويعُواو ٱلرَّسُولَ وَأوُوليو ٱلَأمرو مونكُم﴾]النساء: 
ونذا كان مذهبُ أهلو الحديث: تَـروكَ الخروجو »وقال ـ رحمه الله ـ ـ أيضًا ـ: 

تراحَ مو  تريحَ بَـرٌّ أو يُسو نو بالقتال على الملوك البُـغَاة، والصبَر على هلُوموهم إلى أَنو يَسو
 371.«فاجرَ 

ضوا لا تنُازوعوا وُلَاةَ الأمورو في ولايتهم ولا تعتر : »-رحمه الله-وقال النوويُّ 
عليهم إلاَّ أَنو تَـرَووا منهم مُنوكَراً مُقَّقًا تعلمونه مونو قواعدو الإسلام، فإذا رأيتم ذلك 
فأنَوكوروه عليهم وقولوا بالحقِّ حيث ما كنتم، وأمَّا الخروجُ عليهم وقتانُم فحرامٌ 

 ما ذكََروتهُ، نَى بإجماعو المسلمين وإونو كانوا فَسَقَةً هالمين، وقد تَظاهَرَتو الأحاديثُ معَو 
 372.«وأَجموَعَ أهلُ السنَّة أنه لا يَـنـوعَزولُ السلطانُ بالفسق
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فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله، أما المعاصي فلا يطاع 
فيها، فإذا أمر الأمير شخصاً بشرب الخمر فلا يطيعه، أو أمره أن يقتل أحداً بغير 

ه بالمعصية فلا يطيعه، وإذا أمر الزوج زوجته حق لا يطيعه، وإذا أمر الوالد ولد
 بالمعصية فلا تطيعه، وإذا أمر السيد عبده بالمعصية فلا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه،
فليس للرعية أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمر، بل لا يطيعونه في المعصية وما 

 له.ورسو  عدا ذلك فيطيعونه، في الأمور المباحة ويطيعونه في طاعة الله
هِ وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمَ  النَّا  عَلَيْ "قول المصنف:  المسثلة الثانية:

  ."وَرَضوا بِهِ وَمن عَلَيْهِم باِلسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليقَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ 
 وهي: الخلافةمن صور  تينذكر المصنف هنا صور 

من أي:  "وَاجْتمَ  النَّا  عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن ولي الْخلَافَة "الأولى: قوله: 
 ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.

وَمن عَلَيْهِم باِلسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليقَة وَسمي أَمِير "الثانية: قوله: 
 التولي بالغلبة. "الْمُؤمنِينَ 

 وصور الخلافة متعددة منها:
وهى الصورة المثلى لقيام الخلافة أو الولاية، هي أن تكون  الصورة الأولى:

الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق بصور شتى، فغالباً ما يكون باتفا  
أهل الحل والعقد؛ لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الح  والجهاد والأمر 

سمع والطاعة ل البيعة والبالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مصاق الدنيا العظمى مث
وغيرها، لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحل والعقد 
تبع لأهل الحل والعقد بالضرورة؛ لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا 
يمكن تحقيق رغبتهم جميعاً أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضاً 

ندهم من الفقه والرشد ما يَعلهم يعرفون المصاق العظمى للأمة كما أن يكون ع
 يريد الله عز وجل، وكما هو على قواعد الشرع.



فإذا اجتمع على الخليفة أهل الحل والعقد، وليس المراد بإجماع الناس كل فرد 
بعينه، بل المراد أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه 

  ت البيعة، ولا يشتر  أن يبايع كل واحد بعينه،
فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد، 

 وهذه صورة من صور الولاية تتبعها أو تأتي دونها صور أخرى.
 دطريقُها أَنو يَتمع جماعةٌ مونو أهلو الَحلِّ والعق»قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: 

فيعقدون له البـَيوعةَ ويقبل ذلك، سواءٌ تَـقَدَّمَ منه الطلبُ لذلك أم لا، لكنَّه إذا 
تَـقَدَّمَ منه الطلبُ فقَدو وَقَعَ النهيُ الثابتُ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم عن طلََبو 

؛ فإذا بوُيوعَ بعد هذا الطلبو انعقدَتو ولايتُه وإونو أَثموَ بالطلب، هكذا 377الإمارة
ُعو ينبغي 

تَبـَرَ أَنو يقُالَ على مقتضى ما تَدُلُّ عليه السنَّةُ المطهَّرة،... والحاصلُ: أنَّ الم
هو وقوعُ البـَيوعةو له مونو أهلو الَحلِّ والعقد؛ فإنها هي الأمرُ الذي يَب بَـعودَه الطاعةُ 

ُخالَفةُ، وقد قامَتو على ذلك الأدلَّةُ 
ثَـبَتَتو به و ويَـثوبُتُ به الولايةُ وتَحورُمُ معه الم

 »، ثمَّ قال: «الحجَّةُ...
َ
فاووزو قد أغَونَى اللهُ عن هذا النهوإو وََْشُّمو السفر وقَطوعو الم
تو ببـَيوعةو مَنو بايعََ الإمامَ مونو أهل الَحلِّ والعقد؛ فإنها قد ثَـبَتَتو إمامتُه بذلك ووَجَبَ 

 مَنو يصلح يبُايوعَهُ كُلُّ  على المسلمين طاعتُه، وليس مونو شر و ثبوتو الإمامةو أَنو 
بايوعوين؛ فإنَّ هذا 

ُ
للمُبايعَة، ولا مونو شر و الطاعةو على الرجل أَنو يكون مونو جملةو الم

روهم، سابوقوهم  م وآخو الاشتراَ  في الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين: أوَّنو
قوهم  374.«ولاحو

 العهد: ثبوت البيعة بتعيين جماعةَ تَتار وليَّ  الصورة الثانية:

                                                           

ياَ عَبودَ الرَّحموَنو بونَ »وذلك في حديثو عبد الرحمن بنو سَمرَُةَ رضــــي الله عنه قال: قال النبيُّ صــــلَّى الله عليه وســــلَّم:   377
هَا، وَإونو أعُوطويتـَهَا عَ  ألََةَ وكُولوتَ إوليَـو مَارَةَ؛ فإَونَّكَ إونو أعُوطويتـَهَا عَنو مَســـــــــو أَلو الإو هَا...نو سَمرَُةَ، لَا تَســـــــــو ألََةَ أعُونوتَ عَلَيـو «  غَيروو مَســـــــــو

ألو الإمارةَ أعانهَُ اللهُ عليها )« الأحكام»الحديث ]مُتـَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في  (، ومســلمٌ في 3146بابُ مَن لم يَســو
 ([.1652« )الأيمان»

 (.517ـ  511/ 4للشوكاني )« السيل الجرَّار»  374



ُّ الأمرو الأوَّلُ إلى جماعةَ معدودةَ تتَوفّـَرُ فيها شروُ  الإمامةو  وذلك بأَنو يَـعوهَدَ وليو
بو فيما بينهم يتَوالَوون عليه ويبُايوع ناسو

ُ
ونه،  العُظومى؛ لوتقومَ باختيارو وليِّ العهدو الم

فَرَ مونو أهل ن ـَكموثولو ما فَـعَلَ عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه، حيث عَهودَ إلى 
مولو ثمَّ إنَّ عُمَرَ لم»الشورى لاختيارو واحدَ منهم، قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ:   يُـهو

الأمرَ ولم يُـبوطولو الاستخلاف، ولكونو جَعَلَهُ شُورَى في قومَ معدودين لا يَـعودُوهم؛ 
 ، ثمَّ 375«يوعةَ ا له الب ـَفكُلُّ مَنو أقامَ بها كان روضًا ونا أهلًا؛ فاختاروا عثمانَ وعَقَدو 
هودَ عثمانُ رضي الله عنه بايَـعُوا علياا رضي الله عنه. تُشو  لَمَّا اسو

فتصلح الخلافة بالانتخاب والاختيار كما ثبتت الخلافة لـ أبي بكر الصديق  
رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، وكما ثبتت الولاية أيضاً لـ عثمان باختيار 

لإجماع، وكما ثبتت الخلافة لـ علي مبايعة أكثر أهل الحل أهل الحل والعقد وبا
 والعقد.

 الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.  الصورة الثالثة:
فتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة ل ـعمر رضي 

 الله عنه بولاية العهد من أبي بكر.
وسياسةو  مرو إلى مَنو يَـراَهُ أقَودَرَ على مَهَمَّةو حمايةو الدِّينوذلك بأَنو يَـعوهَدَ وليُّ الأ

لَه، كمو  عَته على الإمامةو تَـلوزَمُ بعهدو مَنو قَـبـو لُفَه مونو بَـعودوه؛ فإنَّ بَـيـو ثولو ما وَقَعَ الدنيا فيَخو
يقَ رضي الله عنه لَمَّا حَضَ  توه رَ مونو عهدو أبي بكرَ لعُمَرَ رضي الله عنهما؛ فإنَّ الصدِّ

الوفاةُ عَهودَ إلى عُمَرَ رضي الله عنه في الإمامة، ولم يُـنوكورو ذلك الصحابةُ رضي الله 
عنهم، وقَدو اتّـَفَقَتو الأمَّةُ على انعقادو الإمامة بولايةو العهد، وقد عَهودَ مُعاويةُ رضي 

ى الله عليه لَّ الله عنه إلى ابنه يزَيدَ كما عَهودَ غيرهُم، ويدلُّ عليه أنَّ رسول الله ص
تَةَ زيد بنَ حارثةَ وقال:  دَ ـ فإَونو قتُولَ زَيودٌ ـ أَ »وسلَّم أعطى الرايةَ يوم مُؤو هو تُشو وو اسو
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دَ ـ فَأَمويركُُمو عَبودُ اللهو بونُ رَوَاحَةَ  هو تُشو ، «376فَأَمويركُُمو جَعوفَرٌ، فإَونو قتُولَ ـ أَوو اسو
هودُوا جميعًا، ثمَّ أَخَذَها خال تُشو الله عليه  دُ بنُ الوليدو ولم يكن رسولُ الله صلَّىفاسو

 ، وسلَّم تَـقَدَّمَ إليه في ذلك، والحديثُ دلَّ على وجوبو نَصوبو الإمامو والاستخلافو
لَأُ مونَ الص»قال الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ: 

َ
حابة، وهو فالاستخلافُ سنَّةٌ اتّـَفَقَ عليها الم

وا روبوـقَةَ يه إلاَّ الخوارجُ والمارقةُ الذين شَقُّوا العَصَا وخَلَعُ اتِّفاُ  الأمَّة، لم يُخالوفو ف
 373.«الطاعة

  .من صور الخلافة بالقوَّة والغلبة والقهر الصورة الرابعة:
فهو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين، فإمامة الناس في دينهم ودنياهم 

لافة أيضاً ة أيضاً، وتثبت الخوهي الإمارة التي نا السمع والطاعة فقد تكون بالغلب
بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واجتمعت عليه الكلمة فتمت 

 له البيعة ولا يَوز الخروج عليه، حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد.
فإذا غَلَبَ على الناسو حاكمٌ بالقوَّة والسيف حتىَّ أذَوعَنُوا له واستقرَّ له الأمرُ 
موعو شروَ   تَجو في الحكمو و َّ له التمكيُن؛ صارَ المتغلِّبُ إمامًا للمسلمين وإونو لم يَسو
الإمامة، وأحكامُه نافذةٌ، بل ْب طاعتُه في المعروف وتَحورُمُ مُنازَعتُه ومعصيتُه 

لخروجُ عليه قولًا واحدًا عند أهلو السنَّة؛ ذلك لأنَّ طاعته خيٌر مونَ الخروج عليه؛ وا
اء، ولومَا في الخروجو عليه مونو شَقِّ عَصَا  لومَا في ذلك مونو حَقونو الدماءو وتسكينو الدَّهمو
 المسلمين وإراقةو دمائهم، وذهابو أموانم وتسلُّطو أعداء الإسلام عليهم، قال الإمامُ 

ومَنو خَرجََ على إمامَ مونو أئمَّةو المسلمين وقد كان الناسُ اجتمعوا "أحمد ـ رحمه الله ـ: 
صَا عليه وأقََـرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجهَ كان بالرِّضَا أو الغَلَبة؛ فقَدو شَقَّ هذا الخارجُ عَ 

ت الخارجُ االمسلمين، وخالَفَ الآثارَ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإونو م
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يتةً جاهليَّةً، ولا يحوَلُّ قتالُ السلطانو ولا الخروجُ عليه لَأحَدَ مونَ الناس؛ فمَنو  ماتَ مو
 .371"فَـعَلَ ذلك فهو مُبوتَدوعٌ على غيرو السنَّةو والطريق

تغلِّبو الحافظُ ابنُ حجرَ ـ 
ُ
وقد حَكَى الإجماعَ على وجوبو طاعةو الحاكمو الم

، والشيخُ ممَّد بنُ عبد الوهَّاب ـ رحمه الله ـ كما في 371«الفتح»رحمه الله ـ في 
 .341«الدُّرَر السنيَّة»

فمن ولي الخلافة إما بإجماع المسلمين ورضاهم به، فهو بهذا أميٌر عليهم أو 
حتى لو كان عن غلبة بحيث استتب له الأمر في ذلك فإنه عند أهل السنة لابد 

إمامان وكان أونما قد بويع وجاء آخر  من السمع والطاعة له، أما إذا كان هناك
وأراد أن يخرج على هذا الإمام ويدعي الإمامة له فإنه يقُاتل الثاني ويكون الأمر 

 والطاعة للأول منهما.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 

 341 .الآخر"فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
 342.وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"

وأمَّا الطريقُ الثالثُ فهو القهرُ والاستيلاء: فإذا »قال النوويُّ ـ رحمه الله:  
ماتَ الإمامُ فتَصَدَّى للإمامة مَنو جَمَعَ شرائطَها مونو غيرو استخلافَ ولا بيعةَ، وقَـهَرَ 

امعًا وكته وجنوده؛ انعقدَتو خلافتُه ليـَنوتَظومَ شَِولُ المسلمين، فإونو لم يكن جالناسَ بش
: أَصَحُّهما: انعقادُها لومَا ذكََروناهُ وإونو   للشرائط بأَنو كان فاسقًا أو جاهلًا فوجهانو

 347.«كان عاصيًا بفوعولوه
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 :أمور ةثلاثوبعد بيان طر  الولاية العامة يتبقى هنا 
تـَوورَدَةو  :الأول الأمر ُسو

 انعقادُ الولايةو أو الإمامةو العُظومى بأساليبو النُّظمُو الم
تـَوو  ُسو

دَةو الفاقدةو رَ أمَّا انعقادُ الولايةو أو الإمامةو العُظومى بأساليبو النُّظُمو الم
نو فبغضِّ النظر عن فسادو هذه الأنظمةو وخَطرَو العملو بها على دوي؛ للشرعية الدينية

بَ الإمامةو أو الولايةو يَـثوبُتُ بها ويَري مجرى طريقو  ،يدتوهالمسلم وعق  الغَلَبةو فإنَّ مَنوصو
عًا لشرائطو الإمامة،  مو تَجو والاستيلاءو والقهر، وتنعقدُ إمامةُ الحاكمو وإونو لم يكن مُسو

 ولو َ كََّنَ نا دون اختيارَ أو استخلافَ ولا بَـيوعةَ.
ا ْب لكُلِّ إذا تَـعَدَّدَ الأ :الثانيالأمر   ئمَّةُ والسلاطيُن فالطاعةُ بالمعروف إنمَّ

نَ  مو فُذُ فيه أوامورهُ ونواهيه، وضو واحدَ منهم بعد البـَيوعةو له على أهل القطر الذي تَـنـو
رقعته  وأمَّا بعد انتشارو الإسلام واتِّساعو »هذا السيا و يقول الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: 

قد صارَ في كُلِّ قطرَ أو أقطارَ الولايةُ إلى إمامَ أو  وتبَاعُدو أطرافه، فمعلومٌ أنه
هم أمرٌ ولا نهيٌ في  فُذُ لبـَعوضو سلطانَ، وفي القطر الآخَرو أو الأقطار كذلك، ولا يَـنـو
قُطورو الآخَرو وأقطاره التي رجعَتو إلى ولايته؛ فلا بأسَ بتـَعَدُّدو الأئمَّةو والسلاطين، 

أوامرهُ  بعد البـَيوعةو له على أهل القُطور الذي ينفذ فيه ويَب الطاعةُ لكُلِّ واحدَ منهم
بُ القطر الآخَر، فإذا قامَ مَنو ينُازوعُه في القطر الذي قد  ونواهيه، وكذلك صاحو

، ولا ْ تَلَ إذا لم يَـتُبو ب على ثَـبَتَتو فيه ولايتُه وبايَـعَهُ أهلُه كان الحكمُ فيه أَنو يُـقو
 الدخولُ تحت ولايته لوتَباعُدو الأقطار،...أهل القطر الآخَرو طاعتُه ولا 

طابوقُ لومَا تدلُّ عليه الأدلَّةُ، 
ُ
بُ للقواعد الشرعية، والم ناسو

ُ
فاعوروفو هذا فإنه الم

 ودعَو عنك ما يقُالُ في لُالَفته؛ فإنَّ الفر  بين ما كانَتو عليه الولايةُ الإسلاميةُ في
حُ مونو شِس النهار، ومَنو أنَوكَرَ هذا فهو أوَّلو الإسلامو وما هي عليه الآنَ أَووضَ 

قُّ أَنو يُخاَطَبَ بالحجَّة لأنه لا يَـعوقولُها تَحو  344.«مُباهوتٌ لا يَسو
مَ. :الأمر الثالث  تَـوَلىَّ الكافرُ الُحكو

                                                           

 (.512/ 4للشوكاني )« السيل الجرَّار»  344



مَ: فإونو تَوفّـَرَتو القدرةُ والاستطاعةُ على تنحيته  وأمَّا إونو تَـوَلىَّ الكافرُ الُحكو
دو وَجَبَتو إزالتُه إجماعًا؛  َفاسو

ءَ للإمامة مع أمَونو الوقوعو في الم  وتبديلوه مسلمَ كُفو
نَ [، والكافرُ لا 51﴾ ]النساء: وَأوُوليو ٱلَأمرو مونكُملأنَّ الله تعالى قال: ﴿ ● يُـعَدُّ مو

 المسلمين.
ذُوا بوطاَنةًَ مونو دُونوكُمو لَا  ﴿: -عزَّ وجلَّ -وقال الله ● ياَ أيَّـُهَا الَّذوينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخو

وَاهوهومو وَمَا تَُوفوي صُ  دُورهُُمو يأَولُونَكُمو خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنوتُّمو قَدو بَدَتو الوبـَغوضَاءُ مونو أفَـو
بـَرُ قَدو بَـيـَّ  ياَتو إونو كُنوتُمو تَـعوقولُونَ أَكو  [.111]آل عمران:  ﴾ نَّا لَكُمُ الآو

ذوا من الكُفَّار واليهود وأهل  ذه الآية أن يَـتَّخو قال القرطبيُّ: "نَهى الله المؤمنين بهو
 345.الأهواء دُخلاءَ ووُلَجاء يفُاوضونهم في الآراء، ويُسندون إليهم أمورَهم"

نويَن سَبويلًا وَلَنو  ﴿قال الله تعالى:   ● ]النساء:  ﴾ يََوعَلَ اللَّهُ لولوكَافوروينَ عَلَى الومُؤومو
141.] 

قال القاضي ابن العربيِّ: "إنَّ الله سبحانه لا يََعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا 
 346.بالشَّرع، فإن وجد فبوخلاف الشرع"

خرجَ عن حكم  ،قال القاضي عياإ: "فلو طرأَ عليه كُفرٌ وتغيير للشَّرع، أو بدعةٌ 
الولاية، وسقطَت طاعته، ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخَلوعُه، ونصب إمام 
لَع  عادلَ إن أمكنَهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاَّ لطائفةَ وجب عليهم القيامُ بخو

 343.الكافر"
، وقولوه صلَّى الله 341"لَا، مَا أقَاَمُوا فويكُمُ الصَّلَاةَ "وقولوه صلَّى الله عليه وسلَّم:  ●

راً بَـوَاحًا عونودكَُمو مونَ اللهو فويهو بُـروهَانٌ "عليه وسلَّم:  ، وقولوه صلَّى 341"إولاَّ أَنو تَـرَووا كُفو
                                                           

 (.131/ 4تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي )  345
 (.421/ 5(، وانظر: تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي )641/ 1"أحكام القرآن" ) 346
 (.714/ 6"شرح صحيح مسلم" للنووي )  343

 ( مونو حديثو عوف بنو مالكَ رضي الله عنه.1155« )الإمارة»أخرجه مسلمٌ في ) 341 
نَ بَـعودوي أُ »بابُ قولو النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: « الفوتَن »مُتـَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في   341 « مُوراً تُـنوكورُونَـهَاسَتـَرَوو

 (، مونو حديثو عُبادةَ بنو الصامت رضي الله عنه.1311« )الإمارة»(، ومسلمٌ في 3156)

https://ferkous.com/home/?q=art-mois-61#_ftnref29


ومُلخَّصُه أنَّه "، قال ابنُ حجرَ ـ رحمه الله ـ: 351"لَا، مَا صَلَّووا"الله عليه وسلَّم: 
عَزولُ بالكفر إجماعًا؛ فيجبُ على كُلِّ م وويَ على سلمَ القيامُ في ذلك: فمَنو قَ يَـنـو
 351."ذلك فله الثَّوابُ، ومَنو داهَنَ فعليه الإثمُ 

فإونو عَجَزُوا عن إزالتوه وإقامةو البديل، أو لا تنتظمُ أمورُ السِّياسة والحكمو بإزالتوه 
في الحالو خشيةَ الاضطراب والفوضى وسُوءو المهل؛ فالواجبُ الصَّبُر عليه وهُمو 

[، وقولوه صلَّى 16﴾ ]التغابن: فَٱتّـَقُواو ٱللَّهَ مَا ٱستَطعَتُمن؛ لقوله تعالى: ﴿معذورو 
تَطعَوتُمو »الله عليه وسلَّم:  نوهُ مَا اسو ءَ فَأوتُوا مو فإَوذَا أمََروتُكُمو بوشَيو

، وهذا أحَقُّ موقفًا «352
صَ »مونَ الخروج عليه؛ لأنَّ 

َ
دو أَوولَى مونو جَلوبو الم َفَاسو

وَلَا ؛ لقوله تعالى: ﴿«الوحو دَروءَ الم
 [.115﴾ ]البقرة: تلُقُواو بوأيَدويكُم إولَى ٱلتَّهلُكَةو 

مةُ ابنُ بازَ ـ رحمه الله ـ:   إذا رأى المسلمون كفراً بَواحًا عندهم مونَ »قال العلاَّ
اللهو فيه برهانٌ فلا بأَوسَ أَنو يخرجوا على هذا السلطانو لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ، 

ثَـرَ فليس أمَّ  ا إذا لم تكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجون، أو كان الخروجُ يُسبِّبُ شراا أَكو
مَعو عليها أنه: لا يَوز  ُجو

نم الخروجُ؛ رعايةً للمَصالوحو العامَّة، والقاعدةو الشرعية الم
دَروءُ الشرِّ  اإزالةُ الشرِّ ما هو أَشَرُّ منه، بل يَب دَروءُ الشرِّ ما يزُيلُه أو يُخفِّفُه، أمَّ 

ثَـرَ فلا يَوز بإجماعو المسلمين  357.«بشرٍّ أَكو
 تنقسم البيعة إلى قسمين:و 

 القسم الأول بيعة الانعقاد وهذه يتولاها أهل الحل والعقد.

                                                           

 ( مونو حديثو أمِّ سَلَمة رضي الله عنها.1154« )الإمارة»أخرجه مسلمٌ في   351
 (.127/ 17لابن حجر )« فتح الباري»  351
داء بســـنن رســـول باب الاقت« الاعتصـــام بالكتاب والســـنَّة»البخاريُّ في هو جزءٌ مونو حديثَ مُتـَّفَقَ عليه: أخرجه   352

 (، مونو حديثو أبي هريرة رضي الله عنه.1773« )الح ِّ »(، ومسلمٌ ـ واللفظُ له ـ في 3211الله صلَّى الله عليه وسلَّم )
ـــــــــــــ كلامٌ (. وللشيخ ابنو 24للرفاعي )« مُراجَعات في فقه الواقع السياسيِّ والفكري»انظر:   357 ـــــــــــــ رحمه الله ـ عثيمين ـ

نوع»نفيسٌ في  تـَقو ُسو
توع على زاد الم ُمو

 (.727/ 11« )الشرح الم



 سائر المسلمين للخليفة، وهذا ما  ي بيعة والقسم الثاني: بيعة العامة أ
بعد أن بايعه -رضي الله عنه-بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعا، فأبو بكر الصديق

أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دُعوي المسلمون 
رضي الله -للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب

باختيارهم له، ومبايعتهم إياه، وأمرهم مبايعته فبايعه المسلمون، وما حدث -نهع
 مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين. 

أمر البيعة هو أن يكون في عنق المسلم بيعة لولي الأمر فهذا أمرٌ ما جاءت و 
ة توأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات مي»به النصو ، كما في الحديث: 

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده  ،354«جاهلية
 355.وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"

فلا يحل لأحدَ أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامًا براً كان أو فاجراً ما دام 
لى الشرو  الشرعية أو تَلفت فيها أمر المسلمين قائماً، سواء كانت الولاية ع

الشرو  الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة 
الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفرة فيه شرو  الإمامة أو لا تتوفر، كما 

 لم.سذكر أهل العلم، بناء على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و 
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

 ."والغزو مَان مََ  الِإمَا  إِلَى يَـوْ  الْقِيَامَة الْبر والقاجر لَا يتْرك"-26
 الشرح

                                                           

مَاعَةو عونودَ هُهُورو الوفوتَنو وتحذير الدعاة إلى الكفر، برقم  354 َمورو بولُزُومو الجوَ انظر صــــــــــحيح مســــــــــلم كتاب الإمارة، باَبُ الأو
 (.6427من الصحابة برقم ) (، والإمام أحمد في المسند مسند المكثرين1151)

 (.1144رواه مسلم )  355



: "ومن قول أهل السنة أن الح  والجهاد -رحمه الله-356قال ممد بن أبي زمنين
مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرإ الله الح  فقال: )والله على الناس 

، وأعلمنا بفضل الجهاد في ]۲۲آل عمران: [ح  البيت من استطاع إليه سبيلا( 
 بهم، والجهاد إلاغير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الح  

 .353فلم يشتر  ولم يبين وما كان ربك نسيا"
والجهاد ماإ منذ بعث الله نبيه إلى آخر »وقال قوام السنة الأصفهاني: 

 .351«عصابة تقاتل الدجال
، 361، وابن بطة361، والطحاوية351كما قرر ذلك علي بن المديني

 ، وغيرهم.364، وابن تيمية 367، وابن قدامة362والصابوني
عت سم»بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: وقد حكى ممد 

أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة، وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن 
لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم 

على الشرك لبسوء حانم لاستذل الإسلام، وتَيفت أطرافه، واستبيح حريمه، و 
 .365«وأهله

                                                           

 أبو عبد الله ممد بن أبي زمنين الأندلسي، شيخ قرطبة، صاحب جد وإخلا ، ومجانبة 356
 ، وسير أعلام النبلاء۹۳۹/ ۹ه. انظر الديباج المذهب ۳۲۲للأمراء، وله مصنفات، توفي سنة 

۱۲/۱۱۲. 
 .۹۱۱أصول الدين لابن أبي زمنين    353
 .۹۲۱/ ۹الحجة  351
 .۱۲۲/ 1انظر: أصول السنة للالكائي  351
 .555/ ۹انظر شرح الطحاوية  361
 .۹۲۱انظر الإبانة الصغری    361
 .214انظر: عقيدة السلف الصابوني    362
 .۳۲انظر لمعة الاعتقاد    367
 .۳۱/ ۳۰، ۹۲۰/ ۹۱انظر: مجموع الفتاوی  364
 .۹۱۲أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة    365



الذين  قول الرافضة ويريد المصنف هنا أن يميز بين مذهب أهل السنة وبين
 صح إلا بعد خروج المهدي المنتظر على حد زعمهم.يبدعوى أنه لا  عطلوا الجهاد

شيوخ الشيعة يقولون: "إن الجهاد قبل خروج المهدي المنتظر حرام كحرمة ف 
 366.الميتة والدم ولحم الخنزير"

فالرافضـة كانوا يقولون لا جهاد حتى يخرج الرضا من آل ممد، فقد جاء في 
لمفترإ اصاد  قال: "القتال مع غير الإمام فروع الكافي عن أبي عبد الله جعفر ال

 363طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير"
 وقد أحدث الخميني تغييراً في المذهب الرافضي، فقرر أن للولي الفقيه جميع 

ما للإمام من الوهائف والأعمال إلا البداءة بالجهاد فهو من وهائف المهدي، ثم 
    361تناقض الخميني فجعل الجهاد منوطاً نيش جمهوريته.

فكيف  361أما الخوارج فيجمعون على وجوب الخروج على الإمام الجائر
  331يَاهدون معه؟ بل كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.

ابن حزم: "جميع فر  الضلالة لم يَر الله على أيديهم خيراً، ولا فتح الله قال 
بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفعوا للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام 
المسلمين، ويفرقون كلمة المؤمنين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في 

م في هذا أشهر من أن يتكلف الأرإ مفسدين، أما الخوارج والشبعة فأمره
   331ذكره"

 المتن

                                                           

 .313/  5نظر كتاب فروع الكافي جا  366
 .221، وانظر لتصر التحفة الاثنى عشرية   774/ 1الكافي   363
 .74؛ المصدر: مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة:  : 1132/ 7انظر: أصول الشيعة للقفاري:  361
 .37الفر  بين الفر ،    361
 .74مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة:  :  331
 .11/ 5الفصل:  331



 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
مَة الْقَيْء وَإِقاَمَة الْحُدُود إِلَى الْأَِ مَّة مَان"-27  عَلَيْهِم وَلَا  ليََْ  لأحد أَن يطعن ؛وَقِســــْ

 ."ينازعهم
 الشرح

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
دقـَـات "-28 ذَةوَدف  الصـــــــــــَّ اِ زَة نَــافــِ ا إِليَْهِم أَجْزَأت عَنــهُ بر   إِليَْهِم جــَ انَ أَو من دَفعهــَ ا كــَ
 ."فاَجِراا

 الشرح
قرر أهل السنة دفع الزكاة إلى الإمام الشرعي، إن كان يصرفها في مصارفها 

 .332الشرعية
-عنهم رضي الله-وقد سئل ابن عمر وسعد بن أبي وقا  وأبو سعيد الخدري

على ما أمر الله تعالى، أو يدفعها إلى الولاة؟ قال: بل يدفعها  عن الزكاة أينفذها
 .337إلى الولاة

كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله "وقال ممد بن سيرين: 
وإلى من استعمل، وإلى أبي بكر وإلى من استعمل، وإلى عمر وإلى من استعمل، 

م ومن بعده اختلف الناس، فمنهوإلى عثمان وإلى من استعمله، فلما كان معاوية 
 334"من دفعها، ومنهم من تصد  بها
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إذا كان الإمام عدلا لم ينبغ للناس أن يتولوا تفرقة زكا م، "قال الإمام مالك: 
 .335"ووجب عليهم دفعها إلى الإمام

وقال الإمام أحمد: "ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم 
 336""أجزأت عنه براً أو فاجراً

وقال أبو زرعة الرازي في اعتقاده: "ودفع الصدقات من السوائم إلى أولى 
  333الأمر من أئمة المسلمين"

، وابن 311، وابن بطة331، وأبو حا 331كما قرر ذلك علي بن المديني
 ، وغيرهم.311الحنبلي

وخالف الخوارج ذلك، فزعموا عدم إجزاء الزكاة التي تدفع إلى الأمراء بدعوى 
 .312يضعونها في مواضعها، وطالبوا بأداء الزكاة إليهم أن الأمراء لا

كما خالف في ذلك الروافض، حيث أشار ابن الحنبلي إلى ذلك بقوله: 
"وإخراج الصدقات واجبة في جميع ما يقع عليه الزكاة، وينبغي أن يسلمها إلى 
الإمام، أو يفرقها على المستحقين، وإن بعض الرافضة لا يرون ذلك، وليس من 

  317طهم"شرائ
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وما تقدم ذكره هو في تقرير المسألة من جانبها العقدي، حيث قرر علماء 
 السنة مشروعية صرف الزكاة بإعطائها لولي الأمر، أو أن يصرفها الإنسان بنفسه.
وأما تقرير المسألة في جانبها الفقهي فقد ورد في إعطاء الزكاة للإمام أدلة 

 رعم صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله " ة قال:عن أبي هرير ومن ذلك ما جاء في الحديث: 
 .314ة"ى الصدقعل

 -عنهما  رضي الله -وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس 
إنك )) :لمعاذ حين أرسله إلى اليمن-صلى الل ه عليه وسلم-قال: قال رسول الله

للهو فإن هم اتأتي قومًا أهل كتابَ فادعُهم إلى شهادةو أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ 
هم أنَّ اللهَ افترإ عليهم خمسَ صلواتَ في كلِّ يومَ وليلةَ فإن  أطاعوك لذلك فأَعولومو
هم أنَّ الَله افترإ عليهم صدقةً في أموانم تؤُخذُ من  هم أطاعوك لذلك فأَعولومو
م واتَّقو دعوةَ   أغنيائوهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموانو

 .315((المظلومو فإنها ليس بينها وبين اللهو حجابٌ 
مشــروعية بعث ولي الأمر العمال لأخذ الصــدقة وجبايتها دلالة على  ماوفيه
 وبــذلــكم دفعهــا إليهم يتالزكـاة  لأخـذوإذا بعــث ولي الأمر الســــــــــــــعـاة  ،من النـاس

 .دفعها للسعاة الذين يبعثهم ولي الأمرببرأت ذمة الإنسان 
دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفســـــــــه فقد اختلف الفقهاء في ولو كان بإمكانه 

 ذلك: 
فـذهـب مـالـك وأبو حنيفـة وأبو عبيد، وهو القديم من قولي الشــــــــــــــافعي، إلى 
التفريق بين الأموال الظـــاهرة، وهي الزروع، والمواشــــــــــــــي، والمعـــادن، ونحوهـــا، وبين 

 الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والتجارات. 
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يجـب دفعهـا إلى الإمـام، لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم فـأمـا الظـاهرة ف
عليها، ووافقه الصـــــــــــــحابة على هذا، فليس للمزكي إخراجها بنفســـــــــــــه، حتى لقد 
صـــــــــرح الشـــــــــافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم ْزئه. ولأن ما للإمام قبضـــــــــه بحكم 

 الولاية لا يَوز دفعه إلى المولى عليه، كولي اليتيم. 
 وأما زكاة الأموال الباطنة 

فقـال الحنفيـة: للإمـام طلبهـا، وحقـه ثـابـت في أخـذ الزكـاة من كـل مال ْب 
فيه الزكاة، للآية. وما فعله عثمان رضـــــــــــي الله عنه أنه فوإ إلى الملاك زكاة المال 
الباطن، فهم نوابه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا، ونذا لو علم أن 

 . 316دون زكا م طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها لم يَب الدفع إليهأهل بلدة لا يؤ 
وقال المالكية والشـــــــافعية: زكاة الأموال الباطنة مفوضـــــــة لأربابها، فلرب المال 

 . 313أن يوصلها إلى الفقراء وسائر المستحقين بنفسه
وذهب الحنابلة، وهو الجديد المعتمد من قولي الشــــــــــــــافعي: إلى أن الدفع إلى 

م غير واجــب في الأموال الظــاهرة والبــاطنــة على الســــــــــــــواء، فيجوز للمــالــك الإمــا
صـرفها إلى المستحقين مباشرة، قياسا للظاهرة على الباطنة، ولأن في ذلك إيصال 
الحق إلى مســـــتحقه الجائز تصـــــرفه، فيجزئه، كما لو دفع الدين إلى غريمه مباشـــــرة، 

 ؛ا، فإذا دفعها إليهم جازوأخـذ الإمـام نـا إنمـا هو بحكم النيـابة عن مســــــــــــــتحقه
 لأنهم أهل رشد. 

 ؛ثم قال الشـــافعية في الأههر: الصـــرف إلى الإمام أفضـــل من تفريقها بنفســـه
 . 311لأنه أعرف بالمستحقين، وأقدر على التفريق بينهم، وبه يبرأ هاهرا وباطنا

ثم قال الحنابلة: تفرقتها بنفســــــــــــه، أولى وأفضــــــــــــل من دفعها إلى الإمام، لأنه 
لأن و  ؛لحق إلى مســـتحقه، فيســـلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عمالهإيصـــال ل
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فيه مباشــــــــــرة تفري  كربة من يســــــــــتحقها، وفيه توفير لأجر العمالة، مع  كنه من 
إعطاء ماوي  أقربائه، وذوي رحمه، وصـــــلتهم بها، إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفســـــه 

 إخراجها. فالأفضل له دفعها إلى الساعي، لئلا يمنعه الشح من 
ان ا، وســــــــــــــواء كأمـا لو طلـب الإمام العادل الزكاة فإنه يَب الدفع إليه اتفاقً 

المــال هــاهرا أو بــاطنــا، والخلاف في اســــــــــــــتحقــاقــه جمع زكــاة المــال البــاطن لا يبيح 
معصـيته في ذلك إن طلبه، لأن الموضع موضع اجتهاد، وأمر الإمام يرفع الخلاف  

عد الشــــريعة. وصــــرح المالكية بأن الإمام كحكم القاضــــي، كما هو معلوم من قوا
 .311"311يصد العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم 

زكاة إن أخذ الإمام الجائر ال، فدفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين، وإلى البغاةوأما 
قهرا أجزأت عن صــــــــــــــاحبهـا. وكذا إن أكره الإمام المزكي فخاف الضــــــــــــــرر إن لم 

 يدفعها إليه. 
واختلف الفقهـاء فيمن كان قادرا على الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر، 

 أو على إخفاء ماله، أو إنكار وجوبها عليه، أو نحو ذلك: 
فــــذهــــب الجمهور من الحنفيــــة والمــــالكيــــة إلى عــــدم جواز دفعهــــا إلى الإمــــام 

أخذ  احينئـذ، وأنهـا لا ْزئ عن دافعهـا على التفصــــــــــــــيل التالي: فقال الحنفية: إذ
الخوارج والســــــــــــــلاطين الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة الســــــــــــــوائم والزروع وما 
يأخذه العاشر، فإن صرفوه في مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي، وإلا فعلى 

 المزكي فيما بينه وبين الله تعالى إعادة إخراجها. 
حاب الأموال وفي حـالـة كون الآخـذ نا البغاة ليس للإمام أن يطالب أصــــــــــــــ

لأنــه لم يحمهم من البغــاة، والجبــايــة بـــالحمــايــة، ويفتى البغـــاة بــأن يعيــدوا مـــا  ؛بهــا
 أخذوه من الزكاة. 
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 . 311وأما الأموال الباطنة فلا يصح دفعها إلى السلطان الجائر
وقـال المالكية: إن دفعها إلى الســــــــــــــلطان الجائر اختيارا، فدفعها الســــــــــــــلطان 

 ْزئــه. فــإن طلبهــا الجــائر فعلى ربهــا جحــدهــا لمســــــــــــــتحقهــا أجزأت عنــه، وإلا لم
وانرب بها ما أمكن، فإن أكرهه جاز. وهذا إن كان جائرا في أخذها أو صرفها، 
وســـــــــــــواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. أما إن كان عادلا فيها وجائرا في 

 . 312غيرها، فيجوز الدفع إليه مع الكراهة
ا طلب الإمام الجائر زكاة المال الباطن، فصرفه أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن

إليه أفضـــــــــــل، وكذا زكاة المال الظاهر ســـــــــــواء لم يطلبها أو طلبها، وفي التحفة إن 
 . 317طلبها وجب الدفع إليه

وذهـب الحنـابلـة إلى أن دفع الزكـاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا 
لظاهرة أو الباطنة. ويبرأ المزكي بدفعها على البلد جائز ســــــــواء كانت من الأموال ا

إليهم، ســـــــــواء صـــــــــرفها الإمام في مصـــــــــارفها أو لا. واحتجوا ما ورد في ذلك عن 
بن أبي وقـــا  وجـــابر وأبي هريرة وابن عمر  بعض الصــــــــــــــحـــابـــة، منهم ســــــــــــــعـــد

 .315"314وغيرهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن كان الإمام هالماً لا يصرفه في مصارفه 

 316فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقها" الشرعية،
 

 المتن
 " :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
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لَاة الْنُمُعَة خَلقه وَخلف من ولاه جَاِ زَة باَقِيَة تاَمَّة ركَْعَتـَيْنِ من أعادهما فَـهُوَ " 29 وَصــــــــــَ
نة ليََْ  لَهُ من  يْء إِذا لم يمُبْتَدع تاَرِك للآثار مُخَالف للســـــّ لَاة فضـــــل الْنُمُعَة شـــــَ ر الصـــــَّ

لقي مَعَهم ركَْعَتـَيْنِ وَتَدين بثِنََـّهَا تَ  امَّة خلف الْأَِ مَّة من كَانوُا برهم وفاجرهم فاَلســــنة بثَِن يُصــــَ
 ."لَا يكن فِي صدرك من ذَلِك شَيْء

 الشرح
 أولاا: حكم الصلاة خلف القساد.

لي صفيعند أهل السنة أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، هذا هو الصواب، 
تصلي خلف أئمة المساجد ياهد معهم وإن كانوا أهل معاصي، يَخلف الأمراء و 

 وإن كان فيهم معصية.
وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف  

 ان الحجاج فاسقاً هالماً. الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وك
وأما صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف فثابتة في »قال النووي: 

 313.««صحيح البخاري»
بـَرَناَ مَالوكٌ، ثَـنَا عَبودُ اللَّهو بونُ يوُسُفَ، أَخو  روى البخاري في صحيحه قال: حَدَّ

جَّاجو  هَابَ عَنو سَالموَ قَالَ: كَتَبَ عَبودُ الومَلوكو إولَى الحوَ أَنو لَا يُخاَلوفَ ابونَ »عَنو ابونو شو
يَ اللَّهُ عَنو «عُمَرَ فيو الحوَ ِّ  يَن زاَلَتو هُ وَأنَاَ مَعَهُ ي ـَ، فَجَاءَ ابونُ عُمَرَ رَضو وومَ عَرَفَةَ حو

فَرَةٌ، فَـقَ  جَّاجو فَخَرجََ وَعَلَيوهو مولوحَفَةٌ مُعَصو سُ فَصَاحَ عونودَ سُراَدو و الحوَ مَا »الَ: الشَّمو
هو هَذو »، قاَلَ: «الرَّوَاحَ إونو كُنوتَ ترُويدُ السُّنَّةَ »، فَـقَالَ: «لَكَ ياَ أبَاَ عَبودو الرَّحموَنو؟

ي ثُمَّ »، قاَلَ: «نَـعَمو »، قاَلَ: «السَّاعَةَ؟! رجُُ فَأنَوظورونيو حَتىَّ أفُويضَ عَلَى رأَوسو ، « أَخو
، فَـقُلوتُ:  َ أَبيو جَّاجُ فَسَارَ بَـيونيو وَبَـينو إونو كُنوتَ ترُويدُ السُّنَّةَ فاَقوصُرو »فَـنـَزَلَ حَتىَّ خَرجََ الحوَ
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طُوبَةَ  بودُ اللَّهو قاَلَ: ، فَجَعَلَ يَـنوظرُُ إولَى عَبودو اللَّهو، فَـلَمَّا رأََى ذَلوكَ عَ «وَعَجِّلو الووُقُوفَ  الخو
 311.«صَدَ َ »

قو »قال ابن حجر:   311 .«وَفويهو: صوحَّةُ الصَّلَاةو خَلوفَ الوفَاسو
ن عن عُمَيروو بن هَانوئَ قال: شَهدت اب« المصنف»وروى ابن أبي شيبة في 
رٌ ابن  الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان رما حضر عمر والحجاج مَُاصو

 111 .«الصلاة مع هؤلاء، ورما حضر الصلاة مع هؤلاء
كم، قال: "يصلون ل صلى الله عليه وسلموفي صحيح البخاري أيضاً، أن 

 .111فإن أصابوا فلكم ونم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم"

ره كما فون فجو وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعر  
صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي 

، وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان 112معيط
، فمثل هذه الأمور أهل السنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 117على ذلك

 نا.لنا فيهم الأسوة والقدوة، فهم أسوتنا وقدوت
   

 ثانياا: الصلاة خلف المبتدع.
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وكان الصحابة والتابعون يصلون 
 114.خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال(

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذا، فقرروه قولاً 
 وفعلًا، فمن ذلك:
عني ي–الأعمش رحمه الله أنه قال: )كان كبار أصحاب عبد الله ما جاء عن 

 115.يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها(-ابن مسعود

 116.وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد
وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال 

 113.عته(الحسن: )صل خلفه، وعليه بد
وعن الحكم بن عطية رحمه الله أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من 

 111.الخوارج يؤمنا، أنصلي خلفه؟ قال: )نعم، قد أم الناس من هو شر منه(
وعن ابن وضاح رحمه الله: قال: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة 

 111.الصلاة فنعم(خلف أهل البدع؟ فقال: )أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: )وأما الصلاة خلف أهل الأهواء 
 والبدع، وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.
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ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة، لا 
اً للفجور أو البدع يَب الإنكار يَوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهر 

عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ونذا 
فر  جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أههر المنكر فاستحق 
الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه منزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه 

اهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلن فلم تنكر في الظ
ضرت العامة، ونذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم، وتوكل سرائرهم إلى الله 

 111 تعالى بخلاف من أههر الكفر(

مَامَ  عُو مُ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وَلَوو عَلومَ الومَأومُومُ أَنَّ الإو بوتَدوعٌ يَدو
مَامُ الرَّاتوبُ الَّذوي لا ُ وكونُ الصَّلا ، وَهُوَ الإو قو قٌ هاَهورُ الوفوسو عَتوهو، أوَو فاَسو ةُ إلا إلَى بودو

مَامو فيو صَلاةو الحوَ ِّ بوعَرَفَةَ وَنَحووو ذَلوكَ  مُعَةو وَالوعويدَيونو، وَالإو مَ ، فإَونَّ الومَأومُو خَلوفَهُ، كَإومَامو الجوُ
هَبُ أَحموَد وَالشَّافوعويِّ وَأَبيو  ، وَهُوَ مَذو لََفو  حَنويفَةَ يُصَلِّي خَلوفَهُ عونودَ عَامَّةو السَّلَفو وَالخو

 وَغَيرووهومو.

مُعَةَ وَالوعويدَ خَلوفَ كُلِّ إمَامَ بَـراا كَانَ  ذََا قاَلُوا فيو الوعَقَائودو: إنَّهُ يُصَلِّي الجوُ راً.وَنو   أَوو فاَجو

مَاعَاتُ وَ  دٌ، فإَونّـَهَا تُصَلَّى خَلوفَهُ الجوَ ؛ فَإونَّ كَذَلوكَ إذَا لموَ يَكُنو فيو الوقَرويةَو إلا إمَامٌ وَاحو
هَبُ  قًا. هَذَا مَذو مَامُ فاَسو دَهُ، وَإونو كَانَ الإو رٌ مونو صَلاةو الرَّجُلو وَحو  الصَّلاةَ فيو جَماَعَةَ خَيـو

مَاعَةُ وَ جَماَهويرو الوعُلَمَاءو: أَحموَ  اَ، بَلو الجوَ
بَةٌ عَلَى الَأعويَانو د بونو حَنوبَلَ وَالشَّافوعويِّ وَغَيرووهمو اجو

هَبو أَحموَد.  فيو هاَهورو مَذو
مَامو أَحموَ  رو فَـهُوَ مُبوتَدوعٌ عونودَ الإو مَامو الوفَاجو مَاعَةَ خَلوفَ الإو مُعَةَ وَالجوَ د وَغَيرووهو وَمَنو تَـرَكَ الجوُ

 مَّةو السُّنَّةو.مونو أئَو 
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مُعَ  يحُ أنََّهُ يُصَلِّيهَا وَلا يعُويدُهَا؛ فإَونَّ الصَّحَابةََ كَانوُا يُصَلُّونَ الجوُ مَاعَةَ وَالصَّحو ةَ وَالجوَ
، وَ  جَّاجو ابونُ خَلوفَ الأئَومَّةو الوفُجَّارو وَلا يعُويدُونَ، كَمَا كَانَ ابونُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلوفَ الحوَ

عُودَ وَ  رَ؛ حَتىَّ مَسو مَو رَبُ الخو بَةَ وكََانَ يَشو رهُُ يُصَلُّونَ خَلوفَ الووَلويدو بونو عُقو  إنَّهُ صَلَّى غَيـو
عُودَ: مَا زولونَا مَعَك مُ  نوذُ الويـَوومَ بهوومو مَرَّةً الصُّبوحَ أرَوبَـعًا، ثُمَّ قاَلَ: أزَويدكُُمو؟ فَـقَالَ ابونُ مَسو

ذََا رَفَـعُ   وهُ إلَى عُثومَان...فيو زوياَدَةَ !! وَنو
يحَةٌ؛ فإَوذَا صَلَّى الومَأومُومُ خَلوفَ  هو صَحو قُ وَالومُبوتَدوعُ صَلاتهُُ فيو نَـفوسو هُ لموَ تَـبوطُلو وَالوفَاسو

يَ  رَ بوالومَعورُوفو وَالنـَّهو اَ كَروهَ مَنو كَروهَ الصَّلاةَ خَلوفَهُ لَأنَّ الأمَو  عَنو صَلاتهُُ، لَكونو إنمَّ
بٌ، وَمونو ذَلوكَ ]يعني: ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[ أَنَّ مَنو  الومُنوكَرو  وَاجو

قُّ التـَّعوزوي تَحو لومويَن فإَونَّهُ يَسو عَةً أوَو فُجُوراً لا يُـرتََّبُ إمَامًا لولومُسو رَ حَتىَّ يَـتُوبَ أَهوهَرَ بودو
رهُُ حَتىَّ يَـتُوبَ كَانَ حَسَنًا وَ   إذَا تَـرَكَ الصَّلاةَ إوذَا كَانَ بَـعوضُ النَّاسو فإَوذَا أمَوكَنَ هَجو

اسُ عَنو موثولو خَلوفَهُ وَصَلَّى خَلوفَ غَيرووهو أثُورَ ذَلوكَ حَتىَّ يَـتُوبَ أَوو يُـعوزَلَ أَوو يَـنوتَهويَ النَّ 
لَحَةٌ ولموَ يَـفُتو  ثولُ هَذَا إذَا تَـرَكَ الصَّلاةَ خَلوفَهُ كَانَ فويهو مَصو لومَأومُومَ جُمعَُةٌ ا ذَنوبوهو. فَمو

مَاعَةُ فَـهُنَا لا مُعَةُ وَالجوَ رُكُ وَلا جَماَعَةٌ. وَأمََّا إذَا كَانَ تَـرَكَ الصَّلاةَ يَـفُوتُ الومَأومُومَ الجوُ  يَـتـو
 الصَّلاةَ خَلوفَهُمو إلا مُبوتَدوعٌ لُاَلوفٌ لولصَّحَابةَو رضي الله عنهم.

مَامُ قَدو  لَحَةٌ، رَتّـَبَهُ وُلاةُ الأمُُورو، ولموَ يَكُنو فيو تَـروكو الصَّلاوكََذَلوكَ إذَا كَانَ الإو ةو خَلوفَهُ مَصو
مَامو الأفَوضَلو أفَو   .111ضَلُ"فَـهُنَا ليَوسَ عَلَيوهو تَـروكُ الصَّلاةو خَلوفَهُ، بَلو الصَّلَاةُ خَلوفَ الإو

 نفالواجب على المسلم إذا صار في مدينة م وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين، ولا يعاديهم، 
وإن رأى بعضهم ضالًا أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين 

 البدع والفجور منعه.الأفضل ولاه، وإن قدر أن يمنع من أههر 
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وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق 
 الحديث في-صلى الله عليه وسلم-إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي

الصحيح: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
دمهم هجره، فإن كانوا في انجرة سواء فأقدمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأق

 112).سناً 
وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر 

أما إذا الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى تاب الله عليهم، و -صلى الله عليه وسلم-النبي
غيره بغير إذنه، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه وُليِّ 

 117.الجمعة والجماعة جهلاً وضلالًا، وكان قد رَدَّ بدعة ببدعة(
وخلاصة القول: أن أكثر العلماء يرون جواز الصلاة خلف المبتدع على 

دمناه، ومنهم من منعها وأبطلها وقال بوجوب إعاد ا، ومِن رجح التفصيل الذي ق
ن ومن المعاصرين الشيخ اب ،صحة الصلاة: الإمام البخاري وابن حجر وابن تيمية

وهو يفصل بين من كانت بدعته شركية كفرية وبين من ليس كذلك -رحمه الله-باز
لعصاة في ا من افيقول: )تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهم

أصح قولي العلماء، ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها، فإن كانت مكفرة له  
كالجهمي ونحوه مِن بدعتهم تَرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة 
خلفهم، ولكن يَب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة 

عظيمة، القائم بها قدوة للمسلمين،  والفسق، مرضي السيرة؛ لأن الإمامة أمانة
 فلا يَوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم(.

والعلماء ذكروا تفاصيل كثيرة تتعلق بالتفريق بين الصلوات العادية وبين صلاة 
الجمعة والعيدين ويوم عرفة، والتفريق بين من كان مستور الحال ومن هو مجاهر 

                                                           

 .1131أخرجه مسلم في صحيحه  112
 (.216/ 7مجموع الفتاوى )  117

https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn15
https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn15
https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn15
https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn16
https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn16
https://www.alimam.ws/ref/2784#_ftn16


ته، وبين من بدعته مكفرة وبين من هو دون ذلك، وبين من كان بفسقه أو بدع
هذا المسجد هو الوحيد في ذلك المكان وبين من بإمكانه أن يصلي في مسجد 

 غيره إلى غير ذلك من التفاصيل التي يصعب إيرادها في مثل هذا الشرح. 
ر ف بيا شعيب، لا ينفعك حتى ترى الصلاة خل»قال سفيان الثوري في عقيدته: 

 وفاجر.
 قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله! الصلاة كلها؟

قال: لا؛ ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك 
  114فأنت لير، لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة"

ي خلف إمام أ-وصلاة الجمعة خلفه»وجاء في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل: 
وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثر -المسلمين

 .115«لالف للسنة...
لف كل وال ولا يترك الجماعة خ»ومِا قاله سهل بن عبد الله التستري في اعتقاده: 

 .116«جائر أو عدل
 .111، وقوام السنة الأصفهاني111، وابن بطة113كما قرر ذلك أبو الحسن الأشعري

وهذه المسألة قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، كما أن في 
تقريرها مجانبة لطوائف المبتدعة لا سيما الرافضة حيث يشتر  الرافضة وجود الإمام 

كما وضحه ابن تيمية بقوله: "والرافضة لا يصلون 121الغائب لأداء صلاة الجمعة. 
ذا لا يوجد في سائر الفر  أكثر مِا إلا خلف المعصوم، ولا معصوم عندهم، وه
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يوجد في الرافضة، فسائر أهل البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف 
أصحابهم، كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال 

 .121«فهذا ليس إلا للرافضة
 

 المتن
  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

على إِمَا  من أَِ مَّة الْمُسلمين وَقد كَانوُا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا بالخلافة وَمن خرج "-11 
ا أَو الْغَلَبَة فقد شــيّ هَذَا الْخَارجِ عَصــا الْمُســلمين وَخَالف الْآثاَر عَن  بثَِيّ وَجه كَانَ باِلرقضـَ

 ."اهِلِيَّةاتَ ميتَة جَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فمَِن مَاتَ الْخَارجِ عَلَيْهِ مَ 
 الشرح

  منها:و  النقول عن العلماء في هذه المسألة كثيرة جدًا في التأكيد على منع الخروج على الحكام
o والله لو أن النــاس إذا ابتلوا من قوبــَلو ": -رحمــه الله-قــال الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري

م أذلك عنهم، وذلك -عَزَّ وَجَلَّ -ســــــــــــلطانهم صــــــــــــبروا ما لبثوا أن يرفع الله نهَّ
فيُوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، -الســــــلاح-يفزعون إلى الســــــيف

عَفُونَ مَشَاروَ  الَأروإو وَمَغَارو  تَضـو بَـهَا الَتيو ثُمَّ تَلا: ﴿وَأَوورَثوـنَا القَوومَ الَّذوينَ كَانوُا يُسـو
نَى عَلَى بَنيو إوســــو  نَا فويهَا وََ َّتو كَلومَتُ رَبِّكَ الُحســــو بـَرُوا وَدَمَّروناَ مَا  رَ باَركَو اَ صــــَ ائويلَ مو

ونَ ﴾ ]الأعراف:  انوُا يَـعوروشــــــــــــــُ ا كـــَ هُ وَمـــَ نَعُ فوروعَوونُ وَقَـوومـــُ انَ يَصــــــــــــــو  .[173كـــَ
ا بعــد إيمــانــه بهــذه الآيــة، أمــا  ا أو يتقي هلمــً اف ملكــً وقــال: يــا عجبــًا لومَن يخــَ

م لَفَرَّجَ  ربَهم، ولكنهم اللهُ عنهم ك والله لو أن الناس إذا ابتلوا صــــــــــبروا لَأمورو ربهِّ
 . 122"جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف ونعوذ بالله من شر البلاء
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o والصواب: أن المراد من : "-ابن حجركــــــــــــــــــما ذكر الحافظ -ـــــطبريقــــــــــال الــــــــــ
اعـة المســــــــــــــلمين))الخبر:  لزوم الجمـاعة الذين في طاعة من اجتمعوا  ((الزم جمـَ

 .127" على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة
o  واعلم أن جور الســــــــــــــلطــان لا ينقص ": -رحمــه الله-وقــال الإمــام البربهــاري

. - عليه وسلمصلى الله– التي افترضـها على لسـان نبيهفريضـة من فرائض الله
: الجماعة، يعني-الله تعالَى  إن شاء-رك معه تامجوره على نفسه وتطوعك وب

 وإذا رأيت ،والجمعة، والجهاد معهم وكل شــــيء من الطاعات، فشــــاركهم فيه
الرجل يدعو على الســـــــــــلطان فاعلم أنه صـــــــــــاحب هوى، وإذا سمعت الرجل 

 ، يقول-إن شـــــاء الله-يدعو للســـــلطان بالصـــــلاح فاعلم أنه صـــــاحب ســـــنة 
أمرنا . ف" في الســـــــلطانلو كان لي دعوة ما جعلتها إلا"الفضـــــــيل بن عياإ: 

أن ندعو نَم بالصــــــــــــلاح، ولَم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وهلموا؛ لأن 
جورهم وهلمهم على أنفســـــــــهم وعلى المســـــــــلمين، وصـــــــــلاحهم لأنفســـــــــهم 

 .  124"وللمسلمين
o  ولا نرى الخروج على أئمتنــا وولاة أمورنــا وإن ": -رحمـه الله-قـال الطحـاوي و

اعتهم، ونرى طـاعتهم من طاعة عليهم ولا ننوزع يـدًا من طـ نـدعوجـاروا، ولا 
لَّ -الله ا لَم يـــأمروا معصــــــــــــــيـــة، ونـــدعو نَم بـــالصــــــــــــــلاح -عَزَّ وَجـــَ فريضــــــــــــــــة مـــَ

 . 125"والمعافاة
o  ر و ذكر الإمام العالم الحافظ أبو القاســـــــم هبة الله بن الحســــــــن بن منصــــــــكما

في –يه وسلمالله علصـلى –عن النبيفيما رُويَ ":رحمه الله-الطبري اللالكائي 
الحث على اتباع الجماعة والســــــــــــــواد الأعظم، وذم تكلف الرأي، والرغبة عن 
ـــــــــي ـــــــــل ـــــــــد في مـــــــــفـــــــــارقـــــــــة الجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة مـــــــــا ي ـــــــــوعـــــــــي ـــــــــة وال  :الســـــــــــــــــــــــن
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ه والله إني لأخشــاكم لله وأتقاكم ل))قال:  –صــلى الله عليه وســلم –أن النبي
 . 126((فمن رغب عن سنتي فليس مني

من خرج من الطاعة وفار  )): -صلى الله عليه وسلم  –قال رسـول الله  * 
 . 123((الجماعة، مات ميتة جاهلية

من جاء إلى أمتي وهم )): -صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم  –قال رســـــــــول الله  *
 ..121((جَـميع يريد أن يفُر  بينهم فاقتلوه كائنًا من كان

ـــــمَّ  استوصوا بأصحابي خيراً،)): -صلى الله عليه وسلم  –وقال رسول الله  ثـُ
ـــــــتىَّ يعجل الرجل  ـــــــمَّ يفَشو الكذب حَـ ـــــــهم، ثـُ ـــــــمَّ الذين يلونـَ ـــــــهم ثـُ الذين يلونـ
بالشهادة قبل أن يُسألــــــــــها، وباليمين قبل أن يُسألــــــــــها، فمن أراد بـَـــــــــحبوحَة 
ـــــجَمــــــاعة، فإن الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، فمن  ـــــجَنَّة فليلزم الـ الوـ

 .121((ته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمنسَرَّ 
عن المسـيب بن رافع قال: سمعتُ أبا مسعود حين خرج في طريق القادسية  *

فقلنــا: اعهــد إلينــا فــإن النــاس وقعوا في الفتنــة، فلا نــدري أنلقــاك بعــد اليوم أم 
اتقوا الله واصــبروا حتى يســتريح بر أو يســتراح من فاجر، وعليكم )لا، فقال: 

ــــــــإ ــــــــالجــــــــمــــــــاعــــــــة ف ــــــــةب ــــــــه عــــــــلــــــــى الضــــــــــــــــــــــلال  .(ن الله لا يَــــــــمــــــــع أمــــــــت
يا شـــعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصـــلاة ): -رحمه الله-قال الثوري 

ت لواء  خلف كــل بر وفــاجر، والجهــاد مــاإَ إلَى يوم القيــامــة، والصــــــــــــــبر تحــَ
 . 171("السلطان جَارَ أم عَدل

الســـمع  ثُمَّ "قال علي بن المديني ومن نقل عنه مِن أدركه من جَماعة الســـلف: 
والطــاعــة للأئمــة وأمراء المؤمنين البر والفــاجر، ومن ولي الخلافــة بــإجمـَـاع النــاس 
ورضـــــــــاهم لا يَحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام 
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براا كان أو فاجراً، فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماإَ إلى يوم القيامة، 
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع  ….البر والفاجر لا يترك

عليـه النـاس فـأقروا لـه بـالخلافة بأي وجه كانت، برضــــــــــــــا كانت أو بغلبة فهو 
 صـــــلى الله –شـــــا  هذا الخارج عليه العصـــــا، وخالف الآثار عن رســـــول الله 

ل قتــال  –عليــه وســــــــــــــلم  فــإن مــات الخــارج عليــه مــات ميتــة جــاهليــة؛ ولا يحــَ
ج عليه بأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على السلطان ولا الخرو 

 . اهـ 171"غير السنة..
o  لقيــتُ أكثر من ألف رجــل من أهــل العلم": -رحمــه الله-قــال البخــاري… 

حدًا فما رأيت وا… أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ســـتة وأربعين ســــنة
 :منهم يَختلف عن هذه الأشياء

 أن الدين قول وعمل. –
 .كلام الله غير مـخلو  وأن القرآن–
ولَم يكونوا يُكَفِّرون أحدًا من أهل القبلة بالذنب؛ لقوله تعالَى: ﴿ إونَّ اللَّهَ لاَ  

روكو بواللَّهو ف ـَ اءُ وَمَن يُشـــــــــو رَكَ بوهو وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَلوكَ لومَن يَشـــــــــَ قَدو يَـغوفورُ أَن يُشـــــــــو
اً عَظويماً﴾ ]النساء:   .]41افـوتـَرَى إوثمو

ثلاثة لا )): -صــــــلى الله عليه وســـــلم  –وألاَّ ننُازع الأمر أهله لقول النبي  –
يغل عليهم قلب امرئ مســـــلم: إخلا  العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم 

 .((جـماعتهم، فإن دعو م من ورائهم
لَ وَأوُوليو الَأمورو و ثم أكد في قوله: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذوينَ آمَنُوا أَطويعُوا اللَّهَ وَأَطويعُوا الرَّسُ 

ولو إون كُنتُمو تُـؤومو  ءَ فَـرُدُّوهُ إولَى اللَّهو وَالرَّســـــــــُ يو نُونَ بواللَّهو مونكُمو فإَون تَـنَازَعوتُمو فيو شـــــــــَ
سَنُ تأَووويلًا﴾ ]النساء:  رٌ وَأَحو رو ذَلوكَ خَيـو  .]51وَالويـَوومو الآخو

 .-لمصلى الله عليه وس–على أمة ممد-السلاح-وألا يرى السيف
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لو كانت لي دعوة مســتجابة لَم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا )وقال الفضــيل: 
 . 172(صلح الإمام أمن البلاد والعباد

o  رهم إلى ذنوبهم ونَكولُ أسراولا نكفر أهل القبلة ب": -رحمه الله-قال أبو زرعة
لَّ -الله  ، ونقُيم فرإ الجهاد والح  مع أئمة المســــــــــــــلمين في كل دهر-عَزَّ وَجـَ
، ولا القتــال في الفتنــة، ونســــــــــــــمع ونطُيع زمـان، ولا نرى الخروج على الأئمــةو 
لَّ -مَن ولاَّه اللهلو  ـــــة -عَزَّ وَجـــــَ أمرنـــــا ولا ننزع يـــــدًا من طـــــاعـــــة ونتبع الســــــــــــــن

 . 177"والجماعة
o والــــــــذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على ": -رحمــــــــــه الله-قال القرطبي

أولَى من الخروج عليـــه؛ لأن في منـــازعتـــه والخروج عليـــه طـــاعـــة الإمـــام الجـــائر 
اســـــــــــتبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء وانطلا  أيدي الســـــــــــفهاء، وشـــــــــــن 

 . 174"الغارات على المسلمين والفساد في الأرإ
o  والإمام إذا فســـــــق لا يعُزل مجرد فســـــــقه": -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير 

ة، الخروج عليه لومَا في ذلك من إثارة الفتن على أصح أقوال العلماء، ولا يََوز
ب الأموال، وفعــل الفواحش مع  ووقوع انرج، وســــــــــــــفــك الــدمــاء الحرام، ونهــَ
النســــاء وغيرهن، وغير ذلك مِا كل واحدة فيها من الفســــاد أضــــعاف فســــقه  

 . 175"كما جرى مِوَّا تقدم إلى يومنا هذا
o رحمه الله-قال ابن قيم الجوزية- :" َّ شَرع لأمته –ملى الله عليه وسلص–إن النَّبيو

إيَاب إنكار المنكر ليحصــــــل بإنكاره من المعروف ما يُحبه الله ورســــــوله، فإذا  
كان إنكارُ المنكر يســــــتلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلَى الله ورســــــوله، فإنه لا 
يســـــــوغ إنكاره وإن كان الله يبُغضـــــــه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الولاة 

إنه أســـــــــــاس كل شـــــــــــر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد اســـــــــــتأذن بالخروج عليهم ف
ون في قتال الأمراء الذين يؤخر –صــــلى الله عليه وســــلم–الصــــحابة رســــول الله
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. ((لا، ما أقاموا الصــــــــــــلاة))الصــــــــــــلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: 
 .((من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، ولا ينوزعن يدًا من طاعة))وقال: 
مل ما جرى على الإســـلام في الفتن الكبار والصـــغار رآها من إضـــاعة ومن تأ

هذا الأصـــــــــل وعدم الصـــــــــبر على المنكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر 
ولا  يرى في مكة أكبر المنكرات–صلى الله عليه وسلم–منه فقد كان الرسـول

تغيير  ىيســـتطيع تغييرها، بل لَمَّا فتح الله مكة وصـــارت دار الإســـلام عزم عل
خشــــــــــــــية  -مع قدرته عليه-البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك 

ــــك لقرب عهــــدهم  ــــذل ــــه من عــــدم احتمــــال قريش ل وقوع مــــا هو أعظم من
ذا لَم يأذن في الإنكار على الأمراء  م حديثي عهد بكفر؛ ونو بالإســــــلام وكونهو

 . 176"باليد ما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه
o والــدعــاة على أبواب جهنم من قــام في طلــب الملــك ": ظ بن حجرقـال الحــاف

اعــة المســــــــــــــلمين ))من الخوارج وغيرهم، وإلَى ذلــك الإشـــــــــــــــارة لقولــه:  الزم جمــَ
ولو ضــــرب ))، يعني: ولو جار، ويوضــــح ذلك رواية أبي الأســــود: ((وإمامهم

 .، وكان مثل ذلك كثيراً في إمارة الحجاج ونَحوه((ههرك وأخذ مالك
اعــــة المســــــــــــــلمين وإمــــامهم))قولـــه:  أي: أميرهم زاد في روايــــة أبي  ((تلزم جمــــَ

تســــــــــــــمع وتطيع وإن ضــــــــــــــرب ههرك، فـــــإن لَم يكن خليفـــــة ))الأســــــــــــــود: 
ـــــــال الحافظ: وهو كناية عن لزوم جَماعة المسلمين … ((فانرب ــــــــ ــــــــ ــــــــ إلَى أن قـ

 . ـ173"ولو عصوا -حــــكامهم-وطاعة سلاطينهم 
o ةالأصــــول الســــت"في رســــالة -الله رحمه-ممد بن عبد الوهاب وقال الشــــيخ" :

الأصــــــــل الثالث: إن من َ ام الاجتماع الســــــــمع والطاعة من تأََمَّر علينا ولو  "
ا بياناً شــــــائعًا هذ –صــــــلى الله عليه وســــــلم  –كان عبدًا حبشــــــياا فبـَينَّ النَّبي 

ذائعًا لكل وجه من أنواع البيان شـــرعًا وقدراً، ثم صـــار هذا الأصـــل لا يعُرف 
  .171"أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟!عند 
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o ولكنه ينبغي لمن بان له غلط الإمام في ": -رحمه الله-وقال الإمام الشــــــــوكاني
بعض المسائل أن ينُاصحه، ولا يظُهر الشناعة عليه على رءوس الأشهاد، بل  
كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويَخلو به، ويبذل له النصــــــــيحة، ولا يذل 

الله، وقد قدمنا في أول كتاب الســير أنه لا يََوز الخروج على الأئمة، ســلطان 
وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، مــــا أقــــاموا الصــــــــــــــلاة، ولَم يظهر منهم الكفر 
البواح، والأحـاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطُيع 

 معصـية  طاعة لمخلو  فيالإمام في طاعة الله ويعصـيه في معصـية الله، فإنه لا
 . 171"الخالق

o  ـــــــــــــــح في توضي -رحمه الله-وقال الشيخ العلامــــــــــــة عبــــــــــــد الـــــــــــــــــــــرحمن بن سعدي
وأمَّا النصــيحة لأئمة المســلمين وهم ولاُ م من الســلطان " حديث النصــيحة:

الأعظم إلَى الأمير إلَى القـاضــــــــــــــي إلَى جَميع من نَم ولاية صــــــــــــــغيرة أو كبيرة، 
لاء لما كانت مُهماُ م وواجباُ م أعظم من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم وجب نَم من فهؤ 

النصيحة بحسب مــــــــــــــــــــــــراتبهم ومقــــــــــــــــــــــــاما م، وذلك باعتقـــــــــــــــــــــــاد إمامتهم، 
والاعتراف بولايتهم، ووجوب طــــــــــــــــــــــــــــــاعتهم بالمعروف، وعدم الخروج عليهم، 

م ولزوم أمرهم، الذي لا يُخالف أمر الله ورســــــــــــــوله، وحث الرعية على طاعته
وبذل ما يســـــتطيع الإنســـــان من نصـــــيحتهم، وتوضـــــيح ما خفي عليهم فيما 
يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحســـــــــب حالته، والدعاء نم بالصـــــــــلاح 
والتوفيق، فإن صـــــــلاحهم صـــــــلاح لرعيتهم، واجتناب ســـــــبهم والقدح فيهم، 

لك شـــــــراا وفســـــــادًا كبيراً، فمن نصـــــــيحتهم الحذر وإشـــــــاعة مثالبهم، فإن في ذ
والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحــــــــل أن ينبههم سراا لا علنًا 
بلطف وعبارة تليق بالمقام، ويحصــــــــل به المقصــــــــود، فإن هذا مطلوب في حق  
كـــل أحـــد، وبـــالأخص ولاة الأمور، فـــإن تنبيههم على هـــذا الوجـــه فيـــه خير  

 .ك علامة الصد  والإخلا كثير، وذل
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واحذر أيها الناصح نَم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح 
عند الناس فتقول نم: إني نصــــــــحتهم، وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء وعلامة 

 . 141"ضعف الإخلا  وفيها أضرار أُخَر معروفة
 

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
لْطاَن وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّا  فَمن فعل ذَلِك فَـهُوَ وَلَا يحل قتال "-12 الســــــــــُّ

 ."مُبْتَدع على هير السّنة وَالطَّريِي
 الشرح

هذه المسألة هي نص في مسألة قتال السلطان بينما المسألة التي قبلها متعلقة 
ا، ومعلوم أن الخروج قــد يكون بــاللســــــــــــــان ومــا هو دون حمــل  بــالخروج عمومــً

 السلاح.
ولا يكاد أحد من علماء الســـلف يذكر عقيدته إلا وينص على هذه المســـألة 
ذا ــا، ومن الأمثلــة على ذلــك مــا ذكره الإمــام أحمــد في عقيــدتــه في أكثر من 

ولا يحل قتال الســـــــــلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس "رواية حيث قال: 
وبنحو كلام  ،141"..فمن فعــل ذلــك فهو مبتــدع على غير الســــــــــــــنــة والطريق

، 142 الإمـــام أحمـــد هـــذا. نص على ذلـــك أبو زرعـــة، وابن أبي حـــا  الرازيـــان
وأبي عثمـــــــان  ، 144 ي، وغـيرهـم كـثـير: كـــــــالـطحـــــــاو 147وعـلـي بـن المـــــــديـني

 .وغيرهم 145 الصابوني
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o  :إن أهل الحديث اتفقوا على أن الســــــــــيف باطل ولو قتلت "قال الأشــــــــــعري
بيت الذرية، وأن الإمام قد يكون  عادلاً ويكون غير ذلك، وليس الرجال وســـُ

 .146لنا إزالته وإن كان فاسقًا، وأنكروا الخروج على السلطان ولَم يروه
o فلا ينبغي لومن رأى اجتهــــاد ": -رحمــــه الله-وقــــال الإمــــام أبو بكر الآجري

لَّ -عدلاً كان أو جائراً-خارجي قد خرج على إمام فخرج وجَمع جَماعة وســـــــــــــَ
ن ولا بطول فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآسيفه واستحلَّ قتال المسلمين، 

قيامه في الصــــلاة ولا بدوام صــــيامه، وبحســــن ألفاهه في العلم إذا كان مذهبه 
 . 143"مذهب الخوارج

o قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ ": -رحمه الله-ويقول
ئمة الألومَن عصـــــــمه الله عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصـــــــبر على جور 

وحيوف الأمراء، ولَم يَخرج عليهم بســــــيفه وســــــأل الله تعالَى كشــــــف الظلم عنه 
وعن المســـــــلمين، ودعا للولاة بالصـــــــلاح وح  معهم وجاهد معهم كل عدو 
للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، 

تن هم، وإن دارت الفوإن لَم يُمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه معصــــــــــــــية لَم يطع
بينهم لزم بيته وكف لســانه ويده، ولَم يهو ما هم فيه ولَم يعُن على فتنة، فمن  

 .141"كان هذا وصفه كان على الصرا  المستقيم إن شاء الله
o  :رُوج "ويقول ابن تيمية م لا يرونَ الخو إن المشـــــهور من مذهب أهل الســـــنة أنهَّ

ـــــتانم بالسيف وإن ك ـــ ـــ ـــــة وقـ ـــ ـــ ان فيهم هلم؛ لأن الفساد في القتال على الأئمـ
ـــــيدفع أعظم  ـــ ـــ ــــــ ــدون قتال، فـ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــظمُ من الفساد الحاصل بظلمهم بـ ـــ ــــــ ــتنةٌ أعـ ـــ ـــ فـ

 . 849"الفسادَيونو بالـــــتزام الأد 
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o  :ونذا كان مذهب أهل الحديث "قال شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ...
يح والصــــــــبر على هلمهم إلى أن يســــــــتر ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة 

 151"...بر، أو يستراح من فاجر
o  بالصبر  –صلى الله عليه وسلم  –أمر النبي ": -رحــــــمه الله-قــــال ابن تيمية

م مــا أقــاموا الصــــــــــــــلاة، وقــال:  أدوا إليهم ))على جور الأئمــة، ونَهى عن قتـانو
ذا كان من أصــــول الســــ((حقوقهم وســــلوا الله حقوقكم نة والجماعة لزوم ؛ ونو

 . 851"جَماعة المسلمين وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة
o  :ونذا اســــتقر رأي أهل الســــنة على "قال شــــيخ الإســــلام ابن تيمية رحمه الله

صـــــــــــلى الله  -ترك القتال في الفتنة، للأحاديث الصـــــــــــحيحة الثابتة عن النبي 
ور مرون بالصــبر على جوصــاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأ -عليه وســلم 

 152"الأئمة وترك قتانم
o  ــــه الله-قال النووي ـــــ ـــــ ـــــ اَع ": -رحمـ ــــليهم وقتانم فحرامٌ بإجمو ــــروج عـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ وأمَّا الخـ

عنى ما  المسلمين، وإن كانوا فسقة هالومين، وقــــــــــــــد تظاهـــــــــــــرت الأحـــــاديث مو
دم بالفســـق، وســـبب علا ينوعزل -أي: الحاكم-ذكرته، وأجموَع أهلُ الســـنة أنه 

انوعزالـــه وتَحريم الخروج عليـــه مـــا يترتـــب على ذلـــك من الفتن وإراقـــة الـــدمـــاء، 
 . 853"وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه

o  :قل من خرج على إمام ذي ســــــــــــلطان إلا كان ما تولد على "قال ابن تيمية
  .154"فعله من الشر، أعظم مِا تولد من الخير

أبو حامد الغزالي: "فلا يهدم أصــل المصــلحة شــغفًا مزاياها، كالذي يبني  قال
  155قصراً ويهدم مصراً"
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-طلقوا عليهأوالذي  لمعتزلةكائمة من أصــــــــــــــول أهل الأهواء  الخروج على الأو 
 .أنه أمر معروف ونهي عن منكر-ناًازوراً وبهت

لُ قـــال ابن تيميـــة: " ـــو ا أهَ ـــَّ وَاءو وَأمَ َهو ةو -الأو ـــَ الومُعوتَزول نَ الوقو -كـــَ ةو مونو فَـيـَرَوو ئَومـــَّ الَ لولأو تـــَ
يدَ " الَّذوي ةً: " التـَّووحو ولَ دوينوهومو خَموســـــــَ ولو دوينوهومو وَيََوعَلُ الومُعوتَزولَةُ أُصـــــــُ هُوَ  أُصـــــــُ

ذويبُ بوالوقَدَرو؛ وَ " ا لَ " الَّذوي هُوَ التَّكو ؛ وَ " الوعَدو فَاتو لوبُ الصــــِّ َ لو ســــَ مَنوزولَةَ بَـينو
يَ عَنو الومُنوكَ  الومَعورُوفو وَالنـَّهو رَ بــو َمو اذَ الووَعويــدو " وَ " الأو و " وَ " إنوـفــَ رو " الومَنوزولتَـَينو

ئَومَّةو فيو غَيروو هَذَا ا ئَومَّةو. وَقَدو تَكَلَّموت عَلَى قوتَالو الأو نوهُ قوتَالُ الأو .الَّذوي مو عو  لومَووضـــو
َاعُ ذَلوــكَ  ةو  وَجمـو امــَّ دَةو الوعـَ اعــو لٌ فيو "الوقــَ تو الو دَاخــو ارَضــــــــــــــَ ا إذَا تَـعــَ الوحُ ": فويمــَ مَصــــــــــــــَ

يحُ الرَّ  ؛ فإَونَّهُ يَوَبُ تَـروجو يِّئَاتُ أَوو تَـزاَحَمَتو نَاتُ وَالســـَّ ســـَ دُ وَالحوَ هَا وَالومَفَاســـو نـو حو مو اجو
تو الو  دُ وَتَـعَارَضـــَ الوحُ وَالومَفَاســـو الو فويمَا إذَا ازودَحَمَتو الومَصـــَ دُ. فإَونَّ مَصـــَ حُ وَالومَفَاســـو

دَةَ فَـيُـنو  لَحَةَ وَدَفوعو مَفوســـــَ يلو مَصـــــو صـــــو نًا لوتَحو مِّ يَ وَإونو كَانَ مُتَضـــــَ رَ وَالنـَّهو َمو ظرَُ فيو الأو
دو  لُ مونو الومَفَاســـــــو الوحو أَوو يَحوصـــــــُ الومُعَاروإو لَهُ فإَونو كَانَ الَّذوي يَـفُوتُ مونو الومَصـــــــَ

ثَـرَ لموَ يَكُ  ث ـَأَكو هُ أَكو دَتـــُ انـــَتو مَفوســــــــــــــــَ ا إذَا كـــَ هو؛ بـــَلو يَكُونُ مَُرَّمـــً أومُوراً بـــو رَ مونو نو مـــَ
روي دو هُوَ موويزاَنو الشــــَّ الوحو وَالومَفَاســــو لَحَتوهو؛ لَكونَّ اعوتوبَارَ مَقَادويرو الومَصــــَ عَةو فَمَتَى مَصــــو

و و لموَ يَـعودولو عَ  انُ عَلَى اتّـِبَاعو النُّصــــــــُ نوســــــــَ هَا وَإولاَّ اقَدَرَ الإوو تـَهَدَ بورأَويوهو لومَعوروفَةو نـو جو
اَ وَبودَلَالَ  وَ  مَنو يَكُونُ خَبويراً بهو بَاهو وَالنَّظاَئورو وَقُلو إنو تعوز النُّصـــــُ َشـــــو توهَا عَلَى الأو

َ مَعورُوفَ  و بَـينو اموعَينو ةُ جــَ صُ أَوو الطّــَائوفــَ خو انَ الشــــــــــــــَّ ذَا إذَا كــَ . وَعَلَى هــَ امو كــَ َحو الأو
ا؛ أَوو ي ـَوَمُنو  يعـــً ا جموَ عَلُوهمـــَُ ا أَنو يَـفو لو إمـــَّ ا؛ بـــَ نـَهُمـــَ ثُ لَا يُـفَرِّقُونَ بَـيـو َيـــو ا كَرَ بحو تـوركُُوهـــَ

إونو  هُوا مونو مُنوكَرَ؛ يَـنوظرُُ: فـــَ عَورُوفو وَلَا أَنو يُـنـو ا: لموَ يََُزو أَنو يُـؤومَرُوا مو يعـــً انَ   جموَ كـــَ
ثَـرَ أمََرَ بــوهو؛ وَإونو اســــــــــــــو  ا هُوَ دُونَــهُ مونو الومُنوكَرو. وَ الومَعورُوفُ أَكو هَ عَنو تـَلوزَمَ مــَ لموَ يَـنــو

ينَئوذَ مو  يُ حو نوهُ؛ بَلو يَكُونُ النـَّهو وويتَ مَعورُوفَ أعَوظَمَ مو تـَلوزومُ تَـفو نو باَبو مُنوكَرَ يَســـــــــــــو
ولوهو وَزَوَ  عويو فيو زَوَالو طاَعَتوهو وَطاَعَةو رَســـــــــُ بويلو اللَّهو وَالســــــــَّ دِّ عَنو ســـــــــَ لو فوعولو االصــــــــَّ

تـَلوزَمَ فَـوَاتَ مَا هُوَ دُونَ  نَاتو وَإونو كَانَ الومُنوكَرُ أغَولَبَ نَـهَى عَنوهُ؛ وَإونو اســـــو ســـــَ هُ الحوَ
تـَلوزومو لولومُنوكَرو الزَّائودو عَ  رُ بوذَلوكَ الومَعورُوفو الومُســــــــــــــو َمو . وَيَكُونُ الأو لَيوهو مونو الومَعورُوفو

عويًا  نُوكَرو وَســــــــــَ ولوهو. وَإونو تَكَافَأَ الومَعورُ أمَوراً مو يَةو اللَّهو وَرَســــــــــُ وفُ وَالومُنوكَرُ فيو مَعوصــــــــــو



رُ؛ وَتاَرَ  َمو لُحُ الأو هُمَا. فَـتَارَةً يَصـــــــــــو لُحُ الومُتَلَازومَانو لموَ يُـؤومَرو بهوومَا ولموَ يُـنوهَ عَنـو ةً يَصـــــــــــو
يٌ حَيــــو  رٌ وَلَا نَـهو لُحُ لَا أمَو ارَةً لَا يَصــــــــــــــو يُ؛ وَتــــَ انَ الومَعورُو النـَّهو فُ وَالومُنوكَرُ ثُ كــــَ

مُُورو الومُعَيـَّنَةو الووَاقوعَةو  و؛ وَذَلوكَ فيو الأو   156"مُتَلَازومَينو
 

 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

فَلهُ أَن يُـقَاتل   وقتال اللُّصـُوص والخوارج جَاِ ز إِذا عرضوا للرجل فِي نقَسه وَمَاله"-11
هَا بِكُل مَا يقدر وهُ أَن يطلبهم وَلَا وَليََْ  لَهُ إِذا فارقوه أَو تَـركَُ   عَن نقَســـه وَمَاله وَيدْفَ  عَنـْ

ن نقَســـــــه فِي إِنَّمَا لَهُ أَن يدْف  عَ   ليََْ  لأحد إِلاَّ الِإمَا  أَو وُلَاة الْمُســــــلمين  يتب  آثاَرهم
عَن نقَسـه فِي  فمَِن مَاتَ على يَدَيْهِ فِي دَفعه  مقَامه ذَلِك وَيَـنْوِي بِنهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا

ه وَمَاله وَإِن قتـل هَذَا فِي تلِْكَ الْحَال وَهُوَ يدْف  عَن نقَســــــــــ ؛المعركـة فـثبعـد الله الْمَقْتُول
بقتاله وَلم  وَجَمِي  الْآثاَر فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر ؛هَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثرجََوْت لَـهُ الشــــــــــَّ 

يراا فَـلَيْ َ   لَهُ يؤُمر بقتْله وَلَا اتقـبَاعه وَلَا يُنِيز عَلَيْهِ إِن صـــرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَســـِ
 ."يهِ ه إِلَى من ولاه الله فَحكم فِ أَن يقْتله وَلَا يقُيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرف  أمر 

 الشرح
 ."وقتال اللُّصُوص"قوله: المسثلة الأولى: 

ما يتعلق بالسار  أو ما يعرف بالصائل فهذه المسألة بحثت في كتب الفقه فأنقل ما  اوأم
 153امه وشروطهأحك دفع الصائل في الشريعة الإسلاميةوثقت عليه فيها، فقد ورد في بحث 

  .ي على نفس الغير أو عرضه أو مالههو المعتد :الصائل"
فيجوز للمعتدى عليه أو المصـــــول عليه ضـــــرورة ردُّ هذا الاعتداء؛ حتى ولو أدى ذلك إلى قتل 

، وهو: )واجب الإنسان في حماية نفسه 151الصـائل. ويسـميه الفقهاء بالدفاع الشـرعي الخا 
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اعتــداء حــالٍّ غير مشــــــــــــــروعَ بــالقوة أو نفس غيره، وحقــه في حمــايــة مــالــه أو مــال غيره من كــل 
 . 151اللازمة لدفع هذا الاعتداء(

ثولو مَا اعوتَدَى }فَمَنو اعوتَدَى عَلَيوكُمو فاَعوتَدُوا عَلَيوهو موو  :-تعالى-والأصـــــــــل في دفع الصـــــــــائل قوله
 [.114]البقرة:  عَلَيوكُمو{

ن ؛ فإذا اعتدى أحد مووجه الدلالة أن الاعتداء على الناس في أنفســـــهم وأموانم حرام أصـــــلاً 
الناس على آخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفســـــــــــه الاعتداء ما يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك 

 .161إلى قتله ولم يندفع ما دون ذلك
ومن الســـــــــــــنة حديث عمران بن حصـــــــــــــين أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فمه فوقعت 

ما يعض يعض أحدكم أخاه ك»ل: ثنيتاه، فاختصــــــــموا إلى النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم، فقا
 .161«الفحلُ! لا دية له

قال ابن حجر: )فيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم يمكن الخلا  منه إلا نناية على نفسه أو على 
 . 162بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً(

لَ دون مـــالـــه فهو»وعن عبـــد الله بن عمر أن النبي صــــــــــــــلى الله عليـــه وســــــــــــــلم قـــال:   من قتُـــو
ال الشــوكاني: )فيه دليل على أنه ْوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنســان من غير . ق167«شــهيد

 . 164فر  بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور(
 .165ومسألة دفع الصائل وجواز قتله إذا لم يندفع شره إلا بالقتل: مل إجماع بين الفقهاء

-الدفاعَ عن الغير، لقولهالنفس، يشـــــــــــمل كذلك وكما يشــــــــــمل الدفاع الشــــــــــرعي الدفاعَ عن 
دَاهمَُ  :-تعالى نـَهُمَا فإَن بَـغَتو إحو لوحُوا بَـيـو تَتـَلُوا فَأَصـــــــــــو نويَن اقـو ا عَلَى }وَإن طاَئوفَتَانو مونَ الوــــــــــــــــــــــــــمُؤومو
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اتولُوا الَّتيو تَـبوغوي حَتىَّ تَفويءَ إلَى أمَورو اللـَّهو{ رَى فَـقـَ  عليه [، وقوله صــــــــــــــلى الله1: ]الحجرات الُأخو
على -لعز وج-و يقدر على أن ينصــــره أذله اللهمن أذُول عنده مؤمن فلم ينصــــره وه»وســــلم: 

 .166«رؤوس الخلائق يوم القيامة
وسئل الإمام الغزالي: إذا صال إنسان على آخر فعجز المصال عليه عن دفعه؛ فهل يَب على 

ب ذلك يَ"من يقـدر على دفعـه أن يـدفعه؛ حتى إن قتله دفعاً لا يَب الضــــــــــــــمان؟ فأجاب: 
 .163"بطريق النهي عن المنكر، ولا ضمان عليه

 ر  إذا انفردوا بأخذ مالولأنـه لولا التعـاون لـذهبـت أموال النـاس وأنفســــــــــــــهم، ولأن قطاع الط
إنســـــــــان ولم يعُونه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل واحداً واحداً، وكذلك دفع الضـــــــــرر واجب، 

 وفي حصول الاعتداء على الغير يتحقق الضرر.
 حكم دفع الصائل: 

قد يكون الدفاع عن النفس أو العورإ أو المال؛ ولذلك يختلف حكم دفع الصـــائل باختلاف 
 .المدافَع عنه

فـأمـا الـدفـاع عن النفس، فقـد اختلف فيـه الفقهـاء بين الوجوب والجواز، فقال الحنفية بوجوب 
 .161الدفاع

 .161وفي المذهب المالكي قولان أصحُّهما وجوب الدفاع عن النفس
وقال الشـــافعية: إذا كان الصـــائل مســـلماً فيجوز الاســـتســـلام ولا يَب الدفاع، أما إذا لم يكن 

 .131دفعه واجب متوممسلماً أو كان بهيمة ف
 .131وفي المذهب الحنبلي كذلك قولان: الوجوب والجواز

 واستدل القائلون بعدم الوجوب ما يلي:
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 .132«كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»قوله صلى الله عليه وسلم: • 
طتَ إلَيَّ يَ  قصــــة ابنَي آدم فلم يدافع المقتول عن نفســـــه؛ وإنما قال:•  تُـلَنيو مَا دَ }لئَون بَســـــَ كَ لوتـَقو

طَ يَدويَ إليَوكَ لأقَـوتُـلَكَ إنيِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الوعَالَمويَن{  . 137[12المائدة: ] أنَاَ بوبَاسو
أن الــدفــاع عن النفس واجــب، إلا إذا كــان في الــدفع بــالقتــل فتنــة عــامــة أو -والله أعلم-ويبــدو

 الدفع.موتُ خلق كثير؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب 
 .134والنهي عن القتل في الحديث السابق ممول على زمن الفتنة حيث يُشكول الأمر

وقيـل: إن النهي إنمـا هو في آخر الزمـان حيـث يحصــــــــــــــل التحقق أن المقـاتلَـة إنمـا هي في طلــب 
 .135الملك

طَ يَدويَ إليَوكَ لأقَـوتُـلَكَ{، يعني لا أبســط يدي  وقول أحد ابنَي آدم: ليك لغرإ إ}مَا أنَاَ بوبَاســو
 .136قتلك؛ وإنما أبسط يدي إليك لغرإ الدفع

وذكر ابن عاشــــور أن الدفاع ما يفضــــي إلى القتل كان مرماً، وأن هذه شــــريعة منســــوخة، لأن 
الشــــــــــــرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفســــــــــــه ولو بقتل المعتدي، لكنه لا يتجاوز الحد 

 .133الذي يحصل به الدفاع
فلا تحل إباحته بحال؛ لأنه لا يقل أهمية  131كذلك باتفا  الفقهاءوالدفاع عن العرإ واجب  

عن غيره من الضــــــــروريات؛ بل إن عادة العقلاء بذلُ نفوســــــــهم وأموانم دون أعراضــــــــهم، وما 
 فدي بالضروري فهو بالضرورة أَوُلى؛ ونذا قال قائلهم:
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نَا أَنو تُصَابَ جُسُومُنَا  يَـهُونُ عَلَيـو
لَمَ أعَوراَإٌ لَ    131نَا وَعُقُولُ وَتَسو

ووجوب الدفاع عن العرإ قائم على كل مسلم يشاهد الاعتداء ويمكنه ردُّه، ولا يقتصر على 
 .111المعتدى على عرضه فقط

، 112، وقال بعض المالكية بالوجوب111أمـا الـدفاع عن المال فغير واجب عند المالكية والحنابلة
وز إباحته اع عن مال لا روح فيه؛ لأنه يَوفرَّ  الشــــــافعية بين أنواع المال، فقالوا: لا يَب الدف

للغير، وأمــا مــا فيــه روح فيجــب الــدفع عنــه إذا قصـــــــــــــــد إتلافــه، مــا لم يخشَ على نفســـــــــــــــه أو 
 .117عرضه

 شرو  دفع الصائل:
 يشتر  لدفع الصائل ما يلي:

أن يكون ثمة اعتداء: معنى أن يحصـــــــــــــل الفعل بغير حق، فإذا كان بحق كقتل مســـــــــــــتحقِّ - 1
 خذ المال من المدين الممتنع، فهذا لا يعتبَر اعتداءً؛ وإنما هو استعمال لحق.القصا ، أو أ

أن يكون الاعتداء حالا : فإذا كان مهدداً بشـــــــيء في المســـــــتقبل فلا يَوز الدفاع؛ لأنه لا - 2
دفـاع قبـل الاعتـداء ولا دفاع بعد الانصــــــــــــــراف منه، ولا يفُهَم من هذا أن ينتظر المعتدى عليه 

ــــــــــــائل بالفعل، بل من حقه أن يسرع إلى رد الاعتداء المتوقع إذا علم أو غلب حتى يصيبَه ا لصـ
على هنه أنه لا يخطئه، وقد عبر الفقهاء عن هذا بوضوح فاعتبروا أن مجرد إشهار السلاح من 

 .114الصائل كاف لقتله، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة
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ه من ثبــت وقوع الاعتــداء عليــه: لأن مجرد الادِّعــاء لا يعفيــأن يقــدِّم المعتــدى عليــه بيِّنــةً ت- 7
المســــــــــــــؤولية، وإلا اســــــــــــــتبيحت أموال الناس وأبدانهم بدعوى الاعتداء، فإذا لم تقم له بينة إلا 

 .115مقالته ودعواه فهو ضامن؛ لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره
سر؛ فالأخف والأيسر فالأي أن يرد الاعتــــــــداء بالقوة اللازمة لــــــــردِّه: وذلك بتقديم الأخف- 4

فلا يعدل إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. يقول النووي: )فيجب على المصـــــــــول عليه رعاية 
 . 116التدري  والدفع بالأهون فالأهون(

فإذا أمكن دفع الصـائل بالأمر بالمغادرة فليس للمصـول عليه أن يَرحه أو يقتله، وإذا انصرف 
في إذا جرحه جرحاً عطَّله، لم يكن له أن يثني عليه لأنه كُ  بالضـــــرب فليس له جَروحُه، وكذلك

شـــره، فإن فعل ذلك كان هالماً ومعتدياً وتحمَّل مســـؤولية فعله بالقصـــا  منه، لأنه ْاوز حد 
 .113الدفاع الشرعي

ويدل على مراعاة مبدأ التدرج في المدافعة والممانعة أمره صـــــلى الله عليه وســـــلم بأن ينشـــــد الله 
لة؛ فقد جاء رجل إلى رســول الله صــلى الله عليه وســلم يســأله: )أرأيت إن عدا على قبل المقات

ال: ، قال: فإن أبوا عليَّ؟ ق«انشــــد الله»قال: فإن أبوا عليَّ؟ قال: «. انشـــد الله»مالي؟ قال: 
قه أن يدفع قال الشـــــوكاني: )فيه من الف«. قاتل، فإن قتُلت ففي الجنة، وإن قتَلت ففي النار»

 . 111فالأسهل( بالأسهل
قلت: لأن الضـــــرورة تقدَّر بقدرها، فإذا زالت الضـــــرورة بالأخف فلا يلُجَأ إلى الأشـــــد، ومهما 
أمكن التخليص بــدون ذلــك فعــُدول عنــه إلى الأثقــل لم يهُــدَر، لأنــه لا ضــــــــــــــرورة في الأثقــل مع 

 إمكان تحصيل المقصود بالأسهل حتى ولو كان كلاماً.
ل بوجوب انرب على المصــول عليه؛ لأن انرب هو الوســيلة وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القو 

. غير أن انرب لا يقوم مقام الدفاع في جميع 111المنـاســــــــــــــبـة لـدفع الاعتـداء بـأيســــــــــــــر مـا يمكن

                                                           

 .4/41شرح الزرقاني على الموطأ:  115
 .11/113روضة الطالبين:  116
م، 1114 -هـ 1/1414والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني   .3/31انظر: الأم للشافعي:  113

 .2/411تحقيق علي ممد معوإ وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت: 
 4/251نيل الأوطار:  111
 .1/157المغني، ابن قدامة:  111



الحـــالات، فـــإذا كان الدفـــاع عـــن المـــال أو الحـــريم، فقد لا يستطيع المدافع انرب بهما، بخلاف 
نفس، فهنــا قــد ينجو بنفســـــــــــــــه بــانرب؛ ونــذا فلا يلزم بــه مــا إذا كــان الاعتــداء واقعــاً على ال

 .111دائماً 
ولعل هذا ما جعل المالكية يقيدون القول بوجوب انرب ما إذا لم تلحقه مشقة أو ضرر، فإذا 

 .111لحقه ذلك جاز له الدفع
 هل في دفاع المصول عليه ضمان؟

حريمه  ن أريد ماله أو نفســـه أوذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشــافعية والحنابلة، إلى أن م
ولم يمكنه الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قَـوَد ولا دية ولا كفارة؛ ســـــــــواء كان الصـــــــــائل 

 آدمياً مكلفاً أو غير مكلف أو كان بهيمة.
در، فمن خشــي منه فدفع عن نفســه فهو ه-إنســاناً كان أو غيره-يقول القرافي: )فكل صــائل

 . 112صالا والبهيمة( حتى الصبي والمجنون إذا
ب إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، وهو المذه-أي: الدفع-ويقول المرداوي: )فإن لم يحصل

 . 117وعليه الأصحاب(
 .114ومثل هذا القول أخذ الظاهرية كذلك

وفي )الإقناع( للخطيب الشــــربيني: )من قصــــده صــــائل بأذى في نفســــه أو ماله أو حريمه فقتل 
 . 115عليه(الصائلَ فلا ضمان 

هَر على آخر ســلاحاً ليقتله فدفع عن نفســه  وقد نقل الإمام الصــنعاني الإجماع على أن مَنو شــَ
 .116فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه
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وخــالف الحنفيــة الجمهور فقـــالوا بوجوب ضــــــــــــــمــان البهيمـــة والآدمي غير المكلَّف كـــالصــــــــــــــبي 
 . واستدلوا ما يلي:113والمجنون

بالنســـــبة للصـــــبي والمجنون، وأتلف مالاً معصـــــوماً حقاً للمالك أنه قتل شـــــخصـــــاً معصـــــوماً - 1
 .111بالنسبة للدابة؛ وذلك لا يسقط الضمان

قياس المصــول عليه على المضــطر نامع الإباحة؛ فكما أن إباحة طعام الغير عند الضــرورة - 2
 .111لا تنافي الضمان، كذلك يضمن الحيوان مع جواز قتله

 .111ختيار فلذلك لم يضمن، والبهيمة لا اختيار ناأن الآدمي المكلف له قصد وا- 7
ب لأبي يوســـــــف من الحنفية القول بالضـــــــمان في الدابة فقط دون الصـــــــبي والمجنون، لأن  ونُســـــــو
عصـــــــمتهما لحقِّهما وعصـــــــمة الدابة لحقِّ مالكها، فكان فعلهما مســـــــقطاً للعصـــــــمة دون فعل 

 .111الدابة
الضــــــــمان لأي صــــــــائل؛ ســــــــواء كان آدمياً أو  قول الجمهور القائلين بعدم-والله أعلم-ويترجح

غيره، ويتأيد هذا بعموم الأدلة التي تبيح مقاتلة الصــــــــائل، فلم ينص شــــــــيء منها على وجوب 
 الضمان.

 أما أدلة الحنفية فيجاب عنها ما يلي:
أما دليلهم الأول: فيجاب عنه بأن ما أتلفه المصـــــــــول عليه من مال وأنفس، مهدرةٌ وليســـــــــت 

 زالت عصمتها بالصيال، فلا ضمان في إتلافها. معصومة، وإنما
إلى  بأن المصــــــــــــول عليه يفار  المضــــــــــــطر-رحمه الله-امةوأما دليلهم الثاني: فأجاب عنه ابن قد

الطعام، لأن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه، ولم يصـــــدر منه ما يزيل عصـــــمته؛ ونذا لو قَـتَل المحرم 
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 يضــمنه، إليه ضــمنه، ولو قتل المكلف لصــياله لم صــيداً لصــياله لم يضــمنه، ولو قتله لاضــطراره
 .112ولو قتله ليأكله في المخمصة ضمنه، وغير المكلف في هذا كالمكلف

وأجاب أبو عبد الله البقوري عن اســــــــــــــتدلانم الثالث بأن البهيمة نا اختيار اعتبره الشــــــــــــــرع، 
 .117وذلك هاهر في باب الصيد

ذي يفقأ عين المطلع في داره هل يلزمه وتتعلق مســــــــــــألة الضــــــــــــمان قضــــــــــــية أخرى؛ وهي أن ال
 الضمان أم لا؟

قال الحنفية والمالكية يســــأل جنائياً صــــاحب الدار في هذه الحالة، فيجب عليه القصــــا  لأن 
 .114مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناهر كما لو نظر من الباب المفتوح

لنبي أن ا-رضــــــــــــــي الله عنــه-بي هريرةن الأدلــة، منهــا حــديــث أوهــذا القول مرجوح ترده جملــة م
نه لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصــاة ففقأت عي»صــلى الله عليه وســلم قال: 
 .115«ما كان عليك من جناح

قال الصــــنعاني: )دلَّ الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه، وعلى أن من اطلــــــــــــــــــع 
ليه وز الدخول إليه إلا بإذن مالكه، فإنه يَوز للمطَّلَع عقاصداً للنظـــــر إلى مـــــل غيره مِـــــا لا يَ

دفعه ما ذكر، وإن فقأ عينه فإنه لا ضــــــــمان عليه، وفي لفظ لأحمد والنســــــــائي وصــــــــححه ابن 
 .116«فلا دية له ولا قصا »حبان: 

النبي  ومنها حديث أنس أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم فقام إليه
 .111أو مشاقص، فكأني انظر إليه يَخوتول الرجل ليطعنه 113ليه وسلم مشقصصلى الله ع

وغاية ما عوَّل عليه المخالفون قونم: إن المعاصـــــــــــي لا تُدفَع مثلها. قال الشـــــــــــوكاني رداً عليه: 
)وهذا من الغرائب التي يتعجب المنصـــــــــــــف من الإقدام على التمســـــــــــــك مثلها في مقابلة تلك 
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كلَّ عالم يعلم أن ما أذن فيه الشــــارع ليس معصــــية؛ فكيف يَعل الأحاديث الصــــحيحة، فإن  
 .111فقء عين المطلع من باب مقابلة المعاصي مثلها؟(

 .111وأجاب المخالفون بأن الأحاديث وردت على سبيل التغليظ والإرهاب
وردَّ عليهم بأن هاهر ما بلغنا عن النبي صـــلى الله عليه وســـلم ممول على التشـــريع، إلا لقرينة 
تدل على إرادة المبالغة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إباحة رمي الناهر؛ فكيف 

 .111 يُحمَل فعله على أنه أراد الزجر لا فقء العين؟
 وهل ْوز البداءة بإنذار الناهر قبل رميه عند من يقول بعدم القصا  والدية، أم لا؟

 شافعية:ذكر ابن دقيق العيد في مسألة الإنذار وجهين لل
 لا يَوز رميه قياساً على البداءة في الدفع بالأهون فالأهون. أحدهما: 

 يَوز لأن النبي صـــلى الله عليه وســـلم كان يَخوتول الناهر ليطعنه؛ أي يراوده ويطلبه من والثاني:
 .112حيث لا يشعر

 . 117والوجه الثاني هو الأصح في المذهب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في )الفتح(
 .114ر تاج الدين السبكي أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة الدفع بالأسهل فالأسهلوذك

 ."والخوارج"قوله: المسثلة الثانية: 
: الأدلة على وجوب قتال الخوارج.  أولاا

 وردت نصـــــــو  نبوية عديدة، تحض على قتال الخوارج الأدلة من الســــــنة:
 ومنها:

 115((لأقتلنهم قتل عادلئن أدركتهم )) :صلى الله عليه وسلم هقول. 

                                                           

 .5/114نيل الأوطار:  111
 .12/747فتح الباري:  111
 .5/114نيل الأوطار:  111
 .131هـ، تحقيق حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم،   1/1427إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،   112
 .3/12، للشافعي: «الأم»بـ . ثم قارن 744/ 12انظر:  117
 .1/43الأشباه والنظائر:   114
 .(1164(، ومسلم )3472رواه البخاري ) 115



 116 ((قتانم حق على كل مسلم)) :صلى الله عليه وسلم هقول.  
  فأينما )) :ويبين عليه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام أجر من يقاتلهم فيقول

 113 .((لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة
  كما أن الرســـول صـــلى الله عليه وســـلم أشـــار إلى أن علياً رضـــي الله

ســـــــــــيلي هذا الأمر، يقول علي بن أبي طالب: إني دخلت على  عنه
كيف أنت )) :فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، 

؟ فقلت: الله ورســوله أعلم. قال: ثم أشــار بيده 111((وقوم كذا وكذا
قوم يخرجون من قبــــل المشــــــــــــــر  يقرؤون القرآن لا يَــــاوز ))فقــــال: 

 .111((تراقيهم... الحديث
 

 الصحابة.أقوال 
اتفقت كلمة الصــحابة رضــوان الله عليهم على قتانم، وقاتلهم علي 

 بن أبي طالب وجمع من الصحابة. 
 الله بن عمر يرى أن قتــــال الحروريــــة حقــــا واجبــــا على  وكــــان عبــــد

 121.المسلمين
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لذلك أراد رضــــــــــــي الله عنه أن يقاتل نْدة الحروري حين أتى المدينة 
النــــاس لا يبـــايعونــــك على هــــذا،  يغير على ذراريهم، فقيـــل لـــه: إن

 .121فتركه
وقال رضـــــــــــــي الله عنه: "ما آســـــــــــــى من الدنيا إلا على ثلاث: همأ 
انواجر، ومكــابــدة الليــل، وألا أكون قــاتلــت هــذه الفئــة البــاغيــة التي 

 .122"حلت بنا
 خرج مكم في زمان أصحاب رسول الله : "127ويقول معاوية بن قرة

ول رهط من أصحاب رس صلى الله عليه وسلم فخرج عليه بالسيف
  124.الله منهم عائذ بن عمر

 كنــا بــالأهواز نقــاتــل الخوارج وفينــا أبو : "125ويقول الأزر  بن قيس
 .126"برزة الأسلمي رضي الله عنه

 123 وكذلك قاتلهم معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة 
  ولما عزم علي بن أبي طالب على قتال الخوارج وأراد السير إليهم بين

للمســــــــــــــلمين مبررات قتــانم، وأعلمهم بحكم هـــذا القتــال ووجوبـــه، 
وبشــــــــرهم بالأجر الجزيل لمن يقاتل الخوارج كما ورد عن رســـــــــول الله 

أيها الناس إني سمعت رســــــــول الله )) :صــــــــلى الله عليه وســــــــلم فقال
صـــلى الله عليه وســـلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
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ء، ولا صـــلاتكم إلى صـــلا م بشـــيء، ولا قراءتكم إلى قراء م بشـــي
صـــيامكم إلى صـــيامهم بشـــيء. يقرؤون القرآن يحســـبون أنه نم وهو 
عليهم، لا ْاوز صـــــــــــلا م تراقيهم، يمرقون من الإســـــــــــلام كما يمر  

لو يعلم الجيش الذي يصـــــيبونهم ما قضـــــى  ،121((الســـــهم من الرمية
مل. وآية لعنم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن ا

على رأس عضده مثل  ، له عضـد وليس له ذراعذلك أن فيهم رجلًا 
حلمـــة الثـــدي عليـــه شــــــــــــــعرات بيض، فتـــذهبون إلى معـــاويـــة وأهـــل 

وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. والله إني  121الشـــــــــام
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد ســــــــفكوا الدم الحرام، وأغاروا 

 .فسيروا على اسم الله في سرح الناس،
فالصــــحابة رضــــي الله عنهم بينوا للناس مبررات قتانم للخوارج، وشــــجعوهم 
على ذلــك، وبينوا الأجر العظيم في قتــانم. بــل إن عبــدالله بن الزبير رضــــــــــــــي الله 

 171.عنهما كان يَزل العطايا من الأموال لمن يقاتلهم
أوائلهم خرجوا على علي الخوارج نم أحكام عند أهل السنة، ومعلومٌ أن ف

رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء، وقاتلوا جيش علي رضي الله عنه، ولما سئل 
عنهم علي رضي الله عنه أكفارٌ هم؟ قال: "من الكفر فروا" قال: ماذا تقول يا 

  .(171أمير المؤمنين؟ قال: "إخواننا بغوا علينا")
 ولكن لم يُحكم بكفرهم.فعدوا من البغاة، وهم على بدعة، وعلى ضلالة، 
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وإذا كـان نم منعـة وقوة وشــــــــــــــوكـة وانحياز في مكانَ معين فهؤلاء لا يقُاتلون 
حتى يقُـــاتلوا فـــإذا قـــاتلوا فيُقـــاتلون، أمـــا إذا كـــان منهم أنُـــاس خرجوا على هيئــــة 
جماعات ونحو ذلك وكان شـــــــــــأنهم كقطاع الطر  فإنهم يتُتبعون ويقُضـــــــــــى عليهم 

 الناس شرهم. وتستأصل شوكتهم ويُكف عن
أما عن ســـنة الصـــحابة رضـــي الله عنهم في قتانم الخوارج فتتضـــح من خلال 
ما فعله علي رضـــــــــي الله عنه والصـــــــــحابة معه حينما قاتلوهم في النهروان، ويمكن 

 :تلخيص شيء منها في الآتي
: بقتـال، ولا يعتـدى عليهم بـالقتل ما داموا فقط  يبـدؤونإن الخوارج لا  أولاا

يرون رأي الخوارج، ولا يقاتلون حتى يقتلوا المســـــــــــلمين أو يقطعوا الســـــــــــبيل حينها 
 .172يَب على ولي الأمر ردعهم وقتانم

يَب إقامة الحجة عليهم، وتقديم النصـــــــــــــح نم، ووعظهم قبل بدئهم  ثانياا:
 .177بالقتال

ـــال الخ وارج وقتلهم إلا بعـــد إقـــامـــة الحجـــة عليهم قـــال الطبري: "لا يَوز قت
م  174"بــــــــــدعــــــــــائــــــــــهــــــــــم إلى الــــــــــرجــــــــــوع إلى الحــــــــــق، والإعــــــــــذار إلــــــــــيــــــــــهــــــــــ

إعطاء الأمان لمن يســـــــتســـــــلم ويرجع عن باطله وضـــــــلاله، ولم يتعرإ لقتل  ثالثاا:
 .المسلمين
ولا يسي –إلا إن كان فارا يتقوى–لا يَهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم رابعاا:

يعاملهم علي معاملة الكفار المرتدين، ولم يعاملهم معاملة أهل منهم ســـــبي، إذ لم 
ـــــــالـــثـــــــا ـــــــل جـــعـــلـــهـــم قســــــــــــــــمـــــــا ث  175.الـــبـــغـــي كـــــــأهـــــــل الجـــمـــــــل وصــــــــــــــــفـــين، ب

                                                           

(، ))الأحكام السلطانية(( لأبي يعلى ممد 31(، ))شرح السنة(( للبربهاري )12/211) انظر ))فتح الباري(( 172
 .(54الفراء )
 .(54(، ))الأحكام السلطانية(( )125، 7/121وهكذا فعل علي رضي الله عنه، انظر ))تاريخ الطبري(( ) 177
 .(12/211) انظر ))فتح الباري(( 174
 .(21/211(، ))الفتاوى(( )31انظر ))شرح السنة(( للبربهاري ) 175



ا: لذلك أخذ ما كان في ســــــــاحة المعركة من ســــــــلاح وكراع وقســــــــمه بين  خامســــــا
أصــــــــــــــحـابـه، وهـذا لم يفعلـه مع أهـل الجمـل. كمـا أنـه لم يـأخذ كل أموال الخوارج  

ـــــــديــن،  ـــــــل أخـــــــذ مـــــــا كـــــــان في ســـــــــــــــــــــاحـــــــة المــعــركـــــــةكـــــــالــكــفـــــــار المــرت  176.ب
ا: الاســـــتمرار في قتال الخوارج ما قاتلوا وأفســـــدوا وخرجوا على المســـــلمين  ســــادســــا

 .بالسيف، ولا يكف عنهم حتى يكفوا عن المسلمين
فعلي رضــــــــــــــي الله عنـــه بعـــد النهروان خرج عليـــه جمـــاعـــات من الخوارج فقـــاتلهم، 

 173.وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه
إن فرت جماعات من الخوارج لتتقوى وتَرج فإنهم يطاردون لتســـــــتأصـــــــل  ســـــابعاا:

 171.فلونم، وتقهر قو م، وتكسر شوكتهم
 ،يحل قتال الخوارج إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموانم وأهليهمعليه و 

 .للإمام أن يطلبهمذلك إلا ليس و 
مد بح فهذا منه  أهل الســــــنة فيهم، وبحمد الله تعالى من ســــــار على الســــــنة

الله تعالى اســــتقرت بلدانه واســــتقرت أوطانه، ومن خرج عن الســــنة نرى ما يكون 
من حانم في بلدانهم، وما يكون من فتنهم وشـــــــرهم نســـــــأل الله عز وجل العافية 

 والسلامة.
 
يختلف حكمــه فهـذا  ،حكم الواحـد المقـدور عليـه إن كـان على رأي الخوارج وأمـا

تعامل معه حســــــب خطره، وحســــــب مصــــــلحة باختلاف حاله، ولولي الأمر أن ي
 .المسلمين، فله حبسه أو قتله، أو تَلية سبيله

يقول ابن تيميــــة رحمــــه الله: "فــــأمــــا قتــــل الواحــــد المقــــدور عليــــه من الخوارج  
كــالحروريــة، والرافضـــــــــــــــة ونحوهم فهــذا فيــه قولان للفقهــاء، همــا روايتــان عن الإمــام 
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لداعية إلى مذهبه ونحو ذلك مِن أحمد، والصــــــــــحيح أنه يَوز قتل الواحد منهم كا
 .فيه فساد.. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا

ولا يَـــب قتـــل كـــل واحـــد منهم إذا لم يظهر هـــذا القول، أو كـــان في قتلـــه 
 .171"مفسدة راجحة
الخارجي إذا تاب وأراد الرجوع إلى الحق، فيما ســـــــفك من دم أو  وأما حكم
 سلب من مال؟

نبل عن ذلك فقال: "هاجت الفتنة وأصــــــــــــــحاب ســــــــــــــئل الإمام أحمد بن ح
رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم متوافرون، فرأوا أن يهدر كل دم أصــــــيب على 

 141"تـأويـل القرآن. قيـل لـه: مثـل الحروريـة؟ قـال: نعم، قـال: فـأمـا قاطع طريق فلا
 142  141 "واستثنى من ذلك أن يوجد المال قائما بعينه فإنه يعاد إلى أصحابه

دْف  وَإِن قتل هَذَا فِي تلِْكَ الْحَال وَهُوَ يقول المصنف: " الثالثة:المسثلة 
 "عَن نقَسه وَمَاله رجََوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث

، فهو شــــــهيد عند الله له ثواب الشــــــهداء في دفاعاً عن ماله من مغتصــــــب أو ســــــار من قتُل 
  .الآخرة

  لَّى اللَّ عَنو عَبودو اللَّهو بونو َّ صـــــــــــَ هُمَا قاَلَ سموَعوتُ النَّبيو يَ اللَّهُ عَنـو روَ رَضـــــــــــو لَّمَ عَمو هُ عَلَيوهو وَســـــــــــَ
يدٌ(مَنو قتُو )): يَـقُولُ    147(لَ دُونَ مَالوهو فَـهُوَ شَهو

  َفَـقَالَ: ياَ رَسُولَ  ،لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ إولَى رَسُولو اللَّهو صَ  ":وعَنو أَبيو هُرَيوـرَةَ قاَل
، قاَلَ:  ذَ مَاليو لٌ يرُويـدُ أَخو اءَ رَجـُ قاَلَ: أرَأَيَوتَ إونو  ،(()فَلَا تُـعوطوهو مَالَكَ )اللـَّهو أرَأَيَوـتَ إونو جـَ
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، قاَلَ:  ، قاَلَ: ()قاَتولوهُ()قاَتَـلَنيو يدٌ()فَأنَوتَ )، قاَلَ: أرَأَيَوتَ إونو قَـتـَلَنيو هو قاَلَ: أرَأَيَوتَ  ،( شـــــــــَ
 144((")هُوَ فيو النَّارو ): إونو قَـتـَلوتُهُ، قاَلَ 

 .145يغســــــــــــــل ويصــــــــــــــلى عليه ،أمـا في أحكـام الدنيا فحكمه حكم غيره من الأموات
 

 
 

 
 المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
لَة بِعَمَل يعمله بننة وَلَا ناَر نرجو للصـــالل ونخاَ عَلَيْهِ "–13 هد على أهل الْقبـْ وَلَا نشـــْ

 ".الْمُسِيء المذنا وَنَـرْجُو لَهُ رحَْمَة اللهونخاَ على 
 الشرح

 أقسام الشهادة. أولاا:
 يقسم أهل السنة الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة:

 قُروآنُ.أنّـَهُمو يََوزومُونَ بوالنَّجَاةو لوكُلِّ مَنو اتّـَقَى اللَّهَ، كَمَا نَطَقَ بوهو الو  فالعامة:

                                                           

 .(141رواه مسلم ) 144

 :قال النووي رحمه الله: "واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام 145
القتال، فهذا له حكم الشـــهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أحدها: المقتول في حرب بســـبب من أســـباب 

 .أنه لا يغسل ولا يصلى عليه
والثاني: شهيد في الثواب، دون أحكام الدنيا: وهو المبطون، والمطعون، وصاحب اندم، ومن قتل دون ماله، وغيرهم مِن 

م أن عليه، وله في الآخرة ثواب الشـــهداء، ولا يلز جاءت الأحاديث الصـــحيحة بتســـميته شـــهيدًا؛ فهذا يغســـل، ويصـــلى 
 .يكون مثل ثواب الأول

والثالث: من غل في الغنيمة، وشــــبهه، مِن وردت الآثار بنفي تســــميته شــــهيداً إذا قتل في حرب الكفار؛ فهذا له حكم 
: لنووي على مسلمشرح ام" الشهداء في الدنيا: فلا يغسل، ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة والله أعل

2 /164. 



نشهد لشخص معين بأنه في الجنة هي المعلقة بشخص، مثل أن  والخاصة:
 أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين  إلا ما عي نه الله أو رسوله.

لو السُّنَّةو أنّـَهُمو يََوزومُونَ بوالنَّجَاةو لوكُلِّ  ● مَنو  قال شيخ الإسلام ابنن تيمية: "اعوتوقَادُ أهَو
اَ يَـتـَوَقّـَفُونَ فيو الشَّخوصو اتّـَقَى اللَّهَ، كَمَا نَطَقَ بوهو الوقُروآنُ.  و لوعَدَمو الوعولومو وَإونمَّ  الومُعَينَّ

وَى عُلومَ أنََّهُ مو  نََّةو. بودُخُولوهو فيو الومُتَّقويَن، فإَونَّهُ إوذَا عُلومَ أنََّهُ مَاتَ عَلَى التـَّقو لو الجو نو أَهو
دَ لَهُ الرَّسُ  نََّةو لومَنو شَهو هَدُونَ بوالجو ذََا يَشو لَيوهو وَسَلَّمَ[ وَنَمُو فويمَنو ولُ ]صَلَّى للَّهُ عَ وَنو

" نُ الثّـَنَاءو عَلَيوهو قَـوولَانو تـَفَاإَ فيو النَّاسو حُسو  146.اسو
قال الشيخ ابن عثيمين: "الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي  ●

كننا ل موقوفة على الشرع فمن شهد له الشارع بذلك؛ شهدنا له، ومن لا؛ فلا،
 نرجو للمحسن، ونَاف على المسيء، وتنقسم الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة:
فالعامة: هي المعلقة بالوصف، مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، أو 
لكل كافر بأنه في النار، أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سبباً 

 لدخول الجنة.
ن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة والخاصة: هي المعلقة بشخص، مثل أ

 143أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين  إلا ما عي نه الله أو رسوله. "اهـ
 مسألة الشهادة لمعين ننة أو نار.  ثانياا:

فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من كان من أهل القبلة لا يشهد له 
 من إلا ف على المسيء،بالجنة ولا يشهد له بالنار، لكن نرجو للمحسن ونَا

 شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. 
هَ  و؛ فَلَا نَشو اَ قَدو نقَوفُ فيو الشَّخوصو الومُعَينَّ دُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إونمَّ

َنَّ حَقويقَةَ باَطونوهو وَمَا مَاتَ عَلَيوهو لَا نحوُي َنَّةَ وَلَا ناَرَ إولاَّ عَنو عولومَ، لأو بوهو، لَكونو طُ لَهُ نو
يءو. نو وَنََاَفُ عَلَى الومُسو سو  نَـروجُو لولومُحو
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نََّةو ثَلَاثةَُ أقَـووَالَ:   وأهل السنة نَمُو فيو الشَّهَادَةو بوالجو
نَوبويَاءو. وَهَذَا ق ـَ القول الأول: َحَدَ إولاَّ لولأو نََّةو لأو هَدُ بوالجو هُمو مَنو لَا يَشو نـو وولُ مَُمَّدو مو

نََ  .ابونو الحو َووزاَعويِّ  فويَّةو وَالأو
. وَهَ  :وَالقول الثَّانِي نََّةو لوكُلِّ مُؤومونَ جَاءَ فويهو نَصٌّ هَدُ بوالجو ذَا قَـوولُ كَثويَر أنََّهُ يَشو
". دويثو لو الحوَ  141.مونو أهَو

 وقد استدل نذا القول: 
حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل -

أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل  ليعمل عمل
أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة"، وهذا في حديث الذي قتل نفسه 

 بعد أن أثنى عليه الناس.
الحديث الآخر: "إن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا -

بين بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه و ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل 
. والشاهد من هذه 141النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة"

 الأحاديث أن خا ة السوء لا تؤمن فكيف يقطع للرجل بالجنة؟
حديث أبي هريرة في الصحيح قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه -

ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل  وسلم يوم خيبر فلم نغنم
من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما 
يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان 

إذا سهم  سلمبوادي القرى بينما مدعم يحط رحلًا لرسول الله صلى الله عليه و 
عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا 
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والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
 151.لتشتعل عليه نارا"

فهذا مع شهادة الناس له بالجنة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة 
 ى خلاف ما شهد له به.حاله عل
حديث أم العلاء في البخاري قالت: "سكن عندنا عثمان بن مظعون -

فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله 

أبي وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بفقال لي النبي صلى الله عليه وسلم 
أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه 
والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قالت 

ان عينا ْري مفوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريت لعث
، والشاهد 151فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذاك عمله"

من الحديث نص وإقرار، أما النص فالقصة وما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم 
 فيها، وأما الإقرار فلقونا لا أزكي أحداً بعده.

ى أنه لا له دلالة علوهذا كالصريح في النهي، قال ابن كثير: "وفي هذا وأمثا
يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة، وابن سلام، 
والعميصاء، وبلال، وسراقة، وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر/ والقراء 
السبعين الذين قتلوا ببئر معونة، وزيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة، وما أشبه 

 . ومثله قال العيني في العمدة.152هؤلاء رضي الله عنهم"

                                                           

 ).6721) أخرجه البخاري:  151 
 (2541)أخرجه البخاري:   151
 (.156/ 4تفسير ابن كثير:)  152



وقد بوب عليه البيهقي: "باب لا يشهد لأحد ننة ولا نار إلا  لمن شهد له 
 157.رسول الله صلى الله عليه وسلم بها"

هذا مع أن عثمان بن مظعون )أبو السائب( رضي الله عنه بدري قال الله له 
م السلف ليه وسلاصنع ما شئت فقد غفرت لك، وروي أن رسول الله صلى الله ع

الصاق يوم مات زينب، وقد روي أنه قبله وسالت دموعه، وهو أول من دفن 
بالبقيع ومع ذلك يقول: "وما يدريك؟! وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا 

 رسول الله ما يفعل به".
 ومِن نقل عنه القول في هذه المسألة من العلماء:

في اعتقاده قوله: السنة عشرة فمن كن فيه ما روي عن الإمام سفيان بن عيينة  ●
فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي 
بكر وعمر والحوإ والشفاعة والميزان والصرا  والإيمان قول وعمل والقرآن كلام 

 154الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم.
عن الإمام أحمد فيمن خرج عليه اللصو  والخوارج قال: "وإن قتل هذا في  ونقل ●

تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في 
 .155الأحاديث

وقال الإمام أحمد: "ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله ننة ولا نار، نرجو  ●
 156رجو له رحمة الله". اهـللصاق ونَاف عليه ونَاف على المسيء المذنب، ون

وهي عين كلمة علي بن المديني كما وروى عن سفيان الثوري قوله: "يا شعيب بن  ●
حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد ننة ولا نار إلا للعشرة الذين 

 153شهد نم رسول الله وكلهم من قريش". اهـ
                                                           

 (.36/ 4 )الكبرى  157
 (156/ 1رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 154
 (161/ 1اعتقاد الإمام أحمد ) 155

 (51أصول السنة )    156 
 (.162/ 1اعتقاد أهل السنة للالكائي )  153



أحد من أهل القبلة جنة  وقال الإمام أبو عمرو الداني: "ومن قونم: أن لا ينزل ●
ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله، وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى، ورسوله عن 

 151عاقبة أمره".
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: "ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب  ●

 العباد مبهمة لا يدري أحد   يُختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل
الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغي ب عنهم لا 

 151يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، أعلى الإسلام أم على الكفر."
وقال شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب: "لا أحد يشهد لأحد بالجنة أو النار  ●

َ بالجنة إلا لمإلا من ثبت له ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لو  ن شهد مُعَينَّ
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، كالعشرة وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم، الذين ثبتت الأحاديث في تعيينهم أنهم من أهل الجنة. 
وأما مَنو سواهم فلا يشهدون له بذلك، ولكنهم يرجون لجميع المؤمنين دخول 

على مَنو أذنب من النار، ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل الجنة أو الجنة، ويخافون 
 161.من أهل النار إلا من ثبت له ذلك". اهـ

 فهذا مذهب جمهور أهل السنة كما ترى.
دَ لَهُ الومُؤومونُونَ  وَالقول الثَّالِثُ: ؤَُلَاءو وَلومَنو شَهو نََّةو نو هَدُ بوالجو ُّ يَشو -. كَمَا قاَلَ النَّبيو
َروإو : " »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ  كُ »". وَقاَلَ: "  «أنَوـتُمو شُهَدَاءُ اللَّهو فيو الأو يوُشو

لو النَّارو " قَ  نََّةو مونو أَهو لَ الجو سَنو الُوا:  وَ ياَ رَسُولَ اللَّهو؟ قَ أَنو تَـعولَمُوا أهَو الَ: " بوالثّـَنَاءو الحوَ

                                                           

 (16الرسالة الوافية )   151
 (.16اعتقاد أصحاب الحديث )   151
 (.216نقض كلام الشيعة والزيدية )جواب أهل السنة النبوية في  161



لُ النَّارو. وكََ  161« "وَالثّـَنَاءو السَّيِّئو  نََّةو وَأهَو لُ الجو بـَرَ أَنَّ ذَلوكَ مِوَّا يُـعولَمُ بوهو أهَو انَ أبَوُ فَأَخو
نََّ  هَدُ أَنَّ أَحموَدَ بونَ حَنوبَلَ فيو الجو ذََا"ةو " وَيَحوتَ ثَـوورَ يَـقُولُ: " أَشو  162 . ُّ بهو

نََّةو  لو الجو و مونو أَهو قَدو  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَالوقَوولُ بوكَوونو الرَّجُلو الومُعَينَّ
 يَكُونُ سَبَبُهُ: 

نََّةو  ● هَدُونَ أَنَّ الوعَشَرَةَ فيو الجو لَ السُّنَّةو يَشو ، فأَهو بَارَ الومَعوصُومو هَدُونَ 167إوخو نَّ أَ »، وَيَشو
رَ: "  لو بَدو َهو ئوتُمو فَـقَدو غَفَروتُ لَكُمو »اللَّهَ قاَلَ لأو ، بَلو يَـقُولُونَ: إونَّهُ " 164«اعومَلُوا مَا شو

                                                           

، عَنو أنََسو بونو مَالوكَ  161  لَوفَاظو تولَافَ فيو الأو دويثُ مَعَ اخو يَ اللَّهُ عَنوهُ -الحوَ   -رَضو
ارويِّ  ● دويـلو كَمو يََُوزُ(،  161/ 7فيو الوبُخـَ ، بَـابُ تَـعـو ادَاتو هـَ نَـَائوزو، باَبُ ثَـنَاءو النَّ  13/ 2)كوتـَابُ الشـــــــــــــــَّ  اسو عَلَى)كوتـَابُ الجو

 .)  الومَيِّتو
لومَ  ● رٌ أوَو شَرٌّ مونَ الومَووتَى(.  656- 655/ 2مُسو نََائوزو، باَبُ فويمَنو يُـثـونَى عَلَيوهو خَيـو  )كوتَابُ الجو
نَنو التـِّروموذويِّ  ● (، وَقاَلَ  261/ 2ســــــُ نو عَلَى الومَيِّتو ســــــَ نََائوزو، باَبُ مَا جَاءَ فيو الثّـَنَاءو الحوَ لتـِّروموذويُّ: وَفيو الوبَابو عَنو ا )كوتَابُ الجو

رَةَ وَأَبيو هُرَيوـرَةَ.   عُمَرَ وكََعوبو بونو عُجو
نََائوزو، باَبُ الثّـَنَاءو(. 41/ 4سُنَنو النَّسَائويِّ  ●  ، )كوتَابُ الجو
نََائوزو، باَبُ مَا جَاءَ فيو الثّـَنَاءو عَلَى الومَيِّتو  431/ 1سُنَنو ابونو مَاجَهو  ●  (.)كوتَابُ الجو

عَونَاهُ عَنو أَبيو هُرَيوـرَةَ  يَ اللَّهُ عَنوهُ -وَجَاءَ حَدويثٌ آخَرُ مو   -رَضو
 فيو سُنَنو النَّسَائويِّ  ●
و،  ● و السَّابوقَينو عَينو  وَسُنَنو ابونو مَاجَهو فيو الومَووضو
: سُنَنو أَبيو دَاوُدَ  ● (،  216/ 7وَهُوَ فيو نََائوزو، باَبٌ فيو الثّـَنَاءو عَلَى الومَيِّتو  )كوتَابُ الجو
●  ) نَدو ) . الومَعَاروفو رَى 231-233/ 17الومُسو عَ أُخو  وَفيو مَوَاضو

 .215/ 5منهاج السنة  162
عويدو بونو زَيودَ   167 يَ اللَّهُ عَ -وَرَدَ حَدويثاَنو عَنو سـَ نََّةو:-نوهُ رَضـو نو عَلَى أَنَّ الوعَشَرَةَ فيو الجو ُّ  يدَُلاَّ َوَّلُ قاَلَ فيو أوََّلوهو النَّبيو صَلَّى -الأو

:-اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ  دويثُ، وَهُوَ فيو يدٌ. الحوَ يقٌ أوَو شَهو دِّ ٌّ أوَو صو راَءُ، إونَّهُ ليَوسَ عَلَيوكَ إولاَّ نَبيو  214/ 4دَاوُدَ سُنَنو أَبيو  : اثوـبُتو حو
لَُفَاءو  215- نَّةو، باَبٌ فيو الخو نَنو التـِّروموذويِّ 1)كوتَابُ الســُّ عويدو بونو  716- 715/ 5، ســُ ، باَبُ مَنَاقوبو ســَ )كوتَابُ الومَنَاقوبو

نَنو ابونو مَاجَهو  يحٌ؛ ســُ حو نٌ صــَ مَ  41/ 1زَيودَ(، وَقاَلَ التـِّروموذويُّ: هَذَا حَدويثٌ حَســَ نَدو ) . )الومُقَدِّ رَةو(، الومُســو ائولُ الوعَشــَ ةُ، فَضــَ
(، ج ] َروقَـامُ 1-1الومَعـَاروفو نََّةو. 1645، 1644، 1671، 1671، 1621[ الأو رَةٌ فيو الجو دويثُ الثَّانيو أوََّلُهُ: عَشـــــــــــــــَ ، وَالحوَ

و  ابوقَينو و الســـــــَّ عَينو نَنو ابونو مَاجَهو فيو الومَووضـــــــو نَنو أَبيو دَاوُدَ وَســـــــُ : ســـــــُ نَدو ) . الو وَهُوَ فيو ( ج ]، وَفيو الومُســـــــو َروقاَمُ 1-5مَعَاروفو [ الأو
اَموعو الصَّغويرو 1673، 1671 يحو الجو : صَحو دويثَ فيو ُّ الحوَ لَوبَانيو  .75-4، وَصَحَّحَ الأو
يَ اللَّهُ عَنوهُ -هَذَا جُزوءٌ مونو حَدويثَ طَوويلَ عَنو عَلويٍّ  164 : الوبُخَارويِّ -رَضــــو لو  31-33/ 5فيو )كوتَابُ الومَغَازوي، باَبُ فَضــــو

راً(،  هودَ بدَو لومَ  141/ 6مَنو شــــــَ نَةو(، مُســــــو تَحو ورَةُ الومُمو ، ســــــُ يرو الوقُروآنو ائولو  1142-1141/ 4)كوتَابُ تَـفوســــــو )كوتَابُ فَضــــــَ



خُلُ النَّارَ أَحَدٌ باَيعََ تَحوتَ الشَّجَرَةو » يحو عَنو   "« لَا يَدو كَمَا ثَـبَتَ ذَلوكَ فيو الصَّحو
 ِّ لو 165-مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّ -النَّبيو َهو ائةَو إومَامَ لأو ثَـرُ مونو ألَوفَ وَأرَوبعَومو . فَـهَؤُلَاءو أَكو

هُمو أَحَدٌ، وَهويَ شَهَادَةٌ بوعولومَ كَمَا دَلَّ  نـو خُلُ النَّارَ مو هَدُونَ أنََّهُ لَا يَدو عَلَى  السُّنَّةو، يَشو
 ذَلوكَ الوكوتَابُ وَالسُّنَّةُ.

نويَن الَّذوينَ هُمو شُهَدَاءُ اللَّهو  وَقَدو يَكُونُ سَبَبُهُ تَـوَاطؤَُ  ● .شَهَادَاتو الومُؤومو َروإو كَمَا   فيو الأو
يحو  ِّ »فيو الصَّحو هَا أنََّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -عَنو النَّبيو  مُرَّ عَلَيوهو نوونَازَةَ، فَأثَوـنـَووا عَلَيـو

هَا: شَراا ف ـَ ". وَمُرَّ عَلَيوهو نوونَازَةَ، فَأثَوـنـَووا عَلَيـو راً فَـقَالَ: "وَجَبَتو وَجَبَتو وَجَبَتو "قَالَ: خَيـو
" ؟ قاَلَ: "هَذوهو الجوونَ وَجَبَتو ازَةُ أثَوـنـَيوتُمو . فَـقَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهو مَا قَـوولُكَ: وَجَبَتو وَجَبَتو

هَا شَ  نََّةُ. وَهَذوهو الجوونَازةَُ أثَوـنـَيوتُمو عَلَيـو هَا خَيـوراً، فَـقُلوتُ: وَجَبَتو نَاَ الجو  "راا، فَـقُلوتُ: عَلَيـو
َروإو وَجَبَتو نَاَ النَّارُ، أنَوـ   166.«"تُمو شُهَدَاءُ اللَّهو فيو الأو

                                                           

رَ( ؛ سُنَنو أَبيو دَاوُدَ  لو بدَو ائولو أهَو حَابةَو، باَبٌ: مونو فَضـَ اَسُوسو إوذَا كَانَ )كوتَابُ الجوو  65-7/64الصـَّ مو الجو هَادو، باَبٌ فيو حُكو
لومًا(، سُنَنو التـِّروموذويِّ  (  14-12/ 5مُسو نَدو ) . الومَعَاروفو نَةو(، الومُسو تَحو يرو، سُورَةُ الومُمو . وَجَاءَ 73-76/ 2)كوتَابُ التـَّفوسو

نَ  : ســـــــُ عَونَاهُ، عَنو أَبيو هُرَيوـرَةَ فيو راً مو دويثُ لُوتَصـــــــَ نَدو ) .  216/ 4نو أَبيو دَاوُدَ الحوَ لَُفَاءو(، الومُســـــــو نَّةو، باَبٌ فيو الخو )كوتَابُ الســـــــُّ
 )  .14-17 15الومَعَاروفو

رَ  165 دويثُ عَنو أمُِّ مُبَشـــــِّ هَا-الحوَ يَ اللَّهُ عَنـو لومَ -رَضــــــو ائولو  1142/ 4فيو مُســــــو حَابةَو، باَبٌ: مونو فَضــــــَ ائولو الصــــــَّ )كوتَابُ فَضــــــَ
حَابو ال َّ أَصــو هُ فويهو: أنَّـَهَا سموَعَتو النَّبيو جَرَةو(، وَنَصــُّ لَّمَ -شــَّ لَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَســَ خُلُ النَّارَ يَـقُ -صــَ ةَ: لَا يدَو اءَ -ولُ عونودَ حَفوصــَ إونو شــَ

ولَ اللَّ -اللَّهُ  : بَـلَى ياَ رَســـُ جَرَةو أَحَدُ الَّذوينَ باَيَـعُوا تَحوتـَهَا " قاَلَتو حَابو الشـــَّ نوكُمو هو، فَ مونو أَصـــو ةُ: وَإونو مو انوـتـَهَرَهَا. فَـقَالَتو حَفوصـــَ
ورَةُ مَرويَمَ:  ُّ 31إولاَّ وَارودُهَا ]سـُ  نُـنَجِّي الَّذوينَ اتّـَقَووا وَنَذَرُ : فَـقَدو قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثُمَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -[، فَـقَالَ النَّبيو

ورَةُ مَرويَمَ: الظَّالومويَن فويهَا  ثوياا ]سـُ ِّ( 32جو لََبيو نَدو ) . الحو ا فيو الومُسو هَا أيَوضـً دويثُ عَنـو صَةَ  421، 762/ 6[، وَالحوَ -وَعَنو حَفو
هَا يَ اللَّهُ عَنـو : سُنَنو ابونو مَاجَهو -رَضو (. 1471/ 2فيو رو الوبـَعوثو دو، باَبُ ذوكو  )كوتَابُ الزُّهو

تولَافَ  166  دويثُ مَعَ اخو ، عَنو أنََسو بونو مَالوكَ  الحوَ لَوفَاظو يَ اللَّهُ عَنوهُ -فيو الأو ،  7/161رويِّ فيو الوبُخَا-رَضو )كوتَابُ الشَّهَادَاتو
لومَ  2/13باَبُ تَـعودويلو كَمو يََُوزُ(،  (، مُسو نََائوزو، باَبُ ثَـنَاءو النَّاسو عَلَى الومَيِّتو نََائوزو، 656-2/655)كوتَابُ الجو  )كوتَابُ الجو

نَنو التـِّروموذويِّ  رٌّ مونَ الومَووتَى(، ســـُ رٌ أوَو شـــَ نو  2/261باَبُ فويمَنو يُـثـونَى عَلَيوهو خَيـو ســـَ نََائوزو، باَبُ مَا جَاءَ فيو الثّـَنَاءو الحوَ )كوتَابُ الجو
رَةَ وَأَ  (، وَقاَلَ التـِّروموذويُّ: وَفيو الوبَابو عَنو عُمَرَ وكََعوبو بونو عُجو نََائوزو، 4/41نو النَّسَائويِّ بيو هُرَيوـرَةَ، سُنَ عَلَى الومَيِّتو ، )كوتَابُ الجو

نَنو ابونو مَاجَهو  عَونَاهُ  1/431باَبُ الثّـَنَاءو(، ســـــــــُ (، وَجَاءَ حَدويثٌ آخَرُ مو نََائوزو، باَبُ مَا جَاءَ فيو الثّـَنَاءو عَلَى الومَيِّتو  )كوتَابُ الجو
يَ اللَّهُ -عَنو أَبيو هُرَيوـرَةَ  و -عَنوهُ  رَضـــــو ابوقَينو و الســـــَّ عَينو نَنو ابونو مَاجَهو فيو الومَووضـــــو ائويِّ وَســـــُ نَنو النَّســـــَ نَنو أَبيو دَاوُدَ فيو ســـــُ : ســـــُ ، وَهُوَ فيو

7/216  ) نَدو ) . الومَعَاروفو (، الومُسو نََائوزو، باَبٌ فيو الثّـَنَاءو عَلَى الومَيِّتو رَ  231-17/233)كوتَابُ الجو عَ أُخو  ى.وَفيو مَوَاضو



نَدو  ِّ »وَفيو الومُسو كُ أَنو تَـعولَمُوا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -عَنو النَّبيو أنََّهُ قاَلَ: " يوُشو
سَ  لو النَّارو " قاَلُوا:  وَ ياَ رَسُولَ اللَّهو؟ قاَلَ: " بوالثّـَنَاءو الحوَ نََّةو مونو أَهو لَ الجو  وَالثّـَنَاءو نو أهَو

 163«السَّيِّئو 
●  َّ نويَن فإَونَّ النَّبيو ياَ الومُؤومو قاَلَ: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -وَقَدو يَكُونُ سَبَبُ ذَلوكَ تَـوَاطؤُُ رُؤو

ةُ، يَـراَهَا الرَّجُلُ الومُؤومونُ " » ياَ الصَّالحوَ لصَّالوحُ أَوو الموَ يَـبوقَ بَـعودوي مونَ النُّبُـوَّةو إولاَّ الرُّؤو
 161.«تُـرَى لَهُ 
خو » نوـيَا وَفيو الآو يََاةو الدُّ رَى فيو الحو رَةو{ ]سُورةَُ وَسُئولَ عَنو قَـوولوهو تَـعَالَى: }نَمُُ الوبُشو
ةُ يَـراَهَا الرَّجُلُ الصَّالوحُ أَوو تُـرَى لهَُ 64يوُنُسَ:  ياَ الصَّالحوَ  161."[ قاَلَ: "هويَ الرُّؤو

نويَن، وَقَدو فَسَّرَهَا أيَو  هو، الرَّجُلُ يَـعومَلُ لوعَمَلَ فَقويلَ: ياَ رَسُولَ اللَّ »ضًا بوثَـنَاءو الومُؤومو
رَى الومُؤومونو  لُ بُشو مَدُهُ النَّاسُ عَلَيوهو. فَـقَالَ: " تولوكَ عَاجو هو فَـيَحو  131.«لونـَفوسو

                                                           

رو بونو أَبيو زُهَيروَ الثّـَقَفويِّ عَنو أبَويهو  163 دويثُ عَنو أَبيو بَكو يَ اللَّهُ عَنوهُ -الحوَ دو،  1411/ 2: سُنَنو ابونو مَاجَهو فيو -رَضو )كوتَابُ الزُّهو
يحٌ، روجَالُهُ  حو نَادُهُ صــَ نو(، وَقاَلَ الومُعَلِّقُ فيو الزَّوَائودو: إوســو ســَ وَى ثوقَاتٌ، وَليَوسَ باَبُ الثّـَنَاءو الحوَ َبيو زُهَيروَ هَذَا عَنو ابونو مَاجَهو ســو  لأو

 )ِّ لََبيو نَدو ) . الحو دويثُ فيو الومُسو ءٌ فيو بقَويَّةو الوكُتُبو السِّتَّةو، وَالحوَ ، وَليَوسَ لَهُ شَيو دويثو  .463/ 6، 416/ 7هَذَا الحوَ
دويـثُ   161 اظو -الحـوَ لَوفـَ تولَافَ فيو الأو يَ اللـَّهُ عَنوهُ -أَبيو هُرَيوـرَةَ عَنو -مَعَ اخو : الوبُخَارو -رَضـــــــــــــــو )كوتَابُ التـَّعوبويرو، باَبُ  1/71يِّ فيو

(، وَجَاءَ جُزوءٌ مونو حَدويثَ آخَرَ بونـَفوسو الومَعونَى عَنو ابونو عَبَّاسَ  راَتو هُمَا-الومُبَشـــــِّ يَ اللَّهُ عَنـو لومَ -رَضـــــو )كوتَابُ  1/741فيو مُســـــو
لَاةو، باَبٌ فيو  نَنو أَبيو دَاوُدَ الصـــــــَّ جُودو(، ســـــــُ لَاةو، باَبٌ فيو الدُّعَاءو فيو الرُّكُوعو  1/721 الدُّعَاءو فيو الرُّكُوعو وَالســـــــُّ )كوتَابُ الصـــــــَّ

نَنو النَّسَائويِّ  جُودو(، سـُ (، سُنَنو ابونو مَاجَهو  1/141وَالسـُّ ، باَبُ تَـعوظويمو الرَّبِّ فيو الرُّكُوعو )كوتَابُ  2/1217)كوتَابُ التَّطوبويقو
 ) نَدو ) . الومَعَاروفو لومُ أوَو تُـرَى لَهُ(، الومُسو ياَ الصَّالحوَةو يَـراَهَا الومُسو ياَ، باَبُ الرُّؤو  .7/235تَـعوبويرو الرُّؤو

اموتو  161  دويثُ عَنو أَبيو الدَّرودَاءو وَعُبَادَةَ بونو الصــــــــَّ هُمَا-الحوَ يَ اللَّهُ عَنـو نَنو التـِّروموذو -رَضـــــــــو )كوتَابُ  765-7/764يِّ فيو ســـــــــُ
راَتُ(، وَقاَلَ التـِّروموذويُّ عَنو حَدويثو أَبيو الدَّرودَاءو:  ياَ، باَبُ ذَهَبَتو النُّبـُوَّةُ وَبقَويَتو الومُبَشـِّ هَذَا حَدويثٌ حَسَنٌ. وَتَكَرَّرَ هَذَا وَ الرُّؤو

دويثُ:  ورَةو يوُنُسَ(، 4/751الحوَ يرو، وَمونو ســــــُ نَنو ابونو مَاجَهو  )كوتَابُ التـَّفوســــــو ياَ  2/1217ســــــُ ياَ، باَبُ الرُّؤو )كوتَابُ تَـعوبويرو الرُّؤو
 الصَّالحوَةو( 
دويثُ   131 لَوفَاظو -الحوَ تولَافَ فيو الأو يَ اللَّهُ عَنوهُ -عَنو أَبيو ذَرٍّ الوغوفَارويِّ -مَعَ اخو لومَ فيو مُ -رَضــو )كوتَابُ  2175-2174/ 4ســو

دَ  لَةو وَالآو نَنو ابونو مَاجَهو الوبروِّ وَالصــــِّ (، ســــُ رُّ رَى وَلَا تَضــــُ الوحو فَهويَ بُشــــو َ عَلَى الصــــَّ ، باَبُ إوذَا أثُونيو دو،  1412/ 2ابو )كوتَابُ الزُّهو
 )ِّ لََبيو نَدو ) . الحو سَنو(، الومُسو  .161، 153، 156/ 5باَبُ الثّـَنَاءو الحوَ



ياَ قَدو تَكُونُ مونَ اللَّهو، وَقَدو تَكُونُ مونو حَدويثو النـَّفو  ، وَقَدو تَكُونُ مونَ سو وَالرُّؤو
رَ كَانَ حَقاا، كَمَا إوذَا تَـوَاطأََتو  نويَن عَلَى أمَو ياَ الومُؤومو ، فإَوذَا تَـوَاطأََتو رُؤو الشَّيوطاَنو

ذوبُ، وَقَدو يُخوطوئُ فيو الرَّأو  دَ قَدو يَـغولَطُ أوَو يَكو ، أَوو رووَاياَتُـهُمو أَوو رأَويُـهُمو فإَونَّ الووَاحو يو
تَمَعُوا لموَ يََوتَموعُوا عَلَى ضَلَالَةَ، وَإوذَا تَـوَاتَـرَتو ايَـتـَعَمَّ  لرِّوَاياَتُ أَوورَثَتو دُ الوبَاطولَ، فإَوذَا اجو

 ُّ ياَكُمو قَدو : " »-صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ -الوعولومَ، وكََذَلوكَ الرُّؤويَ قاَلَ: النَّبيو أرََى رُؤو
نوكُمو مُتَحَرِّيَـهَا، ف ـَتَـوَاطأََتو عَلَى أنَّـَهَا فيو  رو، فَمَنو كَانَ مو َوَاخو لويَتَحَرَّهَا فيو  السَّبوعو الأو

رو  َوَاخو  131"132 «السَّبوعو الأو
 137كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه 
فيان ه الله الشافعي أبو حنيفة مالك سفإننا نشهد له بالجنة فمثلا الإمام أحمد رحم

الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد 
نم بأنهم من أهل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس بالثناء عليه 

والله 134إلا من شذ ومن شذ، شذ في النار يشهد له بالجنة على هذا الرأي." اهـ 
 أعلم.

                                                           

دويثُ عَنو ابونو عُمَرَ   131 هُمَا-الحوَ يَ اللَّهُ عَنـو لَةو  46/ 7، فيو الوبُخَارويِّ - رَضـــــو رو، باَبُ الوتومَاسو ليَـو لَةو الوقَدو لو ليَـو )كوتَابُ فَضـــــو
لومَ  رو(، مُســـــــــو َوَاخو بوعو الأو رو فيو الســـــــــَّ رو(، الومُوَطَّأو  122/ 2الوقَدو لَةو الوقَدو لو ليَـو ، باَبُ فَضـــــــــو يَامو )كوتَابُ  721/ 1)كوتَابُ الصـــــــــِّ

، باَبُ مَا جَ  عوتوكَافو ( الاو نَدو ) . الومَعَاروفو رو(، الومُسو لَةو الوقَدو  .271/ 6اءَ فيو ليَـو
 .511ـ  413/ 7منهاج السنة:   132
 .(7/113مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ممد بن صاق العثيمين )   137
كن الوعلم بذلك يمُ ذكره بالمعنى وهذا نصــــــــه  قال ابن تيمية:)وَمَعَ هَذَا -رحمه الله تعالى-عثيمينالشــــــــيخ ابن لعل   134

نَّ  كالعشـــــــــــــــرة   ةللووَليو  نفَســـــــــــــــه وَلغيره وَلكنـه قلَويل وَلَا يَوز نَمُ الوقطع على ذَلوك فَمن ثبتَتو ولَايتَه بوالنَّصِّ وَأنَه من أهل الجو
اَ شـهد لَهُ بوهو النَّص هدُونَ لَهُ مو نة يشـو ان صد  فيو ا ،وَغَيرهم فعامة أهل السـ  مة لأو وَأما من شـاع لَهُ لوسـَ َيوثُ ات فقت الأو مة بحو

هد لَهُ بذلك هَذَا فيو الأوَ  بَه أَن يشو َشو هد لَهُ بذلك هَذَا فويهو نزاع بَين أهل الس نة وَالأو مر الوعَام( دقائق على الثّـَنَاء عَلَيوهو فَـهَل يشو
 .(2/221التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية  )



وقد أجيب على أدلة هذا القول بأن الحديث الأول يفيد أن شهادة المؤمنون 
لبعضهم بالخير والصلاح توجب نفعه وصلاحه في الآخرة، ولا يَزم بها على 
 العموم، فإحسان الظن بالمسلمين هو الأصل ولكن هذا لا يبنى عليه يقين مهله.

حقيق الصحيح من التوهي على  "وجبتوجبت " :وهنا فائدة مهمة على قوله
نها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يَزم بها لغيره لأنها إوالجزم، فقيل 

 غيب، ولعل نبينا اطلع على ذلك بطريق الوحي. واختار هذا القول ابن التين.
 ويرده قول عمر نا أيضا لجنازة مرت عليه، كما في الصحيح.

 الطحاوي: وفي معناها أيضا قال الإمام
)وجه ذلك عندنا والله أعلم أن الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر من الله 
عز وجل عليه في الدنيا ومن ستره الله عز وجل في الدنيا لم يرفع عنه ستره في 

 135اهـ الآخرة(
ومِا قيل في معناها أيضا: أن انطلا  الألسنة بالثناء الحسن علامة على 

 به، وليست جزما على الغيب. والله أعلم.وجوب الجنة للمثنى عليه 
وقوله:  ()يوشك()أما الحديث الثاني: فهو أصرح في بيان المقصود لقوله: 

ى يعني ما هو إلا ثناء على الظاهر لا يَزم له عل ()بالثناء الحسن والثناء السيئ()
الحقيقة بالجنة أو النار، فيخلص من هذا أن الكلمة على الرجاء والتمني وليست 

 على التحقيق والتألي.
 ومن الخلاف: هل هذا خا  بزمن الصحابة أم أنه عاما للمؤمنين في كل زمان؟

 الصحيح المختار: أنه عام ولكن في غير زمن الصحابة يحتاج إلى الإجماع.
وعليه فرأي الجمهور هو الصواب، وهو أنه لا يشهد لأحد بأنه من أهل 

 أو إجماع. الجنة أو من أهل النار إلا إذا ورد نص

                                                           

 (111/ 1بيان مشكل الآثار )  135



وأعني بالإجماع هنا ما يراد به حكم الجماعة المسلمة في وقت ما على المعين 
بأنه من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى حسب الظاهر للمسلمين 
وقتئذ ولا يقطع به جزما لأنه ضرب من الغيب، لذلك نصوب من يقول: هو من 

 أهل الجنة إن شاء الله تعالى.
هذا: لا يصح الاستثناء للمعين بالشهادة فنقول هو شهيد إن شاء  وعلى

الله، للنهي الوارد فيما ذكرنا أعلاه، وإنما نقول نرجو له الشهادة أو نقول كما 
 علمنا عمر: من فعل كذا فهو شهيد عن عُمَرَ أنََّهُ خَطَبَ فَـقَالَ تَـقُولُونَ فيو مَغَازويكُمو 

يدٌ وَمَاتَ فَلَا  لَتَهُ فُلَانٌ شَهو قـَرَ راَحو يدًا وَلَعَلَّهُ قَدو يَكُونُ قَدو أَوو  أَلَا لَا تَـقُولُوا ذَلوكُمو نٌ شَهو
لو اللَّهو أَوو وَلَكونو قُولُوا كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ مَنو مَاتَ فيو سَبوي

 136."قتُولَ فَـهُوَ شَهويدٌ 
 ومن كان"هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، قوله: وخلاصة القول: 

 ، يعني ليس لك أن تشهد"من أهل الإسلا  فلا تشهد له بعمل خيرٍ ولا شر
لمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأنك لا تدري ماذا يُختم له، فقد يُصبح 

خا ة كل  درى ما هيالمرء مسلماً ويُمسي كافراً يمسي كافراً ويصبح مؤمناً، فلا يُ 
 أحدَ منا، ولذلك كان من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
فقد ترى الرجل على معصية وعلى شر، وعلى حالَ لا يرضي الله عز وجل 
لكن قد يُختم له بخا ة حسنة، فقد يتوب فيتوب الله عليه، فلذلك لا نشهد لأحدَ 

للمحسن الخير ونَاف على المسيء، فإنك لا تدري  بعينه ننة أو نار، لكن نرجو
ما يُختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتَاف عليه ذنوبه، فترجو إذا كان على 

 خير أن يُختم له بخير، وإن كان على شر أن يُختم له إن شاء الله تعالى بتوبة.
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 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

لَيْهِ وَيقبل بذنا ينا لَهُ النَّار تاَ بِاا هير مصر عَلَيْهِ فمَِن الله يَـتُوب عَ وَمن لَقِي الله "-14 
 ."التـَّوْبةَ عَن عباده وَيَـعْقُو عَن السَّيقئَات

 الشرح
 أخروية:وأحكام دنيوية ونا أحوال وأحكام الذنوب نا أحوال 

 الدنيوية:والأحكام أما الأحوال 
  فيه. كفارة ولا الحد فيه نوع الأول: النوع
  والقذف. الخمر وشرب والسرقة كالزنا :مثاله

 علي ولا للإمام لا عنه العدول يمكن ولا ،الإسلام بينه الذي الحد إقامة النوع هذا في ويَب
 الإسلامية. الشريعة بينتها التي الطريقة على تثبت بعدما غيره

  .وحدها الكفارة فيه يَب نوع الثاني: النوع وأما
  م.الإحرا في والو ء رمضان نهار في ءكالو مثاله:  

 الإسلامية. الشريعة أوجبتها التي الكفارة عن العدول أيضا فيه يَوز ولا
  للمحتاجين. وعوناً العصاة ردعا لتكون مالية كعقوبة الكفارة هذه ووجبت

 كفارة. ولا فيه حد لا نوع :الثالث النوع وأما
 الدم. الميتة وأكل القمار في واللعب كالغصباله:  مث

 يحكم الذي الحاكم إلى أمرها فوإ وإنما الشارع يحددها لم عقوبة وهو التعزير النوع هذا وفي
العنيف لاموالك والصفع الحبس في يكون وهو يراه ما حساب على يقدرها الإسلامي المجتمع

 .133"والنفي والضرب 
 والأحوال الأخروية:وأما من حيث الأحكام 
 فالذنوب على نوعين:
 النوع الأول: صغائر.
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 النوع الثاني: الكبائر.  
تكفير الذنوب وبالأخص منها الكبائر، فالكبائر الإنســــــان جانب حديث المصــــــنف هنا عن و 

 فيها على أحوال:
 الحال الأول: أن يتوب منها.

 الحد، ويقام الحد عليه فيها.والحال الثاني: أن تكون من الكبائر التي توجب إقامة 
والحـال الثـالث: أن تكون من الكبائر التي توجب إقامة الحد، ولكن لم يقم عليه الحد فيها ولم 

 يتب منها.
 والمصنف يتكلم على كل صورة من هذه الصور

والحديث هنا في هذا النص عن الحال الأول، وســــيأتي الحديث عن باقي الأحوال فيما ســــيأتي 
 من نصو .

 دلة على التوبة ومشروعيتها:الأ
 من القرآن الكريم.-1

قبل أخبر الله ســبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن الذين يعملون الســيئات ثم يتوبون فإنه تعالى ي
 :توبتهم
  :الَـةَ ثُمَّ يَـتُوبُ {قـال تعـالى َهـَ وءَ نو اَ التـَّووبَـةُ عَلَى اللـَّهو لولـَّذوينَ يَـعومَلُونَ الســــــــــــــُّ مونو قَرويبَ ونَ إونمـَّ

 .]13النساء: [ }فَأُولئَوكَ يَـتُوبُ اللَّهُ عَلَيوهومو وكََانَ اللَّهُ عَلويمًا حَكويمًا
  ىٰ رَبُّكُمو أَن يُ {تعالى: قال وحًا عَســــــــــــَ كَفِّرَ ياَ أيَّـُهَا الَّذوينَ آمَنُوا تُوبوُا إولَى اللَّهو تَـووبةًَ نَّصــــــــــــُ

لَكُمو جَ  خو اتوكُمو وَيُــدو يِّئــَ ارُ يَـوومَ لَا يُخو عَنكُمو ســــــــــــــَ نَوـهــَ ا الأو َْوروي مون تَحوتوهــَ َّ نــَّاتَ  هُ النَّبيو زوي اللــَّ
هُ  َ أيَــودويهومو وَبــوأَيمــوَانهوومو يَـقُولُونَ رَبّـَ نوُرُ  ۖ  وَالّــَذوينَ آمَنُوا مَعــَ عَىٰ بَـينو نــَا أَ وومو لنَــَا نوُرَنَــا هُمو يَســــــــــــــو

ءَ  كُلِّ  عَلَىٰ  إونَّكَ  ۖ  وَاغوفورو لنََا   .]1التحريم الآية: [ }قَدويرٌ  شَيو
  :لوحُونَ{{قال تعالى نُونَ لَعَلَّكُمو تُـفو يعًا أيَّـُهَا الومُؤومو  .[71 :النور] وَتُوبوُا إولَى اللَّهو جموَ
 دَقاَ} :قال تعالى بَلُ التـَّووبةََ عَنو عوبَادوهو وَيأَوخُذُ الصــــــَّ  :التوبة]{ تو يَـعولَمُواو أَنَّ الل هَ هُوَ يَـقو

114].  



 يِّئــَاتو وَي ـَ} :قــال تعــالى بَــةَ عَنو عوبــَادوهو وَيَـعوفُو عَنو الســــــــــــــَّ بــَلُ التـَّوو ا وَهُوَ الــَّذوي يَـقو عولَمُ مــَ
عَلُونَ{   .[25 :الشورى]تَـفو

 وغيرها من الآيات الكثيرة، 
 من السنة.-2

  لو أخطأ  )) عليه وســـــلم صـــــلى الله قال قال رســـــول الله هريرة رضـــــي الله عنه أبيعن
  131((حتى تبلغ خطاياكم السماء، ثم تبتم لتاب عليكم

 وعن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم: 
  131((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))
 ني آدمكل ب)) :وعن أنس رضــــي الله عنه قال: قال رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم 

  980 .((خطاء، وخير الخطائين التوابون
 إنكم  يديا عبا : تعالىيقول الله : ))صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم عن أبَّ ذر عن النبي

(( أغفر لكم ، فاســــــــــــــتغفرونينوب جميعًا ولا أباليتَطئون بـالليـل والنهار وأنا أغفر الذ
111. 

                                                           

(: هذا إســــــــناد حســــــــن، وقال ممد 2/771(. قال البوصــــــــيري في ))زوائد ابن ماجه(( )4241رواه ابن ماجه ) 131
 .(: إسناده جيد، وقال الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه((: حسن صحيح2/456الغزي في ))إتقان ما يحسن(( )

(. قال ابن مفلح 21131( )11/154(، والبيهقي )11717( )11/151(، والطبراني )7446رواه ابن ماجه ) 131
(: ]رواته[ كلهم ثقات وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مســـــــعود لم يســـــــمع من أبيه، 1/113في ))الآداب الشــــــرعية(( )

، وقال  أن أبا عبيدة لم يســـــــــــــــمع من أبيه(: رجاله رجال الصـــــــــــــــحيح إلا11/217وقال انيثمي في ))مجمع الزوائد(( )
(: رجال سنده ثقات ولولا الإرسال الذي فيه لكان صحيحاً، وحسنه الألباني 1/13السخاوي في ))الأجوبة المرضية(( )

 .((في ))صحيح سنن ابن ماجه
(. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 4/232والحـاكم ) ،(4251وابن مـاجـه ) ،(2411رواه الترمـذي ) 111

وقال الحاكم: هذا حديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في  ،إلا من حديث علي بن مســـعدة عن قتادة
 .(((: إسناده قوي. وحس نه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه471))بلوغ المرام(( )

 (.2533أخرجه مسلم ) 111 



 لَوو أَنَّ لابونو )) :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهو  رضي الله عنها وَعَنو ابونو عَبَّاس وأنس بن مالك
، وَلَنو يَمولأَ فَـاهُ إولاَّ التـُّراَبُ، وَيَـتُوب بَّ أَنو يَكُونَ لَـهُ وادويـانو بو أَحـَ اللـَّهُ  آدَمَ وَادويـاً مونو ذَهـَ

 .مُتـَّفَقٌ عَليوهو  ((عَلَى مَنو تاَبَ 
 ولَ اللَّ  رضـــــــــي الله عنه وَعَنو أبي هريرة حكُ اللَّهُ )) :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمهو أَنَّ رَســـــــــُ ســـــــــبحانه  يَضـــــــــو

خُلَانو الجنََّة، يُـقَاتولُ هَذَا في سبيلو اللَّ  وتعالى تُلُ أحدُهُماَ الآخَرَ يدو و يقو هو فيُـقوتل، إولَى رَجُلَينو
لومُ فيستشهدُ   .مُتـَّفَقٌ عَلَيوهو  ))ثُمَّ يَـتُوبُ اللَّهُ عَلَى الوقَاتولو فيَسو

  ال:قالله عنهما أن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم وعن عبد الله بن عمر رضـــــــي 
"اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألمَّ بشــــــــيء منها فليســــــــتتر بســــــــتر الله 

. 112وليتــب إلى الله فــإنــه من يبُــد لنــا صــــــــــــــفحتــه نقُم عليــه كتــاب الله تعــالى عز وجــل"
 .المعاصيوالقاذورات: يعني 

  .وغيرها من الأحاديث الشريفة
 شروط التوبة: 

فالنصـــــــــــو  الشـــــــــــرعية التي تحث على التوبة كثيرة جداً، إلا أنها غير مقبولة عند الله تعالى إلا 
حين تتوفر شـــــروطها التي ذكرها العلماء اســـــتقراءً من نصـــــو  كتاب الله تعالى وســـــنة رســـــوله 

 :صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الشرو 
:  .تعالى، فلا يراد بها الدنيا أو مدح الناس وثناؤهم أن تكون التوبة خالصة لوجه الله أولاا

 .]1لآية: التحريم ا} [تُوبوُا إولَى اللَّهو { قال تعالى: شأنه كباقي الأعمالتعبدي فالتوبة عمل 
ا له وحده مبتغىً به وجهه، وموافقًا -ســــــــــبحانه-اللهو  لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصــــــــــً

ا للهوســــلم باتباع رســــوله صــــلى الله عليهأمره  صــــواباً؛ -تعالى-؛ فلا بد أن يكون العمل خالصــــً
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نَّة روكو {، قال تعالى: أي موافقًا للســــــــــُّ اً وَلَا يُشــــــــــو الحو  فَمَن كَانَ يَـروجُو لوقَاءَ رَبِّهو فَـلويـَعومَلو عَمَلًا صــــــــــَ
 .]111الكهف الآية: [ }بوعوبَادَةو رَبِّهو أَحَدًا

تـَرَُ  فو قال ابن تيمية: "فإَونَّ التـَّووبةََ مو  نَاتُ كُلُّهَا يُشـــو ســـَ ؛ وَالحوَ نَاتو ســـَ لَاُ  لولَّهو نو أعَوظَمو الحوَ يهَا الإووخو
سَنُ عَمَلًا  لُوكَُمو أيَُّكُمو أَحو لَصُهُ وَمُوَافَـقَةُ أمَوروهو كَمَا قاَلَ الوفُضَيول بونُ عويَاإَ فيو قَـوولوهو: }لويَبـو { قاَلَ أَخو

وَبهُُ قاَلُوا: ياَ أبَاَ عَ  وَبهُُ؟ قاَلَ: إنَّ الوعَمَلَ إذَا كَانَ خَالوص ــًوَأَصــو هُ وَأَصــو لَصــُ وَاباً لويٍّ مَا أَخو ا ولموَ يَكُنو صــَ
بَلو؛ حَتىَّ يَكُونَ خَالوصًا صَوَاباً. بَلو وَإوذَا كَانَ صَوَاباً ولموَ يَكُنو خَالوصًا لموَ يُـقو  لموَ يُـقو

اَلوصُ أَنو يَكُونَ لولَّهو     .وَالخو
 وَالصَّوَابُ أَنو يَكُونَ عَلَى السُّنَّةو. 

عَلو عَمَلوي كُلَّهُ ص ــَ يَ اللَّهُ عَنوهُ يَـقُولُ فيو دُعَائوهو: اللَّهُمَّ اجو طَّابو رَضــو عَلوهُ وكََانَ عُمَرُ بونُ الخوَ اً وَاجو الحو
طُ الوكَلَامو  َحَدو فويهو شَيوئًا. وَبَسو َْوعَلو لأو هوك خَالوصًا وَلَا  عٌ آخَرُ. فيو التـَّ لووَجو  ووبةَو لَهُ مَووضو

وعو لولَّهو مونو غَيروو إقولَاعَ عَنوهُ فَـهَذَا فيو نَـفوسو  هو الخوُضــــــــُ اَفُ بوالذَّنوبو عَلَى وَجو عوترو توغوفَارو  وَأمََّا الاو ســــــــو الاو
أَلُ اللَّهَ تَـعَالَى أَنو  نوبَ مَعَ كَوونوهو لموَ يَـتُبو ي ـَ الومُجَرَّدو الَّذوي لَا تَـووبةََ مَعَهُ وَهُوَ كَالََّذوي يَســـــــــو غوفورَ لَهُ الذَّ

طَعُ بوالومَغوفورَةو لَهُ فإَونَّهُ دَاعَ دَعووَةً مُجَرَّدَةً" نوهُ وَهَذَا يأَوسٌ مونو رَحموَةو اللَّهو وَلَا يُـقو  117مو
 .الإقلاع عن المعصية ثانياا:

رُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُم {قال تعالى:   ]175: آل عمران الآية[ }يعَلَمُونَ ولم يُصو
راَرو تَـووبةَُ الوكَذَّابوينَ قال ابن تيمية:  توغوفَارُ مَعَ الإووصـــــو ســـــو ، فَـهَذَا إذَا  "وَقَـوولُ مَنو قاَلَ مونو الوعُلَمَاءو: الاو

هو التـَّووبةَو  تـَغوفورُ يَـقُولهُُ عَلَى وَجو توغوفَارَهُ ت ـَ ،كَانَ الومُسو توغوفَارو أَوو يَدَّعوي أَنَّ اسو سو ذََا الاو  ،ووبةٌَ وَأنََّهُ تاَئوبٌ بهو
راَرُ يُ  : الإووصو دَّانو ضَادُّ التـَّووبةََ لَكونو فَلَا رَيوبَ أنََّهُ مَعَ الإووصوراَرو لَا يَكُونُ تاَئوبًا فإَونَّ التـَّووبةََ وَالإووصوراَرَ ضو

توغوفَارَ بودُونو التـَّووبةَو  سو  ."114"لَا يُضَادُّ الاو

 .الندم على فعلها ثالثاا:

                                                           

 .711/ 11مجموع الفتاوى  117
 .711/ 11مجموع الفتاوى  114



 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتويدخل في ذلك الاعتراف بالذنب والتوبة منه ف
ب الله )إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تا)رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 .115(عليه(
 بوذَنوبَ عَائوشَةُ إونو كُنوتو ألَومَموتو )ياَ )قال نا:  وروت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم  

توغوفَارُ  تـَغوفوروي اللَّهَ فإَونَّ التـَّووبةََ مونو الذَّنوبو النَّدَمُ وَالاسو  .116((فاَسو
بَةَ بونو عَامورَ: قُـلوتُ: ياَو  ولَ اللهو، مَا النَّجَاةُ؟ قاَلَ:  عن عُقو عوكَ امولوكو عَلَيو ))رَسـُ انَكَ، وَلويَســَ كَ لوســَ

 .987((بَـيوتُكَ، وَابوكو عَلَى خَطويئَتوكَ 
 .العزم على عدم العودة إليها رابعاا:

ئل عمر عن التوبة النصــــوح، قال:  يتوب  التوبة النصــــوح: أن)عن النعمان بن بشــــير، قال: ســــُ
 .111 )الرجل من العمل السيئ، ثم لا يعود إليه أبدًا

عزم على أن وترك المعصـــية في الحال، وال نا شــرو  أربعة: الندم بالقلب،التوبة "و  قال القرطبي:
لا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره فإذا اختل شر  

 من هذه الشرو  لم تصح التوبة.
ت ســــتغفار الذي يحل عقد الإصــــرار ويثبوكثرة الا ،روطها: الاعتراف بالذنبوقد قيل: من شــــ

 لفظ باللسان.معناه في الجنان لا الت
فأما من قال بلسـانه: أسـتغفر الله وقلبه مصر على معصيته فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار 

 حقة بالكبائر.وصغيرته لا
 .111"وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار

 .إرجاع الحقو  إلى أصحابها، إن كانت المعصية حقوقاً للآخرين خامساا:
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جدوا تصد  فإن لم يو  ،وأما حقو  الآدميين فلا بد من إيصانا إلى مستحقيهاالقرطبي: "قال 
فكم  ،عنهم، ومن لم يَد الســــــــبيل لخروج ما عليه لإعســــــــاره فعفو الله مأمول وفضــــــــله مبذول

وعليه أن يكثر من الأعمال الصـــــالحات ، ضـــــمن من التبعات وبدل من الســـــيئات بالحســـــنات
 .111"ؤمنين والمؤمنات فهذا الكلام في حقيقة التوبةويستغفر لمن هلمه من الم

ا: اَ  :{لقوله تعالى أن تكون قبل طلوع الشــــــمس من مغربها، وقبل حضــــــور الموت ســـــادســـــا إونمَّ
َهَالَةَ ثُمَّ يَـتُوبوُنَ مونو قَرويبَ فَأُولئَوكَ  وءَ نو عَلَيوهومو   يَـتُوبُ اللَّهُ التـَّووبَـةُ عَلَى اللـَّهو لولـَّذوينَ يَـعومَلُونَ الســــــــــــــُّ

رَ  يِّئَاتو حَتىَّ إوذَا حَضـــــــــــَ تو التـَّووبةَُ لولَّذوينَ يَـعومَلُونَ الســـــــــــَّ  أَحَدَهُمُ وكََانَ اللَّهُ عَلويمًا حَكويمًا وَليَوســـــــــــَ
ذَابـًـا ألَو  نـَـا نَمُو عــَ دو ارٌ أوُلئَــوكَ أعَوتــَ تُ الآنَ وَلا الــَّذوينَ يَموُتُونَ وَهُمو كُفــَّ االومَووتُ قــَالَ إونيِّ تُـبــو  [ }يمــً

 ].11.991، 13النساء: 
ويشــهد نذا الشــر  المهم من شــرو  قبول التوبة ما ورد عن الرســول صــلى الله عليه وســلم أنه 

أي فـــإذا غرغر وبلغـــت الروح  ، 112((إن الله عز وجـــل ليقبـــل توبـــة العبـــد مـــا لم يغرغر: ))قــال
 117الحنجرة، وعاين الملك فلا توبة حينئذ

ل الله التوبة مِن يقول ســــــــبحانه وتعالى إنما يقب"قال ابن كثير في تفســــــــيره للآيتين الســــــــابقتين: 
عمـل الســــــــــــــوء نهـالـة ثم يتوب ولو بعـد معـاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة...، فقد دلت 
الأحـاديـث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة...، وأما متى 

                                                           

 .216/ 1التذكرة للقرطبي  111
 .(1/15انظر: ))التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة(( ) 111
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 .( كما قال ذلك في المقدمة2/441))تَري  مشكاة المصابيح(( )
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الإياس من الحياة، وعاين الملك، وخرجت الروح من الحلق، وضــــــا  بها الصــــــدر، وبلغت  وقع
 "114الحلقوم، وغرغرت النفس صاعدة من الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ ولات حين منا 

بل هذه التوبة لا  نع إلا إذا عاين أمر الآخرة، كما قال "ويقول شـــــــــيخ الإســـــــــلام ابن تيمية: 
اَ { :تعالى َهَالَةَ ثُمَّ يَـتُوبوُنَ مونو قَ إونمَّ وءَ نو النســـــــــــــاء: } [رويبَ التـَّووبةَُ عَلَى اللَّهو لولَّذوينَ يَـعومَلُونَ الســـــــــــــُّ
الآية... وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، وأما من تاب عند معاينة الموت   ]13

هُ الوغَرَُ  قَـالَ آ{ فهـذا كفرعون الـذي قـال: أنـا الله فلمـا تو بوهو مَنوتُ أنََّهُ لا إولَهَ إولا الَّذوي آمَنَ أدَوركَـَ
لوموينَ  ا مونَ الومُســــــــــــــو راَئويــــلَ وَأنَــــَ تَ مونَ {: قــــال الله }بَـنُو إوســــــــــــــو لُ وكَُنــــو تَ قَـبــــو يــــو دو عَصــــــــــــــَ آلآنَ وَقــــَ

دوينَ  وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها...  }الومُفوسو
اَ عونودَهُمو مونَ الوعولومو وَحَا َ {: له تعالىومثله قو  لُهُمو بوالوبـَيـِّنَاتو فَروحُوا مو  بهوومو مَا  فَـلَمَّا جَاءَتـوهُمو رُســــــــــُ

اَ كُنَّا بو  دَهُ وكََفَروناَ مو نَا قاَلُوا آمَنَّا بواللَّهو وَحو زوئُونَ. فَـلَمَّا رأََووا بأَوســَ تـَهو روكويَن. كَانوُا بوهو يَســو فَـلَمو يَكُ هو مُشــو
نـَا ا رأََووا بَـأوســــــــــــــَ فَعُهُمو إويمـاَنُـهُمو لَمـَّ الآية، بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا ]15-17غافر: [ }يَـنـو

 995 "تنفع، وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره
 باب التوبة مقتوح ولا يحول بين العبد وبين ربه أحد.

ولــذلــك الــذي قــال: إن الله لا يغفر لفلان كمــا جــاء في ، مــا من ذنــب إلا وللعبــد منــه توبــةو 
والله لا  :لرج قال)): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه الله عن جندب بن عبد الحديث

يغفر الله لفلان، فقـــال الله: من ذا الـــذي يتـــألى عليَّ أن لا أغفر لفلان؟ إني قـــد غفرت لـــه، 
 .116(( وأحبطت عملك

ن القـــائـــل رجـــل عـــابـــد. قـــال أبو هريرة: تكلم بكلمـــة أوبقـــت دنيـــاه وفي حـــديـــث أبي هريرة: أ
 وآخرته.
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فالإنسان إذا رأى من أخيه المؤمن حال خير فيرجو له الخير، وإذا رأى من حال شر فعليه أن 
يدعو له ويحاول أن ينصحه في بعده عنه، لكن يخافه ويخوفه بذنبه، فيقول: يا أخي يُخشى 

على هذا الذنب أن ينالك من العقوبة كذا وكذا، بدليل   عليك ويخاف عليك أنك إذا مت
كذا وكذا، أما أن تقول له أنت إنسان هالك أو أنت إنسان من أهل النار أو غير ذلك، فهذا 

 ليس من الحق في شيء.
فلا يدري أحدنا ما يسبق له عند الموت إلى الله من ندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا 

إذاً ترجو له رحمة الله وتَاف عليه ذنوبه، وهكذا كلٌ منا يعيش بين مقامي مات على الإسلام، ف
 الخوف والرجاء، كما قال الله عن أهل الإيمان، أولئك يرجون رحمته ويخافون عذابه.

والمؤمن بين حال الخوف والرجاء إلى أن تصل الروح الحلقوم، فإذا أيقن في الموت وانقطاع 
 «أنا عند حسن هن عبدي بي»العمل عند ذلك يحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل يقول: 

 ، فإذا هن الإنسان بالله خيراً فالله سبحانه وتعالى يوفقه نذا الخير.)113(
ا من اللحظة بنفسه خيرا، ويظن بالله خيرا، أن يُختم له بخا ة حسنة، ومفيظن الإنسان في هذه 

ذنبَ إلا وللعبد منه توبة، حتى الشرك إذا تاب العبد تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح، والله 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فرحمة 

ن الى واسعة، وباب التوبة مفتوح إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، أو تَرج الشمس مالله سبحانه وتع
 مغربها فهذا حال انقطاع التوبة.

فعلى الإنسان أن يؤمل نفسه، ويؤمل بأن أي عاصي قد يتوب، ويرجو لعل الله أن يتوب عليه، 
لك توبة  م"لا أعلولذلك ذلك الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فذهب إلى ذلك العابد وقال: 

                                                           

هُ{ ]آل عمران:  113 ركُُمُ اللَّهُ نَـفوســـــــــــَ [، برقم 21انظر صــــــــــحيح البخاري كتاب التوحيد، باَبُ قَـوولو اللَّهو تَـعَالَى: }وَيُحَذِّ
رو وَالدُّعَاءو وَالتـَّقَرُّبو إولَى 3415) لو الذِّكو توغوفَارو، باَبُ فَضـــــــو ســـــــو بةَو وَالاو رو وَالدُّعَاءو وَالتـَّوو تَـعَالَى، برقم  اللهو  (، ومســـــــلم كتاب الذِّكو
(، والإمــام أحمــد في المســـــــــــــــنــد مســـــــــــــــنــد المكثرين من الصـــــــــــــــحــابــة 7122(، وابن مــاجــه )2711(، والترمــذي )2163)
(11614.) 



 )111(فأجهز عليه وكمل به المائة، فلما ذهب إلى العالم قال: ومن يرد عنك باب التوبة؟ "
فباب التوبة مفتوح ولذلك لا ينبغي أن تكون عوناً للشيطان على أخيك المسلم إنما أمله 
 واطلب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن يتوب الله عليه، وبحمد لله تعالى لسنا

 نصارى، النصارى لا يمكن أن يتوب إلا ويأتي إلى القسيس ويعترف بين يديه بذنوبه.
سان، كان ذلك الإن  مهماوذنوبك بينك وبين الله عز وجل لا تكشف سترها لأحدَ من الناس 

والجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو المطلع على ذنوبك، وناجه عز وجل واسأله عز وجل أن 
لذنب، فلا تكشف ستر الله سبحانه وتعالى عليك، لا تقل: حتى لو  يتوب عليك من ذلك ا

 التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نكان لعالم أنا كنت كذا وكذا وكذا، لأ
فذنوبك سترها الله عليك فاسأل الله عز وجل أن يتجاوزها عنك، وأن يغفر لك ذلك الذنب، 

إذاً ما عد توبته فذلك ليس من الحق بشيء، فأما ما يفعله بعض الناس من حكاية حاله حتى ب
 من ذنبَ إلا وللعبد منه توبة.

فمن تاب تاب الله عليه، والمهم أن تكون التوبة نصوحاً بأن يندم صاحب الذنب على ما 
مضى، ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليه، أما إذا كانت التوبة مؤقتة كأن يتوب في رمضان 

إلى المعاصي بعد انتهاء رمضان فهذه ليست توبة، فلا بد أن يعزم عزماً وهو ينوي أنه يرجع 
 جازماً على ألا يعود إلى المعصية بعد تركه إياها، والندم عليها.

ولا بد من رد المظالم إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع 
 هذه الشرو  فهي توبة نصوح.الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإذا تحققت 

وأي ذنب ولو كان كفراً أو شركاً فإن له توبة، فقد عرإ الله التوبة على أكثر الناس كفراً وهم 
لَّهَ المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال تعالى: }لَقَدو كَفَرَ الَّذوينَ قاَلُوا إونَّ ال

                                                           

بةَو، باَبُ 7431انظر صــــحيح البخاري كوتَابُ أَحَادويثو الأنَوبويَاءو، باَبُ حَدويثو الغَارو، برقم ) 111 (، ومســــلم كتاب التـَّوو
لُهُ، برقم ) بةَو الوقَاتولو وَإونو كَثُـرَ قَـتـو (، والإمام أحمد في المســــــــــــند مســــــــــــند المكثرين من 2622(، وابن ماجه )2366قَـبُولو تَـوو

 .(11154الصحابة )



دٌ وَإونو لموَ ينَتـَهُوا عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّ ثاَلوثُ ثَلاثةََ وَمَا مونو إولَ  هُمو عَذَابٌ هَ إولاَّ إولَهٌ وَاحو نـو ذوينَ كَفَرُوا مو
تـَغوفورُونهَُ{ ]المائدة:  [.34-37ألَويمٌ ل أفََلا يَـتُوبوُنَ إولَى اللَّهو وَيَسو

 والأقوال في قبول التوبة قولان:
 القول الأول: قول النمهور.

من تاب إلى الله توبةً نصــــــــــــوحاً، واجتمعت شــــــــــــروُ  التوبة في حقه، فإنَّه يقُطع بقبولو الله  أنَّ 
اهر النصــو  ظاســتدلوا بو توبته، كما يقُطع بقبول إســلام الكافر إذا أســلم إســلاماً صــحيحاً، 

 111.وهذا قولُ الجمهور، وكلامُ ابن عبدو البرِّ يدلُّ على أنَّه إجماع ذلك. تدلُّ علىالتي 
 قول بعض العلماء.القول الثاني: 

، 1111ومونَ الناسو مَنو قال: لا يقطع بقبول التوبة، بل يرُجى، وصاحبُها تحت المشيئة وإنو تاب
رَكَ بوهو وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَلوكَ لومَنو يَشَاء{  النساء الآية: [واستدلوا بقوله: }إونَّ اللهَ لا يَـغوفورُ أَنو يُشو

نَ آمَنُوا كُلَّها تحت مشـــيئته، ورما اســـتدلَّ مثل قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا الَّذويفجعل الذنوبَ  ، ]41
ى وحاً عَســـــــــــَ يِّئَاتوكُمو{  تُوبوُا إولَى اللهو تَـووبةًَ نَصـــــــــــُ ، ]1التحريم الآية: [رَبُّكُمو أَنو يُكَفِّرَ عَنوكُمو ســـــــــــَ

اً فَـعَ  الحو ينَ وبقوله: }فَأَمَّا مَنو تاَبَ وَآمَنَ وَعَمولَ صــــــَ لوحو ى أَنو يَكُونَ مونَ الومُفو القصـــــــص:  [{ ســــــَ
لوحُونَ{ ]63 نُونَ لَعَلَّكُمو تُـفو يعـاً أيَّـُهَا الومُؤومو ، وقوله: ] 71النور:  [، وقولـه: }وَتُوبوُا إولَى اللهو جموَ

ى اللهُ أَ  يِّئاً عَســــــــَ اً وَآخَرَ ســــــــَ الحو  [ يَـتُوبَ عَلَيوهومو{ نو }وَآخَرُونَ اعوتـَرَفُوا بوذُنوُبهوومو خَلَطوُا عَمَلاً صــــــــَ
 .]112التوبة: 

؛ لأنَّ الاعترافَ يقتضي الندم، -ة، عن النَّبيِّ وفي حديث عائش والظاهر أنَّ هذا في حقِّ التائبو
 .1111ليه((ع قال: ))إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه، ثم تابَ تاب الله-صــــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــــلم
 والصحيح قولُ الأكثرين.

                                                           

 )  دار إحياء التراث العربي(. 6/741انظر: التمهيد  111
 .4/77. والمحرر الوجيز 5/261انظر: المفهم  1111
 6/123، و(4141) 5/152( و2661) 7/223خاري ، والب6/116، وأحمد (1341أخرجه: عبد الرزا  ) 1111

( 3121الإيمان " )، والبيهقي في " شعب (4212(، وابن حبان )56( )2331) 116-1/112(، ومسلم 4351)
 من طر  عن عائشة، به."



على عــدم القطع، فــإنَّ الكريَم إذا أطمع، لم يقطع من رجــائــه المطمع، وهــذه الآيــات لا تــدلُّ 
، نقله عنه عليُّ بن أبي طلحة. وقد 1112إنَّ ))عسى(( من الله واجبة ومونو هنا قال ابنُ عباس:

: ))عســـى(( أيضـــاً، ولم يدلَّ ذلك على أنَّه غيُر مقطوع زاءُ الإيمان والعمل الصـــاق بلفظورد ج
 به، كما في قوله

لاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ولموَ يَخو :  رو وَأقَاَمَ الصــــــــَّ دَ اللهو مَنو آمَنَ بواللهو وَالويـَوومو الآخو اجو اَ يَـعومُرُ مَســــــــَ شَ إولاَّ }إونمَّ
تَدوينَ{   .]11التوبة: [الَله فَـعَسَى أوُلئَوكَ أَنو يَكُونوُا مونَ الومُهو
اءُ{   ، فإنَّ التائب مِن شـــاء أنو يغفرَ ]41النســـاء: [وأما قوله: }وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَلوكَ لومَنو يَشـــَ
 1117له، كما أخبر بذلك في مواضعَ كثيرةَ من كتابه"

 
 

 المتن
  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

يَا فَـهُوَ  "-15 نْـ ته كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر كَقَّارَ من لقِيه وَقد أقيم عَلَيْهِ حد ذَلِك الذَّنا فِي الدُّ
 ."عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 الشرح
 ومن ذلك: ورد في السنةيشير المصنف إلى ما 

  حديث عبادة بن الصــامت رضــي الله عنه قال: قال رســول الله صــلى الله
لا و  بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا،))عليه وسلم: 

تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني 
 افي معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصــــاب من ذلك شــــيئً 
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فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو 
 1004 ((.إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له

ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد  كفارة للذنب ولو لم : "ابن حجر قال الحافظ
يتــــب المحـــــدود وهو قول الجمهور وقيـــــل لا بــــد  من التوبــــة وبــــذلـــــك جزم بعض 

  1115. "التابعين

افوعويُّ  لو  :قاَلَ الشـَّ دُودَ تَكُونُ كَفَّارَةً لَأهو سَ لموَ أَسموَعو فيو هَذَا الوبَابو أَنَّ الحوُ نَ هَا شَيوئًا أَحو
بُّ لومَنو أَصَابَ ذَنوـبًا فَسَتـَرَهُ اللَّهُ عَلَيو  دويثو قاَلَ الشَّافوعويُّ وَأُحو تُـرَ مونو هَذَا الحوَ هو أَنو يَسو
رَ وَ  َ رَبّـِهو وكََذَلوكَ رُوويَ عَنو أَبيو بَكو نـَهُ وَبَـينو ا بَـيـو هو وَيَـتُوبَ فويمـَ عُمَرَ أنَّـَهُمَا عَلَى نَـفوســــــــــــــو

هو أمََراَ رَجُلا أَنو يَ  تُـرَ عَلَى نَـفوسو  . 1116"سو

  جاء ماعزُ بنُ مالكَ إلى رســـــــولو اللهو صـــــــلَّى اللهُ عليه وســـــــلَّم فقال يا فقد
عو فاستغفورو اللهَ وتُبو إليه قال فرجَع غيَر  رسولَ اللهو طهِّروني فقال وَيحوَكَ ارجو
ثولَ ذلكَ حتىَّ إذا   انتو كبعيدَ ثمَّ جاء فقال يا رســولَ اللهو طهِّروني فقال له مو

الرَّابعةُ قال له رســـــولُ اللهو صـــــلَّى اللهُ عليه وســـــلَّم مومَّ أطُهِّرُكَ قال مون الزِّنا 
 فقال رســولُ اللهو صــلَّى اللهُ عليه وســلَّم أبوهو جُنونٌ فأُخبرو أنو ليس به جنونٌ 
فقال اســـتـَنوكوهوه فقام رجُلٌ فاســـتنكَهه فلَمو يَودو منه رويحَ خَمرَ فقال رســـولُ 

لَّى لَّى اللهُ عليه وسـلَّم أزنَـيوتَ أنتَ فقال نَـعَمو فأمَر به رسـولُ اللهو صـاللهو صـ
و قائلٌ يقولُ لقد هلَك عل م وكان النَّاسُ فيه فوروقتـَينو ى اللهُ عليه وســـــــــــلَّم فرُجو

لُ مون توبةو  أســــــوأو عمَلوه لقد أحاطَتو به خطيئتُه وقائلٌ يقولُ لا توبةَ أفضــــــَ
ع يدَه في يدوه ثمَّ مَن جاء إلى رســـولو اللهو صــــ  قال لَّى اللهُ عليه وســــلَّم فوضــــَ

                                                           

 .(1311)ومسلم  (11)رواه البخاري  1114 
 .(1/6الفتح ) 1115
 .1471سنن الترمذي  1116



و أو ثلاثةَ ثمَّ جاء رســـولُ اللهو صـــلَّ  ى اقتُـلوني بالحجارةو فلبوثوا على ذلكَ يومَينو
اللهُ عليه وســـــــــلَّم وهم جُلوسٌ فســـــــــلَّم ثمَّ جلَس فقال اســـــــــتغفوروا لماعزو بنو 

وســـــــلَّم لقد  ى اللهُ عليهمالكَ فقالوا غفَر اللهُ لماعزَ فقال رســـــــولُ اللهو صـــــــلَّ 
عَتوهم ثمَّ جاءَتوه امرأةٌ مون غامدَ مون  َ أمَُّةَ لوســــــــــــو مَتو بَـينو تاب توبةً لو قُســــــــــــو
عي فاســـــتغفوري الَله وتوبي إليه  الأزدو فقالت يا رســـــولَ اللهو طهِّروني فقال ارجو

هِّرُكو طفقــالــت أراكَ ترُيــدُ أنو ترُدَّني كمــا ردَدوتَ مــاعزَ بنَ مــالــكَ قــال ومومَّ أُ 
ا حُبـولَى مون الزِّنــا قــال أنــتو زنَـيــوتو قــالــت نَـعَمو قــال إذًا لَأرحمــَُكو  قــالــت إنهــَّ
عَتو فأتى  حتىَّ تضـــعيَن ما في بطنوكَ فكفَلها رجُلٌ مون الأنصـــارو حتىَّ وضـــَ
عَتو الغامديَّةُ قال إذًا لا  رســـــولَ اللهو صـــــلَّى اللهُ عليه وســـــلَّم فقال قد وضـــــَ

عُه فقام رجُلٌ مون الأنصــــــــارو أرجُمُها وندعَُ ولَ  دَها صـــــــغيراً ليس له مَن يرُضــــــــو
 1007"فقال أنا إليَّ رَضاعُه يا رسولَ اللهو فرجَمها

عو على مَنو أقُويمَ عليه الَحدُّ؛ لأنَّ الَحدَّ قد و                كان مون عادةو رسولو اللهو أنَّه لا يَدو
مو الغامديَّةو وغيروها طَهَّرَه من ذَنوبوه، كما نَهى عن موثولو ذلك في  .حديثو رَجو

 قال:و عندما جاء "ماعز" إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالز   الحديث فيف
 .1111((ليهإ: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب "طهِّرني" )يعني بإقامة الحد(، قال له

ي" :النوويقال  قُو  إوثمو الومَعَاصـــــو دويث دَلويل عَلَى ســـــُ  ،لوكَبَائور بوالتـَّووبةَو ا وَفيو هَذَا الحوَ
لوموينَ  اَعو الومُسو   .اهـ 1111"وَهُوَ بوإوجمو

                                                           

بنه ا يرو هذا الحديث عن غيلان بن جامع إلا يعلى بن الحارث تفرد به لم، و 113/ 5للطبراني:  المعجم الأوسط 1113

 يحيى.
 .(1615)صحيح مسلم  1111
1111  



نه أ-أي : ماعز عندما أقرَّ بالز  –ويؤخذ من قضـــــيته " :روقال الحافظ ابن حج
يســــتحب لمن وقع في مثل قضــــيته أن يتوب إلى الله تعالى ويســــتر نفســــه ولا يذكر 

نه فقال : أُحبُّ لمن أصـــــاب ذلك لأحدَ . . . وبهذا جزم الشـــــافعي رضـــــي الله ع
  .اهـ 1010"ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب

 يومو بو -وَعَنو أبي نَُْيود م النُّونو وَفَـتوح الجو رانَ بونو الحُ -ضـَ ي عومو و الخزُاعيِّ رَضو صينو
هُمَا أَنَّ امورأةًَ مونو جُهينةَ  ولَ الله  1111اللَّهُ عَنـو  نَ مو  حُبـولَى وَهويَ  صلى الله عليه وسلمأتََت رَســــُ

ُّ فقَ  الزِّناَ، ، فَدَعَا نَبيو هُ عَلَيَّ اً فأقَومو بوتُ حَد  : ياَ رســــــول الله أَصــــــَ  صلى الله عليه وسلمالله  الَتو
عَتو فَأوتونيو : فَـقَالَ  وَليـَّهَا هَا، فإَوذَا وَضـــــــــَ نو إوليـو ســـــــــو ُّ اللَّهو  أَحو اَ نَبيو فَـفَعَلَ فَأَمَرَ بهو
دَّتو  ،صلى الله عليه وسلم هَا فَشـــُ اَ أمََرَ  ثُمَّ  ثويَابُها، عَلَيـو ، بهو تو هَا. فَـقَالَ لَهُ صـــلَّ  ثُمَّ  فرُجمو ى عَلَيـو

، قاَلَ  ولَ اللَّهو وَقَدو زَنَتو هَا ياَ رَســــــــــُ لِّي عَلَيـو لَقَدو تاَبَتو تَـووبةً لَوو  :عُمَرُ: تُصــــــــــَ
تَ أفَوضَلَ مونو  لو المدوينَةو لوسعتهُمو وَهَلو وَجَدو مَتو بَـينو سبوعويَن مونو أهَو  أَنو قُسـو

  1112((؟عز وجل هو جَادَتو بونفوسهَا للَّ 

 :وقد اختلفَ الناسُ في مسألتينقال ابن رجب: ""

 ر؟ سوى الصغائ هل تُكفِّرُ الأعمالُ الصالحةُ الكبائرَ والصغائرَ أم لا تكفر إحداهما:

 عن عطاء وغيره من ، وقد رُوي هذاهم من قال: لا تُكفر ســـــوى الصـــــغائرفمن القول الأول:
لف في الوضـوء أنَّه يُكفر  في الوضوء: إنَّه يكفر الجراحات  الصغائر، وقال سلمان الفارسيُّ السـَّ

                                                           

 .(125 ،124/ 12)فتح الباري" " 1111
وفي الحديث الآخر أنها امرأة من غامد، وبعض أهل العلم يقولون: إن الواقعة واحدة، وإن الرواية بأنها من غامد  1111

ود بغامد إذ أنه يرى أن المقصــــــ -رحمه الله-المقصــــــود بها لا يتنافى مع ما ذكر هنا من أنها من جهينة، كما يقوله النووي 
نت، لا غامد القبيلة المعروفة التي هي من الأزد، وهي معروفة إلى اليوم، وإنما غامد المذكورة أو الوارد فيه ذكر المرأة التي ز 

بطن من جهينـة، من قبيلـة جهينـة، وأن مـا ورد هنـا من أنهـا امرأة من جهينـة، ذكر فيـه الأعم ومـا ورد من أنها من غامد 
 .(211/ 11ح النووي على مسلم )انظر: شر . رحمه الله-ذكر فيه الأخص، وهو بطن من جهينة، هذا قاله النووي 

 .(1616(، رقم: )1724/ 7أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالز  ) 1112



غار، والمشــــــي إلى المســــــجد يُكفر أكبرَ  من ذلك، والصــــــلاة تكفر أكبَر من ذلك. خرَّجه  الصــــــِّ
 1117.المروزي ممد بن نصر

وأمـــا الكبـــائر، فلابـــدَّ نـــا من التوبـــة؛ لأنَّ الله أمر العبـــاد بـــالتوبـــة، وجعـــل من لم يتـــب هـــالمـــاً، 
واتفقـت الأمـةُ على أنَّ التوبـة فرإ، والفرائضُ لا تُؤدى إلا بنيـةَ وقصــــــــــــــدَ، ولو كانت الكبائرُ 
تقع مكفرةً بالوضــــــــــوء والصــــــــــلاة، وأداء بقية أركان الإســــــــــلام، لم يُحوتَ و إلى التوبة، وهذا باطلٌ 

 .بالإجماع

نار إذا أتى بالفرائض، لوأيضــا فلو كُفِّرَت الكبائرُ بفعل الفرائض لم يبق لأحدَ ذنبٌ يدخل به ا
وحكى  1114"التمهيد "وهذا يشبه قولَ المرجئة وهو باطل، هذا ما ذكره ابن عبد البرِّ في كتابه 

 إجماع المسلمين على ذلك.

 أدلة القول الأول:

 :بأحاديث واستدلَّ عليه 

  َّلواتُ الخمسُ، والج-صــــلى الله عليه وســــلم-بيِّ منها: قولُ الن معَةُ : ))الصــــَّ
إلى الُجمُعَةو، ورمضانُ إلى رمضان مُكفِّراتٌ لما بيَنـَهُنَّ ما اجتنُوبت الكبائرُ(( 

من حديث أبي هريرة، وهذا يدلُّ على  1115"الصــــحيحين "وهو لرَّج في 
 .أنَّ الكبائرَ لا تكفرها هذه الفرائضُ 

 في معنى هذا الحديث قولين:  "تفسيره  "وقد حكى ابنُ عطية في 

                                                           

 (11( "تعظيم قدر الصلاة "أخرجه: المروزي في  1117  
 .)طبعة دار إحياء التراث العربي( 2/111انظر: التمهيد  1114

 .ولم يخرجه البخاري ،(16) (،14( )277) 1/147أخرجه: مسلم  1115 
(، والترمــذي 1116) ، وابن مــاجــه414و 414و 411و 751و 2/221، وأحمــد (2431الطيــالســـــــــــــــي ) وأخرجــه:

ـــــة (1114( و )714(، وابن خزيمـــــة )214) ، والبيهقي في 4/251و121-1/111، والحـــــاكم 2/21، وأبو عوان
 .ة، به( من طر  عن أبي هرير 745، والبغوي )11/113و (463-466/ 2) الكبرى""
 



نة -أحدُهما : أنَّ اجتنابَ الكبائر شــــــــر  -وحكاه عن جمهور أهل الســــــــُّ
تنب، لم تُكفر هذه الفرائض  ُْ لتكفير هـذه الفرائض للصــــــــــــــغـائر، فإنو لم 

 .شيئاً بالكلية
ا تُكفر الصــــــغائر مطلقاً، ولا تُكفر الكبائر الثاني: وإنو وجدت، لكن  أنهَّ

الصـــــــــغائر، وعدمو الإصـــــــــرار عليها، ورجَّحَ هذا القول، بشـــــــــر  التوبة من 
  1116.وحكاه عن الحذا 

وقوله: بشـــــــر  التوبة من الصـــــــغائر، وعدمو الإصـــــــرار عليها، مرادُه أنَّه إذا 
 عليها، صارت كبيرةً، فلم تكفرها الأعمالُ.  أصرَّ 

والقولُ الأوَّلُ الــذي حكــاه غريــب، مع أنــَّه قــد حُكويَ عن أبي بكر عبــد 
 .يز بن جعفر من أصحابنا مثلُهالعز 

  قال-صلى الله عليه وسلم-" عن عثمان، عن النَّبيِّ صحيح مسلم "وفي: 
نُ وضوءها وخُشوعَها )) رهُ صلاةٌ مكتوبة، فيُحسو مَا مون امرئ مسـلمَ تحضـُ

وركُوعهـا إلا كــانـت كفـارةً لمــا قبلهــا من الـذنوب مـا لم يُـؤوتو كبيرةً، وذلــك 
  1113  .((الدهر كُلَّه

  صلى الله عليه وسلم-عن سلمان، عن النَّبيِّ  "مسـند الإمام أحمد "وفي-
 فيحســــــــــــــن طهوره، ثم يــأتي-يعني: يوم الجمعــة-قــال: ))لا يتطهَّرُ الرجــلُ 

تَ حتى يقضــــيَ الإمامُ صــــلاته، إلا كان كفَّارة ما بينه وبين  الجمعة فَـيُـنوصــــو
  1111.((المقتلة الجمعة المقبلة ما اجتنبت الكبائر

                                                           

 .4/77، وتفسير ابن عطية )طبعة دار إحياء التراث العربي( 2/111انظر: التمهيد  1116
 (.3( )221) 1/141 مسلم: صحيح 1113
/ 1" شــــرح معاني الآثار "، والطحاوي في (1325( و )1665وأخرجه: النســــائي ) .441و 5/471المســــند  1111
، وهو 164/ 1" والتفريق موضــــــح أوهام الجمع "، والخطيب في (6111و ) (6111" )الكبير "والطبراني في " 761

 .حديث قويٌّ 
 



  َّريرة، يدَ وأبي هُ ، والحاكمُ من حديث أبي ســـــعالنســـــائي، وابنُ حبانج وخر
والَّذي نفســـي بيده ما مونو عبدَ )) :قال-صـــلى الله عليه وســـلم-عن النَّبيِّ 

 ويصــومُ رمضــان، ويُخرج الزكاة، ويَتنب الكبائر يُصــلِّي الصــلواتو الخمس،
  1111.م((لاسالسبعَ، إلا فتُوحَتو له أبوابُ الجنَّة، ثم قيل له: ادخل ب

  ِّصــــــــلى  -وخرَّج الإمامُ أحمد والنَّســــــــائي من حديث أبي أيوب، عن النَّبي
معناه من  1121(7وخرَّج الحاكم ) 1121معناه أيضـــــــــاً. -الله عليه وســـــــــلم 
 .-لمصلى الله عليه وس-عمير، عن أبيه، عن النَّبيِّ  حديث عبيد بن

  مَ ابنَ آد: -عز وجــل-ابن عمر مرفوعــاً: ))يقولُ اللهويرُوى من حــديــث
اذكُرني من أوَّلو النهار ســـــــاعةً ومن آخرو النهار ســـــــاعةً، أغَوفور لك ما بَيَن 

 1122. ذلك، إلا الكبائر، أو تتوب منها((
  :الصــــــــــــــلواتُ الخمس كفَّاراتٌ لما بينهن ما اجتنبت )وقـال ابن مســــــــــــــعود

  1127( الكبائر
  :نَّ كفَّارات )وقال ســلمان ذه نحافظوا على هذه الصــلوات الخمس، فإنهَّ

  1124.(الجراح ما لم تُصب المقتلة

                                                           

، وإســناده ضــعيف لجهالة صــهيب 2/241و 1/211، والحاكم (1341، وابن حبان )5/1: النســائي أخرجه 1111
 .مولى العتواري فقد تفرد بالرواية عنه نعيم المجمر

 .3/11، والنسائي 5/417أخرجه: أحمد  1121
( من 1144، له )"مسند الشاميين " ( وفي7116و ) (7115" )الكبير "، والطبراني في (7243)وأخرجه: ابن حبان 

 .طر  عن أبي أيوب، به
 .عن عبيد بن عمير، عن أبيه، به 4/251و 51/ 1" المستدرك "في   1121
 .هريرةمن حديث الحسن، عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي  ،217/ 1" الحلية "أخرجه: أبو نعيم في  1122
  .216 "تعظيم قدر الصلاة "أخرجه: المروزي في 1127
  .(6151" )الكبير "، والطبراني في (4373( و )141خرجه: عبد الرزا  )أ 1124



  :أتَاف النارَ أنو تدخلها، وتحبُّ الجنَّةَ أنو تدخلها؟ )قـال ابنُ عمر لرجل
ك فوالله لئَونو ألنــتَ نــا الكلام وأطعمتهــا الطَّعــام،  قــال: نعم، قــال: برَّ أمــَّ

 1125 .(لتدخلن الجنَّة ما اجتنبت الموجبات
  :ا وعـــد الله )وقـــال قتـــادة ا أنَّ ، وذكر لنـــ(المغفرةَ لمن اجتنـــب الكبـــائرإنمـــَّ

 .روا((قال: ))اجتنبوا الكبائرَ وســـدِّدوا وأبشـــ-صـــلى الله عليه وســـلم-النَّبيَّ 
1126   

ــاني: وذهـــب قومٌ من أهـــل الحـــديـــث وغيرهم إلى أنَّ هـــذه الأعمـــالَ تُكفِّرُ الكبـــائرَ،  القول الث
قد  "بالردِّ عليه وقال:  "التمهيد "عبد البر  في كتاب  ومنهم: ابن حزم الظاهري، وإيَّاه عنى ابنُ 

غترَّ به وخشــــــيتُ أنو ي كنتُ أرغبُ بنفســــــي عن الكلام في هذا الباب، لولا قولُ ذلك القائل،
ا تكفِّرهُا الصــــــــــــــلواتُ دونَ الندم والاســــــــــــــتغفار  ، اتِّكالاً على أنهَّ كَ في الموبقاتو جـاهـلٌ، فينهمـو

 1123".والتوفيقَ  والتوبة، والله نسألهُ العصمة

قلـتُ: وقـد وقع مثـلُ هـذا في كلام طـائفة من أهل الحديث في الوضــــــــــــــوء ونحوه، ووقع مثلُه في  
كلام ابن المنـذر في قيـام ليلـة القـدر، قـال: يرُجى لمن قـامها أنو يغفر له جميع ذنوبه صــــــــــــــغيرها 

غفر له الكبائرُ ائر توكبيرها. فإنو كان مرادهم أنَّ مَنو أتى بفرائض الإسلام وهو مُصرٌّ على الكب
صـــــــلى الله -طلانه، وقد ســـــــبق قولُ النَّبيِّ قطعاً، فهذا باطلٌ قطعاً، يُـعولَمُ بالضـــــــرورة من الدِّين ب

ذَ بالأوَّلو والآخر((-عليه وســــــلم يعني: بعمله في الجاهلية  1121 : ))مَنو أســــــاءَ في الإســــــلام أُخو
 ادَ هذا القائلُ أنَّ من ترك الإصـــــرارَ علىوالإســـــلام، وهذا أههرُ من أنو يحتاجَ إلى بيانَ، وإنو أر 

                                                           

/ 5" تفسيره "، والطبري في 13/ 1" الأدب المفرد "، والبخاري في (11315" )جامعه "أخرجه: معمر في  1125
 .والروايات مطولة والمختصرة، متباينة اللفظ متفقة المعنى ،71

 ".، وإسناده ضعيف لضعف ابن نيعة7/714أخرجه: أحمد  1126
 .)طبعة دار إحياء التراث العربي( 2/117انظر: التمهيد  1123
 471و 421و 411و 711و 1/731وأحمد  ،(111والحميدي ) ،(11616" )جامعه  "أخرجه: معمر في  1121

: وابن ماجه ،(111( )111( )121) 1/36ومســــلم  ،(6121) 1/13، والبخاري 1/2، والدارمي 462و 474و
، 125/ 3" الحلية "وأبو نعيم في  ،(716، وابن حبان )211/ 1: والطحاوي في شـــــــــرح مشـــــــــكل الآثار (،4242)

 .( من حديث عبد الله بن مسعود21والبغوي ) ،(27، له )"شعب الإيمان  "وفي  1/127والبيهقي 



الكبـائرو، وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندمَ على ما ســــــــــــــلف منه، كُفِّرَت ذنوبه كلُّها 
اتو {: بــذلــك، واســــــــــــــتــدلَّ بظــاهر قولــه يِّئــَ هُ نُكَفِّرو عَنوكُمو ســــــــــــــَ هَوونَ عَنــو ا تُـنـو َْوتَنوبُوا كَبــَائورَ مــَ كُمو إونو 

لوكُمو  خو خَلاً وَندُو تشــــملُ الكبائرَ والصــــغائر، فكما  . وقال: الســــيئات]71النســــاء:  [كَرويماً{   مُدو
أنَّ الصـــــــــغائرَ تُكفَّرُ باجتناب الكبائر من غير قصـــــــــد ولا نيَّةَ، فكذلك الكبائرُ، وقد يســـــــــتدلُّ 

يِّئات، وهذا مذكورٌ في غير  لذلك وضــــــــع مبأنَّ الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير الســــــــَّ
اجتنابُ الكبائر الكبائرَ، و  من القرآن، وقد صــار هذا من المتَّقين، فإنَّه فعل الفرائضَ، واجتنبَ 

 .لا يحتاجُ إلى نيَّةَ وقصدَ، فهذا القولُ يمكن أنو يقُال في الجملة

حيل قد العباد، و  قول الجمهور: إنَّ الكبائر لا تُكفَّرُ بدون التوبة؛ لأنَّ التوبة فرإٌ على والصــَّ
. وقــد فســــــــــــــرت ]11الحجرات: [: }وَمَنو لموَ يَـتــُبو فــَأُولئَــوكَ هُمُ الظــَّالومُونَ{ -عز وجــل-قــال

رها بالعزم على أنو لا  ومنهم من ،1121الصــــــحابة كعمر وعلي وابن مســــــعود التوبة بالندم  فســــــَّ
 ،1171 وقد روي ذلك مرفوعاً من وجه فيه ضعفٌ  ،1171يعود

وكــذلــك التــابعون ومَنو بعــدهم، كعمر بن عبــد  لكن لا يعلم لــالفٌ من الصــــــــــــــحــابــة في هــذا،
 .العزيز، والحسن وغيرهما

 وأما النصو  الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب، وتكفير السيئات للمتقين، 
                                                           

وتفسير القرطبي  ،(161و )( 161)الزهد لعبد الله بن المبارك  "انظر: زيادات نعيم بن حماد على كتاب  1121
11/111. 

( و 26613انظر: تفســـــــــير الطبري )، -رضـــــــــي الله عنهم-بن الخطاب وابن مســـــــــعود وابن عباس منهم: عمر 1171
 (.26611) ( و26611)

 .((روي الحديث عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: ))التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه 1171
وإبراهيم  ،(2475) 6/111، وفي إســناده علي بن عاصــم، وهو ضــعيف. انظر: التاريخ الكبير 1/446أخرجه: أحمد 

 .انجري ضعيف أيضاً 
 وقال ،ابن معين: ))ليس بشـــيء(( ه بكر بن خنيس. قالوفي إســـناد ،(3176" )شـــعب الإيمان "وأخرجه: البيهقي في 

، وكذا في إســــناده 1/441و ذيب التهذيب  ،(371) 1/731الكمال  أبو زرعة: ))ذاهب الحديث((. انظر:  ذيب
 .إبراهيم انجري الضعيف

 



  َيِّئَاتوكُمو و لَكُمو{  يَـغوفورو كقوله تعالى: }إونو تَـتـَّقُوا الَله يََوعَلو لَكُمو فُـروقاَناً وَيُكَفِّرو عَنوكُمو ســـــــــــَ
  .]21الأنفال: [

  ُلوه خو يِّئَاتوهو وَيدُو اً يُكَفِّرو عَنوهُ ســــَ الحو َْوروي وقوله تعالى: }وَمَنو يُـؤومونو بواللهو وَيَـعومَلو صــــَ  جَنَّاتَ 
  .]1التغابن:  [مونو تَحوتوهَا الأنَوـهَارُ{ 

  5الطلا : [اً{ ر وقوله: }وَمَنو يَـتَّقو الَله يُكَفِّرو عَنوهُ سَيِّئَاتوهو وَيُـعوظومو لَهُ أَجو[.  
فإنَّه لم يبُين في هذه الآيات خصـــــــــــال التقوى، ولا العمل الصـــــــــــاق، ومن جملة ذلك: 

 .التوبة النصوح، فمَنو لم يتب، فهو هالم، غيُر مت قَ 

منها  لأهلها ويدخلهم الجنَّة، فذكر وقد بين في ســـــــــــورة آل عمران خصـــــــــــالَ التقوى التي يغفر
يضمن تكفيَر السيئات ومغفرة الذنوب إلاَّ لمن كان على هذه الاستغفار، وعدم الإصرار، فلم 

 .الصفة، والله أعلم

نو ومِا يُستدلُّ به على أنَّ الكبائر لا تُكَفَّرُ بدونو التوبة منها، أو العقوبة عليها حديثُ عُبَادةَ ب
تُشركوا  فقال: ))بايعوني على أنو لا-صلى الله عليه وسلم-امت، قال: كنَّا عند رسول اللهالص

، ومن وقرأ عليهم الآية ))فمن وفى منكم، فأجره على الله ،تزنوا(( بالله شـــيئاً، ولا تســـرقوا، ولا
أصـــــاب من ذلك شـــــيئاً، فعُوقوبَ به، فهو كفَّارَةٌ له، ومن أصـــــاب من ذلك شـــــيئاً، فســـــتره الله 

وفي  ،1172ين الصحيح "خرَّجاه في  ((عليه، فهو إلى الله، إنو شـاء عذَّبه، وإنو شـاء غفر له
 1177روايةَ لمسلم: ))من أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته(( 

                                                           

 1/11و( 6314) 1/111( و4114) 6/113( و7112) 5/31( و11) 1/11صـــــــــــــــحيح البخـــاري  1172
 .(41( )1311) 5/126وصحيح مسلم  ،(3461) 1/161( و3217)

 162-161و 3/141( والنســـــــــــــــــــائي 1471، والترمـــــذي )721و 5/714وأحمـــــد  ،(713وأخرجـــــه: الحميـــــدي )
ـــدارقطني 2/711، والحـــاكم 1/111و ، 1/721، والبيهقي 126/ 5" الحليـــة "، وأبو نعيم في 215-7/214، وال

 .(21والبغوي )
 .(47( )1311) 5/126أخرجه: مسلم  1177



: لم أسمع في هذا البابو وهذا يدلُّ على أنَّ الحدود كفارات. قال ا     لحد يكونُ أنَّ ا-لشــــــــــــافعيُّ
 1174 .شيئاً أحسنَ مونو حديث عُبادةَ ابن الصامت-كفَّارةً لأهله

الشــــــــــــــرعيــــة، وهي الحــــدود المقــــدَّرةُ أو غير المقــــدَّرة،  وقولــــه: ))فعوقــــب بــــه(( يعمُّ العقوبــــات 
 -كالتعزيزات، ويشـــمل العقوبات القدرية، كالمصـــائب والأســـقام والآلام، فإنَّه صـــحَّ عن النَّبيِّ 

مٌّ ولا حزن حتىَّ هَ  ولا  يصيبُ المسلمَ نصبٌ ولا وَصَبٌ أنَّه قال: ))لا -صـلى الله عليه وسلم 
 . 1175الله بها خطاياه((  كفَّر الشَّوكة يُشاكها إلا

وذكر ابنُ جرير الطبري في هذه المســــــــــــــألة  ،1176عليٍّ أنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لمن أقيم عليه  ورُوي عن
  1173اختلافاً بين الناس، ورجَّحَ أنَّ إقامة الحدِّ مجرَّده كفارة، ووهَّن القول بخلاف ذلك جداً 

رة، ولابدَّ نَّ إقامة الحدِّ ليس بكفَّاقلت: وقد رُوي عن ســـعيد بن المســـيب وصـــفوانَ بنو ســـليم أ
وأبو عبـد الله بن تيمية في  ،1171معـه من التَّوبـة، ورجَّحـه طـائفـة من المتـأخِّرين، منهم: البغويُّ 

والأو ل قولُ مجاهد وزيد بن أســــلم والثوري  ،1171، وهو قولُ ابنو حزم الظاهري "تفســــيريهما "
 .وأحمد

وأمـا حـديـث أبي هريرة المرفوع: ))لا أدري: الحـدودُ طهـارةٌ لأهلها أم لا؟(( فقد خرَّجه الحاكم 
ا هوَ من مراســــــــــيل الزهريِّ، وهي ضـــــــــــعيفةٌ،  ،1141وغيره  وأعلَّه البخاري، وقال: لا يثبت، وإنمَّ

                                                           

 .(1471الجامع الكبير" عقب ) "ذكره الترمذي في  1174
وابن حبــــان  ،(412) ، لــــه"الأدب المفرد  "(، وفي 5642) 3/141، والبخــــاري 2/775أخرجــــه: أحمــــد  1175

 .( من طر  عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، به1421، والبغوي )7/737(، والبيهقي 2115)
، 151و 1/11وأخرجه مرفوعاً: أحمد  .، عن علي، موقوفاً 721/ 1الكبرى" الســـــــــــــنن  "أخرجه: البيهقي في 1176

، والقضــــــــاعي في 7/215، والدارقطني 4/262و 2/445و 1/3(، والحاكم 2614(، وابن ماجه )2626والترمذي )
( من طر  عن أبي جحيفة، عن علي، به مرفوعاً، 4112، والبغوي )1/721والبيهقي  ،(517" )مســــــند الشــــــهاب "

 ((.( ثم قال: ))رفعه صحيح716س ) 121-121/ 7" علله "الترمذي: ))حسن غريب(( وذكر الدارقطني في وقال 
 (1216عقب ) "تفسيره "ذكره: الطبري في  1173
 .2/51انظر: تفسير البغوي  1171
 .17/1انظر: المحلى  1171
 .من حديث أبي هريرة، به 1/721، والبيهقي 451و 2/14و 1/76أخرجه: الحاكم  1141



دود  أنَّ الح -صــــلى الله عليه وســــلم  -وقد صــــحَّ عن النَّبيِّ "وغلط عبد الرزا  فوصــــله، قالَ: 
  1141 ".كفارة

زويٌ فيو الدُّ  نوـيَا ومِا يســــتدلُّ به من قال: الحد  ليس بكفارة قولهُ تعالى في المحاربين: }ذَلوكَ نَمُو خو
رَةو عَذَابٌ عَظويمٌ إولاَّ الَّذوينَ تاَبوُا مونو قَـبولو أَنو تَـقودورُوا عَلَيوهومو{   .]74-77المائدة: [وَنَمُو فيو الآخو

تهم تمع نم عقوبة الدنيا والآخرة. ويَُابُ عنه بأنَّه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبوهاهره أنَّه ْ
ا اســـــــــــــتثناه من عقوبة الدنيا  ،في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما، وأما اســـــــــــــتثناء ))من تاب(( فإنمَّ

 .خاصة، فإنَّ عقوبة الآخرة تسقط بالتوبةو قبل القُدرة وبعدها

 إنو : ))ومن أصابَ شيئاً مونو ذلك، فستره الله عليه، فهو إلى الله-صلى الله عليه وسلم-وقوله
تَ تح صــــريحٌ في أنَّ هذه الكبائر من لقي الله بها كانت 1142شــــاء عذَّبه، وإنو شــــاء غفر له(( 

مشــــــــــــــيئتـوهو، وهـذا يـدلُّ على أنَّ إقـامـةَ الفرائضو لا تكفِّرهـا ولا  حوهـا، فإنَّ عموم المســــــــــــــلمين 
، وخرج مونو ذلك -صـلى الله عليه وسـلم  -ائض، لاسـيما مَنو بايعهُم النَّبيُّ يُحافظون على الفر 

الَّةو من الكتاب والســـــــنةمَنو لقي الله وقد تاب منها بالنُّصـــــــ تابَ إلى الله،  على أنَّ من و  الدَّ
 .تاب الله عليه، وغفر له، فبقى مَنو لم يتُبو داخلاً تحت المشيئة

ا كفَّارةً بـائرَ لا تكفِّرهُـا الأعمالُ: إنَّ الله لم يَعلو للكبائر في الدُّنيوأيضــــــــــــــاً، فيـدلُّ على أنَّ الك
ظاهورو، وو ءو المرأة في الحيض على حديث 

ُ
ا جعلَ الكفارةَ للصغائر ككفَّارةو و ءو الم واجبةً، وإنمَّ

ترك شــــيئاً من واجبات الح ،  وكفارة من ،1147ابن عباس الذي ذهب إليه الإمامُ أحمد وغيرهُ 
و ارتكاب بعضَ مظوراته، وهي أربعةُ أجناس: هديٌ، وعوتقٌ، وصــــــــــــدقةٌ، وصــــــــــــيامٌ، ونذا لا أ

ولا في اليمين الغموس أيضـــــــــــــــاً عنــد  ،1144ْــب الكفــارة في قتــل العمــدو عنــدَ جمهور العلمــاءو 
م جاؤوا  ا يؤمرُ القاتلُ بعتق رقبة اســــتحباباً، كما في حديث واثلة بن الأســــقع: أنهَّ أكثرهم، وإنمَّ

                                                           

 ."الجامع في العلل "(، وتفصيل ذلك في كتابي 455) 1/154انظر: التاريخ الكبير   1141
 .سبق تَريَه 1142
 .1/156، والواضح 1/714انظر: المغني لابن قدامة  1147
 (.3154) 11/71، والمغني والشرح الكبير 2/147انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف  1144



بةً في صــــــــاحبَ نم قد أوجب، فقال: ))اعتوقُوا عنه رق -صــــــــلى الله عليه وســــــــلم  - النَّبيِّ إلى
لَ عملاً يَـب لـه به النارُ، ويقال: إنَّه كان 1145يعتقـه الله بهـا مون النـار((  . ومعنى أوجـب: عَمـو

س لي ليعن ابنو عمر: أنَّه ضــــربَ عبداً له، فأعتقه وقال: 1146 صــــحيح مســـلم قتل قتيلًا. وفي
-ســــــــــــلمصــــــــــــلى الله عليه و -إني سمعت النَّبيَّ -وأخذ عوداً من الأرإ-يه مونَ الأجر مثل هذاف

 .((مَنو لَطَمَ مِلوكَه، أو ضربه، فإنَّ كفَّارتَه أنو يعَتوقَهُ )) :يقول

فإنو قيل: فالمجاموعُ في رمضــــــــان يؤُمَرُ بالكفَّارةو، والفطرُ في رمضــــــــان مونَ الكبائرو، قيل: ليســــــــت 
تَوكو الكفارة  ا هي نو للفطر، ونذا لا يَب عندَ الأكثرين على كلِّ مفطر في رمضــان عمداً، وإنمَّ

حُرمةو نهار رمضـــــان بالجماع، ونذا لو كان مفطراً فطراً لا يَوزُ له في نهار رمضـــــان، ثمَّ جامع، 
  1143للزمته الكفارةُ عند الإمام أحمد لما ذكرنا

غائر ما خرَّجه البخاري عن حُذيفة، ق ومَِّا يدلُّ على أنَّ تكفيَر الواجبات ال: بَـيونا لتصٌّ بالصـــَّ
في الفتنة؟ -صــلى الله عليه وســلم-ل: أيُّكم يحفظُ قول رســول اللهنحن جلوسٌ عند عمرَ، إذ قا

قال: قلتُ: ))فتنةُ الرجل في أهله وماله وولده وجاروه يُكَفِّرهُا الصلاةُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروفو 
 .لمنكر(( قال: ليس عن هذا أسألكوالنهيُ عن ا

 .وخرَّجه مسلم معناه، وهاهر هذا السيا  يقتضي رفعَه

وفي روايـة للبخاري أنَّ حذيفة قال: سمعتُه يقول: ))فتنة الرجل(( فذكره، وهذا كالصــــــــــــــريح في 
  .1141رفعه، وفي روايةَ لمسلم أنَّ هذا من كلام عمر 

                                                           

الكبير  "(، والطبراني في 4713وابن حبان ) ،(7164) داود، وأبو 4/113و 411-7/411أخرجه: أحمد  1145
، 2/212(، والحاكم 42)، (73، له )"مسند الشاميين "( وفي222( و )221( و )221( و )211و ) (211/ )22

 .(، وإسناده ضعيف لجهالة الغريف الديلمي2413، والبغوي )177-1/172والبيهقي 
 (.71( )21( )1653) 11/ 5أخرجه مسلم  1146
 .61- 2/51، والمفصل في أحكام المرأة 141- 25/171انظر: الفتاوى لابن تيمية   1143
 412-5/411(، وأحمد 443(، والحميدي )411والطيالســــــــــي ) ،(21352جامعه" ) "أخرجه: معمر في  1141

 1/61( و7516) 4/271( و1115) 72-7/71( و1475) 2/141( و525) 1/141، والبخـــــاري 451و



، ف -صلى الله عليه وسلم  -وأما قولُ النَّبيِّ  اً، فأقمه عليَّ  تركه حتىللذي قال له: أصبتُ حدَّ

فليس صـــــريحاً في أنَّ المراد به شـــــيءٌ  ،(2) 1141صـــــلى، ثم قال له: ))إنَّ الله غفر لك حَدَّك((
دُودَ اللهو  دُودُ اللهو وَمَنو يَـتـَعــَدَّ حــُ كَ حــُ مونَ الكبــائر؛ لأنَّ حــدود الله مــارمــه كمــا قــال تعــالى: }تولــو

ه{  ، ]221البقرة:  [وقوله: }تولوكَ حُدُودُ اللهو فَلا تَـعوتَدُوهَا{  .]1الطلا : [فَـقَدو هلََمَ نَـفوســـــــــَ
لوهُ جَنَّاتَ{ الآية إلى قوله: }وَمَ وقوله: }تولوكَ  خو ولَهُ يدُو نو يَـعوصو حُدُودُ اللهو وَمَنو يطُوعو الَله وَرَســـــــــــُ

لوهُ ناَراً خَالوداً فويهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهويٌن{  خو  .]14-17النساء: [الَله وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُو

 الإســـــــــلام في ضـــــــــرب مثل-صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-عن النَّبيِّ  ،اس بن سمعانوفي حديث النو 
وران، قال: ))والســورانو حُدودُ الله(( قد ســبق ذكره و  .بالصــرا  المســتقيم الذي على جنبتيه ســُ

 .بتمامه

فكلُّ من أصـــاب شـــيئاً من مارم الله، فقد أصـــابَ حدودَه، وركبها، وتعدَّاها. وعلى تقدير أنو 
ه، كبيرةً، فهذا الرجل جاء نادماً تائباً، وأسلم نفسه إلى إقامةو الحدِّ علي  يكونَ الحدُّ الذي أصابه

  بائرَ بغير تردُّدَ.والنَّدمُ توبة، والتوبةُ تُكفِّرُ الك

  :وقد رُوي ما يُستدلُّ به على أنَّ الكبائر تكفرُ ببعض الأعمال الصالحة

o لى الله عليه ص-رجلاً أتى النَّبيَّ ن عمر: أنَّ فخرَّجَ الإمامُ أحمد والترمذيُّ من حديث اب
، فقال: يا رســولَ الله، إني أصــبتُ ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قالَ: ))هل -وســلم

َّهــا((  ،لــك مونو أمٍّ؟(( قــالَ: لا، قــالَ: ))فهــل لــك من خــالــةَ؟(( قــال: نعم، قــال: ))فبرو
لكن  ،1151والحاكم، وقال: على شـــــــر  الشـــــــيخين "صـــــــحيحه" وخرَّجه ابن حبان في

                                                           

(، وأبو 5166(، وابن حبان )2251(، والترمذي )7155(، وابن ماجه )271( )144) 1/11(، ومســــلم 3116)
 .(4211، والبغوي )716/ 7دلائل النبوة"  "، والبيهقي في 231-231/ 1الحلية"  "نعيم في
 .سبق تَريَه 1141

 .4/155(، والحاكم 475حبان ) (، وابن1م 1114، والترمذي )2/14أخرجه: أحمد  1151



وكذا  ،1151خرَّجه الترمذي من وجهَ آخر مرسلًا، وذكر أنَّ المرسلَ أصحُّ من الموصول 
 1152المديني والدارقطني  عليُّ بنُ  قال

o  :ك حيــة؟ قــال: لا، قــال وروي عن عمرَ أنَّ رجلًا قــال لــه: قتلــتُ نفســـــــــــــــاً، قــال: أمــُّ
َّه وأحســــــــــــــن إليـه، ثم قال عمر: لو كانت أ ةً فبرَّها، مُّه حيَّ فـأبوك؟ قـال: نعم، قـال: فبرو

 1157 .وأحسن إليها، رجوتُ أنو لا تطعَمه النارُ أبداً. وعن ابن عباس معناه أيضاً 
o وقدمت المدينةَ تســــــألُ عن ، وبتها، ت وكذلك المرأة التي عَمولَت بالســــــحر بدُومَة الجندلو

و واك حَيـَّ قد توفي، فقال نا أصحابهُ: لو كان أب-صلى الله عليه وسلم-لنَّبيَّ فوجدت ا ينو
ثاَن وفاةو أو أحـدهمـا كـانـا يكفيـانـك. خرَّجـه الحـاكم وقـال: فيـه إجمـاعُ  دو  الصــــــــــــــحـابة حو

  1154. على أنَّ برَّ الأبوين يكفيانها-سلمصلى الله عليه و -الرسول
o  .وقال مكحول والإمام أحمد: بورُّ الوالدين كفارةٌ للكبائر 
o  ُّلف في حمل الجنائز أنَّه يَحط وجوهَ لا  الكبائر، وروي مرفوعاً منوروي عن بعض الســـــــَّ

حُّ   .تَصو
o  اذكروا ،َّ وقد صـــــــــــحَّ من رواية أبي برُدة أنَّ أبا موســـــــــــى لما حضـــــــــــرته الوفاةُ قال: يا بَنيو

صــــاحبَ الرَّغيف: كان رجلٌ يتعبَّدُ في صــــومعةَ أرُاه ســــبعيَن ســــنة، فشــــبَّه الشــــيطانُ في 
فَ عن الرجل غطاؤه، فخعينه امرأةً، فكان معها ســــــبعةَ أيامَ وســــــبعَ ليالَ،  رج ثم كُشــــــو

دَِّ  عليهم برغيف رغيف، فأعطوه رغيفاً،  تائباً، ثمَّ ذكر أنَّه باتَ بين مســـــاكين، فتُصـــــُ
ففقـده صــــــــــــــاحبُه الذي كان يعُطاه، فلمَّا علم بذلك، أعطاه الرغيفَ وأصــــــــــــــبح ميتاً، 

بع ليال، فرجحت الليالي، ووُزونَ الرَّ  بعونَ ســـــنة بالســـــَّ بع اللَّيال، غفوُزونَتو الســـــَّ يفُ بالســـــَّ
  1155. فرجح الرغيف

                                                           

 "(، وقال: ))وهذا أصحُّ من حديث أبي معاوية((2م 1114)أخرجه: الترمذي  1151
 ".يسر الله إ امه وطبعه "الجامع في العلل  " بيان ذلك كله في كتاب 1152
 .(4) "الأدب المفرد  "أخرجه: البخاري في  1157
 .156-4/155أخرجه: الحاكم  1154
 .267/ 1الحلية"  "أخرجه: أبو نعيم في 1155



o  قال: عبَدَ الَله  عن ابن مســــــعود،" البر والصــــــلة "وروى ابنُ المبارك بإســــــناده في كتاب
انةٌ وأقُوعودَ، فرأى أصابته زَمَ  رجلٌ سبعين سنةً، ثم أصابَ فاحشةً، فأحبطَ الله عملَه، ثم

ى مسكيَن، رغيفاً، فتصدََّ  به علمنه  رجلاً يتصـدَُّ  على مسـاكين، فجاء إليه، فأخذ
 .سنة فغفرَ الله له، وردَّ عليه عملَ سبعين

وهـذه كلُّهـا لا دولالـةَ فيهـا على تكفير الكبـائر مجرَّد العمـل؛ لأنَّ كـلَّ من ذكر فيهـا كان نادماً 
ا كان ســؤاله عن عملَ صــاق يتقرَّب به إلى الله بعد التوبة حتى  يمحوَ  أثَـرَ ه ب تائباً من ذنبه، وإنمَّ

}إولاَّ  شـــر  في قبول التوبة ومغفرةو الذنوب بها العملَ الصـــاق، كقوله: الذنب بالكلية، فإنَّ الله
اً{  الحــو لَ صـــــــــــــــَ لَ  ،]61مريم: [مَنو تـَـابَ وَآمَنَ وَعَمــو ارٌ لومَنو تـَـابَ وَآمَنَ وَعَمــو وقولــه: }وَإونيِّ لَغَفــَّ

اً{  الحو ى أَنو يَكُونَ مونَ  وقوله: }فَأَمَّا ،]12طه: [صــــــــــــَ اً فَـعَســــــــــــَ الحو مَنو تاَبَ وَآمَنَ وَعَمولَ صــــــــــــَ
يَن{  لوحو متعلَّقٌ لمن يقول: إنَّ التائب بعد التوبة في المشــــــيئة،  وفي هذا ، ]63القصــــــص: [الومُفو

 الخائفين مونَ السَّلف.  وكان هذا حال كثير مونَ 

o  َعليك؟  أنَّ الله كتبه وقال بعضـــــــــــهم لرجلَ: هل أذنبت ذنبا؟ً قال: نعم، قال: فعلمت
 قال: نعم، قال: فاعمل حتى  تعلمَ أنَّ الله قد ماه. 

o ليه، ع ومنه قولُ ابن مســــعود: إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنَّه في أصــــل جبل يخاف أنو يقع
  1156.وإنَّ الفاجر يرى ذنوبهَ كذُبابَ طار على أنفه، فقال به هكذا. خرَّجه البخاري

بُ وكانوا يتَّهمُون  أعمانم وتوبا م، ويخافون أنو لا يكونَ قد قبُولَ منهم ذلك، فكان ذلك يوُجو
ةَ الخوف، وكثرةَ الاجتهاد في الأعمال الصالحة  .نم شدَّ

o  قــال الحســــــــــــــن: أدركــتُ أقوامــاً لو أنفق أحــدهم مــلءَ الأرإ مــا أمونَ لوعظم الــذنــب في
  1153. نفسه

                                                           

(، وأحمد 61( و )61)" الزهد "(، وأخرجه: عبد الله بن المبارك في 6711) 14-1/17أخرجه: البخاري  1156
، "شعب الإيمان "وفي111-111/ 11، والبيهقي في 121/ 4الحلية"  "وأبو نعيم في  ،(2413، والترمذي )1/717

 .(3114له )
 .(161الزهد" ) "أخرجه: عبد الله بن المبارك في  1153



o  َّك لا تـــدري أيقُبـــل منـــك أم لا، ولا تـــأمن وقـــال ابنُ عون: لا تثَوقو بكثرة العمـــل، فـــإنـــ
 .كله ذنوبك، فإنَّك لا تدري كُفِّرَتو عنك أم لا، إنَّ عملك مُغَيَّبٌ عنك

 .بالأعمال الكبائر أعني: مسألة تكفير-في هذه المسألة-والله أعلم-والأههر القول الراجل:

 ، ر مكفرة بذلك كما وتقع الكبائ أنَّه إنو أرُيدَ أنَّ الكبائر ُ حى مجرَّد الإتيان بالفرائضو
 .تُكفَّرُ الصَّغائر باجتناب الكبائر، فهذا باطلٌ 

 لكبيرة ا وإنو أريــدَ أنّــَه قــد يوُازن يومَ القيــامــة بين الكبــائر وبيَن بعض الأعمــال، فتُمحى
 .قعي ما يقُابلها من العمل، ويَسقُطُ العمل، فلا يبقى له ثوابٌ، فهذا قد

شــــــيءٌ،  عمرَ أنَّه لمَّا أعتق مِلوكَه الذي ضــــــربه، قال: ليس لي فيه مونَ الأجروقد تقدَّم عن ابنو 
ه مونَ الكبـــائر، فكيف مـــا كـــان من الأعمـــال مكفراً  حيـــث كـــان كفـــارةً لـــذنبـــه، ولم يكن ذنبـــُ

 للكبائر؟

لف: إنَّ السـيئة  حى، ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات  وسـبق أيضـاً قولُ مَنو قالَ مونَ السـَّ
هي ثواب العمـل، فـإذا كـانَ هـذا في الصــــــــــــــغـائر، فكيف بـالكبـائر؟ فـإنَّ بعضَ الكبائر قد التي 

يُحبوطُ بعضَ الأعمال المنافية نا، كما يبُطل المنُّ والأذى الصــــــدقةَ، وتبُطلُ المعاملة بالرِّبا الجهادَ  
  1151. كما قالت عائشة

                                                           

ا دخلت على عائشــــة  ، عن أبي5/771، والبيهقي 7/46الدارقطني أخرجه:  1151 إســــحا  الســــبيعي، عن امرأته أنهَّ
رضـــــي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصـــــاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين 

ئســـــــــما ه بســـــــــتمئة درهم نقداً، فقالت نا عائشـــــــــة: بئة درهم نســـــــــيئة، وإني ابتعتاإني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانم
، إنَّ جهاده مع رسول اللهاشتريت، وبئسما شَ   .دارقطنيقد بطل إلا أنو يتوب. اللفظ لل-صلى الله عليه وسلم-ريتو



دومُ عملَ مئة ســنة، وروي عنه مرفوعاً خرَّجه البزار  وكما  ،1151وقال حذيفةُ: قذفُ المحصــنة يَـهو
 .فلا يستنكر أنو يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر ،1161يبطل ترك صلاة العصر العمل 

صــــــــــــــلى الله عليه -ن حـديث ابن عباس، عن النَّبيِّ والحـاكم م "مســــــــــــــنـده"وقـد خرَّج البزار في 
ها من ، ق-وســــــلم ال: ))يؤُتَي بحســــــناتو العبد وســــــيِّئاتوه يَـوومَ القيامة، فَـيُقص أو يقُضــــــى بعضـــــــُ

  1161بعض، فإنو بقيت له حسنةٌ، وُسِّعَ له بها في الجنة(( 

عيد بن جُبير عن ســـــــوخرَّج ابنُ أبي حا  من حديث ابن نَيعة، قال: حدَّثني عطاءُ بنُ دينار، 
اً يَـرَهُ{ : }فَمَنو يَـعو -عز وجل-في قولو الله ثـوقَالَ ذَرَّةَ خَيرو قال: كان المسلمون  ،]3الزلزلة: [مَلو مو

يءو القليلو إذا أعطوه، فيجيءُ المســـــكيُن، فيســـــتقلُّون أنو يعُطوه  م لا يؤُجرون على الشـــــَّ يرون أنهَّ
ا نؤُجر على ما نعُطي   رةً وكوســــــــــــرة وجَوزةً ونحو ذلك، فيردُّونه، ويقولون: ما هذا بشــــــــــــيء، إنمَّ

م لا يُلامون على ال ة والغيبة ذَّنب اليســـــــير مثل الكذبة والنظر ونحن نحبُّه، وكان آخرون يرون أنهَّ
ا وعــد الله النــار على الكبــائر، فرغَّبهم الله في القليــل من الخير أنو  وأشــــــــــــــبــاه ذلــك، يقولون: إنمــَّ
ثُـرَ، فنَزلت:  كُ أنو يَكو ، فإنَّه يوُشـــــــو كُ أنو يَكثُـرَ، وحذَّرهم اليســـــــيَر من الشـــــــرِّ يعملوه، فإنَّه يوُشـــــــو

ثـوقَ  اً يَـرَه{ يعني: في كتابه، و  ،الَ ذَرَّةَ{}فَمَنو يَـعومَلو مو رُّهُ ذلك يعني: وزن أصــــغر النمل }خَيرو يَســــُ
قال: يُكتب لكلِّ برٍّ وفاجر بكلِّ ســيئةَ ســيئة واحدة، وبكلِّ حســنة عشــر حســنات، فإذا كان 

                                                           

وهو ضــــعيف مرفوعاً قال البزار: ))هذا الحديث لا (، 7127(الكبير "وأخرجه: الطبراني في  .(2121المســــند ) 1151
 إســـحا ، عن صـــلة، عن حذيفة أســـنده إلا  ليث ولا عن ليث إلا  موســـى بن أعين، وقد رواه جماعة عن أبي نعلم أحداً 

 .موقوفاً 
( و 1467(، وابن حبان )614(، وابن ماجه )514( و )557) 1/145، والبخاري 5/761أخرجه: أحمد  1161

صـــلى الله -قال: قال رســـول الله ،-رضـــي الله عنه-ريدة( من طر  عن ب761، والبغوي )1/444(، والبيهقي 1431)
 .((: ))من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله-عليه وسلم
  .4/252والحاكم  ،(5232" )مســــــــنده "، وهو في "كشــــــــف الأســــــــتار  "( كما في 7456أخرجه: البزار ) 1161

قال انيثمي  ،(6515) شعب الإيمان والبيهقي في (،12172" )الكبير "(، والطبراني في 661وأخرجه: عبد بن حميد )
 .((إسناده جيد)) :213/ 11:مجمع الزوائد "في 



يومُ القيامة، ضـــاعف الله حســـناتو المؤمن أيضـــاً بكلِّ واحدةَ عشـــراً، فيمحو عنه بكلِّ حســـنةَ 
  1162.حسناتهُ على سيئاتوه موثقالَ ذرَّةَ، دخل الجنة سيئات، فمن زادت عشرَ 

وهاهرُ هذا أنَّه تقع المقاصــةُ بين الحســناتو والســيئات، ثم تســقط الحســناتُ المقابلة للســيئات، 
لُ منها بعدَ المقاصـــــــة، وهذا يوُافق قولَ مَنو قال بأنَّ من رَجَحَتو حســـــــناتهُ  وينُظر إلى ما يفَضـــــــُ

ه، ه بحسنة واحدةَ أثُيب بتلك الحسنة خاصة، وسَقَطَ باقي حسناته في مقابلة سيئاتعلى سيئات
ا لم تكن، وهذا    بائر.في الكخلافاً لمن قال: يثُاب بالجميع، وتسقُط سيئاتهُ كأنهَّ

 مسثلة حكم الصغا ر.

 أمَّا الصغائر، فإنَّه قد ُ حى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، 

 ألا أدُلُّكُم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفعُ -الله عليه وســــــلمصــــــلى -كما قال(( :
لا به الدرجات: إســـباغُ الوضـــوء على المكاره، ة كثرَةُ الخطُا إلى المســـاجد، وانتظارُ الصـــَّ

 فأثبت نذه الأعمال تكفيَر الخطايا ورَفوعَ الدَّرجات،  1167بعد الصلاة((
  مَنو قاَلَ: لا إله إلا الله وحدَه لا شـــريكَ له: ))-صـــلى الله عليه وســـلم-كذلك قولهُو ،

 له مئة مئة مرَّةَ، كتبَ الله يحيي ويميت، وهو على كل شــيء قديرله الملك وله الحمد، 
لَ عشــــر رقاب((  فهذا يدلُّ على  ،1164حســــنةَ، ومُيت عنه مئة ســــيئة، وكانت له عَدو

 .أنَّ الذكر يمحو السيئات، ويبقى ثوابهُ لوعامله مضاعفاً 

                                                           

 (.11441تفسيره ) "أخرجه: ابن أبي حا  في  1162
 717و 711و 233و 2/275(، وأحمــد 1117( بروايـــة يحيى الليثي، وعبــد الرزا  )445أخرجـــه: مـــالــك ) 1167

(، 1171وابن حبــان )(، 5، وابن خزيمــة )1/11(، والنســـــــــــــــائي51(، والترمــذي )251) 1/151ومســـــــــــــــلم  471و،
 .( من طر  عن أبي هريرة، به141، والبغوي )1/12والبيهقي 
(، 7217) 4/157، والبخــاري 735و 761و 2/712( بروايــة يحيى الليثي، وأحمــد 561أخرجــه: مــالــك ) 1164

(، وابن حبــان 7461(، والترمــذي )7311(، وابن مــاجــه )21( )2611) 1/61(، ومســـــــــــــــلم 6417) 1/116و
 .( من طر  عن أبي هريرة، به1232) (، والبغوي141)
 



 مسثلة سيئاتُ التا ا توبةا نصوحاا. 

 وكذلك سيئاتُ التائب توبةً نصوحاً تُكفَّر عنه، وتبقى له حسناتهُ، 

  َنَةً قاَلَ رَبِّ أَووزوعونيو أ هُ وَبَـلَغَ أرَوبعَويَن سـَ دَّ كُرَ كما قال الله تعالى: }حَتىَّ إوذَا بَـلَغَ أَشـُ نو أَشـو
تَ عَلَيَّ  اهُ وَأَ نوعومَتَكَ الَّتيو أنَوـعَمو اً تَـروضـــَ الحو لوحو ليو فيو ذُرِّيَّتيو وَعَلَى وَالودَيَّ وَأَنو أعَومَلَ صـــَ صـــو

ا عَ  نَ مــَ ســــــــــــــَ هُمو أَحو لومويَن أوُلئَــوكَ الّــَذوينَ نَـتـَقَبــَّلُ عَنـو كَ وَإونيِّ مونَ الومُســــــــــــــو تُ إوليَــو مولُوا إونيِّ تُـبــو
نََّ  حَابو الجو يِّئَا وومو فيو أَصـــــــــــــو دو و الَّذوي كَاوَنَـتَجَاوَزُ عَنو ســــــــــــَ  [نوُا يوُعَدُونَ{ةو وَعودَ الصـــــــــــــِّ

 .]16-15الأحقاف: 
  ُدََّ  بوهو أوُلئَوكَ هُم دو و وَصـــــَ اءونَ  وقال تعالى: }وَالَّذوي جَاءَ بوالصـــــِّ الومُتـَّقُونَ نَمُو مَا يَشـــــَ

وَأَ ا هُمو أَســــــو نويَن لويُكَفِّرَ اللهُ عَنـو ســــــو رَهُمو  ذويلَّ عونودَ رَبهِّومو ذَلوكَ جَزاَءُ الومُحو عَمولُوا وَيََوزويَـهُمو أَجو
انوُا يَـعومَلُونَ{  نو الــَّذوي كــَ ســــــــــــــَ ا وصــــــــــــــف هؤلاء بــالتَّقوى  ،]75-77الزمر: [بــوأَحو فلمــَّ

م ليسوا مصرِّين على الذُّنوب، بل هم تائبون  .نهام والإحس انَ، دلَّ على أنهَّ
  وَأَ الَّذوي هُمو أَسو ا أسوأ الأعمال.الكبا عَمولُوا{ يدخل فيهوقوله: }لويُكَفِّرَ اللهُ عَنـو  ئر؛ لأنهَّ
 }ًرا  .]5الطلا :  [وقال: }وَمَنو يَـتَّقو الَله يُكَفِّرو عَنوهُ سَيِّئَاتوهو وَيُـعوظومو لَهُ أَجو

 .فرتَّب على التقوى المتضمنة لفعلو الواجبات وتركو المحرَّمات تكفيَر السيئات وتعظيمَ الأجر

  م قالواوأخبَر الله عَنو رَبّـَنَا إونّـَنَا { :المؤمنين المتفكِّرين في خلق الســــــــــــــماوات والأرإ أنهَّ
ا ذُنوُبَـن ــَ اغوفورو لنَــَ ا فـــَ ا رَبّـَنــَ همَنــَّ نُوا بورَبِّكُمو فـــَ ادوي لولإيمَــانو أَنو آمو ادويــاً يُـنـــَ ا مُنــَ ا  ا وكََفِّرو سموَعونــَ عَنـــَّ

فأخبر أنَّه استجاب نم ذلك، وأنَّه   ،]117عمران: آل  [سَيِّئَاتونَا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ الأبَوـراَرو{ 
 .كفَّر عنهم سيئا م، وأدخلهم الجنات

يِّئَاتونَا{ فخصَّ الله الذنوبَ بالمغفرة، والسيئ اتو بالتَّكفير. وقوله: }فاَغوفورو لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرو عَنَّا سـَ
ر؛ لأنَّ الله لكبائر، فالســــــــيئاتُ تكففقد يقال: الســــــــيئات تَصُّ الصــــــــغائرَ، والذنوبُ يرادُ بها ا

جعل نا كفاراتَ في الدنيا شـــرعية وقدرية، والذنوب تحتاجُ إلى مغفرة تقي صـــاحبَها مونو شـــرِّها 
رُ الذُّنوب، وقيل: وقاية ش ا سـتـو  الذنب مع رِّ والمغفرة والتكفير متقاربان، فإنَّ المغفرة قد قيل: إنهَّ



اً، ما ســـتر الرأسَ ووقاه في الحرب موغوفَراً، ولا يُســـمَّى كلُّ ســـاترَ للرأس مغفر  ســـتره، ونذا يســـمَّى
م يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقايةو الســــيئات والتكفير مو  نو وقد أخبر الله عَنو الملائكة أنهَّ

 .هذا الجنس؛ لأنَّ أصل الكفر الستُر والتغطيةُ أيضاً 

نـــب، حتىَّ وقـــد فرَّ  بعضُ المتـــأخرين بينه ه لم يكن، والمغفرة  كـــأنـــَّ مـــا بـــأنَّ التكفير موُ أثر الـــذَّ
 .إفضالَ اللهو على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر-مع ذلك-تتضمن

وقد يفُسر بأنَّ مَغفرةَ الذنوبو بالأعمَال الصالحة تَقلوبُها حسناتَ، وتكفيرها بالمكفرات  حوها 
بَدَّلُ حســــناتَ بدخول النار ت ـُ الذنوبَ المعاقَب عليها فقط، وفيه أيضــــاً نظر، فإنَّه قد صــــحَّ أنَّ 
 .فالمكفرة بعمل صاق يكون كفارةً نا أولى

 :ويحتمل معنيين آخرين

ا وقاية شـــــر  الذنب بالكلية،  أحدهما: أنَّ المغفرة لا تحصـــــلُ إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة؛ لأنهَّ
هي عقوبات، نيوية كلَّها مكفراتٌ للخطايا، و والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإنَّ المصــــــائبَ الد
 .الرَّحمة وكذلك العفوُ يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك

والثــاني: أنَّ الكفــاراتو من الأعمــال مــا جعلهــا الله لمحو الــذنوب المكفرةو بهــا، ويكون ذلــك هو 
م لثوابَها، ليس نا ثوابٌ غيرهُ، والغالبُ عليها أنو تكون من جنس لالفة هوى ا ، وََْشـــــــُّ نفوسو

 .للصغائر الذي جعله الله كفارةً  المشقة فيه، كاجتنابو الكبائر

وأمــا الأعمــال التي تغُفر بهــا الــذنوبُ، فهي مــا عــدا ذلــك، ويَتمع فيهــا المغفرةُ والثوابُ عليهــا،  
كــالــذكر الــذي يُكتــب بــه الحســــــــــــــنــات، ويُمحى بــه الســــــــــــــيئــات، وعلى هــذا الوجــه فَـيُفرَُّ  بين 

من الأعمـال وغيرهـا، وأما تكفيُر الذنوب ومغفر ا إذا أُضــــــــــــــيف ذلك إلى الله، فلا الكفـارات 
 .فر  بينهما، وعلى الوجه الأوَّل يكونُ بينهما فر  أيضاً 

 :ويشهد نذا الوجه الثاني أمران



قولُ ابن عمر لمّـَا أعتق العبد الذي ضــــــــــــــربه: ليس لي في عتقه مونو الأجر شــــــــــــــيء،  أحـدهمـا:
 .كفارة  واستدلَّ بأنَّه

أنَّ المصـــــــــائب الدنيوية كُلَّها مكفراتٌ للذنوب، وقد قال كثير مونَ الصـــــــــحابة وغيرهم  والثاني:
لف: إنَّه لا ثواب فيها مع التكفير، وإنو كان بعضــــهم قد خالف في ذلك، ولا يقال:  مونَ الســــَّ

لى إ فقد فســـــــــــــر الكفارات في حديث المنامو بإســـــــــــــباغ الوضــــــــــــــوء في المكروهات، ونقلو الأقدامو 
وقـال: مَنو فعل ذلك عاش بخير، وماتَ بخير، وكان من خطيئته كيومَ ولدته  ،1165الصــــــــــــــلوات

 .أمه

ويحصل عليها الثوابُ، لأنَّا نقول: قد يَتمع  وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفعُ الدرجات،
فســـــه نفي العمل الواحد شـــــيئانو يرُفعُ بأحدهما الدرجات، ويُكفر بالآخر الســـــيئات، فالوضـــــوء 

يثُاب عليه، لكن إسباغَه في شدَّة البردو من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا، فيكون  
كفــارةً في هــذه الحــال، وأمــا في غير هــذه الحــالــة، فتغفر بــه الخطــايــا، كمــا تغفر بــالــذكر وغيره، 

نَ مو  وكذلك المشــــــــي إلى الجماعات هو قرُبةٌ وطاعةٌ، ويثُاب عليه، ولكن ما يحصــــــــل للنفس به
 المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة،

وكذلك حبسُ النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفا ا من الخروج إلى المواضع 
التي  يل النفوس إليها، إما لكســـــــــــب الدنيا أو للتنـَزُّه، هو مونو هذه الجهة مؤلم للنفس، فيكونُ  

  1166.كفارةً 

                                                           

(، والحـــاكم 211و ) (،216/ )21الكبير"  "(، والطبراني في 7275، والترمـــذي )5/247أخرجـــه: أحمـــد  1165
 ".من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً، وقال الترمذي: ))حسن صحيح(( 1/521

، ومســــــــــــــلم 711و 233و 2/275(، وأحمد 1117( برواية يحيى الليثي، وعبد الرزا  )445أخرجه: مالك ) 1166
قال: -صـلى الله عليه وسـلم-: أن رسـول الله-رضـي الله عنه-عن أبي هريرة (،51(، والترمذي )41( )251) 1/151

))ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟(( قالوا: بلى يا رســــــول الله، قال: ))إســــــباغ الوضــــــوء على 
 .لمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الربا ((المكاره، وكثرة الخطا إلى ا



خطوتي الماشي إلى المسجد ترفعُ له درجةً، والأخرى تحطُّ عنه  وقد جاء في الحديث أنَّ إحدى
لدَّرجات، ما حصل به رفعُ ا . وهذا يقُوِّي ما ذكرناه، وأنَّ ما حصل به التكفيُر غيرُ 1163خطيئة

 .والله أعلم

فُ جه وعلى هذا، فيجتمع في العمل الواحد تكفيُر الســـيِّئات، ورفعُ الدرجات من تين، ويوُصـــَ
واب كلا الوصــــفين، فلا تنافَي بين تســــميته كفارةً وبين الإخبار عنه مضــــاعفة الثفي كلِّ حال ب

سُ، الصـــــــــلواتُ الخم: ))-صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-به، أو وصــــــــفه برفع الدرجات، ونذا قال
فإنَّ  ،1161(.(والجمعةُ إلى الجمعةو، ورمضـانُ إلى رمضــانَ مُكَفِّراتٌ لما بينهن ما اجتنُوبت الكبائرُ 

ا عمـا  يـلُ إليـه ما يوُجبُ  في حبس النفس على المواهبـة على الفرائضو من لـالفـة هواهـا وكَفِّهـَ
 .ذلك تكفير الصغائر

وكذلك الشـهادةُ في سـبيل الله تكفِّرُ الذُّنوب ما يحصُل بها من الألم، وترفعُ الدرجات ما اقترن 
بُ بهذا أنَّ بعضَ الأعمال يَتمع فيهبها من الأعمال الصـــــالحة بالقلب والبدن، فتبينَّ  ا ما يوُجو

رفع الدرجات وتكفير الســــــيئات من جهتين، ولا يكونُ بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذُّنوب 
هيد، لكن  هادة مع حصـــــــــولو الأجر للشـــــــــَّ غائر بلا ريب، وأمَّا الكبائر، فقد تُكَفَّر بالشـــــــــَّ الصـــــــــَّ

الله عليه  صــلى -الشــهداء، كذا رُوي عن النَّبيِّ  الشــهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات
 1161.والترمذي من حديث فضالة بن عُبيد خرَّجه الإمام أحمد -وسلم 

                                                           

( 643) 1/166( و433) 1/121، والبخاري 2/252(، وأحمد 2414( و )2412أخرجه: الطيالســـــــي ) 1163
( والترمذي 334( و )211(، وابن ماجه )551(، وأبو داود )232( )641) 2/121(، ومســــــلم 2111) 7/16و
 .( من حديث أبي هريرة مرفوعاً 431، والبغوي )7/61(، والبيهقي 2147(، وابن حبان )617)

 .سبق تَريَه 1161
(، وقال: ))هذا حديث حســــن غريب(( عن فضــــالة بن عبيد، 1644، والترمذي )27و 1/22أخرجه: أحمد  1161

ف يقول، وفيه: ))... ورجل مؤمن أســر -صــلى الله عليه وســلم-ن الخطاب يقول: سمعت رســول اللهقال: سمعت عمر ب
 .((لقي العدو فصد  الله حتى قتل فذلك من الدرجة الرابعةعلى نفسه 

 "(، والطبراني في 252(، وأبو يعلى )246(، والبزار )23(، وعبــد بن حميــد )177( و )45وأخرجــه: الطيــالســـــــــــــــي )
 .عن فضالة بن عبيد، عن عمر بن الخطاب، به( 767)الأوسط 



 مسثلة مغقرة الذنوب ببعض الأعمال م  توفير أجرها وثوابها.

وأمــــا مغفرة الــــذنوب ببعض الأعمــــال مع توفير أجرهــــا وثوابهــــا، فقــــد دلَّ عليــــه الأحــــاديــــثُ 
ذِّكر، وقد قيل: إنَّ تلك الســيئات تُكتب حســنات أيضــاً، كما في حديث أبي الصــحيحة في ال

لف أنَّه يُمحى بإزاء الســيئة  ،1131مالك الأشــعري الذي ســبق ذكرهُ وذكرنا أيضــاً عن بعض الســَّ
الظاهر أنَّ . و 1131الواحدة ضــعفٌ واحد من أضــعاف ثواب الحســنة، وتبقى له تســع حســنات

  هذا لتصٌّ بالصغائر.

ها من بعضَ، فمن رجحت  وأمَّا في الآخرة، فيُوازَنُ بين الحســــــــنات والســــــــيئات، ويقُصُّ بعضــــــــُ
حســـــناتهُ على ســـــيئاته، فقد نْا، ودخل الجنَّة، وســـــواء في هذا الصـــــغائر والكبائر، وهكذا من  
كانت له حســـنات وعليه مظالم، فاســـتوفى المظلومون حقوقَهم من حســـناته، وبقي له حســـنةٌ، 

 نة. دخل بها الج

قال ابن مسعود: إنو كان ولياً لله ففضل له مثقال ذرَّةَ، ضاعفها الله لهُ حتىَّ يدخل الجنة، وإنو  
 كان شـــقياً قال الملك: ربِّ فنَويَتو حســـناتهُ، وبقي له طالبون كثير، قال: خُذوا من ســـيئا م،

  1132. غيرهُ  و فأضعوفوها إلى سيئاته، ثم صُكُّوا له صكاً إلى النار. خرَّجه ابن أبي حا

ا هو بفضـل الله والمرادُ أنَّ تفضـيلَ مثقالو ذرَّةَ مونَ  لحسنات  ضاعفته، لم-عز وجل-الحسـنات إنمَّ
المؤمن وبركته فيها، وهكذا حالُ مَنو كانت له حســــــناتٌ وســــــيئاتٌ، وأرادَ الله رحمته، فضــــــل له 

لُه به الجنةَ، وكُلُّه من فضــــــــــــــل الله ورحمته، فإ دٌ الجنَّةَ إلاَّ نَّه لا يدخل أحمن حســــــــــــــناته ما يدُخو
 1137.بفضل الله ورحمته

                                                           

 .سبق تَريَه 1131
 .(7457المصنف لابن أبي شيبة ). انظر: -رضي الله عنه-هو ابن مسعود 1131
 .(7575، )155/ 7" تفسيره  "أخرجه: ابن أبي حا  في  1132
 قال: ))لا يدخل-صــــلى الله عليه وســــلم-ديث أبي هريرة: أنَّ رســــول اللهمن ح 511و 2/517أخرجه: أحمد  1137

 . برحمة منه وفضل((أحد منكم بعمله الجنة(( قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله



وخرَّج أبو نعيم بإســـنادَ ضـــعيفَ عن عليٍّ مرفوعاً: ))أوحى الله إلى نبيٍّ من أنبياء بني إســـرائيل: 
قُل لأهل طاعتي من أمُتك: لا يَـتَّكلوا على أعمانم، فإنيِّ لا أقُاَ ُّ عبداً الحســـاب يومَ القيامة 

 به إلاَّ عذبتُه، وقل لأهل معصيتي من أمتك: لا يلُقوا بأيديهم، فإني أغفرُ الذَّنبأشـاءُ أنو أعَُذِّ 
 في الحديث-صــــــــــــــلى الله عليـه وســــــــــــــلم-هـذا قولُ النَّبيِّ ومصــــــــــــــداُ   ،1134العظيمَ ولا أبُـالي((

 .والله أعلم ،1135هلك(( : ))وفي رواية ،الصحيح: ))مَنو نوُقوشَ الحوسابَ عُذِّبَ((

ع مكفرةً باجتناب ا تقأنَّ الصــغائر هل ْبُ التَّوبةُ منها كالكبائر أم لا؟ لأنهَّ  المســثلة الثانية:
اتوكُ  ،الكبــائر يِّئــَ هُ نُكَفِّرو عَنوكُمو ســــــــــــــَ هَوونَ عَنــو ا تُـنـو ائورَ مــَ َْوتَنوبُوا كَبــَ لوكُمو لقولــه تعــالى: }إونو  خو مو وَنـُـدو

خَلاً كَرويماً{  . ]71النساء: [ مُدو

 .الناسُ فيه هذا مَِّا اختلف

فمنهم من أوجـــب التوبـــة منهـــا، وهو قولُ أصــــــــــــــحـــابنـــا وغيرهم من الفقهـــاء  القول الأول:
 .والمتكلمين وغيرهم

وا مونو  نويَن يَـغُضــــــــــــُّ  وقد أمرَ الله بالتوبةو عَقيبَ ذكر الصــــــــــــغائرو والكبائرو، فقال تعالى: }قُلو لولومُؤومو
اروهومو وَيَحوفَظوُا فُـرُوجَهُمو ذَلوكَ أَ  نـَعُونَ أبَوصـــَ اَ يَصـــو نَ زوكَى نَمُو إونَّ الَله خَبويٌر مو ضـــو نَاتو يَـغوضـــُ  وَقُلو لولومُؤومو

اروهونَّ  نُونَ لَعَلَّكُمو { :وَيَحوفَظونَ فُـرُوجَهُنَّ{ إلى قولـــه مونو أبَوصــــــــــــــــَ ا الومُؤومو يعـــاً أيَّـُهـــَ وَتُوبوُا إولَى اللهو جموَ
لوحُونَ{   .]71-71النور:  [تُـفو

خَرو قَـوومٌ مونو  غائر بخصـــــوصـــــها في قوله تعالى: }ياَ أيَّـُهَا الَّذوينَ آمَنُوا لا يَســـــو  وأمر بالتوبة من الصـــــَّ
نـوهُنَّ وَلا تَـلومو  اً مو ى أَنو يَكُنَّ خَيرو اءَ عَســــــَ اءٌ مونو نوســــــَ هُمو وَلا نوســــــَ نـو اً مو ى أَنو يَكُونوُا خَيرو زُوا قَـوومَ عَســــــَ

                                                           

، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وأبو زرعة. انظر:  ذيب 115/ 4" الحلية "أخرجه: أبو نعيم في 1134
 .571/ 2 (، وميزان الاعتدال7632) 775-4/774الكمال 

، والبخاري 216و 123و 111و 11و 6/43(، وأحمد 1711و ) (1711" )الزهد "أخرجه: عبد الله بن المبارك في
( و 31( )2136) 1/167(، ومســـلم 6573و )( 6576) 1/171و (4171) 211-6/213( و117) 1/73
و ( 3761) وابن حبــان ،(11515" )الكبرى "(، والنســــــــــــــــائي في7773والترمــذي )(، 7117) (، وأبو داود11)
شعب الإيمان"  "والبيهقي في (،771" )مسند الشهاب "والقضاعي في (،1515) "الأوسـط "(، والطبراني في 3731)
  . 1135من طر  عن عائشة رضي الله عنها، به 221-5/221، له "التفسير "( وفي4711والبغوي ) ،(261)



كُمو وَلا تَـنَابَـزُ  وُ  بَـعودَ الإيماَنو وَمَنو لموَ يَـتُبو أنَوـفُســـــــــَ مُ الوفُســـــــــُ  فَأُولئَوكَ هُمُ وا بوالألَوقَابو بوئوسَ الاوســـــــــو
 .]11الحجرات:  [الظَّالومُونَ{ 

  نها، وحكي عن طائفةَ من المعتزلة.ومن النَّاس من لم يوُجب التوبة م القول الثاني: 

  أمرين:لمتأخرين من قال: يَبُ أحد ومن ا القول الثالث:

  إمَّا التوبةُ منها.

 .أو الإتيانُ ببعض المكفِّرات للذُّنوب من الحسنات

غائر بامتثالو الفرائض واجتناب الكبائر 1136" تفســـــــــيره "وحكى ابنُ عطية في  في تكفير الصـــــــــَّ
 :قولين

اً، : أنَّه يقُطع بتكفيرها بذلك قطع-عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديثوحكـاه - :أحدهما
 .الآية والحديثلظاهر 

: أنّــَه لا يقُطع بــذلــك، بــل يُحمــل على غلبــة الظنِّ وقوَّة -وحكــاه عن الأصــــــــــــــوليين- والثــاني:
غائرُ في حكم الم-عز وجل-ئة اللهالرجاء، وهو في مشـــي باح ، إذ لو قطع بتكفيرها لكانتو الصـــَّ

 .الذي لا تبَوعَةَ فيه، وذلك نقضٌ لوعُرى الشريعة

بتكفيرهــا؛ لأنَّ أحــاديــث التَّكفير المطلقــة بــالأعمــال جــاءت مقيــَّدة قلــت: قــد يقــال: لا يقُطع 
لاة، وحينئذَ فلا يتحقَّق وجودُ حســـن العملو  بتحســـين العمل، كما ورد ذلك في الوضـــوء والصـــَّ
الذي يوجب التَّكفير، وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابنُ عطية ينبني الاختلافُ في وجوب 

 .التوبة من الصغائر

ج ابنُ جرير من رواية الحســــن: أنَّ قوماً أتوا عمر، فقالوا: نرى أشــــياءَ من كتاب الله لا وقد خرَّ 
يُـعومَلُ بها، فقال لرجلَ منهم: أقرأتَ القرآن كُلَّه؟ قال: نعم، قال: فهل أحصــــــيته في نفســــــك؟ 
 قال: اللهمَّ لا، قال: فهل أحصيتَه في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرَوك؟

                                                           

 .4/77تفسير ابن عطية  1136



اس   ه، أتكلفونـــه أنو يقُيمَ على النـــَّ ت عمرَ أمـــُّ ثم تتبَّعهم حتىَّ أتى على آخرهم، ثم قـــال: ثكولـــَ
هَوونَ  ،1133كتاب الله؟ قد علم ربُّنا أنَّه سيكون لنا سيئات  َْوتَنوبُوا كَبَائورَ مَا تُـنـو  قال: وتلا: }إونو 

خَلاً كَرويماً{  لوكُمو مُدو خو  .]71النساء الآية [عَنوهُ نُكَفِّرو عَنوكُمو سَيِّئَاتوكُمو وَندُو

وبـإســــــــــــــنـاده عن أنس بن مالك: أنَّه قال: لم أرَ مثلَ الذي بلغنا عن ربِّنا تعالى، ثم لم نََورجُو له 
أهـلَ ومـالَ، ثم ســــــــــــــكـت، ثم قـال: والله لقـد كلَّفنا ربنا أهونَ من ذلك، لقد ْاوزَ لنا عن كـلِّ 

هَوونَ عَنوهُ نُكَفِّرو عَنوكُمو  َْوتَنوبُوا كَبَائورَ مَا تُـنـو يِّئَاتوكُمو  عمَّا دونَ الكبائر، فمالنا ونا، ثم تلا: }إونو  ســـَ
خَلاً كَرويماً  لوكُمو مُدو خو   1131.مرفوعاً، والموقوف أصحُّ " مسنده "في  وخرَّجه البزار. }وَندُو

نَى الَّ  ســـو نُوا بوالحوُ ســـَ ذوينَ وقد وصـــف الله المحســـنيَن باجتناب الكبائر قال تعالى: }وَيََوزويَ الَّذوينَ أَحو
عُ  شَ إولاَّ اللَّمَمَ إونَّ رَبَّكَ وَاسو  ]72-71النجم: [غوفورَةو{ الومَ  يََوتَنوبُونَ كَبَائورَ الأوثموو وَالوفَوَاحو

 :وفي تفسير اللمم قولان للسَّلف

وعن ابن عباس: هو ما دُونَ الحدِّ من  ،1131أنَّه مقدمات الفواحش كاللمس والقبلة أحدهما:
نيا    .1111وعيد الآخرة بالنار وحدِّ الدُّ

                                                           

 .(3717سيره" )تف "أخرجه: الطبري في  1133
وطبعة  ،(3714" )تفسيره "والطبري في ،(2211) "الأستار كشف "الرواية الموقوفة أخرجها: البزار كما في  1131
 .6/651التركي 
(، 21( )2653) 1/51(، ومســـلم 6612) 1/156( و6247) 1/63، والبخاري 2/236أخرجه: أحمد  1131

( من طر  عن ابن عبـــاس 35، والبغوي )11/116و 3/11(، والبيهقي 4421(، وابن حبـــان )2152وأبو داود )
لى ابن آدم حظه : ))إنَّ الله كتب ع-لمصلى الله عليه وس-ا قال أبو هريرة عن النَّبيِّ أشبه باللمم مِ قال: ما رأيت شيئاً 

يصــــــــد  ذلك  تشــــــــتهي، والفرجمن الز ، أدرك ذلك لا مالة، فز  العينين النظر، وز  اللســــــــان المنطق، والنفس  نى و 
إن اجتناب الكبائر   ...)) (2653. )51/ 1: شــــــرح صــــــحيح مســــــلم ". اللفظ للبخاري، قال النووي في ويكذبه((

يســـــــــقط الصـــــــــغائر وهي اللمم وفســـــــــره ابن عباس ما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما وهو كما قال: هذا هو 
 .))الصحيح في تفسير اللمم

 .(25211" )تفسيرهأخرجه: الطبري في " 1111



وروي عن  ،1111أنَّه الإلمامُ بشــــــــــيء من الفواحش والكبائر مرَّةً واحدةً، ثم يتوبُ منه  والثاني:
كِّ في رفعه، قال: اللمة من الز  ثم يتوب فلا  ابن عباس وأبي هريرة، وروي عنه مرفوعاً بالشــــــــــــَّ

  1112يعود، واللمة من شرب الخمر، ثم يتوب فلا يعود، واللمة من السرقة، ثم يتوب فلا يعود 

ره بالمقدِّما ر الآية بهذا قال: لابدَّ أنو يتوبَ منه بخلاف مَنو فســـــــَّ فإنَّه لم يشـــــــتر   ت،ومن فســـــــَّ
 .توبة

والظاهرُ أنَّ القولين صـــــحيحان، وأنَّ كليهما مرادٌ من الآية، وحينئذَ فالمحســـــنُ: هو من لا يأتي 
بكبيرة إلا نادراً ثم يتوبُ منها، ومن إذا أتى بصــــــــــغيرةَ كانت مغمورةً في حســــــــــناته المكفرة نا، 

راً عليها، كما قال تعالى: } رُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمو ولابدَّ أنو لا يكون مُصـــــو  [ يَـعولَمُونَ{ ولموَ يُصـــــو
  ].175آل عمران: 

غيرة مع الإصـــرار، ولا كبيرةَ مع الاســـتغفار، وروي مرفوعاً  وروي عن ابن عباس أنَّه قال: لا صـــَ
  1117. من وجوهَ ضعيفةَ 

ومة على المداوإذا صـــــــــارت الصـــــــــغائر كبائر بالمداومة عليها، فلا بدَُّ للمحســـــــــنين من اجتناب 
}وَمَا عونودَ اللهو  :-عز وجل-كبـائر الإثم والفواحش، وقـال اللهالصــــــــــــــغـائر حتى يكونوا مجتنبين ل

ائورَ الإثموو  ذوينَ يََوتَنوبُونَ كَبـــَ ذوينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِّومو يَـتـَوكََّلُونَ وَالـــَّ رٌ وَأبَوـقَى لولـــَّ ا  خَيـو شَ وَإوذَا مــــَ وَالوفَوَاحو
بُوا هُمو  ن ـَغَضـــو ورَى بَـيـو لاةَ وَأمَورهُُمو شـــُ تَجَابوُا لورَبهِّومو وَأقَاَمُوا الصـــَّ نَاهُمو يَـغوفورُونَ وَالَّذوينَ اســـو  هُمو وَمِوَّا رَزَقـو

ثـولُهَا فَ  يِّئَةٌ مو يِّئَةَ ســـــَ رُونَ وَجَزاَءُ ســـــَ ابَـهُمُ الوبـَغويُ هُمو يَـنوتَصـــــو لَ يُـنوفوقُونَ وَالَّذوينَ إوذَا أَصـــــَ حَ مَنو عَفَا وَأَصـــــو
رهُُ عَلَى اللهو إنَّهُ لا يحوُبُّ الظَّالومويَن{   .]41-76الشورى: [فَأَجو

 ، فهذه الآيات تضــــــــــــمَّنت وصـــــــــــــفَ المؤمنين بقيامهم ما أوجب الله عليهم مونَ الإيمان والتوكلو
وإقام الصَّلاةو، والإنفا  مِا رزقهمُ الله، والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون  

                                                           

 .2/461(، والحاكم 25217( و )25211و ) (25211" )تفسيره "أخرجه: الطبري في 1111
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غفرة عندَ ووصـــــــــــــفهم في معاملتهم للخلق بالم كبائرَ الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيقُ التقوى،
، وندبهم إلى العفو والإصلاح.   الغضبو

رُونَ{ فليس منافياً للعفو، فإنَّ الانتصـــــــــ {:وأمَّا قوله ابَـهُمُ الوبـَغويُ هُمو يَـنوتَصـــــــــو ارَ وَالَّذوينَ إوذَا أَصـــــــــَ
 لانتقـام، ثم يقعُ العفوُ بعـد ذلك، فيكون أ َّ وأكملَ. قال النَّخعيُّ يكون بـإههـار القـُدرة على ا

  1114 .في هذه الآية: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قَدَرُوا عَفَوا

ا  فالمؤمن إذا  ،1115وقال مجاهد: كانوا يكرهون للمؤمن أنو يذلَّ نفســــــــه، فيجترئ عليه الفُســــــــَّ
 ، ثم يعفو بعـــد ذلـــك، وقـــد جرى مثـــلُ هـــذا لكثيَر منبغُوي عليـــه، يظُهر القـــدرة على الانتقـــام

 1116السَّلف، منهم: قتادة وغيرهُ

ا في وصــــــــــي-صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم-تتضــــــــــمن جميعَ ما ذكره النَّبيُّ  فهذه الآياتُ  ته لمعاذ، فإنهَّ
تضـــمنت أصـــولَ خصـــالو التَّقوى بفعل الواجبات، والانتهاء عن كبائر المحرَّمات ومعاملة الخلق 

م إنو وقع منهم شـــــيءٌ من الإثم من غير الكبائربالإحســـــان  لفواحش، وا والعفو، ولازومُ هذا أنهَّ
 .يكونُ مغموراً بخصالو التَّقوى المقتضية لتكفيرها وموها

ان إلى الخلق، وبالاســتغفار  فَ فيها المتقين بالإحســ  وأما الآياتُ التي في ســورة آل عمران، فوَصــَ
صــــــــــــــرار على ذلــك، وهــذا هو الأكمــل، وهو إحــداثُ من الفواحش وهلم النفس، وعــدمو الإ

ي أنَّ رســــــــولَ اً، كما رُو التوبة، والاســــــــتغفار عَقويبَ كلِّ ذنب مونَ الذُّنوب صــــــــغيراً كان أو كبير 
 .وصَّى بذلك معاذاً، وقد ذكرناه فيما سبق-صلى الله عليه وسلم-الله

ا بســطنا القولَ في هذا؛ لأنَّ حاجةَ الخلق إليه شـــديدة، ة هذا، ثم وكلُّ أحد يحتاجُ إلى معرف وإنمَّ
 .1113"إلى العمل مقتضاه، والله الموفقُ والمعينُ 
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 المتن
 :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

توْجاَ بهَا الْعقُوبةَ فثَمره إِلَى الله"-16   وَمن لقِيه مصــــرا هير تا ا من الذُّنوُب الَّتِي اســــْ
 ."إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ هقر لَهُ 

 الشرح

 "الذُّنوُب الَّتِي اسْتوْجاَ بهَا الْعقُوبةَ" قول المصنف:
الذنوب دون الشــــــــــــرك على كثر ا تنحصــــــــــــر في معلوم أن و  ،يشــــــــــــير بذلك إلى كبائر الذنوب

هَوونَ عَنو  َْوتَنوبُوا كَبَائورَ مَا تُـنـو هُ نُكَفِّرو قسـمين: كبائر، وصغائر؛ يقول تعالى في مكم التنزيل: }إونو 
خَلًا كَرويماً{ ]النســاء:  لوكُمو مُدو خو يِّئَاتوكُمو وَندُو إذا اجتنبتم كبائر الآثام "[، وتفســيره: 71عَنوكُمو ســَ

 .1111 "الجنةالتي نُهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب، وأدخلناكم 
 

 التعريف اللغوي: 
بـَروت كبيرة، والكبيرة في اللغة تعني: الشــــــــــــــيء العظيم،  جمع لكبائر:ا الشــــــــــــــيءَ أي  وتقول: أَكو

بـَرونهَُ  ﴿ :ومنه قوله تعالى اســـــــــتعظمته، والتكبير: التعظيم، [، 71يوســـــــــف: [﴾  فَـلَمَّا رأَيَوـنَهُ أَكو
 .؛ فــالمقصــــــــــــــود بــالكبــائر إذًا: الــذنوب العظــام1111أي: أعظمنــه، على قول أكثر المفســــــــــــــرين

 التعريف الشرعي:
تنوعــت أقوال علمــاء أهــل الســــــــــــــنــة والجمــاعــة في تعريف الكبيرة، ومن أوعبهــا وأبعــدهــا عن  

لدنيا أو االكبائر: هي ما فيها حد في "الاعتراإ ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقال: 
 .كالزنا، والسرقة، والقذف، التي فيها حدود في الدنيا :في الآخرة

                                                           

 .(231/ 2تفسير ابن كثير ) 1111
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وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة وهو الوعيد الخا : مثل الذنب الذي فيه غضــــــب الله، 
ولعنتـــه، أو جهنم، ومنع الجنـــة: كـــالســــــــــــــحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقو  

 .وشرب الخمر ونحو ذلكالوالدين، وشهادة الزور، 

 1111"هكذا روي عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء

وقد اتفق جمهور الناس على انقســــــــــام الذنوب إلى كبائر وصــــــــــغائر، ثم اختلفوا في الكبائر بعد 
 :1111ذلك: هل نا عدد يحصرها أم لا، على قولين

 :قول الذين ذهبوا إلى القول بحصرها في عدد مدد، وهؤلاء اختلفوا في عددها الأول:
ي إحدى عشـــــرة، وروي عن ابن ، وقيل: ســـــبعة، وقيل: تســـــعة، وقيل: ه1112فقيل: هي أربعة

، وقيل: هي 1117أنه قال: "هي إلى الســـــبعين أقرب منها إلى الســـــبع-رضـــــي الله عنهما-عباس
 .لا دليل من الكتاب والسنة يفيد الحصر ، وقيل غير ذلك، والصحيح أنه1114سبعمائة
قول الذين لم يحصـــــــــــروها بعدد معين، وهؤلاء اختلفوا في حدِّها، وفي الضـــــــــــابط الذي  الثاني:

 :يفرقون به بين الكبيرة والصغيرة على أقوال منها
أن الكبائر هي كل ما اتفقت جميعُ الشـــــرائع على تحريمه، وما كان تحريمه في شـــــريعة دون : أولاً 
، وهذا يرَود عليه أن التزوج ببعض المحارم، أو المحرمات بالرضـــــاعة ليس 1115يعة فهو صـــــغيرةشـــــر 

من الكبائر، إذ لم تتفق على تحريمه كل الشـــــرائع، كما أن "الفر  بين ما اتفقت عليه الشــــــرائع 
" واختلفت لا يعُلم إن لم يمكن وجودُ عالم بتلك الشـــــــــــــرائع على وجهها، وهذا غير معلوم لنا

.1116 
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أن كل ما عصـــــــي الله به فهو من الكبائر، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضــــــــي الله : يًاثان
؛ قــــال البيهقي: "يحتمــــل أن يكون هــــذا في تعظيم حرمــــات الله، والترهيــــب عن 1113عنهمــــا

ارتكابها، فأما الفرُ  بين الصـــــــــغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء 
  1111."ةبه الكتاب والسن

أن الذنوب كلها بالنســـبة إلى الجراءة على الله والتوث ب على حقه والاســـتهانة به تعد  من : ثالثاً
، وهذا يقتضـــي أن الذنوب لا تنقســـم في نفســـها إلى صـــغائر وكبائر، وهو فاســـد؛ 1111الكبائر

 .لأنه خلاف النصو ، كما أن هذا الحد  لا يمكن من خلاله التفريقُ بين الكبائر والصغائر
د، والصـــــــــغائر هي: الخطأ، والنســـــــــيان، وما أكره عليه، وحديث : رابعًا أن الكبائر ذنوب العَمو

ا؛ فإن الخطأ والنســيان والإكراه  النفس؛ قال ابن القيم: "هذا من أضــعف الأقوال طردًا وعكســً
لا يدخل تحت جنس المعاصــــــــي حتى يكون أحد قســــــــميها، والعمد نوعان: نوع كبائر، ونوع 

  1111."صغائر
اخ الكبائر ذنوب المســـتحلين مثل ذنب إبليس، والصـــغائر ذنوب المســـتغفرين مثل ذنب : امســـً

ا؛ لأن المســـــــتحل ذنبُه دائر بين الكفر والتأويل، فإنه إن كان  آدم، وهذا القول ضـــــــعيف أيضـــــــً
ا به فمتأول أو مقلد، وأما المســــــــــــــتغفر فإن اســــــــــــــتغفاره 

ً
ا بالتحريم فكافر، وإن لم يكن عالم

ً
عالم

 1111."حو كبائره وصغائره، فلا كبيرة مع استغفارالكامل يم
ا: أن الكبائر الشــرك وما يؤدي إليه، والصــغائر ما عدا الشــرك من ذنوب أهل التوحيد،  ســادســً

رَكَ بوهو وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَ  ﴿ :واحت  أصحاب هذه المقالة بقوله تعالى لوكَ إونَّ اللَّهَ لاَ يَـغوفورُ أَن يُشو
اء وَمَ  اً عَظويمًالومَن يَشـــــَ روكو بواللَّهو فَـقَدو افـوتـَرَى إوثمو صـــــلى الله  -[، وبقوله 41النســـــاء: ]﴾  ن يُشـــــو
شرك : ))ومن لَقويَني بقُراب الأرإ خطيئةً لا ي-عز وجل  -فيما يرويه عن ربه  -عليه وسلم 

شـــــــــــرك ل، ولا حجة نم في الآية؛ لأن غايتها التفريق بين ا1112((بي شـــــــــــيئًا، لَقويتُه مثلها مغفرةً 
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وغيره، إذ إن الشـــــــــرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشـــــــــرك فهو موكول إلى المشـــــــــيئة، 
 .ولكنها لا تدل على أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه

 
 :مرتكا الكبيرة سثلةقول أهل السنة في م

-النبيسنة  في تنزيل آيات الكتاب منازنا، وإعمالة السلف من مرتكب الكبير يتمثل موقف 
رَكَ بوهو في مواضعها؛ وجماع ذلك في قوله تعالى: }إونَّ اللَّهَ لَا يَـغوفورُ أَنو يُ -صلى الله عليه وسلم شو

روكو بواللَّهو فَـقَدو افـوتـَرَى   .[41ا عَظويمًا{ ]النساء: إوثموً  وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَلوكَ لومَنو يَشَاءُ وَمَنو يُشو
رَكَ بوهو {في قوله: والمراد من الآية:  أن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على أي  }لَا يَـغوفورُ أَنو يُشو

  .شركه
 :وفي قوله تعالى: }لومَنو يَشاءُ{ نعمة عظيمة من وجهين

أنها تقتضي أن كل مي ت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، وإون مات : أحدهما
 .مُصراا

  1103"بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمعأن تعليقه : والثاني
من لقي الله بالكبائر دون توبة: فهو في مشــيئة الله، إن شـــاء عذبه، وإن شـــاء غفر له؛ لقول ف

اءُ {: الله تعالى رَكَ بوهو وَيَـغوفورُ مَا دُونَ ذَلوكَ لومَنو يَشـــــــَ  الآية:النســـــــاء [ }إونَّ اللَّهَ لَا يَـغوفورُ أَنو يُشـــــــو
41[. 

ئة الله، ن  كل صاحب كبيرة ففي مشيوقد أبانت هذه الآية أ"قال ابن جرير الطبري رحمه الله: 
   1114"، ما لم تكن كبيرته شركًا باللهإن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه

هواهر الأدلة الشـــــرعية تقرر أن الذين يدخلون الجنة بغير حســـــاب ولا عذاب هم الســـــابقون و 
 .وليسوا المقتصدين، فضلا عن الظالمين لأنفسهم بالخيرات،

  لَّى ولَ اللهو صــَ ومن ذلك: ما روى أحمد عَنو أَبيو الدَّرودَاءو رضــي الله عنه قاَلَ: سموَعوتُ رَســُ
لَّمَ يَـقُولُ  نَا {قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:  :اللهُ عَلَيوهو وَســــــــــــَ طفََيـو نو مو ثُمَّ أَوورَثوـنَا الوكوتَابَ الَّذوينَ اصـــــــــــــو
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يَـوراَتو بوإوذونو ا ابوقٌ بوالخو هُمو ســـَ نـو دٌ وَمو تَصـــو هُمو مُقو نـو هو وَمو ٌ لونـَفوســـو هُمو هاَلمو نـو   فاطر[ }للهو عوبَادوناَ فَمو
نََّةَ بوغَيروو ]72الآية: خُلُونَ الجو يَـوراَتو فَأُولئَوكَ الَّذوينَ يَدو بـَقُوا بوالخو ابَ، ، فَأَمَّا الَّذوينَ ســـــــَ ســـــــَ  حو

يراً، وَأمََّا الَّذوينَ هلََمُوا أَ وَأمََّا الَّذو  اباً يَســـــــو ســـــــَ بُونَ حو دُوا فَأُولئَوكَ يُحَاســـــــَ هُمو ينَ اقـوتَصـــــــَ نوـفُســـــــَ
ر، ثُمَّ هُمُ الَّذوينَ تَلَافاَهُمُ اللهُ بورَحموَ  شــــــــــــَ بُونَ فيو طوُلو الومَحو توهو، فَـهُمُ فَأُولئَوكَ الَّذوينَ يُحَاســــــــــــَ

دُ لولَّ {الّـَذوينَ يَـقُولُونَ:  مو كُورٌ الحوَ زَنَ إونَّ رَبّـَنَا لَغَفُورٌ شــــــــــــــَ   فاطر[ }هو الَّذوي أذَوهَبَ عَنَّا الحوَ
 .]75الآية:  فاطر[ }لغُُوبٌ {، إولَى قَـوولوهو : ]74الآية:

 :هم أمة " وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضـــــي الله عنه قال في تفســـــير الآية
لَّى الله عَلَيوهو وَسَلَّم ه، ومقتصدهم كل كتاب أنزله؛ فظالمهم يغفر ل، ورثهم الله  ممد صـَ

  1115، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب"يحاسب حساباً يسيراً

 ثلاث ه الأمة ثلاثة أ"هذ :الله بن مســــــعود رضــــــي الله عنه قال وعن أَبي وائل عن عبد
وثلث  ،يوم القيامة؛ ثلث يدخلون الجنة بغير حســـاب، وثلث يحاســـبون حســـاباً يســـيراً

كة: ا هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائ: معظـام حتى يقول يَيئون بـذنوب
 لرب: أدخلوا هؤلاء في، فيقول الم يشــــــــــــــركوا بك، إلا أنهم هؤلاء جاءوا بذنوب عظام

ابَ الــَّذوي{ســــــــــــــعــة رحمتي، وتلا عبــد الله هــذه الآيــة:  ا الوكوتــَ ا مو ثُمَّ أَوورَثوـنــَ نــَ طفََيـو نو نَ اصــــــــــــــو
  1116"}عوبَادوناَ

  ديث عن عبادة بن الصـامت رضـي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه في الحو
)بايعوني على أن لا تشــــركوا بالله شــــيئا ولا )وســــلم قال وحوله عصــــابة من أصــــحابه: 

تســـــــــــرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا 
 أجره على الله ومن أصــاب من ذلك شــيئا فعوقبتعصـوا في معروف فمن وفي منكم ف

في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا 
  1107(عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك(

                                                           

 .(21/465رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ) 1115
 .(21/465رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ) 1116
 رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 1113



 ما من )) :وفي الصــحيحين من حديث أبي ذر عن النبي صــلى الله عليه وســلم أنه قال
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن ز  وإن سر  قال 
وإن ز  وإن سـر  قلت وإن ز  وإن سر  قال وإن ز  وإن سر  قلت وإن ز  وإن 
ســر  قال وإن ز  وإن ســر  على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال 

 .))ذروإن رغم أنف أبي 

ه الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة تحت المشـــــــــيئة إن شـــــــــاء الله عز وجل فدلت هذ
عفا عنه، وإن شــــاء عذبه، لكن آخر أمره إلى الجنة، ولو كان يكفر بكبيرته لكان من 

 .أهل النار خالداً فيها للداً 

صـــــاحب الكبيرة إذا لقي الله بها من غير توبة، فهو هالم لنفســـــه، وهذا يحاســـــب، ف
لا أن يعفو ، إحسناته وسيئاته، فإن رجحت سيئاته، كان من أهل النارويوازن بين 

 .الله عنه
 .وقد يحاسب حسابا يسيرا، فيقرره الله بذنوبه، ثم يعفو عنه

 
 -سططرفان وو  –مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة، وأشهرها ثلاثة وقد تعددت 

: 
تلفوا في في النار، واخذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة للد  :أحـدهـا

 تســــــــــــــميتـه في الـدنيـا؛ فـالخوارج تســــــــــــــميـه كافراً، والمعتزلة ْعله في منزلة بين المنزلتين
 1111.وتسميه فاسقًا، والخلاف بينهما لفظي فقط

وهذا قول باطل باتفا  الصـــــــحابة رضـــــــي الله عنه أجمعين وســـــــائر "قال ابن تيمية: 
 1111."أهل السنة

ن أهل مذهبت المرجئة من الشــيعة والأشــعرية إلى عدم الجزم بتعذيب أحد  :الثاني 
  .التوحيد، وإن ارتكب كبيرة
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ا باطل، بل تواترت الســـــــنن بدخول أهل الكبائر النار، "قال ابن تيمية:  وهذا أيضـــــــً
متها ، وسلف الأمة وأئ-صلى الله عليه وسلم-وخروجهم منها بشـفاعة رسـول الله 

 1111". به السننمتفقون على ما جاءت 
وهو المذهب الحق الوســـــــــــط، وبه قال أهل الســـــــــــنة والجماعة قاطبة، حتى  :الثالث

صـــــــار شـــــــعاراً نم، فقالوا: إن صـــــــاحب الكبيرة يســـــــتحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب، كما وردت بذلك النصـــــــــو  الشـــــــــرعية من الكتاب والســـــــــنة، وهو بذلك 

ار،  يحكم عليه بالخلود في الن]يعني: صـــــــــاحب الكبيرة[ لا يخرج من الإســـــــــلام، ولا
ويقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاســــق بكبيرته، وهو في مشــــيئة الله تعالى، إن شــــاء الله 
تعالى عذبهم بقدر معصــيتهم، وإن شــاء ســبحانه عفا عنهم وغفر نم، فكانوا بهذا 

 .1111"أسعد الخلق؛ حيث أعملوا النصو  في مواضعها
انوا بين فقهاء الملة نزاع في أصـــــحاب الذنوب إذا كفليس "قال ابن تيمية رحمه الله: 

مقرين باطنا وهاهرا ما جاء به الرســــــــول، وما تواتر عنه: أنهم من أهل الوعيد، وأنه 
يدخل الجنة منهم من أخبر الله ورســــــــــــــوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، 

 1112"ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء
ا:  سـنة والجماعة، والصحابة، والتابعون نم بإحسان، وسائر وأما أهل ال"وقال أيضـً

طوائف المســــــلمين، من أهل الحديث، والفقهاء، وأهل الكلام، من مرجئة الفقهاء، 
إن  :والكرامية، والكلابية، والأشـــــــــــعرية، والشـــــــــــيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون

لأحاديث بذلك االشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة، كما نطقت 
 .الصحيحة

وهذا الشــــــــــخص الذي له ســــــــــيئات عذب بها، وله حســــــــــنات دخل بها الجنة، وله 
زعوا في تنامعصــــــــــــــيـة وطـاعـة، بـاتفـا  هؤلاء الطوائف، لم يتنازعوا في حكمه، لكن 

 .هو: مؤمن كامل الإيمان-جهميتهم، وغير جهميتهم-اسمه: فقالت المرجئة
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الإيمــان؛ ولولا ذلــك لمــا عــذب، كمــا أنــه وأهــل الســــــــــــــنــة والجمــاعــة على: أنــه نــاقص 
  1113"ناقص البر والتقوى باتفا  المسلمين

يمان، لا : مؤمن تام الإ-أي مرتكب الكبيرة-: "والمرجئة تقول: هوابن تيمية ويقول
 .نقص في إيمــــانــــه، بــــل إيمــــانـــه كــــإيمـــان الأنبيــــاء والأوليــــاء، وهــــذا نزاع في الاســــــــــــــم

من يدخل النار، وفيهم  فيهم :الكبائرأهل  ثم تقول فقهـاؤهم مـا تقولـه الجماعة في
من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصــــحيحة، واتفق عليه الصــــحابة، 

 .والتابعون نم بإحسان
فهؤلاء لا ينـازعون أهـل الســــــــــــــنة والحديث في حكمه في الآخرة، وإنما ينازعونهم في 

  1114". الاسم
ة الخوارج والمعتزلة، وجفاء المرجئهو الوســـط بين غلو  مذهب أهل الســـنة والجماعةف

وتفريطهم، حيث قال أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته؛ 
 .لأن ارتكابه للكبيرة انتقص من كمال إيمانه الواجب، وإن لم يقدح في أصل إيمانه

وقـالوا: إن مرتكـب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشــــــــــــــيئة الله، إن 
شـــــــــاء عفا عنه وأدخله الجنة بغير عذاب، وإن شــــــــــاء عذ به إلى حين ثم أخرجه من 

، واتفقوا على أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم يشـــفع في أهل 1115النار وأدخله الجنة
  1116.الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد

ســلمين على ة المقال ابن تيمية: "اتفق الصـحابة والتابعون نم بإحسـان، وسـائر أئم
ا على أن  أنه لا يخلد في النار أحد مِن في قلبه مثقالُ ذرة من إيمان، واتفقوا أيضــــــــــــــً

  1113."نبينا يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته
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 .(531-4/531؛ و ))منهاج السنة(( )(435-16/434وف"؛ و ))الفتاوى(( )( ت لل171"

 .(5/214منهاج السنة(( ))) 1114
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فأما قونم: إن مرتكب الكبيرة يســمى مؤمنًا لما عنده من أصــل الإيمان، فيدل عليه 
نـَهُمَا ﴿ :قولُ الله تعالى لوحُوا بَـيـو تَتـَلُوا فَأَصـــــــو نويَن اقـو ﴾، إلى ... وَإون طاَئوفَتَانو مونَ الومُؤومو

َ أَخَوَيوكُمو  ﴿ :قولـه لوحُوا بَـينو وَةٌ فـَـأَصــــــــــــــو نُونَ إوخو [، 11، 1الحجرات: ]﴾  إونمــََّا الومُؤومو
 فســــمى الله هؤلاء مؤمنين مع ما وقع بينهم من القتال الذي يعد من أكبر الكبائر،

؛ ولـــذلـــك كـــان الإمـــام مـــالـــك يقول:  1111وبين أنهم لم يخرجوا من الإيمـــان بـــالكلي
  1111."مؤمنون مذنبون -أي الكبائر-"أهل الذنوب 

وأما أنه ليس مؤمنًا بإطلا ، فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يزني الزاني 
 ينحين يزني وهو مؤمن، ولا يشــــرب الخمر حين يشــــرب وهو مؤمن، ولا يســــر  ح

يسـر  وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
  1121.((مؤمن
ني حين : ))لا يزني الزا-صلى الله عليه وسلم-ل ممد بن علي: "قول رسـول اللهقا

يزني وهو مؤمن، ولا يســر  حين يســر  وهو مؤمن،..." قال: يخرج من الإيمان إلى 
الإســــــــــــــلام البتـــة، فـــإن تـــاب تـــاب الله عليـــه، ورجع إليـــه الإســــــــــــــلام، ولا يخرج من 

 " 1121.((الإيمان
وســــــــــــــئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو 

أسميه -كبائريريد دون ال-فوقهن فهو مســــــــلم ولا أسميه مؤمنًا، ومن أتى دون ذلك 
  1122."مؤمنًا ناقص الإيمان

ه ل لم يرد قط أنه ســــــــــلب جميع الإيمان، فلم يبق معقال ابن تيمية: "فأحمد بن حنب
منه شيء كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر 
معهم إيمان يخرجون به من النار، واحت  بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا 

                                                           

 .(3/755انظر: مجموع الفتاوى ) 1111
 .127الجامع لأبي زيد القيرواني    1111
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه53(، ومسلم )2435أخرجه البخاري ) 1121
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له، ولا قول أحد وليس هذا قو  1127 "من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان
من أئمة أهل السنة؛ بل كلهم متفقون على أن الفسا  الذين ليسوا منافقين معهم 
شــــــــــــــيء من الإيمـان يخرجون به من النار، هو الفار  بينهم وبين الكفار والمنافقين، 

  1124."لكن إذا كان معه بعضُ الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح
 يقال مطلقًا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن؟ولكن ألا يَوز أن 

الصــــــــــحيح التفصــــــــــيل: فإذا ســــــــــئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة، قيل: هو "
مؤمن، وكذلك إذا ســـئل عن دخوله في خطاب المؤمنين، وأما إذا ســـئل عن حكمه 
في الآخرة، قيـل: ليس هـذا النوع من المؤمنين الموعودين بـالجنـة؛ بــل معـه إيمـان يمنعــه 

د في النـار، ويـدخـل بـه الجنـة بعـد أن يعـذب في النـار إن لم يغفر الله له ذنوبه؛ الخلو 
 ونــذا قــال من قــال: هو مؤمن بــإيمــانــه، فــاســــــــــــــق بكبيرتــه، أو مؤمن نــاقص الإيمــان

".1125 
وأما قونم: إنه في الآخرة في مشـــــــيئة الله، فيدل عليه قوله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم: 

 فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا "ومن أصـاب من ذلك شيئًا فستره الله
  1126."عنه

وأما قونم: إن النبي صـــلى الله عليه وســـلم يشــــفع في أهل الكبائر، فيدل عليه قوله 
، وغيره من  1123((صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم: ))شـــــــــــــفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

 .الأحاديث، وهي كثيرة مستفيضة في هذا المعنى
لى الله ت بالسـنة المسـتفيضة المتواترة باتفا  الأمة أن النبي صقال ابن تيمية: "قد ثب

عليه وســــــــــــلم الشــــــــــــافع المشــــــــــــفع، وأنه يشــــــــــــفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس 

                                                           

 .(، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه117(، ومسلم )3511أخرجه البخاري ) 1127
 (.3/253مجموع الفتاوى ) 1124
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 .(، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد تقدم تَريَه1311(، ومسلم )11أخرجه البخاري ) 1126
(، من حـديث أنس بن مالك رضـــــــــــــــي الله 2475(، والترمـذي )4371(، وأبو داود )12111أخرجـه أحمـد ) 1123
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 .(7314غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح. اه. وصححه الألباني في صحيح الجامع )



يسـتشفعون به، ويطلبون منه أن يشفع نم، ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع 
  1121."أحدفي أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد 

الجمع بين قوله صــــــلى الله  عندما ســــــئل عن :قال الشــــــيخ حافظ الحكمي رحمه الله
 ((فهو إلى الله إن شــــــاء عفا عنه وإن شــــــاء عاقبه)) :عليه وســـــلم في هذا الحديث

 ، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟متفق عليه
ســير يعفو عنه، يحاســبه الحســاب الي : لا منافاة بينهما، فإن من يشــأ الله أنفأجاب

يدنو أحدكم (( :الذي فســــره النبي صــــلى الله عليه وســــلم بالعرإ، وقال في صــــفته
، : عملــت كــذا وكــذا، فيقول: نعممن ربــه عز وجــل حتى يضــــــــــــــع عليــه كنفــه فيقول

ويقول: عملـــت كـــذا وكـــذا، فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني ســــــــــــــترت عليـــك في 
 .عليهمتفق  ((لك اليوم، وأنا أغفرها الدنيا

 ، وقد قال صــــــــــلى اللهار بذنوبهم فهم مِن يناقش الحســــــــــابوأما الذين يدخلون الن
 1171 1129"متفق عليه ((من نوقش الحساب عذب)) م:عليه وسل

 
 
 المتن

  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
 ".وَمن لقِيه من كَافِر عذبه وَلم يغْقر لَهُ "–17

 الشرح
  :الكافر إما أن يكون
  .الأصلي القسم الأول: الكافر
 عن دين الإسلام.  القسم الثاني: المرتد

                                                           

 .412الرد على البكري    1121
 .(131"أعلام السنة المنشورة" ) 1121
لبحوث على موقع سلف ل موقف السلف من مرتكب الكبيرةالمصدر: الكبائر وحكم مرتكبها، موقع الألوكة، و  1171

 والدراسات على الشبكة العنكبوتية.



لنَّصــــــــــــارى اليَهودو وامثل  في أصــــــــــــلو الدِّينو  ثبَتَ كُفرهُ هو من الكافر الأصـــــــــلي:ف
دين،  لحو

ُ
لنصـــــــــــــو  على وقد دلت ا. لذلك سُمُّوا بالكُفَّارو الَأصـــــــــــــليِّينوالوَثنيِّين والم

مَ بكُفرو أمثالو    .هؤلاء الُحكو
 الحق والنجاة في الآخرة في )الإسلام( فقط. الله حصر قد ف

 :خو  يقول تعــــالى هُ وَهُوَ فيو الآو ــــو ن لَ مو ــــَ ب ــــاً فَـلَنو يُـقو لامو دوين ســــــــــــــو رَ الإو رَةو مونَ }وَمَنو يَـبوتَغو غَيـو
روينَ{ اَسو  [. 15]آل عمران: الخو

 :ينَ عونودَ اللَّهو الإوسولامُ{ ويقول تعالى  [. 11: ]آل عمران }إونَّ الدِّ
 :روكويَن مُنـوفَكِّيَن حَتىَّ  قال تعالى لو الوكوتَابو وَالومُشـــــــــو  تأَوتويـَهُمُ }لموَ يَكُنو الَّذوينَ كَفَرُوا مونو أهَو

 [. 1]البينة:  الوبـَيـِّنَةُ{
 :[. 37المائدة: ] }لَقَدو كَفَرَ الَّذوينَ قاَلُوا إونَّ اللَّهَ ثاَلوثُ ثَلاثةََ{ وقال تعالى 

عقائد الإيماني ة الضرورية في دين الإسلام اعتقاد كفر من لم يدخل ومن أصول ال
وتســــميته كافرا وأنه عدو  ،، من اليهود والنصــــارى وغيرهم1171في هذا الإســـلام

 1172لنا، وأنه من أهل النار
هود كـــالي  ،ومن نواقض الإيمـــان القطعيـــة تكفير من لم يكفر الكـــافر الأصــــــــــــــلي

والنصــــارى وأهل الأديان؛ لأن عدم تكفيرهم تكذيب لخبر الله وخبر رســــوله في  
ولا مجال للحديث التفصــــــــــــــيلي عن أوجه كفر ، كفرهم، ومعـانـدة لحكمه فيهم

 أهل الكتاب وغيرهم.
ـــــــذي وهـو الـراجـع، أي: المـرتـــــــدو  :الـمـرتـــــدو   بعـــــــد وكـفـر ديـنـــــــه، عـن رجـع ال

   1177إسلامه.

                                                           

أي الإسلام الذي جاء به ممد صلى الله عليه وسلم في العقائد والشرائع وهو عبادة الله وحده لا شريك له  1171
 .بشريعة ممد صلى الله عليه وسلم

/ 1/  25( وتاريخ 1142)وفتـوى الـلـجنة الـدائمة في )وحدة الأديان( برقم  ،17الإبطــال لنظـرية الخلـط  /  1172
 .هـ1411
(. 111( و ))المفردات في غريب القرآن(( )  132،   7اللغة: ))لسان العرب((: )ج انظر معاجم  1177

 )214،   2و))النهاية في غريب الحديث(( )ج



 بفعل، أو باعتقاد، إما طوعا؛ الإســــلام بعد الكفر هي :الاصــــطلاح في الردة

 مكفر؛ فعل أو كفر، قول أو كفر، بنية الإســــلام قطع و)هي .شــــك أو بقول، أو

 .1174اعتقادًا( أو عناداً، أو استهزاء، قاله: سواء

لئَوكَ فَ  كَافورٌ  وَهُوَ  فَـيَمُتو  دوينوهو  عَن مونكُمو  يَـروتَدودو  وَمَن{ :تعالى الله قال  حَبوطَتو  أُوو

نوـيَا فيو  أعَومَانُمُو  رَةو  الدُّ لئَوكَ  وَالآخو حَابُ  وَأوُو  البقرة: [ }الودُونَ خَ  فويهَا هُمو  النارو  أَصـــــــــو

 .  1175((فاقتلوه دينه بدل من)):وســــــــــــلم عليه الله صــــــــــــلى النبي وقال ،]213
 ه؛ل عقل لا من فأما عاقل؛ من إلا تصـــح لا الردة بأن والجماعة؛ الســـنة أهل واتفق
 حيبا  دواء شــرب أو مرإ، أو نوم، أو بإغماء، عقله؛ زال ومن والمجنون، طفل،كال

 .1176 خلاف بغير لكلامه حكم ولا ردته، تصح فلا شربه؛

 امرتدً  ونيك فإنه منها شــيء في المســلم الإنســان قعُ و  إذا متعددة صــور نا الردَّة
  الصور: تلك من ؛موانعه توانتف المرتد شرو  فيه اجتمعت إذا هذا

 أمورو  من شــــــيئاً  جحدَ  أو أنكرَ  ما فمتى ،الدين أمورو  من لشــــــيءَ  إنكاره أولًا:

 احدةو  كلمةً  أو واحدة آيةً  أنكرَ  أو وجل، عز الله أنزله مِا شــيئاً  جحدَ  فمن ،الدين

  .السنن من سنَّةً  جحدَ  أو وجل عز الله كلامو  من

 نم بســــــنَّةَ  اســــــتهزأ إنســــــاناً  أن لو كما الدين أمورو  من بأمرَ  اءســــــتهز الا ثانيًا:
  .السنن

 منه. نقصَ  أو الله كلامو  في زادَ  أو ثالثاً:

 ن.الدي سب أو وسلم، عليه الله صلى الرسول سب أو الله، سب أو رابعًا:

                                                           

( وهو حاشيتا الشيخين قليوبي وعميرة على شرح 134،   4انظر ))قليوبي وعميرة(( ))كتاب الردة(( )ج  1174
 .فقه الشافعيجلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي في 
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 القاذورات. في ألقاه أو بالمصحف رمى أو الدين أهان أو خامساً:

  الصور. من ذلك وغير

 في تكون دق أو الإنســان، ينطقه ولق في تكون وقد اعتقاد في تكون قد فالردَّة
  مرتدا. فيكونُ  فعل

 فتناً  الأعمالب بادروا)) :قال وسلم عليه الله صـلى الله رسـول أن هريرة أبي عنف

 يصـــــبحو  مؤمناً  يمســـــي أو ،كافراً  ويمســـــي مؤمناً  الرجل يصـــــبح ،المظلم الليل كقطع

 1173((.الدنيا من بعرإ دينه يبيع ،كافراً 

 ليََتَكَلَّمُ  الوعَبود إنَّ )) :يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  سموَعَ  أنََّهُ  عنه الله رضـــــــــي هُرَيوـرَةَ  أَبي وَعَنو 

ُ  مَا بوالكَلومةو  َ  مِوَّا أبوـعَدَ  النَّارو  إولَى  بهاَ يزَولُّ  فيهَا يَـتَبينَّ رو و  بينو  .1171((والمغوروبو  المشو

 اطره،بخ يتأمل لا أي: بالًا: نا يلقي )لا الحديث: شـــــرح في حجر ابن يقول

ا يظنُّ  ولا عاقبتها، في يتفكر ولا  1171(.شيئًا تؤثر أنهَّ

 فيويمكن تلخيص ذلك  ن الكفار وأوصـــــــــــــاف أحوانم يوم القيامةع وقد أخبر الله
 :النقا  الآتية

 .يُخرجون وهم يدعون على أنقسهم بالويل  والثبور :أولاا 
ورو فإَوذَا هُم مِّنَ : قال تعالى دَاثو إولَى رَبهِّومو يَ  ﴿وَنفُوخَ فيو الصـــــــُّ َجو لُونَ الأو قاَلُوا ياَ  * نســـــــو

 .]51يس: [وَيوـلَنَا مَن بَـعَثَـنَا مون مَّروقَدوناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحموَنُ وَصَدََ  الومُروسَلُونَ﴾ 
 .هوانهم  وذلهم  وحسرتهم  وخزيهم في ذلك اليو  ثانياا:

 .والنصو  في بيان هذا كثيرة
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لوهَا وَتَـروهَقُهُمو ذولَّةٌ مَّا ﴿وَالَّذوينَ كَسَبُواو السَّيِّئَاتو جَزاَء سَيِّئَةَ مووثو : في ذنِّمقال الله تعالى 
لئَوكَ  يـَتو وُجُوهُهُمو قوطعًَا مِّنَ اللَّيولو مُظولومًا أوُو اَ أغُوشــــــــــــــو أَنمـَّ مَ كـَ  نَمُ مِّنَ اللـ هو مونو عـَاصــــــــــــــو

 .]23يونس:[﴾  أَصوحَابُ النَّارو هُمو فويهَا خَالودُونَ 
نَ مَا أنُزولَ إوليَوكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَـبولو أَن يأَوتويَكُمُ  :وفي حســــــــــرتهم ســـــــــــــَ  ﴿وَاتَّبوعُوا أَحو

عُرُونَ  رَتَى علَى مَا فَـرَّطتُ فيو  * العَذَابُ بَـغوتَةً وَأنَتُمو لَا تَشــــــــــو أَن تَـقُولَ نَـفوسٌ ياَ حَســــــــــو
روينَ جَنــبو اللــَّهو وَإون كُنــتُ لَمونَ الســــــــــــــَّ  دَانيو لَكُنــتُ مونَ  * اخو هَ هــَ أَوو تَـقُولَ لَوو أَنَّ اللــَّ

نوينَ  * الومُتَّقوينَ  ســو يَن تَـرَى الوعَذَابَ لَوو أَنَّ ليو كَرَّةً فَأَكُونَ مونَ الومُحو بَـلَى  *  أَوو تَـقُولَ حو
بـَروتَ وكَُنتَ مونَ الوكَافو  تَكو اَ وَاســــــــــــــو اءتوكَ آياَتيو فَكَذَّبوتَ بهو -55الزمر: ]﴾  ينَ رو قَـدو جـَ

51[. 
ركََهئويَ الَّذوينَ كُنتُ : وفي خزيهم اقُّونَ ﴿ثُمَّ يَـوومَ الوقويَامَةو يُخوزويهومو وَيَـقُولُ أيَونَ شــــــــــــُ مو تُشــــــــــــَ

 .]23النحل:[فويهومو قاَلَ الَّذوينَ أوُتُواو الوعولومَ إونَّ الخووزويَ الويـَوومَ وَالوسُّوءَ عَلَى الوكَافوروينَ﴾ 
ون أن دة حســر م يتمنمن هوانهم على الله تعالى في ذلك اليوم، ومن شــوكل ذلك 
تو يــَدَاهُ وَ ا: يكونوا ترابــ ا قــَدَّمــَ ا يَـوومَ ينَظرُُ الومَروءُ مــَ ذَابــًا قَرويبـــً يَـقُولُ ﴿إونــَّا أنَــذَرونــَاكُمو عــَ

 .]41النبأ:[﴾  الوكَافورُ ياَ ليَوتَنيو كُنتُ تُـراَباً
 الَّذوينَ  ﴿وَقاَلَ : ا الذين أضــــلوهم؛ ليطؤوهم بأقدامهمبل من حســــر م يتمنوا أن يرو 

نَا لويَ  نَـا مونَ الجوونِّ وَالإوونسو نَْوعَلوهُمَا تَحوتَ أقَودَامو لاَّ كُوناَ مونَ كَفَرُوا رَبّـَنـَا أرَونَـا الّـَذَيونو أَضــــــــــــــَ
فَلويَن﴾  َسو  .]21فصلت:[الأو

دَّة هونم لــذلــك اليوم، ومــا فيــه من العــذاب، يتمن ون لو قــدَّموا أبنــائهم، ومن شـــــــــــــــو
وأزواجهم، وإخوانهم، وعشير م فداء نذا اليوم؛ من أجل أن ينجوا، بل يتمنون أن 
 :يقـدموا كـل مـا في الأرإ جميعـا من أجـل أن ينجوا من العـذاب، ولكنَّ هـذا مـال

ئوذَ بوبَنويهو  تَدوي مونو عَذَابو يَـوومو رومُ لَوو يَـفو رُونَـهُمو يَـوَدُّ الومُجو يهو  * ﴿يُـبَصــــــــَّ بَتوهو وَأَخو احو  وَصــــــــَ
يلَتوهو الَّتيو تُـؤوويهو *  يهو  * وَفَصو يعًا ثُمَّ ينُجو َروإو جموَ  .]14-11المعارج:[﴾  وَمَن فيو الأو

 .اسوداد الوجوه  وتغيرهاثالثاا: 



يِّئَةَ مووثو : وصــــف وجوههم قال الله تعالى في يِّئَاتو جَزاَء ســـــَ بُواو الســـــَّ لوهَا ﴿وَالَّذوينَ كَســـــَ
يَتو وُجُوهُهُمو قوطعًَا مِّنَ ال اَ أغُوشـــــــــــو مَ كَأَنمَّ لَّيولو وَتَـروهَقُهُمو ذولَّةٌ مَّا نَمُ مِّنَ الل هو مونو عَاصـــــــــــو

لئَوكَ أَصوحَابُ النَّارو هُمو فويهَا خَالودُونَ﴾   .]23يونس:[مُظولومًا أوُو
وَدَّةٌ ألَيَوسَ فيو : وقال  جَهَنَّمَ ﴿وَيَـوومَ الوقويَامَةو تَـرَى الَّذوينَ كَذَبوُاو عَلَى اللَّهو وُجُوهُهُم مُّســـــــو

 .]61الزمر:[مَثـووًى لِّلومُتَكَبرِّوينَ﴾ 
رَةٌ﴾  :وقال في تغيرها [، أي: كالحة، كاســـــــــفة، 24القيامة:]﴿وَوُجُوهٌ يَـوومَئوذَ باَســـــــــو
 .: تغير لونها، والمعنى متقاربعابسة، وقيل: أي

هَا غَبـَرَةٌ : وقال لئَوكَ هُمُ الوكَفَرَةُ الوفَجَرَةُ  * تَـروهَقُهَا قَـتـَرَةٌ  * ﴿وَوُجُوهٌ يَـوومَئوذَ عَلَيـو ﴾  أوُو
 .السواد: [، والغبرة: الغبار، والدخان، والقترة42-41عبس: [

منهم  جريان العر وحينما تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، يختلف الناس في 
منهم إلى نهم إلى ركبتيــه، و على قــدر أعمــانم، فمنهم من يبلغ العر  إلى كعبيــه، وم

، ومنهم من يلجمهم العر  إلجــامــا، كمــا جــاء في حــديــث -أي: إلى جنبــه-حقويــه
المقداد بن الأســود رضــي الله عنه عند مســلم، ولا شــك أن الكافر له من هذا أوفر 

 .الحظ، والنصيب
 .حبوط أعمالهمرابعاا: 

من أعمال صالحة، كالصدقة، والعتق، وصلة الأرحام، والإنفا ،  الكافر فما يقدِّمه
  :ونحوها من سبل الخير لا تغُني عنه شيئا، فالله تعالى

بُ : ، فقالشــــبهها بالســــراب راَبَ بوقويعَةَ يَحوســـــَ هنُ ﴿وَالَّذوينَ كَفَرُوا أعَومَانُمُو كَســـــَ هُ الظَّمو
ابهَُ وَاللَّهُ ســــــــــــــَ  ســــــــــــــَ يوئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عوندَهُ فَـوَفَّاهُ حو هُ شــــــــــــــَ اء حَتىَّ إوذَا جَاءهُ لموَ يَوَدو رويعُ مـَ

 ﴾  .]71النور: [الحووسَابو
تَدَّتو بوهو الرِّيحُ كَفَرُواو بورَبهِّومو أعَومَانُمُو كَرَمَامَّثَلُ الَّذوينَ   ﴿: ، فقالوشــبهها بالرماد دَ اشــو

لَالُ  كَ هُوَ الضــــــــــــــَّ ءَ ذَلــــو يو بُواو عَلَى شــــــــــــــَ ا كَســــــــــــــَ دورُونَ مِــــوَّ فَ لاَّ يَـقــــو اصــــــــــــــو فيو يَـوومَ عــــَ
 .]11إبراهيم: [ ﴾ الوبَعويدُ 

ا عَمولُوا مونو عَ : ، فقـالوســــــــــينعلهـا هبـاءا منثوراا  نـَا إولَى مـَ جَعَلونَاهُ هَبَاء مَلَ فَ ﴿وَقَـدومو
 .]27الفرقان: [﴾  مَّنثُوراً
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وبينَّ أنهم بأعمانم يحســـبون أنهم يحســـنون صـــنعا، وهم في خســـارة لا يقام نم وزن 
روينَ أعَومَالًا : يوم القيامة، فقال ســـَ َخو عويُـهُمو فيو  * ﴿قُلو هَلو نُـنَبِّئُكُمو بوالأو لَّ ســـَ الَّذوينَ ضـــَ

نوـيَا يََاةو الدُّ عًا الحو نـو نُونَ صــــُ بُونَ أنَّـَهُمو يُحوســـــو أوُلئَوكَ الَّذوينَ كَفَرُوا بوهياَتو رَبهِّومو  * وَهُمو يَحوســــَ
ا﴾  ةو وَزونـــً امـــَ انُمُو فَلَا نقُويمُ نَمُو يَـوومَ الوقويـــَ تو أعَومـــَ هو فَحَبوطـــَ ائـــو  – 117الكهف: [وَلوقـــَ

115[. 
 .فلا يُستر عليهمفضيحتهم؛ وذلك بلعنهم على رؤو  الأشهاد   خامساا:

ونَ عَلَى رَ : قــال تعــالى كَ يُـعورَضــــــــــــــُ لئَــو ذوبـًـا أوُو بهِّومو ﴿وَمَنو أَهولَمُ مِوَّنو افـوتـَرَى عَلَى اللــ هو كــَ
هَادُ هَؤُلاء الَّذوينَ كَذَبوُاو عَلَى رَبهِّومو أَلاَ لَعونَةُ الل هو عَلَى الظَّالوموينَ  هود: [﴾ وَيَـقُولُ الَأشــــــو

11[. 
 .الكقار فيما بينهم في الموقفتخاصم  سادساا:

 :وهذا التخاصم جاء على عودَّة أنواع، منها
 .تخاصم الأتباع م  قادتهم  وسادتهم الضُّلَال -أ

بَلَ بَـعوضُهُمو عَلَى بَـعوضَ يَـتَسَ : قال الله تعالى في بيان ذلك قاَلُوا  * اءلُونَ ﴿وَأقَـو
وَمَا كَانَ لنََا  * قاَلُوا بَل لمَّو تَكُونوُا مُؤومونوينَ  * إونَّكُمو كُنتُمو تَـأوتُونَـنـَا عَنو الويَموينو 

ا طــَاغوينَ  لوطــَانَ بـَـلو كُنتُمو قَـوومــً ا إونــَّا  * عَلَيوكُم مِّن ســــــــــــــُ ا قَـوولُ رَبّـِنــَ نــَ فَحَقَّ عَلَيـو
 .]72: 23الصافات: [فَأَغووَيوـنَاكُمو إونَّا كُنَّا غَاووينَ﴾  * لَذَائوقُونَ 

نَ الــَّذوينَ اتّـَبـَعُواو وَرأََوُاو ﴿إوذو تَـبـَرَّأَ الــَّذوينَ اتُّبوعُواو مو : ن من أتبــاعهمثم يتبرَّأ المتَّبـَعُو 
بَابُ﴾  [، فإذا رأى الأتباع هذا 166البقرة:[الوعَذَابَ وَتَـقَطَّعَتو بهوومُ الَأســــــــــــــو
روا، و نَّوا أنهم لم يتبعوهم  ﴿وَقاَلَ الَّذوينَ اتّـَبـَعُواو لَوو أَنَّ لنََا كَرَّةً  :ندموا، وتحســـــَّ

راَتَ  نَّا كَذَلوكَ يرُويهومُ الل هُ أعَومَانَمُو حَســــــــَ هُمو كَمَا تَـبـَرَّؤُواو مو نـو عَلَيوهومو وَمَا  فَـنَتَبـَرَّأَ مو
يَن مونَ النَّارو﴾  اَروجو  .]163البقرة:[هُم بخو

اء لو ﴿وَبَـرَزُواو لو : اوقــال في بيــان ذلــك أيضــــــــــــــً  عَفــَ الَ الضــــــــــــــُّ ا فَـقــَ يعــً لــَّذوينَ لــ هو جموَ
بـَرُواو إونَّا كُنَّا لَكُمو تَـبـَعًا فَـهَلو أنَتُم مُّغونُونَ عَنَّا مونو عَذَابو الل هو مو  تَكو ءَ اســــو يو ن شــــَ

ا لنََا مون بـَرونَـا مـَ نـَا أَجَزوعونـَا أمَو صــــــــــــــَ وَاء عَلَيـو دََيوـنـَاكُمو ســــــــــــــَ دَانَـا اللـ هُ نـَ  قَـالُواو لَوو هـَ
 .]21إبراهيم:[مَّويصَ﴾ 



تَكو : وقال أيضـــا عَفَاء لولَّذوينَ اســـو بـَرُوا إونَّا  ﴿وَإوذو يَـتَحَاجُّونَ فيو النَّارو فَـيـَقُولُ الضـــُّ
يبًا مِّنَ النَّارو  بـَرُوا  * كُنَّا لَكُمو تَـبـَعًا فَـهَلو أنَتُم مُّغونُونَ عَنَّا نَصـــو تَكو قاَلَ الَّذوينَ اســـو

َ الوعوبَادو إونَّا كُلٌّ فويهَا إو   .]41-43غافر: [﴾  نَّ اللَّهَ قَدو حَكَمَ بَـينو
 .تخاصم الكافر م  قرينه الشيطان الموكَّل به -ب

لَالَ بعَو : قال تعالى قاَلَ لَا  * يدَ ﴿قاَلَ قَروينُهُ رَبّـَنَا مَا أَطوغَيوتُهُ وَلَكون كَانَ فيو ضــَ
مُوا لَدَيَّ وَقَدو قَدَّموتُ إوليَوكُم بوالووَعويدو﴾   .]21-23 : [تََوتَصو

قاَلَ  قال ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وقتادة وغيرهم رحمهم الله ﴿
 .1141﴾ هو: الشيطان الذي ووكِّل به قَروينُهُ 
 .بل يتخاصم الكافر حتى م  أعضا ه أشد المخاصمة  وذروتها -ج
رُ أعَودَاء اللَّهو إولَى النَّ : ل هذه الخصــــــومة، قال تعالىوتأمَّ  ارو فَـهُمو ﴿وَيَـوومَ يُحوشــــــَ

ارهُُمو وَجُلُودُهُمو موَ  * يوُزَعُونَ  هودَ عَلَيوهومو سَموعُهُمو وَأبَوصــَ ا  حَتىَّ إوذَا مَا جَاؤُوهَا شــَ
نَا قاَلُوا أنَطقََنَا اللَّهُ الَّ  * كَانوُا يَـعومَلُونَ  هود ُّو عَلَيـو َ شــــــــــــــَ لُُودوهومو لمو قاَلُوا لجو ذوي ًَ

ءَ وَهُوَ خَلَقَكُمو أَوَّلَ مَرَّةَ وَإوليَوهو تُـروجَعُونَ  يو لت: [﴾  أنَطَقَ كُلَّ شــــــــَ : 11فصـــــــــِّ
21[. 

ره النَّبيُّ  حيح مســلم عن أبي ففي صــ-صــلَّى الله عليه وسـلَّم-وهذه المعنى فسـَّ
ريرة رضــــــي الله عنه قال: قال رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــــلم: "يَـلوقَى ه

خِّرو لَكَ الخوَ  كَ، وَأُســــَ وِّدوكَ، وَأزَُوِّجو روموكَ، وَأُســــَ يولَ الوعَبودَ فَـيـَقُولُ: أَيو فُلو أَلموَ أُكو
لَ، وَأذََروكَ تَـروأَسُ وَتَـروبَعُ؟ فَـيـَقُولُ: بَـلَى.  بـــو الَ: ف ـَ"وَالإو كَ يـَقُولُ: أَ قـــَ تَ أنَـــَّ فَظنَـَنـــو

؟ فَـيـَقُولُ: لَا.  يتَنيو "مُلاقَويَّ اكَ كَمَا نَســـــــو ، "فَـيـَقُولُ: فإَونيِّ أنَوســـــــَ . ثُمَّ يَـلوقَى الثَّانيو
يَولَ، " خِّرو لَكَ الخو كَ، وَأُســــــــــــَ وِّدوكَ، وَأزَُوِّجو روموكَ، وَأُســــــــــــَ فَـيـَقُولُ: أَيو فُلو أَلموَ أُكو

بوـلَ، وَأذََروكَ تَـروأَسُ وَت ـَ فَـيـَقُولُ: أفََظنَـَنــوتَ أنَّــَكَ "روبَعُ؟ فَـيـَقُولُ: بَـلَى. أَيو رَبِّ وَالإو
؟ فَـيـَقُولُ: لَا.  يتَنيو "مُلاقَويَّ اكَ كَمَا نَســـــــو . ثُمَّ يَـلوقَى الثَّالوثَ "فَـيـَقُولُ: فإَونيِّ أنَوســـــــَ

ثـولَ ذلوـكَ. فَـيـَقُولُ: يَـا رَبِّ آمَنـوتُ بوـكَ، وَبوكوتـَابوكَ، وَبو  لوكَ، رُ فَـيـَقُولُ لَـهُ مو ســــــــــــــُ
تَطاَعَ. فَـيـَقُولُ: هَ  َيروَ مَا اسو تُ، وَتَصَدَّقوتُ، وَيُـثونيو بخو هُنَا إوذًا "، وَصَلَّيوتُ، وَصُمو
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هو  دَناَ عَلَيوكَ. وَيَـتـَفَكَّرُ فيو نَـفوســو اهو : مَنو ذَا قاَلَ: " ثُمَّ يُـقَالُ لَهُ: الآنَ نَـبـوعَثُ شــَ
تَمُ عَلَى ؟ فَـيُخو دُ عَلَيَّ هـــَ ذوهو وَلحوَ  الــَّذوي يَشــــــــــــــو الُ لوفَخـــو هو: فويـــهو. وَيُـقـــَ امـــو هو وَعوظـــَ مـــو

ذورَ مونو نَـفو  هُ بوعَمَلــوهو. وَذلوــكَ لويُـعــو هُ وَعوظَــامــُ ذُهُ وَلحوَمــُ هو، انوطوقوي. فَـتـَنوطوقُ فَخــو ســـــــــــــــو
خَطُ الل هُ عَلَيوهو   ."1141وَذلوكَ الومُنَافوقُ، وَذلوكَ الَّذوي يَسو
ليه ، أضــحك النَّبيُّ صــلى الله عوهذا الحوار بين هذا العبد وجوارحه عجيب

رضــــي الله -ســــلم أيضــــا، من حديث أنس بن مالكوســــلم ففي صــــحيح م
رُونَ مومَّ أَضوحَكُ؟"–عنه كَ، فَـقَالَ: "هَلو تَدو  قال: كُنَّا عونودَ رَسُولو الل هو فَضَحو

ولهُُ أعَولَمُ، قاَلَ: "مونو لُاَطبََةو الوعَبودو رَ  هُ. يَـقُولُ: ياَ رَبِّ بَّ قاَلَ: قُـلونَا: الل هُ وَرَســـــــــــُ
؟" قاَلَ: "يَـقُولُ: بَـلَى" قاَلَ: "فَـيـَقُولُ: فإَونيِّ لاَ أُجو  وُْرونيو مونَ الظُّلومو يزُ عَلَى أَلموَ 

" اهودًا مونيِّ ي إولاَّ شـــَ كَ الويـَوومَ عَلَ  نَـفوســو يدًا. قاَلَ: "فَـيـَقُولُ: كَفَى بونـَفوســـو هو يوكَ شـــَ
اتوبوينَ  الوكوراَمو الوكـــَ الُ  وَبـــو تَمُ عَلَى فويـــهو، فَـيُـقـــَ الَ: "فَـيُخو هُودًا". قـــَ هو: شــــــــــــــُ انـــو  لَأروكـــَ

َ الو  هُ وَبَـينو نـــَ الَ: "ثُمَّ يُخلََّى بَـيـو هو ". قـــَ الـــو أَعومـــَ الَ: " فَـتـَنوطوقُ بـــو كَلَامو " انوطوقوي". قـــَ
لُ  قًا. فَـعَنوكُنَّ كُنوتُ أنُاَضو  .1142"قاَلَ: "فَـيـَقُولُ: بُـعودًا لَكُنَّ وَسُحو

 .يمقتون أنقسهم سابعاا:
هو: أشــــــــد البغض، فتبلغ كراهيتهم لأنفســــــــهم في ذلك اليوم مبلغًا  والمقت

ب ـَ: عظيمـــا، قـــال الله تعـــالى هو أَكو تُ اللـــَّ نَ لَمَقـــو ادَوو رُ مون ﴿إونَّ الـــَّذوينَ كَفَرُوا يُـنـــَ
توكُمو أنَفُسَ  فُرُونَ﴾ مَّقو يماَنو فَـتَكو عَوونَ إولَى الإوو  .]11غافر:[كُمو إوذو تُدو

﴿يَـوومَ  :بل ويمقتون أنصــــــارهم في الدنيا، ويدعون عليهم مضــــــاعفة العذاب
ولَا تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمو فيو النَّارو يَـقُولُونَ ياَ ليَوتـَنَا أَطعَونَا اللَّهَ وَأَطعَونَا الرَّ  وَقاَلُوا  * ســــــُ

بويلَا رَبّـَنَا  لُّوناَ الســــــَّ ادَتَـنَا وكَُبـَراَءناَ فَأَضــــــَ و مونَ  * إونَّا أَطعَونَا ســــــَ عوفَينو رَبّـَنَا آ وومو ضــــــو
هُمو لَعونًا كَبويراً﴾  [، بل لشدة مقتهم نم، 61: 66الأحزاب: [الوعَذَابو وَالوعَنـو

بّـَنَا رُوا رَ ﴿وَقَـالَ الّـَذوينَ كَفَ : يتمنون أن يتولوا ذلـك، فيطؤوهم تحـت أقـدامهم
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ا لويَكُونــَا مو  نــَ دَامو ــو تَ أقَ ا تحــَو نـَـا مونَ الجوونِّ وَالإوونسو نَْوعَلوهُمــَ لاَّ نَ أرَونـَـا الــَّذَيونو أَضــــــــــــــَ
فَلوينَ  َسو  .]21فصلت:[﴾  الأو

فلا يزال حنقهم، ومقتهم حتى يــــدخلوا النــــار، وترتفع أصــــــــــــــوا م، فيلعن 
ادوخُلُواو فيو  ﴿قاَلَ : العذاب بعضـهم بعضـا، ويتمنىَّ بعضهم لبعض مزيدًا من

نَتو أمَُمَ قَدو خَلَتو مون قَـبولوكُم مِّن الجوونِّ وَالإونسو فيو النَّارو كُلَّمَا دَخَلَتو أمَُّةٌ لَّعَ 
يعًا قاَلَتو أُخو  تـَهَا حَتىَّ إوذَا ادَّاركَُواو فويهَا جموَ لُّوناَ راَهُمو لُأولَاهُ أُخو مو رَبّـَنَا هَؤُلاء أَضـَ

عوفٌ وَلَكون لاَّ تَـعولَمُونَ﴾  لٍّ ضــــــــــــــو الَ لوكـــُ ارو قــَ ا مِّنَ النــَّ عوفـــً ذَابــًا ضــــــــــــــو فــَه وومو عـــَ
 .1147"]71الأعراف: [

ئولَ شيخو  هل يحاسبون يوم القيامة أم  :عَنو الوكُف ارالإسلام ابن تيمية رحمه الله: " سـُ
 لا؟

  .المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم هذه المسألة تنازع فيهافَأَجَابَ: 
أبو بكر عبـد العزيز، وأبو الحســــــــــــــن التميمي،  فممن قـال: إنهم لا يحــاســــــــــبون:

 والقاضي أبو يعلى، وغيرهم. 
أبو حفص البرمكي من أصــــــــــــــحــاب أحمــد، وأبو  وممن قــال: إنهم يحــاســــــــــبون:

 .سليمان الدمشقي، وأبو طالب المكي
  :أن الحساب يراد به وفصل الخطاب:

 رإ أعمانم عليهم وتوبيخهم عليهاع.  
 ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. 

 .فإن أريد بالحساب المعنى الأول، فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار
وإن أريد المعنى الثاني، فإن قصـــــد بذلك أن الكفار تبقى نم حســـــنات يســـــتحقون 

 .بها الجنة، فهذا خطأ هاهر
وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قَـلَّتو ســـيئاته، ومن كان له حســـنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف 

 .عذاباً من أبي نَبَ
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ناَهُمو عَذَاباً فَـووَ  الوعَ  :وقال تعالى بويلو الله زودو دُّواو عَن ســــــــَ ﴾، ذَ ﴿الَّذوينَ كَفَرُواو وَصـــــــَ ابو
ات، فــإذا كــان بعض  :وقــال تعــالى يءُ زويـَـادَةٌ فيو الوكُفورو﴾، والنــار دَركَــَ ﴿إونمــََّا النَّســــــــــــــو

الكفار عذابه أشــــــد عذاباً من بعض؛ لكثرة ســــــيئاته، وقلة حســــــناته كان الحســــــاب 
 1144لبيان مراتب العذاب، لا لأجل دخونم الجنة. "

 
 
 المتن

  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
هِ بيَنتـه وَقد رجم  18  وَالرَّجم حي على من زنـا وَقـد أحصــــــــــن إِذا اعْترَ أَو قَـامـَت عَلَيـْ

 ."رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْأَِ مَّة الراشدون
 الشرح

مَت ترَ أَو قاَوَالرَّجم حي على من زنا وَقد أحصن إِذا اعْ " قول المصنف:
 "عَلَيْهِ بيَنته

إلى جميع الحدود التي تقررت في كتاب الله وسنة رسوله ذكر الرجم إشارة 
أشار إليه لأنه من الحدود النادرة الوقوع،  صنفصلى الله عليه وسلم، وكأن الم

 الخوارج وجحده ،ولأن نفوس بعض الناس تنفر منه، وتكلم أهل الأهواء في الرجم
قبلون ما ي وهم لاالذين أنكروا الرجم، بحجة أنه زيادة على القرآن وبعض المعتزلة 

 ، وسخر منه الفلاسفة كما سخروا من شرائع الأنبياء.زاد عن القرآن بزعمهم

إنه سيكون من بعدکم قوم يكذبون بالرجم، ))صلى الله عليه وسلم:  لاق
 ((وبالدجال، وبالشفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا

1145. 
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، )خذوا عني)وفي حديث عبادة بن الصامت، قال عليه الصلاة والسلام: 
خذوا عني قد جعل الله نن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر 

 .1146((جلد مائة وتغريب عام

فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، والبكر يَلد مائة جلدة ويغرب عن البلد 
 عاماً.

عن ابن مســـــعودَ رضـــــي الله عنه قال: قال رســـــول الله صـــــلى الله  في الحديث
 لا يحل دم امرئَ مسـلمَ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا)): عليه وسـلم

 ((بـإحـدى ثلاثَ: الثيـب الزاني، والنفس بـالنفس، والتـارك لدينه المفار  للجماعة
)1143(  

الذي يقرر حفظ نفس المسلم هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف و 
من انلاك إلا عنــــدمــــا يرتكــــب جريمــــة الزنــــا أو القتــــل والردة، بــــأســــــــــــــلوب رادع 

 1141.زاجر

: وهو من القواعــــد الخطيرة؛ لتعلقــــه -رحمــــه الله -وقــــال ابن حجر انيتمي
بأخطر الأشــــــياء، وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وإن الأصــــــل فيها 

؛ لأنه مجبول على مبة بقاء الصــور الإنســانية المخلوقة العصــمة، وهو كذلك عقلًا 
 1141 في أحسن تقويم
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و وَالأَ  1143 َ بوالعَينو ، باَبُ قَـوولو اللَّهو تَـعَالَى: }أَنَّ النـَّفوسَ بوالنـَّفوسو وَالعَينو ياَتو نوفَ بوالأنَوفو انظر صحيح البخاري كوتَابُ الدِّ

دََّ  بوهو  اٌ  فَمَنو تَصـــــــَ نِّ وَالجرُُوحَ قوصـــــــَ نَّ بوالســـــــِّ اَ أنَوـزَلَ اللَّهُ فَأُولئَوكَ هُمُ فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنو لموَ وَالُأذُنَ بوالُأذُنو وَالســـــــِّ  يَحوكُمو مو
، باَبُ مَا 6131[، برقم )45الظَّالومُونَ{ ]المائدة:  ياَتو ا و وَالدِّ امَةو وَالومُحَاروبويَن وَالوقوصـــَ (، وصـــحيح مســـلم كوتَابُ الوقَســـَ

، برقم ) لومو (، والنســــــــــــــائي 2574(، وابن ماجه )7211(، والترمذي )4752، وأبو داود )(1636يُـبَاحُ بوهو دَمُ الومُســــــــــــــو
مَ )4116) نَدو بَنيو هَاشو  (.2744(، والدارمي )1156(، والإمام أحمد في المسند مونو مُسو

 .)774الإلمام ) 1141
 .)177فتح المبين ) 1141



وهو من تزوج ووطئ في نكـــــاح  الثيــــا الزاني(()) وقولـــــه في الحـــــديـــــث:
صــــــــــــحيح، وزنا بعد ذلك، ســــــــــــواءٌ أكان ذكراً أم أنثى، إذا كان بالغًا عاقلًا حراا، 

قد رجم روع في حقه، و وعقوبته الرجم، وهو الرمي بالحجارة حتى الموت؛ لأنه مش
 .نبي الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية، وكذا اليهوديين

-في حق الزاني المحصن-وقد ذكر غير واحد من علماء أهل السنة حد الرجم
 في عقائدهم. 

قال ابن بطال: "أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنا عامدًا 
ا لتاراً فعليه 

ً
 الرجم، ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لمعالم

يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من 
 .1151بقايا الخوارج"

وقال ابن قدامة: "وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة، وهذا 
ومن بعدهم من علماء الأمصار في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين 
 .1151جميع الأعمار، ولا نعلم فيه لالفًا إلا الخوارج"

لزاني المحصن، فإذا زنا وثبتت عليه البينة بشهادة أربعة عدول ل يكون رجمالو 
أو بإقراره على نفسه، وكان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة، 

  .ا فإنه يسمى مصناً، فإذا زنا بعد ذلك رجموإذا تزوج ولو ليلة واحدة ودخل به

وإن لم يكن مصناً بأن لم يتزوج فإنه يَلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد، 
ائَةَ جَلودَةَ{ ]النور: هُمَا مو نـو دَ مو لودُوا كُلَّ وَاحو  [.2قال الله تعالى: }الزَّانويَةُ وَالزَّانيو فاَجو
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 المتن
  :-تعالىرحمه الله -قال المصنف

ول الله صـلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو بغضه بِحَدَ  "-19 حَاب رَسـُ وَمن انْتقَ  أحدا من أَصـْ
 ."مِنْهُ أَو ذكر مساويه كَانَ مبتدعا حَتَّى يترحم عَلَيْهِم جَمِيعاا وَيكون قلبه لَهُم سليما

 الشرح
، وذلك صلى الله عليه وسلممن أصول أهل السُّنَّة والجماعة: سلامةَ قلوبهم ْاه أصحاب النبي 

لأنهم حَملَة ميراث النبوة، فهم علماء هذه الأمة وخيرها وأبرُّها، كما قال عنهم ابن 
مَن كان منكم مستناا، فليستنَّ منَ قد مات؛ فإنَّ الحيَّ »مسعود رضي الله عنه: 
ك أصحاب ممد، أبرُّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علمًا، لا يؤُمن عليه الفتنة. أولئ

وأقلُّها تكلفًا؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيِّه، وإقامة دينه؛ فاعرفوا نم حقَّهم، 
م كانوا على اندُى المستقيم  1152.«و سَّكوا بهديهم؛ فإنهَّ

وقول عبد »وقد عَلَّق شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الأثر؛ فقال: 
: كلامٌ «كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا»الله بن مسعود: 

ها جامع، بينَّ فيه حُسن قَصدهم، ونيَّا م ببر القلوب، وبينَّ فيه كمال المعرفة، ودقت
بعمق العلم، وبينَّ فيه تيسير ذلك عليهم، وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 

وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس، الذين هداهم الله لما  التكلف...
اختلُف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صرا  مستقيم؛ فليسوا مون 
المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين... بل نم  

لا تكون هذه الأمةُ كمال العلم، وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم أن 
 خيَر الأمم، وأن لا يكونوا خيَر الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسُّنَّة.
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، وتأمل صلى الله عليه وسلموأيضًا فالاعتبار العقليُّ يدلُّ على ذلك؛ فإنَّ مَن تأمَّل أمة ممد 
ضيلة هذه تبينَّ له مون ف-أحوال اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين

مم في العلم النافع والعمل الصاق ما يضيق هذا الموضع عن الأمة على سائر الأ
 بسطه.

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، 
ونذا لا ْد أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى 

د مَن ينازع في ذلك كالرافضة من أجهل الناس.  في أئمة  ونذا لا يوُجدأمثاله، وَْ
الفقه الذين يرُجع إليهم رافضي، ولا في أئمة الحديث، ولا في أئمة الزهد والعبادة، 
لوك الذين نصروا الإسلام 

ُ
ولا في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي، ولا في الم

يرة ممودة مَ   نوأقاموه وجاهدوا عدوَّه مَن هو رافضي، ولا في الوزراء الذين نم سو
 1157.«هو رافضي...

قامة ، واختارهم لإصلى الله عليه وسلمفالله جل وعلا قد اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه 
دينه؛ فحفظوا لنا القرآن وحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسَّلام، وما انحسروا في 
المدينة، وإنما جاهدوا في سبيل نشر هذا الدِّين في ربوع الأرإ، وانطلقوا يُـبـَلِّغون 

بلغ الإسلام في عهدهم مبلغًا عظيمًا، حتى إن بعضهم تُوفي عند  دين الله، وقد
أسوار القسطنطينية؛ كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مع أنها لم تفتح إلا في 

 زمن العثمانيين.
فالصحابة فازوا بخيرية الصحبة، فكان نم السبق في الإيمان والفضل وجلالة 

ر، وحمل ميراث النبوة وتبليغه، النهار رهباناً والجهاد في سبيله؛ فكانوا فرساناً ب القَدو
 بالليل.
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قلوبهم سليمة دائمًا من الغل أو الحقد والحسد -والحمد لله-ولذلك أهل السنة
اه الصَّحب والآل؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد زكَّى المهاجرين والأنصار ومَن  وْ

روينَ اجاءوا بعدهم مُستغفرين نم؛ فقال جل وعلا: }لولوفُقَ  روجُوا رَاءو الومُهَاجو لَّذوينَ أُخو
وَاناً وَيَـنوصُرُونَ اللَّهَ وَرَ  وَانوومو يَـبوتـَغُونَ فَضولًا مونَ اللَّهو وَروضو سُولهَُ أوُلئَوكَ مونو دوياَروهومو وَأمَو

يماَنَ مونو قَـبولوهومو يحوُبُّ  ارَ وَالإوو نَ مَنو هَاجَرَ إوليَوهومو وَلَا و هُمُ الصَّادوقُونَ ل وَالَّذوينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
هومو وَلَوو كَانَ بهوومو  خَصَاصَةٌ  يَوَدُونَ فيو صُدُوروهومو حَاجَةً مِوَّا أوُتُوا وَيُـؤوثورُونَ عَلَى أنَوـفُسو

لوحُونَ ل هو فَأُولئَوكَ هُمُ الومُفو وَالَّذوينَ جَاءُوا مونو بَـعودوهومو يَـقُولُونَ  وَمَنو يوَُ  شُحَّ نَـفوسو
َْوعَلو فيو قُـلُوبونَ  يماَنو وَلَا  وَانونَا الَّذوينَ سَبـَقُوناَ بوالإوو ا غولاا لولَّذوينَ آمَنُوا رَبّـَنَا اغوفورو لنََا وَلإووخو

يمٌ{ ]الحشر:   [.11رَبّـَنَا إونَّكَ رَءُوفٌ رَحو

وكذلك قلوب أهل السنة نقية ْاه حَملَة ميراث النبوة من العلماء الصَّادقين 
العلماء »قال:  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلمعاة المخلصين والمقتفين للآثار النبي الأمين والدُّ 

ورثة الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يوُرثوا ديناراً ولا درهماً، وَرَّثوا العلم؛ فمَن أَخَذَه أَخَذَ 
 1154.«بحظٍّ وافرَ 

ه؛ لأنهم وبغُض حملة شريعت صلى الله عليه وسلموأمَّا أهل الباطل فديدنهم بغُض أصحاب النبي 
الفون نم، وهم مُبغضون ناقمون على لالفيهم حتى ولو كانوا في ذات فورقتهم؛ ل

 فقد يحكمون بكفرهم وتبديعهم وتفسيقهم؛ إذا خالفوا نهجهم ولو يسيراً.

، صلى الله عليه وسلم بالثناء والترضي على أصحاب النبي-دائمًا-أمَّا أهل السنة فقلوبهم تله 
بـَلُونَ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّةُ و »  «.مالإجماعُ من فضائلوهوم ومَراَتوبوهو ويَـقو

دَّاءُ  مَُمَّدٌ رَسُولُ اللهو وَالَّذوينَ مَعَهُ ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: } أَشو
لًا مونَ اللهو وَرو  نـَهُمو تَـراَهُمو ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبوتـَغُونَ فَضو يمَاهُمو عَلَى الوكُفَّارو رُحَماَءُ بَـيـو وَاناً سو ضو

رجََ جُوهوهومو مونو أثَرَو السُّجُودو ذَلوكَ مَثَـلُهُمو فيو التـَّووراَةو وَمَثَـلُهُمو فيو الإوونْوو فيو وُ  يلو كَزَروعَ أَخو
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بُ الزُّرَّاعَ لويَغويظَ بهوو  تـَوَى عَلَى سُوقوهو يُـعوجو تـَغولَظَ فاَسو مُ الوكُفَّارَ وَعَدَ شَطوأَهُ فَهزَرهَُ فاَسو
راً عَظويمًا{اللهُ الَّذوينَ آمَنُوا وَ  هُمو مَغوفورَةً وَأَجو نـو اَتو مو  [.21الفتح: ] عَمولُوا الصَّالحو

روينَ وَالأنوصَارو وَالَّذوينَ وقوله جل وعلا:  }وَالسَّابوقُونَ الأوَّلُونَ مونَ الومُهَاجو
سَانَ  َْو  رضي الله عنهماتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو تَحوتـَهَا الأنوـهَارُ  رويوَرَضُوا عَنوهُ وَأعََدَّ نَمُو جَنَّاتَ 

في هذه الآية أنه -الىتع-، فقد أخبر اللهخَالودوينَ فويهَا أبََدًا ذَلوكَ الوفَووزُ الوعَظويمُ{
رضي عن هؤلاء رضًا مطلقًا، ورَضي عمن بعدهم رضًا مقيدًا، وهو شر  اتباعهم 

ضي عن ر  فقد أخبر اللهُ العظيم أنَّه قد»بإحسان؛ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
السَّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل مَن 

بعَضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد -أو سَبَّ -أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض
كر بن أبي أبا ب-أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم-الرسول وخَيرهم وأفضلهم

ة المخذولة من الرافضة يعُادون أفضل الصحاب قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة
ويبُغضونهم ويسبونهم؛ عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقونم معكوسة 

ذكرهم  الله قدموقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون مَن 
 ورفع شأنهم.

سولهُ، ويوُالون الُله ور وأمَّا أهل السنة فإنهم يَترضون عنهم، ويَسبون مَن سَبَّه 
مَن يوُالي الله، ويعُادون مَن يعادي الله، وهم مُتَّبعون لا مُبتدعون، ويقَتدون ولا 

فلحون وعباده المؤمنون
ُ
 1155.«يبَتدئون، ونذا هم حزبُ الله الم

دَُى وقوله تعالى:  َ لهَُ انو يَـتَّبوعو غَيـورَ وَ }وَمَنو يُشَاقوقو الرَّسُولَ مونو بَـعودو مَا تَـبـَينَّ
يراً{ لوهو جَهَنَّمَ وَسَاءَتو مَصو نويَن نُـوَلِّهو مَا تَـوَلىَّ وَنُصو  [.115النساء: ] سَبويلو الومُؤومو
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ع غير ؛ فتوعد الله مَن اتبصلى الله عليه وسلموالمراد بـ}المؤمنين{ في الآية: أصحاب النبي 
 :سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد مُتبعهم بإحسان بالرِّضوان في قوله جل وعلا

سَانَ   .{وَرَضُوا عَنوهُ  رضي الله عنهم}وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو
 بأنهم في أعلى درجات الإيمان والفضل والمنزلة، فقال: صلى الله عليه وسلموقد شهد نم النبي 

لا تسبُّوا أصحابي، لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدوه لو أنَّ أحدكَم أنفق »
 1156.«هم، ولا نصيفَهمثل أُحُدَ ذهبًا، ما أدرك مُدَّ أحد

وهم في الفضل متفاوتون؛ فمن أنفق قبل الفتح )صُلح الحديبية( لا يستوي 
مع مَن أنفق بعده، وكذلك المهاجرون مُقَدَّمون على الأنصار، ويأتون في الفضل 

 على مراتب؛ فأهل بدر، ثم أهل بيعة الرِّضوان، ثم من جاء بعدُ.
قال: اللهَ اطَّلع إلى أهل بدر، ف لعلَّ : »صلى الله عليه وسلموقد جاء في فضل أهل بدر؛ قوله 
ئتم، فقد وَجَبت لكم الجنة -، وقال الله1153«فقد غفرتُ لكم-أو-اعملوا ما شو

نويَن إوذو يُـبَايوعُونَكَ -جل وعلا يَ الُله عَنو الومُؤومو عن أهل بيعة الرضوان: }لَقَدو رَضو
يوهومو وَأثَاَبَـهُمو فَـتوحًا قَرويبًا{ كوينَةَ عَلَ تَحوتَ الشَّجَرَةو فَـعَلومَ مَا فيو قُـلُوبهوومو فَأنَوـزَلَ السَّ 

 [، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.11]الفتح: 
قال: للعشرة؛ ف صلى الله عليه وسلممنهم؛ فقد شهد  صلى الله عليه وسلمونشهد بالجنة لمن شهد له النبي 

أبو بكر في الجنة، وعمرُ في الجنة، وعليٌّ في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في »
 ة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقا  فيالجنة، والزبير في الجن

الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في 
 1151.«الجنة

                                                           

( من حديث أبي هريرة رضي الله 4651، ومسلم )ڤ( من حديث أبي سعيد الخدري 7637أخرجه البخاري )  1156
 عنه.

 ( من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.2414( ومسلم )7117أخرجه البخاري ) 1153

 (.2146« )صحيح الترمذي»(، وصححه الألباني في 7343( والترمذي )1635« )مسنده»أخرجه أحمد في  1151



ا نزلت لم»أنه قال: ڤ لثابت بن قيس بالحنة؛ فعن أنس بن مالك  صلى الله عليه وسلموشهد 
الحجرات: نبي{ ]هذه الآية: }يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فو  صوت ال

[ إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا مون أهل النار، واحتبس 2
يا أبا عمرو، ما شأنُ »سعد بن معاذ، فقال:  صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلمعن النبي 

قال سعد: إنه لجاري، وما علمتُ له بشكوى، قال: فأتاه «. ثابت؟ اشتكى؟
م ثابت: أنُوزولَت هذه الآية، ولقد علمت ، فقالصلى الله عليه وسلمسعد، فذكر له قول رسول الله 

، فأنا مون أهل النار، فذكر ذلك سعدٌ صلى الله عليه وسلمأني مون أرفعكم صوتاً على رسول الله 
 1151.«بل هو مون أهلو الجنََّة: »صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللنبي 

لعُكَّاشة بن مصن رضي الله عنه أنه من السَّبعين ألفًا الذين  صلى الله عليه وسلموشهد 
 1161.يدخلون الجنة بغير حسابَ 

قال  صلى الله عليه وسلملبلالَ بالجنة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي  صلى الله عليه وسلموشهد 
 يا بلال، حَدِّثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام؛ فإني»لبلال عند صلاة الفجر: 

قال: ما عملت عملًا أرجى عندي: «. بين يدي في الجنَّة! 1161سمعتُ دَفَّ نعَليك
ب لي لاَّ صَلَّيت بذلك الطهور ما كُتو إ-في ساعة ليل أو نهار-أني لم أتطهر طهوراً

 1162.«أن أُصَلِّي
خديَة بنت خويلد ببيت في الجنة مون قَصب؛ لا صخب، فيه ولا  صلى الله عليه وسلموبشَّر 

 1167.نصب
                                                           

 (.111أخرجه مسلم ) 1151 

 ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.221( ومسلم )5352أخرجه البخاري ) 1161

 أي: حركة نعليه وصو ما في الأرإ.  1161

 .(1141أخرجه البخاري )  1162

ي أخرجه البخار  ( من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضــي الله عنه.2477( ومســلم )7111أخرجه البخاري ) 1167
 ( من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه.2477( ومسلم )7111)



 1164.«أنَتو زوجتي في الدنيا والآخرة»لعائشة رضي الله عنها:  صلى الله عليه وسلموقال 
 لغيرهم من الصحابة. صلى الله عليه وسلموشهد 

 لك.فإننا نشهد نم كذ-قد شهد نم بالجنة صلى الله عليه وسلمفكلُّ مَن ثبت أنَّ النبي 
شك أن الصحابة نم قدم سبقَ في الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه  فلا

 «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»وسلم في شأنهم: 
، فلو جاء أحد مِن بعدهم مثل أحد ذهباً وأن لك هذا وأنفقته ما بلغت )1165(

لم تبلغه لا المد ولا حتى النصيف مِا أعطاهم الله سبحانه هذا المقدار من فضلهم، 
 وتعالى.

، فأعطاهم )1166( «خير الناس قرني»ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 الخيرية، ونحن من جاء بعدهم ليس لنا إلا أن نترضى عليهم.

قونا بربنا ولا ْعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهؤلاء الذين سبقونا بالإيمان وس
بالفضل، وسبقونا بالنصرة، وسبقونا الذود عن حياإ الإسلام، وكذلك هم نقلة 
لكتاب الله، وذلك كونهم دلونا نذا الخير فلهم أُجورنا وأجر من عمل بهذا العمل 
إلى يوم القيامة، وكما قال بعض السلف: "من طعن في أصحاب النبي صلى الله 

                                                           

(، من حديث عائشـــــــــــة رضـــــــــــي الله عنها، وصـــــــــــححه الألباني في 3115« )صـــــــــــحيحه»أخرجه ابن حبان في  1164
 (.3157) «التعليقات الحسان»

ـــــــــــــــــــاب قول النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم لو كنت متخذا خليلا، برقم  1165 انظر صــــــحيح البخاري كتاب المناقب، بـ
(، 2541(، ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنه، بــــــاب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، برقم )7637)

 (.11131، وأحمد )( وقال عقبه حديث حسن صحيح7161(، والترمذي )4651وأبو داود )

ـــــــــــــــاب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم )  1166 (، ومســلم  6421انظر صــحيح البخاري كتاب الرقا ، بـ
ــــــــاب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، برقم ) (، 2576كتاب فضائل الصحابة، بـ

 (.7517) (، وأحمد2762(، وابن ماجه )7151والترمذي )



يانهم عند الله عز وجل قدرهم ومكانتهم أع ")1163(عليه وسلم فمراده ليس أعيانهم
 ومنزلتهم.

لكن أراد هذا الطاعن أن يطعن في النقلة ليطعن في هذا الدين، هؤلاء هم 
النقلة هؤلاء هم الحفظة الذين نقلوا لك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله 

نقول ما لمعليه وسلم، فإذا أنت طعنت في الناقل فإنما تقصد الطعن في المنقول، وا
هو؟ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا شُككت في الناقل 
فهذا التشكيك القصد منه التشكيك في المنقول، والمنقول هو كلام الله عز وجل 

 وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

من جمع هذا القرآن؟ من حفظه وقدمه نذه الأمة؟ أليسوا هم أصحاب النبي 
الله عليه وسلم، فإذا شككت في عدالتهم وشككت في أمانتهم فعند ذلك  صلى

ما بقي قيمة لكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن صاحب 
السنة ليس لديه مشكلة مع القرآن، ولا مع السنة، فهو يؤمن بأن القرآن مفوظ، 

لوا ويعرف أن الذين نق وأن القرآن كامل وليس فيه نقص وليس فيه تحريف،
 وحفظوه عدول.

لكن عند أولئك الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل 
المشكلة، فعندهم مشكلة مع القرآن فهم يرون أن فيه حذفاً، ويرون أن فيه تحريفاً، 

 ويرون أن وفيه زيادة إلى غير ذلك، فالمشكلة مشكلتهم هم.

ا أنت تحولت من عقيدة الرافضة إلى عقيدة أهل فكما قال قائل لما سئل، لماذ
السنة والجماعة؟ قال: لماذا لا أتحول وقد أصبحت والحمد لله مرتاحاً للقرآن أؤمن 
وأعتقد به، ومطمئن بأنه كامل؛ وأن نقلته عدول، وأصبحت والحمد لله آمن على 
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كان أبو   اديني، لأنه إذا كان أولئك لا يستحقون الجنة فعقلاً كيف أستحقها، فإذ
 بكر وعمر لا يستحقون الجنة فكيف أنا أستحق الجنة.

فلماذا لا أكون على عقيدة أهل السنة، والحمد لله أهل السنة ما عندهم أي 
إشكال مع أحد من الصحابة كلهم عدول، وكلهم على فضل، وكلهم على خير، 

د أن أسماءهم وأسماء  ،وكلهم على منزلة وعلى مكانة، يترضون عليهم جميعاً، وْ
آبائهم، وأسماء أبنائهم، وأسماء إخوانهم، وأبناء عمومتهم تشمل جميع أسماء 

 .دون تفريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فيتسمون نميع أسماء الصحابة، لا نستثني منهم أحداً، فكل أسمائهم مقبولة 
و أ لديهم ويفتخرون بذلك، فصاحب السنة بحمد الله تعالى ليس عنده أي غلَ 

حقدَ أو تحاملَ على أي أحد منهم بل الإقرار بالفضل والترضي والاعتراف بالقيمة 
 ،والمنزلة والمكانة التي أعطاهم الله إياها، وكيف لا يكون ذلك والله تعالى قد زكاهم

 الَأوَّلُونَ مونَ }وَالسَّابوقُونَ ونبيه صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، ألم يقل عز وجل: 
هُمو وَرَضُوا عَ  يَ اللَّهُ عَنـو سَانَ رَضو روينَ وَالأنَصَارو وَالَّذوينَ اتّـَبـَعُوهُمو بوإوحو نوهُ الومُهَاجو

نويَن إوذو يُـبَايو [، فالله رضي عنهم، 111]التوبة:{ يَ اللَّهُ عَنو الومُؤومو عُونَكَ }لَقَدو رَضو
 [.11]الفتح:تَحوتَ الشَّجَرَةو {

: يهود والنصارى فضيلةٌ على الرَّافضة في خصلتينولل»قال الإمام الشعبي: 
سئل اليهود: مَن خير أهل مولَّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى، 
فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: مَن شَرُّ أهل مولتكم؟ فقالوا: أصحاب 

 1161.«ممد. أمََرَهم بالاستغفار نم فشَتَموهم
حقيقة طعن هؤلاء إنما هو الطعن في الدين،  فهذا والله من الخذلان، ولكن

 فأرادوا الطعن في الدين من خلال الطعن في النقلة الذين نقلوا لك هذا الدين.
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عرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، وقدرهم، وهذا الذي اف
عمل به أهل السنة، ودونوه جملة وتفصيلا، ولذلك ذكروا من فضائل أصحاب 

 وذكروا من فضائل أعيانهم واحداً واحدا، فكيف ،عليه وسلم جملة النبي صلى الله
ينقم من ينقم على أبي بكر، هل لأنه من صد  النبي صلى الله عليه وسلم، أو 
لأنه هاجر معه، أو لأنه وقف تلك المواقف في خدمة الإسلام، وكيف من ينقم 

تشر ان-بعد فضل الله عز وجل-من ينقم على عمر رضي الله عنه وهو الذي
الإسلام على يديه شرقاً وغرباً وبلغت الفتوحات في عهده ما لم تبلغه في زمنَ من 

 الأزمان.

فقلوب أهل السنة سليمة سالمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحفظ 
نم الحق ونحفظ نم الفضل، ونحفظ نم القدر، ونترضى عليهم ونترحم عليهم، 

 لا يمكن أن يوازيه شيء.ونعرف أن فضلهم على هذه الأمة 

هذه العقيدة السليمة الصافية ليست العقيدة التي تصب حقداً وغلًا على 
 أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.

بائر لو أن العبد ارتكب الك" عبد الله بن نافع: سمعت مالك بن أنس يقول: عنو 
رسول  والبدع والتناول لأصحاببعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نْا من هذه الأهواء 

الله أرجو أن يكون في أعلا درجة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله عز 
وجل فهو منه على رجاء وكل هوى ليس منه على رجاء إنما يهوي بصاحبه في 

لسنة فليبشر من مات على السنة فليبشر من مات على نار جهنم من مات على ا
  1169السنة فليبشر"
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لو لقي الله رجل ملء الأرإ ذنوبا ثم لقي الله بالسنة " قال مالك بن أنس:و 
ئك حسن أوللكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و 

 . 1131رفيقا"

وذم من أبغضهم وخالفهم من  ،الآثار الواردة عن الإمام مالك في توقير الصحابة
 الروافض والخوارج كثيرة ومن ذلك على سبيل المثال:

ل، ومن شتم لم قتمن شتم النبي صلى الله عليه وس" قال مالك بن أنس رحمه الله:
 1171أصحابه أدُِّب."

إنما هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه " قال مالك رضي الله عنه:
ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء كان له أصحاب وسلم فلم يمكنهم 

  1172سوء ولو كان رجلا صالحا كان أصحابه صالحين"

م أبَاَ من شَتَم أَحَدًا من أَصوحَاب النَّبيو  صَلَّى اللَّه عَلَيوه وَسَلَّ "قاَل مالك رحمه الله: 
رَو بن الو  ر أَو عُمَر أَو عُثومَان أَو مُعَاوويةَ أَو عَمو لَى ضَلال عَا  فإَون قاَل كَانوُا عَ بَكو

ر قتُول وَإون شَتَمَهُم بوغَيرو هَذَا من مُشَاَ ةَ النَّاس نكُِّل نَكَالًا شَدويدًا."   1137وكَُفو

لويَغويظَ بهوومُ ) مَنو غَاههَُ أَصوحَابُ مَُمَّدَ فَـهُوَ كَافورٌ قاَل اللَّه تَـعَالَى " قال مالك:
، عَنو مَالوكَ، قاَلَ عَبودُ  . وقال"الوكُفَّارَ( مو انوـتـَقَصَ أَحَدًا مونو  مَنو »الرَّحموَنو بونُ الوقَاسو

ءٌ  ءو شَيو  1134. "«أَصوحَابو رَسُولو اللَّهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيوهو وَسَلَّمَ، فَـلَيوسَ لَهُ مونَ الوفَيو
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 .17ومناقب مالك للزواوي   ، 711   2الشفا للقاضي عياإ ج   1131
 .511الصارم المسلول لابن تيمية   1132
 .711   2الشفا للقاضي عياإ ج  1137
 .111مسند الموطأ للجوهري    1134



 المتن
 " :-رحمه الله تعالى-قال المصنف

لَا  فِي الْعَلَا والنقــاد هُوَ الْكقْر أَن يكقر "–31 ســــــــــْ نيِـَـة مثــل بـِـاللــَّه ويعبــد هَيره وَيظْهر الْإِ
 ."الْمُنَافِقين الَّذين كَانوُا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

 الشرح
 لغة: النقاد 

: أصل الكلمة.  أولاا

 اختلف علماء اللغة في أصل النفا ، 

تر  الأرإ، لأن المنافق يس: إن ذلك نسبةً إلى النفق وهو السرب في فقيل
 .كفره ويغيبه، فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه

: سمي به من نافقاء اليربوع، فإن اليربوع له جحر يقال له: النافقاء، وقيل
وآخر يقال له: القاصعاء، فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء، كذا 

 خل فيه، المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يد

: نسبة إلى نافقاء اليربوع أيضاً، لكن من وجه آخر وهو إههاره غير ما وقيل
يضمر، وذلك: أنه يخر  الأرإ حتى إذا كاد يبلغ هاهر الأرإ ترك قشرة رقيقة 
حتى لا يعرف مكان هذا المخرج، فإذا رابه ريب دفع ذلك برأسه، فخرج، فظاهر 

 1135"لمنافق هاهره إيمان وباطنه كفرجحره تراب كالأرإ، وباطنه حفر، فكذلك ا

 ثانياا: معناه

                                                           

(، و))معجم 17/467(، و))تاج العروس(( )751/ 11انظر معاجم اللغة؛ مادة )نفق(: ))لســـان العرب(( ) 1135
(. وانظر معنى النفا  في: ))شــــرح الســــنة النبوية(( للبغوي 111(، و))مفردات القرآن(( ) 5/454مقاييس اللغة(( )

(، و))المنافقون في 57-3/52داود(( )(، و))حاشــية لتصــر ســنن أبي 1/115(، و))تفســير القرطبي(( )32، 1/31)
 .(17العزيز الحميدي ) القرآن الكريم(( د. عبد



 اختلاف السر مع العلانية. :هو

 "لـــالفـــة البـــاطن للظـــاهر"قـــال الحـــافظ ابن حجر رحمـــه الله: والنفـــا  لغـــةً: 
1176  

 :على يطلق والنفا " :تيمية ابن قال

  .الكفر إضمار هو الذي :كبرالأ النفا  

ـــــــذي :صــــــــــــــغرالأ الـنفـــــــا  وعـلـى ـــــــةوالعلا الســــــــــــــر فاختلا هو ال  في ني
  1133"الواجبات

 1178"المعصية وإبطان الكفر إبطان على النفا  لفظ فأطلقت" :أيضا وقال

 الدين إههار الشـــرع في فإنه الباب هذا من النفا  ولفظابن تيمية: " وقال
 في نهفإ ،اللغةفي  النفا  مســـمى من أخص الشـــرعي المعنى وهذا فهخلا وإبطان
 أو اكفرً  يكون أن ما، الدين يخالف ما إبطان ثم الدين ههارإ من أعم اللغة
 أوعد الذي كبرالأ النفا  هو فهذا التكذيب وأبطن مؤمن أنه أههر فإذا افســـقً 

 أمين أو موف أو صــاد  نهأ أههر وإن ،النار من ســفلالأ الدرك في أنهب صــاحبه
 الذي صـــــــــغرالأ النفا  هو فهذا ذلك، نحوأو  نةوالخيا والغدر الكذب وأبطن
 وعلى التواطؤ، بطريق صــــلالأفي  عليهما النفا  طلقفأ ا،فاســــقً  صــــاحبه يكون
 في نفا و  ،الدين أصــــــــــــــل في نفا  :نوعان تحته جنس اســــــــــــــم فالنفا  هذا

 1179"الشرائع

 النفا  أسماء ومن

                                                           

 .(1/11فتح الباري(( ))) 1136
 .141/ 11 الفتاوىمجموع  1133
 .141/ 11 الفتاوىمجموع  1131
 .147/ 11 الفتاوىمجموع  1131



 اندى فوخلا ،ركاسوالإ، لةالضـــــــــلا النفا  سماءأ من نأ حزام ابن بين  
1180" 

بُ { :تعـالى قـال اَ كَســــــــــــــَ هُم مو و وَاللَّهُ أرَوكَســــــــــــــَ ا لَكُمو فيو الومُنَافوقويَن فوئَتـَينو  ۖ  وا فَمـَ
دُوا أَن أتَرُويدُونَ  لَّ  مَنو  تَـهو لولو  وَمَن ۖ   اللَّهُ  أَضــَ بويلًا  لَهُ  دَ وَْ  فَـلَن اللَّهُ  يُضــو النســاء [ }ســَ
 .]11الآية: 

 المخادعون رإالأ في المفســدون الســفهاء هم نهمأ وأخبر: "القيم ابن قالو 
 فهم لا عمي بكم صــم نهموأ باندى لةالضــلا اشــترائهم في نونالمغبو  المســتهزئون
 .1111"القلوب مرضى نهموأ يرجعون

 أنواع النقاد:

 ان: النفا  نوع 

  .لرجٌ من الملة، وهو عتقاديالانفا  النوع الأول: ال

 ، وهو لا يخرج من الملة.عمليالنفاٌ  النوع الثاني: الو 

تنوعت عبارات العلماء في التعبير عن أقسام النفا  عمومًا، وهذا يعود وقد 
 إلى الاعتبارات التي يرجع إليها ذلك التعبير.

 من يقسمه باعتبار نوعه. القريي الأول:

فبعض الأئمــة كـــالإمــام الترمـــذي، والإمـــام ابن العربي المـــالكي، والحــافظ ابن  
وإلى  المخرج من الملة تقادي، وهوكثير، وابن حجر يقســـمون النفا  إلى نفا  اع

 وهذا باعتبار نوعه .نفا  عملي

                                                           

 .214/ 11 المحلى 1111
 (. 15) الطبقة انجرتين طريق 1111



يــه  )أربع من كن ف)قــال الإمــام الترمــذي رحمــه الله في تعليقــه على حــديــث: 
وإنمــا معنى هــذا عنــد أهــل العلم نفــا  العمــل، وإنمــا نفــا  ))   "...كــان منــافقــاً 

ســـــــن الحالتكذيب على عهد رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم هكذا روي عن 
 1182"البصري شيئاً من هذا أنه قال: النفا  نفاقان، نفا  عمل ونفا  التكذيب

النفا  هو إههار القول باللسان أو الفعل بخلاف "وقال الإمام ابن العربي: 
 :ما في القلب من القول والاعتقاد. )أصوله( وهي قسمان

  .أحدهما: أن يكون الخبر أو الفعل في توحيد الله وتصديقه

  .أو يكون في الأعمالاني( )والث

فإن كان في التوحيد كان صريحاً، وإن كان في الأعمال كانت معصية، وكان 
 1183"...نفاقاً دون نفا  كما تقدم القول في كفر دون كفر

 النفا  هو إههار الخير وإسـرار الشر، وهو"وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
النـــار، وعملي وهو من أكبر أنواع: اعتقـــادي، وهو الـــذي يخلـــد صــــــــــــــــاحبـــه في 

 1114"الذنوب

، فإن  لالفة الباطن للظاهر"وقـال الحـافظ ابن حجر رحمـه الله: والنفا  لغةً: 
كــان في الترك اعتقــاد الإيمــان فهو نفــا  الكفر، وإلا فهو نفــا  العمــل، ويــدخــل 

 . 1115"فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه

 : من يقسمه باعتبار حكمه.القريي الثاني

                                                           

والمقصود بنفا  التكذيب أن يظهر الإيمان بلسانه أو فعله وهو مكذ ب (، 11/111عارضة الأحوذي(( )(( 1112
 .بقلبه كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(11/111عارضة الأحوذي(( ))) 1117
 .(1/43تفسير ابن كثير(( ))) 1114
 .(1/11فتح الباري(( ))) 1115



ام ابن الإم ة يعبرون عن أقســــــــــام النفا  باعتبار حكمه، كما عبر بذلكوتار 
الأكبر  بتقســــــــــــــيم النفا  إلى فيقولونتيميـة والإمـام ابن القيم والحـافظ ابن رجـب 

  .الملة المخرج من الملة وإلى نفا  أصغر غير لرج من

فمن النفا  ما هو أكبر يكون صــــاحبه في "يقول شــــيخ الإســــلام رحمه الله: 
الله بن أُبي وغيره بــأن يظهر تكــذيــب  الــدرك الأســــــــــــــفــل من النــار، كنفــا  عبــد

  1116"الرسول... فهذا ضرب النفا  الأصغر: فهو النفا  في الأعمال ونحوها

والنفا  كالكفر نفا  دون نفا ، ونذا كثيراً ما يقال: كفر "ويقول أيضــــــــــاً: 
ك كما يقال: الشـــــــــــر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفا  أكبر، ونفا  أصـــــــــــغر،  

 "1187.شركان أصغر، وأكبر

 الكفر إضــمار هو الذى كبرالأ النفا  على يطلق والنفا " :تيمية ابن قال
  1111"الواجباتفي  نيةوالعلا السر فاختلا هو الذى صغرالأ النفا  وعلى ،

 وإبطـــــان الكفر إبطـــــان على النفـــــا  لفظ فـــــأطلقـــــت" :أيضــــــــــــــــــا وقـــــال
 .1111"المعصية

رحمه الله في بيان أقســـــــــــــام النفا : وهو نوعان: أكبر، وقال الإمام ابن القيم 
وأصــــــــــــــغر؛ فــالأكبر: يوجــب الخلود في النــار في دركهــا الأســــــــــــــفــل، وهو أن يظهر 
للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ 

 .1111"من ذلك كله مكذ ب به

                                                           

 (.475-21/474مجموع الفتاوى(( ))) 1116
 .(66الأوسط(( ) : الإيمان )) 1113
 .141/ 11 الفتاوى مجموع 1111
 .141/ 11 الفتاوى مجموع 1111
لابن رجب،  .(417(، وانظر في هذا التقسيم: ))جامع العلوم والحكم(( ) 1/736مدارج السالكين(( ))) 1111

 .(241الرحمن بن سعدي، رحمه الله )  ))الرياإ النضرة(( للشيخ عبدو



 والحديث عن النقاد يمكن تناوله من جانبين:

المسا ل المتعلقة بالنقاد العملي الذي لا يخرج من النانا الأول: 
 الملة.

 وفيه مسا ل:

 تعريقه:  المسثلة الأولى:

اختلاف السر مع العلانية في الواجبات، فيقع  :النفا  العملي هوتعريف 
النفا  العملي الذي لا يُخرج من الملة يقع في الواجبات، بأن يختلف الظاهر مع 

 باطن الذي هو السر، والظاهر الذي هو العلانية.الباطن، ال

 وحاصل": هذا النوع قال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما شرح خصال
الأمر أن النفا  الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله 

فإذا اختلف الظاهر مع الباطن أو السر مع العلانية في الواجبات سمي 1111"الحسن
 .نفاقاً عملياذلك 

 ومن الأقوال المأثورة التي تندرج تحت هذا القسم:

 ."به تعمل ولا باللسان تتكلم أن" :فقال النفا  عن حذيفة وسئل

 عن أســــامة أبو حدثنا شـــيبة أبي بن بكر أبو حدثنا الله رحمه الفريابي وقال
 السر واختلف والقلب اللسـان اختلف النفا  من" الحسـن قال قال الشـهب أبي

  1112"والخروج الدخول فواختلا ،نيةوالعلا

                                                           

 .(416جامع العلوم والحكم(( ) (( 1111
 إسناده صحيح وهو موقوف على الحسنالأثر وقال المحقق: " .54   للفريابي: صفة النفا  وذم المنافقين 1112
 ".البصري



 الفزاري معاوية بن مروان حدثنا الدمشقي عمار بن مهشا حدثناوقال أيضًا 
 نيةلاوالع السر اختلف النفا  يقال كان" قال الحسن عن عرابيالأ عوف حدثنا
 النفا  عليه يبنى الذي النفا  أس يقال وكان ،والمخرج والمدخل والعمل والقول
 1117"الكذب

  :ة النقاد العملي وخصالهأمثل المسثلة الثانية:

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  ة النفا  العملي وخصالهأمثل من
أؤ ن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه بعض صور النفا  العملي، 

 فهو يقع في الواجبات.

منافقاً خالصاً، أربع من كن فيه كان )) :قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ومن كانت فيه خصـــلة منهن كانت فيه خصـــلة من النفا  حتى يدعها: إذا اؤ ن 

 . 1114((خــــان، وإذا حـــــدث كـــــذب، وإذا عـــــاهـــــد غـــــدر، وإذا خـــــاصــــــــــــــم فجر
)آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، )وقال النبي صــــــــــلى الله عليه وآله وســــــــــلم: 

 .1195  ((وإذا وعد أخلف، وإذا اؤ ن خان

ما رواه البخاري في )باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا  ذلكأمثلته كومن 
الله بن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول  خرج قال غير ذلك(: قال أناس لعبد

 .1196"نم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقاً 

                                                           

 .54   للفريابي: صفة النفا  وذم المنافقين 1117

 .(. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما51(، ومسلم )74رواه البخاري ) 1114
    .(. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه51(، ومسلم )77رواه البخاري ) 1115
 .(3131رواه البخاري ) 1116



أبي هريرة  فعن 1113الإعراإ عن الجهاد فإنه من خصال المنافقينومن أمثلته 
لم يحدث من مات ولم يغز و : ))ال النبي صلى الله عليه وسلمه قال: قرضي الله عن

 1111 ))نفسه بالغزو مات على شعبة من نفا 

 المسثلة الثالثة: حكمه

 .ي، وذنبٌ وكبيرة من كبائر الذنوبمعصية من المعاص هذا النوع حكمه أنه

كانت معصية، وكان نفاقاً دون وإن كان في الأعمال  قال الإمام ابن العربي: "
 1199"...نفا  كما تقدم القول في كفر دون كفر

 النفا  هو إههار الخير وإسـرار الشر، وهو"وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 
أنواع: اعتقـــادي، وهو الـــذي يخلـــد صــــــــــــــــاحبـــه في النـــار، وعملي وهو من أكبر 

 1211"الذنوب

لــة النفــا  المخرج من المومع ذلــك لا يســــــــــــــتهــان بــه فــإن كثيره قــد ينقــل إلى 
 وبخاصة عند وقوع المحن.

 أو زماننا في المســــــــــلمين من كثير حالقال شــــــــــيخ الإســــــــــلام ابن تيمية: "
 كثيراً إيمانهم ينقص الإيمان أهل فيها يتضــــــــعضــــــــع التي بالمحن ابتلوا إذا أكثرهم
 وقد اغالبً  العدو كان إذا الردة يظهر من ومنهم منهم، كثير أو أكثرهم وينافق
 المســــــــلمون كان أو العافية كانت وإذا ،عبرة فيه ما هذا من غيرنا ورأى رأينا

 لكن اوهاهرً  اباطنً  بالرســـول مؤمنون وهم مســـلمين، كانوا عدوهم على هاهرين
 المحارم وانتهاك الفرائض ترك هؤلاء في يكثر ونذا المحن، على يثبت لا إيمـانا
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 ولما أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل {نم فقيل ،}آمنا قالوا {الذين من وهؤلاء
 1211"حقًا المؤمنون هم أهله الذي المطلق الإيمان أي }قلوبكم في الإيمان يدخل

 يتوب ثم النفا  شـــعب من شـــعبة للمؤمن تعرإ ما قال ابن تيمية: "كثيرا
  1212عنه" الله ويدفعه النفا  يوجب ما بعض قلبه على يرد عليه، وقد الله

 لم ثم ورســــــوله بالله آمنوا الذين إنما المؤمنون{: تعالى قال ابن تيمية: "قال
 فلم }هم الصـــــــادقون أولئك الله ســـــــبيل في وأنفســـــــهم بأموانم يرتابوا وجاهدوا

 علم في يكون والريب الإيمان في القلوب، التي تقلقل المحن عند ريب نم يحصـــل
 لا ونذا ،العلم في إلا يكون لا فإنه الشـــــــــك القلب بخلاف عملوفي  القلب
  1217وعملًا" اعلمً  قلبه اطمأن إلا من باليقين يوصف

 

 هذا النوع هو الذي خافه الصحابة على أنقسهم. المسثلة الرابعة:

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه ": قال ابن أبي مليكة عن
وسلم كلهم يخاف النفا  على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 

 1214"وميكائيل

ولما تقرر " :النفا  الذي خافه الصحابة على أنفسهم، يقول ابن رجبفعن 
عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفا  هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم 
على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر، 
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ولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقاً،  برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأ
كما في )صحيح مسلم( عن حنظلة الأسدي: أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، فقال: 
ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
  يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين، فإذا رجعنا، عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا
كثيراً، قال أبو بكر: فالله إنا لكذلك، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه 

مالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، وذكر له مثل )) :وسلم، فقال
ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال 

لائكة على مجالسكم وفي طرقكم، التي تقومون بها من عندي، لصافحتكم الم
، ومِا ورد في هذا المعنى أي: خوف الصحابة  1215((ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

من النفا  ما قاله ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كلهم يخاف النفا  على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل 

  1213"1216"وميكائيل

يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الأثر: والصحابة الذين أدركهم و 
ابن أبي مليكة من أجل هم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو 
هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن لرمة، فهؤلاء مِن سمع منهم، وقد أدرك بالسن 

وسعد بن أبي وقا ، وقد جزم بأنهم   جماعة أجل  من هؤلاء كعلي بن أبي طالب،
كانوا يخافون النفا  في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، 
وذلك لأن المؤمن قد يعرإ عليه في عمله ما يشعر به مِا يخالف الإخلا ، ولا 

                                                           

 .(2351رواه مسلم ) 1215
-7/613(، ورواه موصولًا الخلال في ))السنة(( )41رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث رقم ) 1216
 .(57-2/52(. وانظر ))تغليق التعليق(( )2/674(، وممد بن نصر المروزي في ))تعظيم قدر الصلاة(( )611
 .(411جامع العلوم والحكم(( ) )) 1213



يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع 
 1208.رضي الله عنهموالتقوى 

 

 ملة.الاعتقادي المخرج من ال المسا ل المتعلقة بالنقاد النانا الثاني:

 وفيه مسا ل:

 تعريقه: المسثلة الأولى:

النفا  الاعتقادي فهو إبطان الكفر، وإههار الإسلام، فإذا كان هذا 
الشخص مطناً للكفر مظهراً للإسلام فنقافه يُسمى نفاقاً اعتقادياً، وهو من أشد 

لومُنَافوقويَن }إونَّ اأنواع الكفر ومن أخطرها، كما قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: 
فَلو مونَ النَّ   .[145]النساء: ارو{فيو الدَّروكو الَأسو

: النفا  الأكبر وهو أن يظهر الإنسان -رحمه الله-الحافظ ابن رجبقال 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه، وهذا هو النفا  الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 1211"وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النارونزل القرآن بذم أهله 

 أقسا  النقاد الاعتقادي.المسثلة الثانية: 

 :قسمانالنفا  الاعتقادي له 

 أن يكون الإنسان مبطناً للكفر  امًا مظهراً للإسلام. :القسم الأول
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أن تكون فيه مادة إيمان ومادة نفا ، شيء من الإيمان وشيء  :القسم الثاني
من النفا ، فإذا كان فيه شيء من الإيمان، وشيءٌ من النفا  بحسب ما يغلب 

وقد يُختم عليه بأن  ،عليه ويُختم به عليه، فقد يُختم عليه بحال النفا  فيكون منافقاً 
 مؤمناً. يكون الإيمان في ذلك الحال يغلب عليه فعند ذلك يكون

ذلك عندما ذكُر هذا في سورة البقرة ذكُرت الصورتان، ذكُرت في بداية لو 
سورة البقرة الصورتان، فضرب الله سبحانه وتعالى له مثلًا نارياً ومثلًا مائياً فاقرأ 
أوائل سورة البقرة لأن سورة البقرة تحدثت عن أهل الإيمان، ثم تحدثت عن أهل 

 النفا .

 ذه الصور.فتأملها ْد فيها ه

لَهُ ذَهَبَ مَثَلهُُمْ )قال تعالى:  تـَووقَدَ ناَراً فَـلَمَّا أَضَاءَتو مَا حَوو  اللَّهُ كَمَثَلو الَّذوي اسو
رُونَ ) يٌ فَـهُمو لَا صُمٌّ  (13بونُوروهومو وَتَـركََهُمو فيو هلُُمَاتَ لاَّ يُـبوصو مٌ عُمو بُكو

عُونَ    (18)يَـروجو

 الصورة الأولى من صور النفا  الاعتقادي. فهذا هو المثل المائي وهو

، وتقدير هذا المثل: أن الله سبحانه " قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات:
في اشترائهم الضلالة باندى، وصيرور م بعد التبصرة إلى العمى، من شبههم 

استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشِاله، 
وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره، وصار في هلام شديد، لا يبصر ولا 

لو كان ضياء لما  يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك هؤلاء المنافقون في 
استبدانم الضلالة عوضا عن اندى، واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل 
دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، والله 

 .أعلم
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 ال:قلذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم وقد حكى هذا ا
 بنفاقهم ثانيا  نورا ثمهنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولًا  والتشبيه ها

 .لديناأبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة 

وزعم ابن جرير أن المضروب نم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، 
 [ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنينتعالى: )واحت  بقوله 

 .] 1البقرة: )

والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان 
-ثم سلبوه وطبع على قلوبهم، ولم يستحضر ابن جريرحصل نم إيمان قبل ذلك، 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على ) هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى:-رحمه الله
هذا المثل بأنهم  ابن جرير ؛ فلهذا وجه] 7المنافقون:  [(قلوبهم فهم لا يفقهون

وم م هلمات ياستضاءوا ما أههروه من كلمة الإيمان، أي في الدنيا، ثم أعقبه
 1211القيامة.

عَهُمو فيو أَوو كَصَيِّبَ مِّنَ السَّمَاءو فويهو هلُُمَاتٌ وَرَعودٌ وَبَـروٌ  يََوعَلُونَ أَصَابو  (وقال تعالى:
يَكَادُ الوبـَروُ   (19) بوالوكَافوروينَ  موُيطٌ  وَاللَّهُ  ۖ  آذَانهووم مِّنَ الصَّوَاعوقو حَذَرَ الومَووتو 

 يَخوطَفُ أبَوصَارَهُمو 
 
 شَاءَ  وَلَوو  ۖ   قاَمُوا لَيوهومو عَ  أَهولَمَ  وَإوذَا فويهو  ووامَّشَ  نَمُ أَضَاءَ  كُلَّمَا ۖ

عوهومو  لَذَهَبَ  اللَّهُ  ءَ  كُلِّ  عَلَىٰ  اللَّهَ  إونَّ  ۖ   وَأبَوصَاروهومو  بوسَمو  .( قَدويرٌ  شَيو

 وهذا هو المثل الناري وهو الصورة الثانية من صور النفا  الاعتقادي.

 قال الســــــدي في تفســــــيره، عن أبي" قال ابن كثير عند تفســــــير هذه الآيات:
مســـــــعود، وعن ناس ، عن ابن مالك وعن أبي صـــــــاق، عن ابن عباس ، وعن مرة

زعم أن ناســـــا دخلوا في  (فلما أضـــــاءت ما حوله) ، في قوله تعالى:من الصـــــحابة
فكان مثلهم   ،الله صـــلى الله عليه وســـلم المدينة، ثم إنهم نافقواالإســـلام مقدم نبي 
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، هلمة، فأوقد نارا، فأضــــــــــــــاءت ما حوله من قذى، أو أذىكمثل رجل كان في 
ي منه فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره، فأقبل لا يدر  فأبصــــــــــره حتى عرف ما يتقي

كان في هلمة الشـــــرك فأســـــلم، فعرف الحلال   ، فكذلك المنافق:ما يتقي من أذى
 نالخير والشـر، فبينا هو كذلك إذ كفر، فصار لا يعرف الحلال م وعرف، والحرام
  ، ولا الخير من الشر.الحرام

أما إضــــاءة النار فإقبانم إلى المؤمنين ) فلما أضــــاءت ما حوله) :وقال مجاهد
 واندى.

هذا  قال: (مثلهم كمثل الذي اســــتوقد نارا) وقال عطاء الخراســــاني في قوله:
 ، ثم يــــــدركــــــه عمى القلــــــب.مثــــــل المنــــــافق، يبصــــــــــــــر أحيــــــانــــــا ويعرف أحيــــــانــــــا

، والربيع بن أنس نحو روي عن عكرمة، والحســـــــن والســـــــديو  وقال ابن أبي حا :
  قول عطاء الخراساني.

مثلهم كمثــل الــذي ) :وقـال عبــد الرحمن بن زيـد بن أســــــــــــــلم، في قولــه تعــالى
كانوا قد آمنوا حتى أضــاء ،  إلى آخر الآية، قال: هذه صــفة المنافقين (اســتوقد نارا

الله  اســـــتوقدوا ثم كفروا فذهب الإيمان في قلوبهم، كما أضـــــاءت النار نؤلاء الذين
  .بنورهم فانتزعه، كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في هلمات لا يبصرون

وقـــال العوفي، عن ابن عبـــاس، في هـــذه الآيـــة، قـــال: أمـــا النور: فهو إيمـــانهم 
الـــذي كـــانوا يتكلمون بـــه، وأمـــا الظلمـــة: فهي ضــــــــــــــلالتهم وكفرهم الـــذي كـــانوا 

 . 1211"على هدى، ثم نزع منهم، فعتوا بعد ذلكيتكلمون به، وهم قوم كانوا 

 المسثلة الثالثة: أمثلته.

من ف"ذكر شــــــــــيخ الإســــــــــلام ابن تيمية رحمه الله بعض هذه الصــــــــــور فقال: 
لله ا النفا  ما هو أكبر، ويكون صـــاحبه في الدرك الأســـفل من النار، كنفا  عبد
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غضه، به، أو ببن أُبي وغيره، بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء 
أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو المســـر ة بانَفاإ دينه، أو المســـاءة بظهور دينه، 
ونحو ذلك: مِا لا يكون صــــــاحبه إلا عدواً لله ورســــــوله، وهذا القدر كان موجوداً 
في زمن رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم، ومازال بعده، بل هو أكثر منه على 

 .1212"عهده

فأما النفا  المحض الذي لا ريب في كفر صــــــاحبه، "وقال في موضــــــع آخر: 
فإنه لا يرى وجوب تصـــــــديق الرســـــــول صـــــــلى الله عليه وســـــــلم فيما أخبر به، ولا 

لماً ع -وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرســــــول عظيم القدر
وأنه يَوز تصــــــــديقه وطاعته لكنه يقول: إنه لا يضــــــــر اختلاف الملل إذا   -وعملاً 
المعبود واحداً، ويرى أنه تحصــــــــــيل النجاة والســــــــــعادة متابعة الرســــــــــول وبغير كان 

 .1217"متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو، أو بطريق التهود والتنصر

أما النفا  ف" الوهاب رحمه الله فقال: ونقل هذه الأنواع الشيخ ممد بن عبد
جاء به  الاعتقـادي فهو ســــــــــــــتـة أنواع، تكذيب الرســــــــــــــول، أو تكذيب بعض ما

و بغض ما جاء به الرســول، أو المســرة بانَفاإ دين الرســول، أو بغض الرســول أ
الرسـول، أو الكراهية بانتصار دين الرسول، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 

   1214"الدرك الأسفل من النار

-الأنواع المتشـــــابهة أو المتقاربة بعد دم -فيتحصـــــل مِا ذكره هذان الإمامان
 :أنواع وهيخمس صفات أو 

 .تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به-1
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 .بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به-2

المسـر ة بانَفاإ دين الرسـول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية بانتصار -7
 .دين الرسول صلى الله عليه وسلم

 .عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر-4

 .عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر-5

وبــالنظر إلى الآيــات التي ذكرت أحوال المنــافقين، وكلام المفســــــــــــــرين حونــا، 
 :يمكن أن يضاف إلى هذه الصفات صفات أخرى وهي

 .أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه ولمزه-6

 .مظاهرة الكافرين ومناصر م على المؤمنين-3

 .بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ولرسولهالاستهزاء والسخرية -1

 .التولي والإعراإ عن حكم الله وحكم رســـــــوله صـــــــلى الله عليه وســــــــلم-1
فالوقوع في أي صـــــــفة من هذه الصـــــــفات يخرج من الملة، وهذه الصـــــــفات أكثرها 

فالنفا  "متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 
 في حق الرســول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفا  المنافقين فييقع كثيراً 

 2126"1215"حياته

 المسثلة الرابعة: حكمه.

: الحكم الأخروي.   أولاا
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ومن الآيات أوضـــحت الآيات والأحاديث حكم المنافق ومصـــيره الأخروي، 
 في تكفيرهم، ومصيرهم في الآخرة، 

من أسوأ أنواع الكفار، ومصيرهم في الآخرة في الدرك الأسفل  بل إن كفرهم
من النــار، لأنهم زادوا على كفرهم، الكــذب والمراوغــة والخــداع للمؤمنين، ولــذلــك 
ل القرآن الحديث حونم وحول صـــــــــفا م لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم  فصـــــــــ 

 .وخداعهم

 ومن الآيات الواردة في ذلك:

ــــه تعــــالى ا هُمو وَمونَ ال) :قول رو وَمــــَ الويـَوومو الآخو هو وَبــــو اللــــَّ ــــو ا ب اسو مَنو يَـقُولُ آمَنــــَّ نــــَّ
ؤُومونوينَ   ، ]1البقرة:[ (مو

 ، ]171النساء:[ (بَشِّرو الومُنَافوقويَن بوأَنَّ نَمُو عَذَاباً ألَويمًا) :وقوله عز وجل

فَلو مونَ النَّ ):وقوله سبحانه  ،]145النساء:[ (رو اإونَّ الومُنَافوقويَن فيو الدَّروكو الأسو

الوــ ) :وقولـه تعـالى ارَ نَـارَ جَهَنَّمَ خـَ اتو وَالوكُفــَّ دَ اللــَّهُ الومُنـَافوقويَن وَالومُنـَافوقـَ دوينَ وَعـَ
 ، ]61التوبة:[ (فويهَا

ُّ جَاهودو الوكُفَّارَ وَالومُنَافوقويَن وَاغولُظو عَلَيوهومو وَ  :(وقولـه تعـالى ا النَّبيو مَأووَاهُمو يَـا أيَّـُهـَ
رو وَ  ةَ الوكُفو دو قَـالُوا كَلومـَ ا قَـالُوا وَلَقـَ يُر يَحولوفُونَ بوـاللـَّهو مـَ كَفَرُوا بَـعودَ جَهَنَّمُ وَبوئوسَ الومَصــــــــــــــو

اَ لموَ يَـنَا لَاموهومو وَهَمُّوا مو  ،]34-37التوبة:[ (لُواإوسو

 أما الحكم الدنيوي:

فهم في الدنيا ْرى عليهم أحكام الإســـــــلام الظاهرة على تفصـــــــيل في ذلك 
 سيأتي ذكره.

 هو قيل من أن يظن الفقهاء من اكثيرً  فإنشيخ الإسلام ابن تيمية: " وقال
 ولا يورث ولا يرث فلا هاهرة ردة المرتد أحكام عليه ْري أن يَب نهفإ كافر



 وليس البدع، أهل من بالتأويل كفروه من على حكامالأ هذه أجروا حتى يناكح
 مظهر وكافر مؤمن أصـــــــناف ثةثلا نواكا الناس أن ثبت قد نهفإ كذلك مرالأ

 الناس يعلمه من المنافقين في وكان ،للكفر مبطن ســـلامللإ مظهر ومنافق للكفر
 نفاقه ببيان القرآن أنزل ومن ،نفاقه في يشــــكون لا من بل ،تودلالا ماتبعلا
 إذا وكان، المســلمون ورثتهم ورثهم ءهؤلا مات فلما هذا ومع وأمثاله،أبي  بنكا

 الشـــــرعية الســـــنة متقو  حتى دماؤهم تعصـــــم نتوكا ميراثه آتوهم ميت نم مات
 ".1217 عقوبته يوجب ما أحدهم على

 :مراتب ثةثلا والظاهر الباطن في المنافق ومراتب

 شــــاء الله إن ويأتي حكمه في وما نحوهو أ وكتمه، أنفســــه في أســــره ما 1
 .المحض الباطن يسمى وهذا  توضيح. زيادة

الإههار  أو الأكبر، بالإههار يســـــــــــمى عامًا. وهذا إههاراً أههره ما 2
 المحض

 ههارالإ أو صــــــــــغرالأ ههارالإ وهي المتوســــــــــطة المرتبة وهي بينهما   7
 عند أو مثله منافق عند أو شــــــــــــياطينه عند أههره ما وهي:  الخا
 افساقً  أو بيته أهل أو اصـغارً  لكونهم ضـررهم عدم يظن المؤمنين بعض
 .باعتبار وهاهر باعتبار باطن وهذا. ندعا ذاإ المبتدع وكذا له، سماعين

 لىإ أدى أحكامها في والخلط خرى،الأ عن تَتلف أحكام نا مرتبة وكل
 .وأخطاء أغلا 

  .ثالثلا المراتب هذه في حكاموالأ سماءالأ وملخص

 .والمال مالد ممعصو  احكمً  وهو منافق اسم عليه يطلق فالأول:
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 جائز أنه للحكم وبالنســـبة منافق اســـم عليه يطلق صـــغرالأ وهو والثالث 
 نذارالإ وفيه والقدرة المصـــــلحة ذلك في ويراُعى العلماء أو مامالإ من القتل

 .عليه قامةالإ أو التكرار مع والتوعد

 بالقتل عليه حكم بالبينة ثبت وإن مرتد، اســـــم عليه فيطلق الثاني: أما  
 .1218اوجوبً  ردة

 صــــــاروا أنفاقهم أههروا إذا المنافقين: "الوهاب عبد بن ممد الشــــــيخ قال
 1211" مرتدين

 النقادأنكر  منخامساا: 

 مةالأ هذه في ليس أن زعموا صــــــــنف (المرجئة أي( ومنهمالملطي: " قال
 1221"نفا 

 وقال سفيان الثوري: "خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: 

 نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون: قول ولا عمل. 

 ونقول: الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 

  1221ونحن نقول: النفا ، وهم يقولون: لا نفا ."

 المظهرين فيبقي  ما المتـأخرين من كثيرا فـإن" الله رحمـه تيميـة ابن قـال
 ما والمنافقون المنافقين، حكم عن وأعرضـــوا فاســـق أو عدل إلا عندهم ســـلامللإ

                                                           

 15جزء في النفا  تبويب علي بن خضير الخضير    1211
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 يخافون الصــحابة كان وقد كثيرة، شــعب والنفا  القيامة، ميو  لىإ يزالون ولا زالوا
 1222"أنفسهم على النفا 

 والجهميــة والمعتزلــة الخوارجوطوائف من أهـل الأهواء من  ":تيميــة ابنقـال 
، نفا و  إيمان العبدفي  يَتمع لا نـهإ :يقولون كراميهم وغير كراميهم والمرجئـة
 كتبه بعض في الحســــــــــــن أبو ذكر وقد ؛ذلك على جماعالإ يدعى من ومنهم
 وآثار والســــــــــــنة الكتاب فيه وخالفوا فيه غلطوا هنا ومن؛ ذلك على جماعالإ

 والمعتزلة الخوارج بل المعقول صــــريح لالفة مع بإحســــان نم والتابعين الصــــحابة
 يســـتحق طاعة الواحد الشـــخص في يَتمع لا وقالوا الفاســـد صـــلالأ هذا طردوا
 1223.العقاب"بها  يستحق ومعصية الثواب بها

 المنافقين أن وزعموا: "امكر  بن ممد أصــحاب الكرامية عن شــعريالأ وقال
  .1224"الحقيقة على مؤمنين نواكا الله رسول عهد على نواكا الذين

 قرارالإ هو الإيمان أن زعموا الذين أنهم الكراميـة قولالبغـدادي: "وقـال 
 .1225"نفا  أو إخلا  معه كان سواء الفرد

 من لكل جامعة ســـلامالإ أمة أن خراســـان مجســـمة الكرامية وزعمت" :قال
 الله رســــول ممد الله لاإ إله لا قال من كل وقالوا الفظً  ســــلامالإ بشــــهادتي أقر
 امنافقً  أو فيه للصـــــــا كان ســـــــواء ســـــــلامالإ ملة أهل من وهو حقا مؤمن فهو

 نواكا الله رســـــول عهد في المنافقين أن زعموا ونذا ،ندقةوالز  فيه الكفر مضـــــمر
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 مع ئكــةوالملا والأنبيــاء وميكــائيــل جبريــل يمــانكــإ نهمإيمــا وكــان احق ــً مؤمنين
 1226"الشهادتين وإههار النفا  اعتقادهم

 
 
 المتن

  :-تعالىرحمه الله -قال المصنف
اءَت وَلَا نقيســــــــــهــا"–32 ا جــَ افِي( على التـَّغْلِيظ نرويهــا كَمــَ   )ثَلَا  من كن فِيــهِ فَـهُوَ مُنــَ

رب بَـعْضــــــكُم رقِاَب بعض( وَمثل: )إِذا التقى  وَقَوله )لَا ترجعوا بعدِي كقَّاراا ضــــــلالا يضــــــْ
ســود وقتاله  ف ســباب الْمُســلم)المســلمان بســيقهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار( وَمثل: )

وَمثل )كقر باِللَّه  2118()من قَـالَ لِأَخِيهِ ياَ كَافِر فقد باَء بهَا أَحدهمَا()وَمثـل   1223((كقر
تبرؤ من نسا وَإِن دد( وَنَحْو هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا قد صَلَّ وَحقظ فمَنَّا نسلم لَهُ وَإِن لم 

يرهَا وَلَا نتكلم فِيهَا وَلَا ننادل فِيهَ  ث إِلاَّ مثل مَا ا وَلَا نقســــــــــر هَذِه الْأَحَادِينعلم تَـقْســــــــــِ
هَا  ."جَاءَت لَا نردها إِلاَّ بثَِحَي مِنـْ

 الشرح
 الكفر كفران: 

 كفر يخرج من الملة.  ●
 وكفر لا يخرج من الملة. ●

                                                           

 .1/1 الفر  بين الفر  1226
، باَبُ خَووفو   1223 يماَنو عُرُ، بر انظر صــــــــــــــحيح البخاري كوتَابُ الإو ُؤومونو مونو أَنو يَحوبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشــــــــــــــو

(، 41قم )الم
لَّمَ:  لَّى اللهُ عَلَيوهو وَســــــَ ِّ صــــــَ يماَنَ، باَبُ بَـيَانو قَـوولو النَّبيو لومو »ومســــــلم كوتَابُ الإوو بَابُ الومُســــــو رٌ  ســــــو وٌ  وَقوتَالُهُ كُفو (، 64، )«فُســــــُ

حَابةَو 4111ســـــائي )(، والن61(، وابن ماجه )1117والترمذي ) ثوروينَ مونَ الصـــــَّ نَدُ الومُكو (، والإمام أحمد في المســـــند مُســـــو
(7643.) 

 .(. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما61(، ومسلم )6117رواه البخاري ) 1221



سو  سباب المسلم ف))فمن أمثلة هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
فأطلق على قتل المسلم أنه كفر، لكن هذا كفر لا يخرج من الملة،  ((وقتاله كفر

نويَن  قال: ﴿وَإونو طاَئوفَتَانو لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اقتتال المؤمنين  مونَ الومُؤومو
نـَهُمَا لوحُوا بَـيـو تَتـَلُوا فَأَصو نُونَ  ،[1]الحجرات: ﴾اقـو اَ الومُؤومو ثم قال في نهاية ذلك: ﴿إونمَّ

َ أَخَوَيوكُمو  وَةٌ فَأَصولوحُوا بَـينو  فأبقى عليهم إخوة الإيمان،  [11]الحجرات: ﴾إوخو

القول،  فقد سماه أخاه حين"يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث: 
 1221"وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه

لشارع معصية أطلق عليها ا كل: بأنهوالكفر الذي لا يخرج من الملة عرفه العلماء 
 اسم الكفر، مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها.

 حقيقتان:  هناك هفبعض الأعمال تسمى كفراً لا يخرج من الملة، لأن 

 الإيمان. الحقيقة الأولى:

 الكفر. الحقيقة الثانية:

ان شعب الإيمو والإيمان يقابله الكفر، والإيمان شعب، والكفر كذلك شعب، 
تسمى طاعات، وشعب الكفر تسمى معاصي، فالشرك شعبة من شعب الكفر 
وهو معصية، وكذلك كل معصية تسمى كفراً، وكل كفر قد يسمى معصية 

  [.121]طه: ﴾وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى﴿

 أمام الإيمان وما تحته من الشعب، والكفر وما تحته من الشعب.  ناوهكذا نْد أن

فهناك شعب من الإيمان لا يزول الإيمان بزوانا كما لو تركت إماطة الأذى 
عن الطريق فإن الإيمان لا يزول ولكن ينقص، وهناك شعب من الإيمان يزول 

 الإيمان بزوانا، كما فلو خالفت لا إله إلا الله.
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كفر فهناك شعب إذا فعلها الإنسان كفر خرج من الإيمان، وهكذا شعب ال
وهناك شعب إذا فعلها الإنسان لا يخرج من الإيمان، لأن كل شعبة من الإيمان 

قابلها الكفر هذه شعبة يفيقابلها شعبة من شعب الكفر، فإذا قلت: الإيمان بالله 
 إذا قلت: وهكذا، حتىبالله، إذا قلت: الإيمان بالملائكة يقابلها الكفر بالملائكة 

الحياء شعبة، قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، فعلى هذا الكفر كفران: كفر يخرج 
 من الملة، وكفر لا يخرج من الملة، هذا جانب.

، وفيها أنهم لا يُكفرون أهل القبلة -بحمد الله-كتب أهل السنة موجودةو 
 مطلق المعاصي والكبائر، كما تفعله الخوارج.

الكبيرة وإن وقع فيما يسمى كفراً إلا أنه كفر دون كفر، وهو كفر وفاعل 
 عملي أصغر لا يُخرج من الملة.

 »بالكفر في قوله:  صلى الله عليه وسلمفقتال المسلم وإن وصفه النبي 
ُ
باب الم سلم فُسو ، سو

يُخرج من الملة؛  صغر الذي لا(، إلا أن المراد به: الكفر الأ1271«)وقوتاله كفرٌ 
بت أُخوَّة الإيمان للمؤمنين حال اقتتانم ونوزاعهم؛ فقال قد أث -عز وجل -لأن الله

نـَهُمَا فإَونو بَـغَتو  لوحُوا بَـيـو تَتـَلُوا فَأَصو نويَن اقـو دَاهُماَ تعالى: }وَإونو طاَئوفَتَانو مونَ الومُؤومو  إوحو
رَى فَـقَاتولُوا الَّتيو تَـبوغوي حَتىَّ تَفويءَ إولَى أمَورو اللَّهو فإَونو  ُخو نـَهُمَا فَ عَلَى الأو لوحُوا بَـيـو اءَتو فَأَصو

طوينَ  طوُا إونَّ اللَّهَ يحوُبُّ الومُقوسو لو وَأقَوسو َ  * بوالوعَدو وَةٌ فَأَصولوحُوا بَـينو نُونَ إوخو اَ الومُؤومو إونمَّ
[، وكذلك أثبت أخوة 11، 1أَخَوَيوكُمو وَاتّـَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمو تُـروحَمُونَ{ ]الحجرات: 

ءٌ فاَتّـِ  الإيمان لمن قتل يهو شَيو بَاعٌ أخاه المسلم فقال جل وعلا: }فَمَنو عُفويَ لَهُ مونو أَخو
سَانَ{ ]البقرة: بوالومَعورُوفو وَأدََاءٌ إولَ   .[131يوهو بوإوحو

ومن الدلالات على الشـــرك والكفر الأصــــغر أن يأتي منكراً غير معرف، فإن 
ر من الملة، لا مطلق الكفجاء معرفاً بأل دل على أن المقصـــــــــــود به الكفر المخرج 

                                                           

 الله بن مسعود رضي الله عنه. ( من حديث عبد 64( ومسلم )41( متفق عليه: أخرجه البخاري )1271)



 .الـــــذي يصــــــــــــــــــد  على الكفر الأصــــــــــــــغر كمـــــا يصــــــــــــــــــد  على الكفر الأكبر
ونــذا فــإن تــارك الصــــــــــــــلاة كــافر كفراً أكبر لمجيء الحــديــث في حكم تــاركهــا على 

بين الرجل وبين الكفر )): التعريف، فقد قال الرســــــــــول صــــــــــلى الله عليه وســـــــــــلم
وهي أن الرســول صـــلى الله  ويؤيد ذلك دلالة أخرى 1271.((والشــرك ترك الصــلاة
العهــــد الــــذي بيننــــا وبينهم الصــــــــــــــلاة فمن تركهــــا فقــــد  )): عليــــه وســــــــــــــلم قــــال

فإذا كان الحد الذي بين المســــلمين والكفار هي الصــــلاة فإن تركها    1272.((كفر
 .كفر أكبر

ومن الدلالات أيضــــــاً على الشــــــرك والكفر الأصــــــغر ما فهمه الصــــــحابة من 
 نصــــــــــــــو  الكتـــــاب والســــــــــــــنـــــة، ومن ذلـــــك انيالنص، فـــــإنهم أعلم الأمـــــة معـــــ

فإن آخر 1277 ((الطيرة شــــــــــــــرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل)) حديث
 وهذا مذكور-و من قول ابن مســــــعود رضــــــي الله عنهه-على الصــــــحيح-الحديث

  1275 .: وما منا إلا ويقع له شــــيء من التطيرومعناه1274 -عن جمع من المحدثين
وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك، "قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: 

ووجوبهما بالمعاصـــــي، فإن معناها عندنا ليســـــت تثُبت على أهلها كفرا ولا شـــــركا 

                                                           

 .((. بلفظ: )وبين الشرك والكفر( بدلا من )وبين الكفر والشرك12رواه مسلم ) 1271
(: هذا حديث صحيح الإسناد لا 1/41( وقال: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم )2621رواه الترمذي ) 1272

ن واقد ولم يخرجاه بيه، واحت  مسلم بالحسين بتعرف له علة بوجه من الوجوه فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أ
 .بهذا اللفظ ونذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا. وقال الألباني في ))صحيح سنن الترمذي((: صحيح

(. 1/65(، والحاكم )1/711(، وأحمد )7571(، وابن ماجه )1614(، والترمذي )7111رواه أبو داود ) 1277
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح سنده، والحديث سكت عنه أبو داود. 

(، والألباني في ))صحيح سنن أبي داود((: 4/111ثقات رواته، ولم يخرجاه. وقال ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )
 .صحيح
 .(162ري ) سم الدوسراجع أقوانم في كتاب ))المنه  السديد في تَري  أحاديث تيسير العزيز الحميد(( جا 1274
 261   –ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن ممد القرني: المصدر 1275



يزيلان الإيمان عن صــــــــــــــاحبه، إنما وجوبها أنها من الأخلا  والســــــــــــــنن التي عليها 
 1276 "الكفار والمشركون

: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم اللهقال الطحاوي رحمه 
 .1273يستحله"

: "ولا يَوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه  قال ابن تيمية
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال }آمن الرسول ما أنزل إليه 

د من رسله لا نفر  بين أحمن ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير{ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى 
أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقتانم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 

ن. واتفق على قتانم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم الراشدي
يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقا  وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم 
مسلمين مع قتانم ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال 

ريمهم ولم ر. ونذا لم يسب حالمسلمين فقاتلهم لدفع هلمهم وبغيهم لا لأنهم كفا
يغنم أموانم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلانم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 
أمر الله ورسوله بقتانم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر 

 1238تحل دمها ومانا وإن كانت فيها بدعة مققة"الأخرى ولا تس

 
 المتن
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 .761شرح الطحاوية     1273
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  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
ول الله صـــلى الله عَلَيْهِ وَســـلم "-31 )دخلت )وَالْننَّة وَالنَّار مخلوقتان كَمَا جَاءَ عَن رَســـُ

كَذَا واطلعت   واطلعت فِي الْننَّة فَـرَأيَْت أَكثر أَهلهَا  الْننَّة فَـرَأيَْت قصـــــرا وَرأَيَْت الْكَوْثَر
ذَا ذَا وكَـَ ا لم تخلقـا فَـهُوَ مكذب باِلْقُرْآنِ وَأَ  ((.فِي النـَّار فَـرَأيَْـت كـَ حَادِيث فَمن زعم أنََـّهُمـَ

 ."رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَحْسبهُ يؤُمن باِلْننَّةِ وَالنَّار
 الشرح

المسلم الإيمان بالجنة والنار، فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم الآخر الذي على 
هو أصل من أصول الإيمان، فمن أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر وما يكون 
فيه من البعث، أي: أن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق، والإيمان بالميزان 

 لجنة أو أنكر النار كفر؛ لأنه مكذب لله.والصرا  والجنة والنار، فمن أنكر وجود ا

َْوروي مونو تَحو   ● اَتو أَنَّ نَمُو جَنَّاتَ  توهَا قال تعالى: }وَبَشِّرو لَّذوينَ آمَنُوا وَعَمولُوا الصَّالحو
 [، 1[{ ]لقمان:25الأنَوـهَارُ( ]البقرة:

أنكر الجنة أو النار فقد  [، فمن 76وقال: }وَالَّذوينَ كَفَرُوا نَمُو ناَرُ جَهَنَّمَ{ ]فاطر: ●
 كذب الله، ومن كذب الله كفر.

  ".والننة والنار مخلوقتان"قول المصنف: 

 أن الجنة والنار الآن للوقتان :قول أهل السنة والجماعةيشير المصنف هنا إلى 
 دائمتان لا تفنيان. 

يذكر و يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار للوقتان قال الإمام ابن القيم: "
 من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون.

فيها قال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
"جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 

رسول الله لا يرد ون من ذلك وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن 
شيئا"...."ويقرون أن الجنة والنار للوقتان" قال ابن القيم بعد أن سا  كلام 



الأشعري "والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار 
 .1271للوقتان"

 أدلتهم:

 وقد دل على ذلك من القرآن: 

رَ  ● رَةو الومُنوتـَهَى عونودَهَا جَنَّ قوله تعالى: }وَلَقَدو رَآهُ نَـزولةًَ أُخو دو ةُ الومَأووَى{ ى عونودَ سو
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها 15ـ  17النجم:

جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: "ثم 
رى ما هي قال  أدأنطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا

 1241.ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك"
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ●

قال: "إن أحدكم إذا مات عرإ عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
أهل النار فيقال هذا مقعدك الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن 

 1241.حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة"

                                                           

 15ـ  11حادي الأرواح:    1271

 ( واللفظ للبخاري.167( ومسلم في صحيحه )7164أخرجه البخاري في صحيحه ) 1241

( والنســـائي 4354، 4357، 7212( وأبو داود )213، 215، 211، 213/ 4أخرجه أحمد في مســـنده )  1241
/ 2( وأبو عوانــة كمــا في )إتحــاف المهرة( )113( رقم )17/ 1( والحــاكم )1541( و)1541( وابن مــاجــه )31/ 4)

 ( وغيرهم.47( و )21( والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم )1164بن منده في الإيمان )( وا451

 من طريق زاذان عن البراء بن عازب فذكره.

 والحديث صححه: أبو عوانة وابن منده والحاكم والبيهقي وابن القيم وغيرهم.

عة من الحفاظ، ولا نعلم أحدا (: )هذا حديث ثابت مشــهور مســتفيض، صــححه جما11قال ابن القيم في الروح،  )
من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول، وجعلوه أصـــلا من أصـــول الدين في عذاب القبر ونعيمه، 

 ومسألة منكر ونكير، وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله، ثم رجوعها إلى القبر(.



وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء ابن عازب قال  ●
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فذكر 

ن الجنة فأفرشوه مالحديث بطوله وفيه "فينادي مناد من السماء أن صد  عبدي 
 1242وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها "

 وذكر الحديث.
: أَنَّ رَسُ  ● يَ اللَّهُ عَنوهُ، أنََّهُ حَدَّثَـهُمو ولَ وفي الصحيحين من حديث أنََسو بونو مَالوكَ رَضو

عَ فيو قَـبروو  اللَّهو صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ قَالَ: "إونَّ  هو وَتَـوَلىَّ عَنوهُ أَصوحَابهُُ، العَبودَ إوذَا وُضو
: مَا كُنوتَ ت ـَ مَعُ قَـروعَ نوعَانوومو، أتَاَهُ مَلَكَانو فَـيُـقوعودَانوهو، فَـيـَقُولَانو قُولُ فيو هَذَا وَإونَّهُ ليََسو

ُؤو 
هَدُ أنََّهُ عَبودُ اللَّهو مونُ، فَـيـَقُ الرَّجُلو لومُحَمَّدَ صَلَّى الُله عَلَيوهو وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الم ولُ: أَشو

ا مونَ الجنََّةو، وَرَسُولهُُ، فَـيُـقَالُ لَهُ: انوظرُو إولَى مَقوعَدوكَ مونَ النَّارو قَدو أبَودَلَكَ اللَّهُ بوهو مَقوعَدً 
يعًا"  1247.فَـيـَراَهُماَ جموَ

عازب  بن وفي صحيح أبي عوانة الاسفرايني وسنن أبي داود من حديث البراء ●
الطويل في قبض الروح "ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا كان 
منزلك لو عصيت الله تعالى أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل 

 1244.قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال أسكن"
لله عليه مع النبي صلى ا وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال شهدنا ●

وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فإذا دفن الإنسان وتفر  عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطرا  
فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل يعني ممدا صلى الله عليه وسلم فإن كان 

لا إله إلا الله وأن ممدا عبده رسوله فيقولون له صدقت ثم مؤمنا قال أشهد أن 
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يفتح له باب إلى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت به 
فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقولون له اسكن 

 . وذكر الحديث.1245"
شمس في حياة رسول الله صلى وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت خسفت ال ●

الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله 
ما هو أهله ثم قال: " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان 

 1246.لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة "
 "رأيت في مقامي هذا كل شيء وعد  حتى يه وسلم:وقال رسول الله صلى الله عل

ا من الجنة حين رأيتموني أقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها لقد رأيتني آخذ قطفً 
 1243.حين رأيتموني تأخرت "

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انَسفت الشمس  ●
يات س والقمر آيتان من آعلى عهد رسول الله فذكر الحديث وفيه قال: "إن الشم

الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ". فقالوا يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت 

"إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا  فقال:
                                                           

( وابن أبي عاصم في )السنة( رقم 132( والبزار كما في )كشف الأستار( رقم )4-7/ 7أخرجه أحمد النسـخ ) 1245
(، من طريق عباد بن راشــــــــد 71(، والبيهقي في )إثبات عذاب القبر( رقم )214/ 17والطبري في تفســــــــيره ) ،(165)

 البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره.

 وقد تفرد به عباد وهو صدو  له أوهام، عن خاله داود بن أبي هند مرفوعا.

 وقال البزار: )لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه الحسين وابن معمر(.

 وقد خولف عباد، خالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه.

  سعيد قال: فذكر نحوا من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه.فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي

 (.1154، 113(، وهو عند البخاري أيضا رقم )111رقم ) 1246

 (.113(، ومسلم رقم )751أخرجه البخاري رقم ) 1243



ار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا   يا ورأيت الن
حسان "يكفرن العشير ويكفرن الإ رسول قال: "بكفرهن" قيل: أيكفرن بالله قال:

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا 
 1241.قط"

سلم في النبي صلى الله عليه و وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر عن  ●
صلاة الخسوف قال: " قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف 
من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه 
قال تَدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها 

 1241.ولا أرسلتها تأكل"
فَمن زعم أنََـّهُمَا لم تخلقا فَـهُوَ مكذب باِلْقُرْآنِ وَأَحَادِيث "ول المصنف: وق

 ."رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَحْسبهُ يؤُمن باِلْننَّةِ وَالنَّار
أنكروا خلقهما الآن، فقالوا: الجنة والنار لم تَلقا بعد،  فإنهم المعتزلة هذا قول

 ولكن سوف يخلقهما الله تعالى يوم القيامة، أما الآن فلا توجد جنة ولا نار.

نــة ومن فضــــــــــــــائح الفوطي وبــدعــه قولــه إن الجوقـال الملطي في التنبيــه والرد: "
افر. وهذا ن فهو كوالنار ليستا مخلوقتين الآن وإن كل من قال إنهما للوقتان الآ

ـــة لا يكفرون من قـــال  ـــة المعتزلـــة، لأن المعتزل ـــادة منـــه على ضــــــــــــــلال القول منـــه زي
 .1251"بوجودهما وإن كانوا ينكرون وجودهما الآن

ابوعَة من فضـــــــائح الفوطي قَـووله  قال عَبود القَاهر البـَغودادي: "الفضـــــــيحة الســـــــَّ
نَّة وَالنَّار للوقتان،  ا في وجودهَا وأخلافه من الومُعوتَزلَة شـــــكو بتكفير من قاَلَ إن الجو

الَ إنهمــــا للوقــــان والمثبتون لخلقهمــــا يكفرون من  الويـَووم ولم يَـقُولُوا بتكفير من قــــَ
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ة وَلَا  نــَّ خــل الجو الَى أن من أنكرهمــا لَا يــدو ه تَـعــَ ينجو من  أنكرهمــا ويقســــــــــــــمون بــواللــَّ
 .1251"النَّار

لنصو ، عقونم في مقابلة ان المعتزلة يعملون إسبب هذا القول  شبهتهم:
فيعارضون النصو  بعقونم، وهذا من جهلهم ومن ضلانم، فهم يقولون: لو 
قلنا إن الجنة والنار للوقتان الآن لصار خلقهما عبثا؛ً لأنهما للوقتان وليس فيهما 
أحد، والعبث مال على الله، فتنزيهاً لله نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن؛ لكن 

 الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار.يخلقهما 

  ويَاب عليهم:

قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهما، ونحن  أولًا:
نصد  الله ونؤمن بالله، فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان، قال عن الجنة: }أعُودَّتو 

[، 24ل عن النار: }أعُودَّتو لولوكَافوروينَ{ ]البقرة:[، وقا177لولومُتَّقويَن{ ]آل عمران:
 فهي مرصدة معدة مهيأة.

أن خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ  ثانياً:
في التشديد، فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزجر، وإذا علم 

 المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشو .

نقول: من قال إن خلقهما الآن عبث؟ فالجنة فيها الولدان،  ثالثاً:
وفيها الحور، وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة، وأرواح الشهداء تنعم فيها، كما جاء 
في الحديث: )أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وترد أنهارها، 

(، والمؤمن إذا مات نقلت روحه وتأكل من ثمارها، حتى يرجعها الله إلى أجسادها

                                                           

   ، و27التبصير في الدين و ييز الفرقة الناجية عن الفر  انالكين: )  ، وانظر: 141الفر  بين الفر     1251
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إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
 يبعثون.

ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، والكافر يفتح له باب  ●
 إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها.

فهذا من جهل المعتزلة وضلانم، حيث  إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآن، ●
 إنهم عارضوا النصو  بأفهامهم وآرائهم الفاسدة.

 
 المتن

  :-رحمه الله تعالى-قال المصنف
لقي عَلَيْهِ ويســــــــــتغقر لَهُ وَلَا يحنا عَنهُ "-33  لَة موحدا( يُصـــــــــَ )وَمن مَاتَ من أهل الْقبـْ

 ."إِلَى الله تَـعَالَى أذنبه صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا أمرهالاسْتِغْقَار وَلَا تتْرك الصَّلَاة عَلَيْهِ لذنا 
 الشرح

  ،الصـــــــلاة على الميت المســـــــلم فرإ كفاية، متى قام بها البعض ســـــــقطت عن الآخرين
 المسلمين.وأهل المعاصي من المسلمين يُصَلَّى عليهم كسائر 

 على  صــــــــــــــلاةقــال ابن عبــد البر رحمــه الله: "أجمع المســــــــــــــلمون على أنــه لا يَوز ترك ال
 1252المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر" 

 مـــــــام على الغـــــــال ولا على من قتـــــــل نفســـــــــــــــــــــهقـــــــال الخرقي: "ولا يصــــــــــــــلي الإ"  
وقال ابن قدامة شارحاً ذلك: "الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ليأخذه لنفسه 

لي عليه نفســه متعمداً، ويصـــويختص به، فهذا لا يصــلي عليه الإمام ولا على من قتل 
  1257سائر الناس، نص عليهما أحمد"

                                                           

 (.7/21"الاستذكار" ) 1252

 2/415المغني  1257



  فنصــلي حتى على المرجوم وعلى الزاني والزانية والذي قتل نفســه كما هو الراجح وغيره
 من أهل القبلة وكذا السكران كل ذلك تُصلى عليهم صلاة الجنازة.

 ن الإسلام  ع فهم بذنوبهم أهل كبيرة من الكبائر لكن هذه الكبيرة لا توجب خروجهم
 . كما هو الراجح

 " :قَ المو قال شـــــــيخ الإســـــــلام ابن تيمية عن عقيدة أهل الســـــــنة لوبُونَ الفَاســـــــو لِّيَّ ولا يَســـــــو
ُعوتَزولَةُ 

لَامَ بالكُلِّيَّةو، ولا يُخلَِّدُونهَُ في النَّارو كما تَـقُولهُُ الم  1254"الإوسو
 ( 256ويقول الإمام البخاري  :)ولا يكفر صــــــــاحبها  المعاصــــــــي من أمر الجاهلية،"ه

 1255". بارتكابها إلا بالشرك
 ( 264ويقول الإمام أبو إبراهيم المزني  :)والمؤمنون في الإيمان يتفاضــــلون، وبصــــاق "ه

ة ولا يكفرون بركوب كبير  الأعمــال هم متزايــدون، ولا يخرجون بــالــذنوب من الإيمــان،
 1256 ."ولا عصيان

 ( ه 721ويقول الطحـــاوي:) "إذا مـــاتوا وهم  لا يخلــــدون، وأهــــل الكبـــائر في النـــار
موحــدون، وإن لم يكونوا تــائبين، بعــد أن لقوا الله عــارفين مؤمنين، وهم في مشــــــــــــــيئتــه 

 1253". وحكمه، إن شاء غفر نم وعفا عنهم بفضله
 ( 731ويقول أبو بكر الإسمـاعيلي  :)ويقولون ]يعني: أهـل الحـديـث أهل الســــــــــــــنة "ه

 لي إلى قبلة المسلمين، لو ارتكب ذنبًا،والجماعة[: إن أحدًا من أهل التوحيد ومن يص
أو ذنوباً كثيرة، صــــــغائر، أو كبائر، مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار ما التزمه وقبله 

ا دُونَ ذَلـــوكَ لومَنو  الله، فـــإنـــه لا يكفر بـــه، ويرجون لـــه المغفرة، قـــال تعـــالى: }وَيَـغوفورُ مـــَ
 1251 "]41يَشَاءُ{ ]النساء: 
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 ( 733ويقول أبو الحســــين الملطي  :)وأنه من آمن بالله ورســــله وكتبه ودينه، وأحل "ه
من الإيمان  لا يخرجه ذنبه الحلال وحرم الحرام، ثم أصـــــاب في إيمانه كبيرة، فإنه فاســـــق،

 1259 ."إلى الكفر، ولا يدخله في الإيمان على التفرد
 والقاتل، وغيرهم من أصحاب إجماع أهل الحق على أن الزاني والسار  " :يقول النووي

الكبـائر غير الشــــــــــــــرك، لا يكفرون بـذلـك، بل هم مؤمنون ناقصــــــــــــــو الإيمان، إن تابوا 
سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى 

 1261". عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم، ثم أدخلهم الجنة
 إن  "ه(:  1215د الرحمن بن حســـــــــــن بن ممد بن عبد الوهاب )ويقول الشـــــــــــيخ عب

كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصـــــــــــل له من الأمن والاهتداء بحســـــــــــب توحيده، 
نَا مونو عوبَادو  طفََيـو ناَ وفاته منه بقدر معصـــــــــــيته، كما قال: }ثُمَّ أَوورَثوـنَا الوكوتَابَ الَّذوينَ اصـــــــــــو

نـو  هو وَمو ٌ لونـَفوســـــــــــــو هُمو هاَلمو نـو يَـوراَتو بوإوذونو فَمو ابوقٌ بوالخو هُمو ســـــــــــــَ نـو دٌ وَمو تَصـــــــــــــو اللَّهو{ ]فاطر:  هُمو مُقو
فالظالم لنفســه هو الذي خلط عملًا صــالحاً وآخر ســيئًا، فهو تحت مشــيئة الله  ،]72

 1261 ."إن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنبه ونْاه بتوحيده من الخلود في النار

 
الَة وَالْحَمْد لله وَحده لِيماا ســــم  جَمِي آخر الرســــَ   وصــــلواته على مُحَمَّد وَآله وَســــلم تَســــْ

الرسَالَة من لقظ الشَّيْخ الِإمَا  أبي عبد الله يحيى بن أبي على الْحسن بن أَحْمد بن الْبـَنَّا 
ذّب أبَوُ المظقر عبـد الملك بن عَليّ ابْن مُحَمَّد  ا  الْمُهـَ يْخ الِإمـَ بروايتـه عَن وَالِـده الشــــــــــَّ

خَة وكاتبها عبد الرحمن بن الْهَمدَانِ  احا النُّســـــْ ي وَقاَلَ بهَا أدين الله وســـــمعها كاتبها صـــــَ
هبة الله بن المعران الْحَرَّانِي وَذَلِكَ فِي أَوَاخِر ربي  الأول سنة تس  وَعشْرين وَخَمْسمِا ة 

معهَا من لَقْظِي وَلَدي أبَوُ بكر عبد الله وَأَخُوهُ بدر الدّين حســـــن  أمه بلبل وَ الْحَمد لله ســـــَ
رين شــهر جمادي  ابِ  عشــْ نـَيْنِ ســَ ثْـ لَّ ذَلِك يَـوْ  الْإِ بنت عبد الله وَبعَضــه عبد الهادي وَصــَ

                                                           

 .(76التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) :  1251
 .(42-41/ 2شرح النووي على مسلم ) 1261
 .(17كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ) :   1261



عين وَثَمَانمِاَ ة وأجزت لَهُم أَن يرووها عني وَجَمِي  مَا ينوز لي  الأولى ســــــنة ســــــب  وَتِســــــْ
ف بن عبد الهادي يَـقُول كاتبها  رْطِهِ وكَتا يوُســــــُ ر لوعني رِوَايتَه بِشــــــَ هِ مُحَمَّد ناَصــــــِ نَقســــــِ

خَة خطية فِي  اهرية دمشــــي مَنْمُوع  د  68الدّين الألباني فرهت من نســــخهَا عَن نُســــْ
 هـ" 2374شعْبَان سنة  6قبيل  هر الْأَرْبَـعَاء  25 21
 
 


